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الأمام ورد على ين أحمد المعرو ف بارحم الطاهدي 
اتوق سنة مهكد 


+ 


الکو ر ےا اھر الكورع الخبرجمية 


علية ا ار عميد كلية أصول الدين 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية جامعة الأزهر - فرع أسيوط 


داراك يتل 


بيروث 


جم المقوق كن نوطة لايل 
الطبعة الثانية 


١415‏ ه2. ۱۹۹٩‏ م 


ا ا د 


مو هوه 


مفدمه 


نحمد الله سبحانه وتعالى حمد الشاكرين > الذى وفقنا وأعاننا بفيض من عنده » ومدد ف ا كدق 
تقديم الجزء الأول والثانى من كتاب « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » لقراء وباحثى الأمة 
الإسلامية والعربية . 
أراد بها ابن حزم رضى الله عنه » أن يضع فيها كل ما بهم الباحث المشتغل بالدراسة المقارنة 
للأديان » والكتب المنزلة » والفرق الإسلامية وغيرها من الملل والنحل . 

ولقد قلنا عند تقديم الجزء الأول إن ابن حزم استعرض فيه أقوال القائلين بقدم العالم » 
والمنكرين لمدبّره سبحانه وتعالى » ولجماعة الرسل والأنبياء » والقائلين بأن للعالم أكثر من فاعل » 
ووضحنا كيف استطاع هذا العام الجليل أن يفند أقوال المنكرين » ويبطل حجج المبطلين . 

وأسلحته فى ذلك : عقل ألمعى » وذهن وقاد » وخبة ودراية شاملة بكتاب الله تعالى وهدى 

ثم استعرض تخبط النصارى ف التثليث » وهوس بعض الصابئة بالكواكب » وختل القائلين 
بتناسخ الأرواح »> وغير ذلك من الإفك البواح الذى تردى فيه بعض أفراد البشرية ردحًا من الزمن . 

فإذا حلص من ذلك . تناول التوراة المحرفة بأيدى اليهود بالنقض والتفنيد » وحلص ف النباية 
إلى أن التوراة المتداولة الآن والتى تعتبر مصدر الديانة عند اليهود » هى من وضع أفاك جاهل حلط 
علبهم دينهم » وأوقعهم فى هوة عميقة من الضلال . 

وقلنا فى مقدمة الحنء الثانى : إن ابن حزم استعرض فيه الإنجيل وكتب النتصارى المتداولة بين 
ايديهم . وبين ما فا من تناقض ووضع واثبت ان الحواريين اتباع عيسى عليه السلام الذين أووا 
ونصروا - يختلفون كل الانحتلاف عمن اتخذهم النصارى حواريين وأتباعًا للمسيح عليه السلام . 


التفذل ف الملل اھا انل > کک ج ف ا ۲ 

فإذا حلص من ذلك . تناول الفرق الإسلامية موضحًا أفكارها » مفصلا آراءها » مبينًا 
ما تردت فيه من غلو وتخبط عندما ابتعدت عن مائدة القران ؛ وتتلمذت على ارا اليونان تارة 
والفرس تارة أخرى » وإفك اليهود » وضلال النصارى مرة ثالثة . 

وبعد هذا العرض المفصل الذى وضحه ابن حزم عن التصورات والاعتقادات السابقة » 
يقدم بين يدى القارىء صورة مجملة عن التوحيد » ونفى التشبيه والقثيل » ليخلص من ذلك إلى 
تقديم صورة دقيقة مركزة عن أسماء الله تعالى وصفاته » مع مناقشة المعطلين » والمْجسّمين › 
والمشبهين » ومن ران الله على قلوبهم » أو وضع على عيونهم غشاوة . 

ما فى هذا الجر الذى بين أيدينا وهو ال جزء الثالث : فإنه يتناول فيه موضوعات محددة » 
تكاد تكون مقصورة - على رؤية الله سبحانه وتعالى وكلامه » والجبر والاحتيار أو القضاء والقدر › 
وما يتبع ذلك من أمور ترتبط بہذه الموضوعات من قريب أو بعيد . 

ففى موضوع الرؤية يقدم بين يدى القارىء اراء بعض المعتزلة والجهمية القائلين بنفى رؤية 
الله سبحانه وتعالى : 
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وأراء المجسئّمة القائلين بإمكاتها فى الدنيا والآخرة . 


واراء أهل السنة » وبعض رجال المعتزلة القائلين برؤية الله تعالى فى الآخرة ثم يتناول الكثير من 
هذه الأراء بالقدح تارة » والتفنيد تارة أخرى » حتى يصل فى النهاية إلى القول الفصل فى هذه 
القضية فيقول : 

« إنما قلنا : إنه تعالى يرى فى الآخرة بقوة غير هذه القوة الموضوعة فى العين الآن [ فهى ] 
قوة موهوبة من الله عز وجل » وقد سمّاها بعض القائلين : بالحاسة السادسة » بمعنى أن الله تعالى 
يضع يوم القيامة فى الأبصار قوة يشاهد الله تال ا رر 

ويعتقد أن ذلك له سوابق » ومشاهد فى حياتنا كالتى يضعها الله فى الدنيا فى قلب العبد 
المؤمن [ وتسمى البصيق ] . 

1 وكالتى وضع الله تعالى فى أذن موسى عليه السلام حتى شاهد الله تعالى وسمعه مكلمًا » 

( وکلم الله مُوسى تكليما ) . 


MM # # 


. الجرع الثالث من كتاب الفصل : ۲ . وهذا الذى ذكرناه نص قول ابن حزم‎ )١( 


۳ م يي سج ل 2 12 س لس و ل لس کے اة 


وما فعله فى الرؤية : فعله فى القران الكريم الذى هو كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه محمد 


عل » فهو يقدم بين موضوع الكلام تمهيدًا يوضح فيه أن جميع أهل الإسلام متفقون على أن لله 
كلامًا ثم يختلفون بعد ذلك فى حقيقة الكلام وهويته . 

فهو عند المعتزلة : صفة فعل مخلوق . 

وعند جماعة الأشاعرة : صفة ذات . 

وعند أهل السنة : كلام الله هو علمه لم يزل وهو غير مخلوق » وهو قول الإمام أحمد 
ابن حنبل - رحمه الله - وغيو من أئمة السلف . 

ويقدم لنا فى هذا المبحث . حجج أهل السنة والجماعة القائمة على كتاب الله تعالى وهدى 
النبى عل ثم يناقش بعدها آراء الخالفين » والمتزيدين والقائلين بالهوى والغرض ٠‏ فيفحم 
أشخاصهم » ويفسد أقوالهم » ويبطل حججهم . فإذا فرغ من ذلك عرض لقضية الحبر 
والاختيار » ولقد استحوزت هذه القضية على قدر كبير من هذا الجزء » وكعادة ابن حزم يقدم بين 
يدى كلامه ثبثًا بأقوال الفرق الأخرى . 

فهناك الجببية التى تقول : إن الإنسان مجبر غير مختار » وهو فى أفعاله كالريشة فى مهب 

وهناك الأشاعرة : فقد قالوا : إن الإنسان له استطاعة » وهى ليست الإنشاء والتكوين » بل 
الفعل من الله تعالى » ولا فاعل إلا الله تعالى » ولكن تكون استطاعة يخلقها الله تعالى عند الفعل 
تسمى الكسب وبها تكون المسكولية والجزاء عن الفعل . 

والطائفة الثالثة أكثر المعتزلة والشيعة - وهم يرون أن الإنسان مختار مريد باستطاعته أن يفعل 
الفعل » وهى قوة أودعها الله نفس العبد ء وبها يكون الفعل خيرًا أو شرا ويزيدون فى قوم : إن الله 
يشاء الخير ويريده » ولا يريد الشرء فإرادته وأمره متلازمان ء وإذا كان لا يأمر بالشر فهو 
لا يريده . 

وقد انقسم أصحاب هذا الرأى الأخير إلى فرق » فقال بعضهم : إن الاستطاعة قبل الفعل 
ومع الفعل أيضًا » وأن فى وسع الإنسان أن يقبل على فعله أو أن يتركه » وهو قول بشر 
ابن المعتمر . بينا ذهب أبو الهذيل العلاف إلى أن الاستطاعة لا تكون مع الفعل ألبتة » ولا تكون 

على حين ذهب اخرون وعلى رأسهم النظام إلى أن الاستطاعة ليست شيكا آخر غير نفس 
المستطيع . 


اعد جك لز اعون رامذ ع م د و چ و من 3 

لقذ استعرض ابن حزم هذه الآراء مجتمعة » وسخر من بعضها » وهاجم بعضها الآخر , 
وسكت عن نوع ثالث . فما موقفه فى أفعال العباد .. ؟ وما الرأى الذى ارتاه فى هذه 
القضية .. ؟ 

إن ابن حزم يقرر أن أفعال الإنسان تكون باستطاعة الإنسان - وتستمر هذه الاستطاعة 

وهو ذا يقرر هبدأ الاتتبار + لأن الجر ف “رآيه يخالفت الدض وال واللفة > فالض قر 
تعالى : ١‏ جزاء بما كنتم تعملون » . فنص الله تعالى على العمل وأسنده إلى المكلف . 

وأما الس » فبالحواس وبضرورة العقل وبدهياته علمنا علمًا لا يخالجه الشك أن بين 
الصحيح الجوارح » وبين ما لا صحة لجوارحه فرا لاا لجوارحه » لأن الصحيح الجوار ح يفعل 
القيام والقعود وسائر الحركات مختانا دون مانع 3 والذى لا صحة لجوارحه لو رام ذلك جهده 

وأما اللغة : فانجبر : هو الذى يقع الفعل منه بخلاف اختياره وقصده » فأما من وقع فعله 
وقصله › فلا يسمى فى اللغة حبرا : 

ويقرر أيضًا أن الفعل لا يكون نتيجة للاستطاعة وحدها » بل لابد من زوال كل الموانع 
الحاجزة التى تحول بين الاستطاعة وظهور أثرها فى الأفعال فهو يقول : ١‏ نظرنا فوجدنا السالم 
ا لجوارح المريد للفعل قد يعترضه دون الفعل مانع لا يقدر معه على الفعل أصلًا » فعلمنا أن هاهنا 
شيعا آخر به تم الاستطاعة وبه يوجد الفعل 4 فصح ضرورة أن الاستطاعة صحة ا جوارح مع 

ونتساءل هل استطاع ابن حزم بذلك أن يحل هذه المشكلة .. ؟ إننا نحب أن نقول : 
إن ما قام به ابن حزم هو خطوة فى طريق الحل » ولكنه ليس الحل الشامل الكامل الذى يرضى 
النفوس الطلعة الباحثة عن الحقيقة . المتطلعة إلى العلم اليقينى والرأى الأمثل فى هذه القضية . 

ونحب أن نقول إن هذا الجزء احتوى غير الموضوعات السابقة - حديئًا مفصلا عن قضايا 
التجوير والتعديل » وحقيقة الايمان والكفر » «الوعد والوعيد » وف تعبد الملائكة » والكلق 
المستأنف . 

وبعد فإن العمل فى الخطوطات » وإحياء التراث الذى أفنى السلف فيه أعمارهم مهمة 
إنسانية » وواجب دينى على الأمة الإسلامية » ويقتضيها هذا الواجب أن تجمع عزمها ورجاها 
لاخراج هذا التراث إلى النور حتى يكون لهذا الجيل » وما بعده من أجيال » الأرض الصلبة 


0 اح > ج کے ا ا خ٠‏ 0101 


التى يقفون عليها » لصد هجمات المهاجمين » وغارات المغيين الذين يأتون إلى بلادنا ويريدون 
غزونا » بالكلمة الفجة » والرأى السفيه » والفكرة الضالة الملحدة » وللأسف يجدون اذنًا صاغية 
لضلاهم 5 وقلويًا مستعدة لقبول إفكهم وأوهامهم 5 

فهل تستجيب الأمة الإسلامية لهذه الدعوة .. حتى يعود لها سابق مجدها وقوتها .. ؟ ويعود 
ها قيادة العالم کا كان سابقا » نرجو من الله ذلك . 


( ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » . 


المحققان 


الكلام فى الرؤية . 


قال أبو محمد : ذهبت المعتزلة » وجهم بن صفوان"» أن الله تعالى لا يُرَى فى الآخرة » وقد روينا 
هذا القول عن مجاهد”"؛ [ وعذره فى ذلك أن الخبر لم يبلغ إليه”» وروينا هذا القول أيضًا عن ] 
الحسن البصرى“» وعكرمة» وقد روى عن الحسن وعكرمة إيجاب الرؤية له تعالى » وذهبت 
المحسمة إلى أن الله تعالى يُرى فى الدنيا والآخرة . وذهب جمهور أهل السنة ؛ والمرجئة » وضرار 
ابن عمرو”' من المعتزلة إلى اف الله تعالى یری فى الاحرة » ولا يرى فى الدنيا » وقال الحسين”"” 
ابن محمد النجار هو جائر ولم يقطع به . 

قال أبو محمد : أما قول المجسمة ففاسد با تقدم من كلامنا فى هذا الكتاب والحمد لله 
رب العالمين » وأيضًا“ فإن الرؤية المعهودة عندنا لا تقع إلا على الألوان لا على ما عداها ألبتة وهذا 


(۱) ف (أ) زاد : ( إلى ) وترجم لجهم ص 400 . 

)١(‏ هو : مجاهد بن - جبير المكى أبو الحجاج المخرومى المقرى » مولى السائب بن ألى السائب . روى عن كثير من الصحابة . قال 
عبد السلام بن حرب : كان أعلمهم بالتفسير مجاهد . وقال الفضل بن ميمون : معت مجحاهدًا يقول : عرضت القران على ابن عبّاس ثلاثين مرق . 
قال الذّهبِى : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد » والاحتجاج به . قال ابن حبّان : مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد . ومولده كان سنة 
إحدى وعشرين فى خلافة عمر رحمه الله . ( عہذیب التهذيب : ٤٤ 214304 ٤۲‏ بتصرف ) . 

(5) فى (خ ) : سقط من ( وعذره إلى أيضا عن  )‏ , 1 

. ه‎ 5١ هو الحسن بن يسار البصرى أبو سعيد تابعى كان إمام أهل البصرة » وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء » ولد بالمديئة عام‎ )٤( 
واستكتبه الربيع بن زياد وى خخراسان فى عهد معاوية . وسكن البصرة . وعظمت هيبته فى القلوب‎ ٠ وشب فى كنف على بن ألى طالب رضى الله عنه‎ 
ه . وللدكتور‎ ٠١١ فكان يدخخل على الولاة فيأمرهم وينباهم . لا يخاف ف الحق لومة لاثم . وله مع الحجاج ابن يوسف مواقف . توفى بالبصرة عام‎ 
. ) ۲١۲/۳ : إحسان عباس كتاب : « الحسن البصرى » . ( الإعلام‎ 

(ه) هو عكرمة البيرى أبو عبد الله المدنى » مولى ابن عباس . روى عن مرلاه » وعلى بن ألى طالب وألى هريرة » وروى عنه : إبراهيم 
النخعى » وجابر بن زيد » والشعبى » وآخرون . قال عثان الداربى : قلت لأبى معين : عكرمة أحب إليك أم عبيد الله ؟ فقال : كلاها . وأخخرج 
عنه البخارى ومسلم » وأبو داود » والنساى . مات بالمديئة سئة ٠١4‏ ه ( تهذيب التهليب : ۲٣١/۷‏ - ۲۷۲ بتصرف ) . 

0ت هو راو بن عر اض مزق جلف .له مقالاك غيل سهد عليه ابن حيل فار ای تعيب علق م فاخي 
ابن خالد » ويعد من رجال منتصف القرن الثالث ( لسان الميزان / ١5/6‏ ۰( 

(۷) هو : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله . كان من كبار انج ومتكلميهم › وله بع النظام جا وار . وله كتب : 
الاستطاعة والإرجاء » والقضاء والقدر . وقد أذ عن بشر المريسى مذهبه ( الفهرست للنديم . لأبى الفرج ابن على الورّاق . وى تسمية هذا 
الكتاب خط مشهور حيث يطلق عليه الباحثون ( الفهرست لابن ندج ) وحقيقته الفهرست للنديم . 

(۸) فى (أ) : وعمدة من أنكر .. أذ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل تت E‏ ۸ 


مبعد عن البارى عز وجل [ وقد احتج من أنكر الرؤية علينا بهذه الحجة بعينها وهذا سوء وضع منه 
لأننا لم نقل قط بتجويز هذه الرؤية على البارى عز وجل“ ] وإنما قلنا إنه تعالى يرى فى الآخرة بقوة 
غير هذه القوة الموضوعة فى العين الان لكن بقوة موهوبة من الله عز وجل وقد سماها بعض القائلين 
بهذا القول : الحاسة السادسة . وبيان ذلك أننا نعلم الله تعالى بقلوبنا علما صحيحا هذا“ 
لا شك فيه » فيضع الله تعالى يوم القيامة فى الأبصار قوة يُسَاهَد الله تعالى بها ويرى كالتى وضعها 
فى الدنيا ف القلب » وكالتى وضعها الله تعالى فى أذن موسى عليه السلام حتى شاهد الله تعالى 
سمعه مكلّما له . واحتجت المعتزلة بقول الله تعالى « لا ندرک ت وهو 
الأيْصا 0 


حل 1 
2 


قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه » لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك » والإدراك عندنا فى 
اللغة معنى زائد على النظر والرؤية » فالإدراك منتف عن الله تعالى على كل حال فى الدنير والآخحرة ؛ 
لأن ف الإدراك ف الاحاطة لیس ف الرفية9 ' برها ذلك قول الله عز وجل ( لما ترا ا 
ا قال ا مُوسى إت لر کن 4 قال كلد إن معى 5 سيهدين7") : 

ففرق الله تعالى بين الإدراك والرؤية فرقا جليا لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله « فلما ترا أى 
الجمعان ؛ وأخر تعال أنه رأى بعضهم بعضا فصحت منهم اة نى إسرائيل » وى الل الإدرال 
بقول موسي“ عليه السلام : « كل إن مَعِىَ ر سيهدين » . 

فاخير تغاى أنه بر أى أصيحات فرعون بنى إسرائيل ولم يدركوهم » وشك ی أن ما نفاه ا 
وجل, فهو غير الذى أثبته 2 فالإدراك غير الرؤية والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل )0 وجوه ومذ 
ل إلى ريه اظرة*“» 

واعترض بعضص المعتزلة وهو أبو عل حم ل بن عبد الوهاب الجبالى فقال : إن ) إلى » 


(9) فى ( خ ) : سقط الكلام من قوله : وقد احتج إلى ( عز وجل ) . 

)0٠١(‏ فى (أ):(ملا). 

٠١۳ : الانعام‎ 01 

9ن ف را ا ل لل ا ل 

١ : الشعراء‎ )1( 

ل , مى به لأنه وجد فى الماء والشجر الذى كان حول قصر فرعون فى 
عين شمس » وهی مرضع معروف بمصر لا ينبت شجر البلسان إلا فيه قيل ستل البى تز ما بال الله أكثر ذكر موسى فى القرآن .. ؟ فقال 0 
الله يميه » ومن : أحب شيئا اکار ذكره . قال كعب : مع موس كلام الله يوم الطور غير ما سمعه قبل ذلك فقال موبى : يا رب وكيف هذا ,. 
قال الله تعالى : إنما كلمتك على قدر طاقتك ولو كلمتك أشد من ذلك لذبت . ( بصائر ذوى القير ح ٦‏ ص "١‏ ) . 

ره )١‏ القيامة : ۲ 

(11) هو أحد أئمة المعتزلة » كان إمامًا فى علم الكلام » ألحذ هذا العلم عن يعقوب الَحام البصرى رئيس المعتزلة بالبصرة . تولى سنة 
۲۳ ه . ( وفيات الرفيات : 508/١‏ ) . 


۹ 1 علس ةع ضيه ااا ا مد الكلام فى الرؤية 


ههنا ليست حرف جر لكنها اسم وهى واحدة الآلاه وهى النعم وهى فى موضع مفعول ومعناه نعم 
را منتظرة » وهذا بعيد لوجهين أحدهما : الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت ها النضرة 
ساد ا جرم لاوا ابام لي ا 
. والثانى تواتر الأخبار :انی 2 وي ببيان أن المراد بالنظر : هو الرؤية » لما تأوله المتأولون . 
اد ثواب رها ( أى منتظرة ناظرة ) 
فلا عير" برهلا ا عزنا لأنه لا يقال ف اللغة نظرت"2 إلى فلان بمعنى انتظرته . 


3F‏ 3 تنا 


قال أبو محمد : وحمل الكلام على ظاهره الذى وضع له فى اللغة فرض لا يجوز تعديه 
إلا بص أو إجماع ٠‏ لأن من فعل ذلك فقد أفسد الحقائق "كلها والخرائع كلها واو انين" 
فان قالوا إن SEE‏ لعن E‏ المعهود . قيل لهم" الأول فى ذلك 
حمل الأمور على معهودها فى اللغة ‏ ما لم يمنع من ذلك نص أو إجماع أو ضرورة » ولم يأت نص 
ولا إجماع ولا ضرورة تمنع مما ذكرنا فى معنى النظر فقد'" وافقنا المعتزلة على أنه لا عالم عندنا 
إلا بضمير"') وله فعال إلا بمعاناة .ا رح 6 إلا برقة 5 م أجمعوا معنا عل 4 لله تعالى عام 
ل N‏ . فى فرق بين تجويزهم 
د لان وبين عدم" تجويزهم رؤية ونظرًا » بقوة غير القوة المعهودة لوا" الخذلان وخالفة القران 
والسنن نعود بالله من ذلك 


£ ك £ 


N 3‏ نا 


قال ابو محمد : وهذا سوال تعلموه ه من الملحدين إا سانا نحن والمعتزلة فقالوا : 
علش الله امال اكه لكر آم عة ر 


(۱۷) سقط ما ہیں القوسين فى ( خ ) . 
(۱۸) ف رخ ) : ( انتظرت ) 

(095) ف رخ ) :م يذكر ( كله ) . 

(۴۰) ف (أع: (له). 

)۲١(‏ فى (ا): (وقد). 

(۲۲) فى (أع : زاد ( وأنه ) . 

(۲۳) فى ( خ ): (لا رحمة ). 

(14) فى (أ) : وبين تجويزهم بدون ( عدم ) . 
(15) ف الأصل ( وللا ) . 

OA: BOD 


اع الاق وا وال کے ہے ل ع س ی .اا 

قال "أو ی ساق ا ا ی ی و و لكر 
ولا بعض . والبعض والكل لا يقعان إلا فى ذى نغباية › ل تعالى خالق النباية والمتناهى فهو 
ال ا کاو رلا ا ف كل اله رلا يعض 

قال أبو محمد : الآية*" المذكورة والأحاديث الصحاح المأثورة فى رؤية الله تعالى يوم القيامة 
موجبة للقبول . لنظاهرها وتباعد ديار الناقلين لها » ورؤية الله عر وجل يوم القيامة كرامة للمؤمنين 
لا حرمنا ذلك الله من فضله » وتحال أن تكون هذه الرؤية رؤية القلب لأن العارفين به تعالى يرونه فى 
الدنيا بقلوببم » وكذلك الكفار فى الآخرة بلا شك . فإن قال قائل إنما أخبر الله تعالى بالرؤية عن 
الوه > قل له وبا تعالى التوفيق : معروف فى اللغة التى خوطبنا بها أن تنسب ارز لاه 
والمراد بها العين . قال بعض الأعراب 1 

أنافس من ناجاك مقدار لفظة وتعتادٌ نفسى إن نأت عنك عينها 


0 


وإن وجوها يصطحبن بنظرة إليك محسودٌ عليك عيوثها 


للسلسسس ل بيجي س 


190 ف (أ): (رهذا) . 
(۲۸) ف (1) : ولاية) , 


( الكلام فى القرآن وهو القول فى كلام الله تعالى ) 


قال أبو محمد : واختلفوا فى كلام الله عز وجل بعد أن أجمع < جميع أهل الإسلام كلهم على أن لله 
تعالى كلامًا » وعلى أن الله تعالى كلم موسى عليه السلام » وعلى أن لرن“ كلام الله عر وجل 
وكذلك سائر الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف وكل هذا لا یلاق () فيه بين أحد 
من أهل الإسلام . 

الت الت + إن كاك اله نع وجل فة فل لوق رالا إن الله ال كلم :موس 
عليه السلام بكلام أحدثه فى الشجرة . 

وقال أهل السنة : إن كلام الله تعالى هو علمه لم يزل » وهو غير مخلوق » وهو قول الإمام 
أحمد" بن حنبل وغيرو وقالت الأشعرية . كلام الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة وهو غير الله 
تعالى وحلاف الله تعالى وهو غير علم الله تعالى » وأنه ليس لله تعالى إلا كلام واحد . واحتج أهل 

أن قالوا إن كلام الله عز وجل لو كان غير الله تعالى لكان لا يخلو من أن يكون جسما أو 
عرضا » فلو كان جسما لكان فى مكان واحد › ولو كان ذلك لكان لم يبلغنا كلام الله عز وجل 
ولا كان يكون مجموعا عندنا » فى كل بلد كذلك . وهذا كفر . ولو كان عرضا لاقتضی حاملا 
ولكان كلام الله الذى هو عندنا هو غير كلامه الذى عند غيرنا وهذا محال . ولكان أيضا يفنى”» 


(1) فى )١(‏ سقط قوله ( وعلى أن القران كلام الله ) . 

(0) فى (أ) : (لا احتلاف ) . 

() هو أحمد بن محمد بن حنبل الذّهل الشيباى » أحد الأعلام > كان إمامًا فى الحديث وضروبه » إمامًا فى الفقه ودقائقه » إمامًا فى السنة 
ودقائقها » إمامًا فى الورع وغوامضه . إماًا فى الزهد وحقائقه . توق سنة 74١‏ ه . ( شذرات الذهب : 95/9 ). 

(4) فى (أ) : ( يغنى بغناء ) بالغين فيهما وهو تحريف . 


الصك 3 للك و ی ی ا ا عاد 80600202020 
قالوا : ولو مع موسی کلام الله عز وجل من غیو تعالی لما كان لموسى عليه السلام فى ذلك 
فضل علينا لأننا نسمع كلام الله عز وجل من غيو » فصحٌ أن لموسى عليه السلام مزية على من 
سواه وهو أنه عليه السلام مع الله تعالى'*» مكلّما له بلا خلاف من سواه . 
وأيضمًا فقد قامت الدلائل على أن الله تعالى لا يشبهه شىء من خلقه بوجه من الوجوه 
ولا بمعنى من المعانى » فلما كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقا وجب ضرورة أن يكون كلام الله عز وجل 
ليس مخلوقا » وليس غير الله تعالى کا قلنا فى العلم سواء بسواء 


قال أبو محمد : وأمّا الأشعرية فيلزمهم فى قرلهم إن كلام الله تعالى غير الله ما ألزمناهم فى 
العلم والقدرة سواء » مما قد" تقصيناه قبل هذا والحمد لله رب العالمين . 
وأما قوطهم إنه 2 ليس لله تعالى إلا کلام واحد فخللاف مجرد لله تعالى ولجميع أهل الإسلام » 


ل الله عز وجل يقول : لو کان م مِدَادًا لِكلمَات 3 لد لخر اقل أن نفد 
لات رك ولو جنا بمثله مدا“ ). 


وقال تعالى : ( ولو 3 ما فى رض من شجرة اقام e‏ ا من بعده سبعة 
بحر ما نفدت کَلِمَاتُ ال 1 


MM ¥ f 


قال أبو محمد : ولا ضلال أضل » ولا حياء أعدم » ولا مجاهرة أطمّ » ولا تكذيب لله تعالى 
أعظم'“ ممن مع هذا الكلام الذى لا يشك مسلم أنه خبر الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من 


ثم يُقول هو من رأيه الخسيس إنه ليس لله تعالى إلا كلاما واحداً فإن اذَّعَوا بأمبم فروا بأن 
يكثروا مع الله تعالى أكذبهم قوهم إن ههنا خمسة عشر شيئا كلها متغايرة » وكلها غير الله تعالى 


(ه) فى (أ) : ( مع كلام الله ) . 

(5) فى ( خ ) : لم يذكر رقد). 

(۷) ف (أ) : سقطت ( إنه ) . 

(۸) الكهف : ٠١9‏ . وقد جاءت هذه الآية محرقة فى ( أ ) حيث قال ( نفذ ) بالذال . 
(9) لقمان ؛ لا 

)ف (خ) : (أطم). 


۱۳ ےا ع ا 7ج تب الول هر اله شان 


وحلاف الله . وكلها لم تزل مع الله - تعالى الله“ عما يقول الظالمون علوا كبا . 


3# % ل 


قال أبو محمد : وقالت أيضا هذه الطائفة المنتمية إلى الأشعرى''" إن كلام الله لم ينزل به 
جبريل عليه السلام على قلب محمد عليه السلام وإثما نزل عليه بشىء اخر هو عبارة عن كلام الله 
تعالى » وأن الذى نقرأ فى المصاحف ونكتب”"" فيها ليس شیء منه كلام الله عز وجل » ون كلام 
الله تعالى الذى لم يكن نم كان » ولا يحل لأحد أن يقول : إن ما قلنا لله تعالى؟" لا يزايل البارى 
تعالى » ولا يقوم بغيو » ولا يحل فى الأماكن » ولا ينتقل ولا هو حروف موصولة » ولا بعضه خير 
من بعض » ولا أفضل ولا أعظم من بعض . وقالوا لم يزل الله تعالمى قائلا جهنم هل امتلأت . 
وقائلا للكفار"“ ١‏ امحسكوا فيا ولا تكلمون""» . وقائلا للكفار ١‏ فسحقاً لأصْحاب 
السعیر"'» . وم يزل قائلا لكل ما إذا اراد تكوينه كن 


قال أبو شد قدا كق خرن يلا تاريل ذلك آنا نسأهم عن القران أهو كلام الله 
عز وجل أم لا ؟ . فان قالوا لد ى هو كلام الله تعالى كفروا بإجماع الأمة . وإن قالوا هو كلام الله 
عز وجل تركوا قوهم الفاسد“'. 


ا ا ص القران الذى يتل ف المساجد ويكتب ف المصاحف › ويحفظط ف الضدور 
اهو کلام" الله تعالى أم لا ؟. فإن قالوا لا . كفروا أيضا بإجماع الأمة . وإن قالوا هو كلام الله 
تعالى تركوا قوم . وأقروا أن كلام الله مكتوب”'" فى المصاحف ومسموع من القراء » ومحفوظ فى 
الصدور کا يقول جميع أهل الإسلام . 


ردح فى (أع : سقط لفظ ( الله ) . 

(15) فى (أ) :( الأشعرية ) . 

(۱۳) فى ( أ ) : ( ويكتب ) بالبناء امجهول . 

(14) فى ( خ ) : سقط الكلام من قوله ( الذى لم يكن ثم كان إلى تعالى ) . وف ( أ ) : جاء هذا القول حرفا على النحو التالى ( ولا يحل 
لأحد أن يقول اما قا إن له تما ) وهو مفسد للمعنى ولا يصح إلا عل أن ( ما ) اسم موصول » والائد محذرف تقديو ( قاد ) . لله تعالى » 
بر إن والمعنى إنه لا جحل لأحد أن يقول : إن الذى قلناه منسوب لله تعالى . 

. ) فى ( خ):لم ینکر ( للكفار‎ )1١( 

VA: 00 )15( 

ر۷١‏ الملك : 

Cs‏ مله روك اف امد 

(۱۹) ف (أ) : سقط قوله ( أهو كلام الله ) ما أدى إلى اضطراب المعنى . 

(5) فى (أ) : سقط قوله ( مكتوب ) 


الفا فق ا اا ا م ا ر 
قال أبو محمد : وقد قال قوم فى اللفظ بالقران ونسبوا إلى أهل السنة : إنم يقولون إن 
الصوت غير مخلوق » وأن"" الخط غير مخلوق . 
قال أبو محمد : وهذا باطل » وما قال قط مسلم إن الصوت الذى هو المواء غير خلوق » 
وإن الخط غير خلوق". 
قال أبو محمد : والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق : فهو ما قاله الله عز وجل ولبينا محمد 
له لا نزيد على ذلك شيعا وهو أن قول القائل القرآن » وقوله كلام الله تعالى كلاهما”'' معنى 
واحد واللفظان مختلفان » والقران هو كلام الله تعالى على الحقيقة لا ل المجاز » ويكفر "© من 
/ يقل بذلك . ونقول إ إن جبريل عليه السلام نزل بالقران الذى و كلام الله تعالى علي ES‏ 
على قلب محمد مه کا قال تعالى « لرل به الرُوحٌ الْأَمَينُ عَلى قَلْبكَ لتكون من المنذرين""» . 
ثم نقول إن قولنا القران . وقولنا كلام الله تعالى لفظ مشترك يعبر به عن خمسة أشياء فنسمى 
الصوت المسموعٍ الملفوظ به قرانا 2( ونقول نه كلام الله تعالل ص الحقيقة 4 وبرهان ذلك قول الله 
عز وجل ) إن ا من ن الْمُشرينَ استجارَكَ اجر تی يسم م کلام للها 7( وقد کان يق 
مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله ٤‏ ل و وَهُمْ يعْلمُون""» . 


وقوله تعالى ١‏ فاقراواما يسر من ين القران, “© . وأنكر عل الكفار » وصدّق مؤمنى الجن فى 
قوهم : « إنا سَمِعْنًا انا عجّبًا يمدي إلى الرشر"". فصمّ أن المسموع وهو الصوت الملفوظ 
به : هو القران سحقيقة › امع ل 0 هذا فقد عاند القران › 
ويسْمّى المفهوم من ذلك الصوت قرانا » وكلام الله تعالى على الحقيقة"" فإذا فسرنا الركاة المذكورة 
فى القران والصلاة والحج وغير ذلك قلنا : فى كل هذا : هذا كلام الله وهو القران ويسمى القران 


(11) لم يذكر ( ون ) . 

(15) فى ( خ): لم يذكر الكلام من قوله ( فال أبو محمد إلى قال أبو محمد ) . 
(۲۳) ف رخ) :م يلكر ركلاها ) . 

(15) فى (أ) : ( بلا مجاز). 

. ) لى (أ) :( ونكفر .. ذلك‎ )۲١( 

(17) فى ( خ) :لم يذكر ( الله تعالى على الحقيقة ) . 

(۲۷) الشعراء : 9414 

٦ : التوبة‎ )۲۸( 

(55) البقرة : ۷١‏ وقد جاءت غرفة فى ( خ ) . 

۲١ : المزمل‎ )۳۰( 

. ) وقد سقط الكلام من قوله ( وأنكر على الكفار إلى الرشد‎ ١١ : الجن‎ )۳١( 
. ) ل ( خ) :لم يذكر ( على الحقيقة‎ )۳۲( 


و و و س ےا ا ا و م و يه بي ار و كام ان ال 
المصحف كله قرانا وكلام الله » وبرهاننا على ذلك قول الله تعالى » إِنَّهُ لقان كيه فق كان 
مرق لابه لذ الور 

وقول رسول ,ِ الله ع إذ ہی أن يُسافر بالقران إل رارض 0 ملا يناله العدو وقوله 
١ 0‏ ل 5 ا الكِتاب ال ن فكي E‏ ا 
الله يلو صحفا َة فيا مب تة" . 

کاب ا لأسو رفلس رول انا عله لمعيس ا و 
كلام الله تعالى بإجماع الأمة » فالمصحف كلام الله تعالى حقيقة لا مجازا ويسمى المستقر فى 
الصدور قرانا ونقول إنه كلام الله تعالى » برهاننا على ذلك قول رسول الله عي إذ أمر بتعاهد 
القران وقال عليه السلام إنه اش تُفصيًا من صدور الرجال من النعم من عقلها"". وقال تعالى 
« بل هو يات اٹ فى صدُورِ لين ونوا لعِلْمّ"» فالذى فى صدور الرجال هو القران وهو 
كلام الله عر وجل حقيقة لا مجازا » ونقول كا قال رسول الله بال : « إن آية الكرسى أعظم آية 

فى القران*“ إن أم القران فاتحة الكتاب المنزل فى القران ولا فى التوراة ولا فى الإجيل مثلها”". 

وأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القران7. فال ا غر وجل وما عن ايد ار انات 
بخیر ميها أو مثلها“» . 


قإن قالوا إنما يتفاضل الأجر على قراءة كل ذلك"“. قلنا لمم نعم ولا شك فى ذلك 
ولا يكون التفاضل فى شىء مما فيه التفاضل إلا فى الصفات التى ھی أعراض ف المؤصوف بها وأما 


(") الواقعة : ۷۸ 

(4") فى (أ): (الحرب ). 

(ه2) الية ١:‏ -؟). 

(7) وف رواية مسلم : ١‏ استذكروا القرآن . فلهو أشدٌّ تقصيا من صدور الرجال من العم بعُقِلُها » . والتفصّى التفلت ؛ 

٩ : العدكبوت‎ )۳۷( 

(۳۸) نص الحديث کا أخخرجه مسلم : « قال رسول الله عه يا أبا المنذر ( يعنى أب بن كعب ) أندرى أى آية من كتاب الله معلك 
أعظم . قلت : الله لا إله إلا هو الحى القيوم . فضرب فى صدرى وقال : مينك العلم أبا المنذرٍ © . 

(۳۹) أخرج الترمذى فى ثواب القران باب ما جاء فى فضل فانحة الكتاب : أن رسول الله مه خرج على ألى ين كعب رهو يصل ؛ فقال 
له رسول الله ع : يا أب فالتفت أبن فلم يجيه , وصلى وحفف ثم انصرف فقال : السلام عليك يا رسول الله . قال وعليك السلام : ما منعاك 
أن تجيبنى إذ دعوتك . قال : كنت فى صلاة . قال : أفلم تجد فيما أوحىّ إلى أن استجيبوا الله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم . قال : لا أعود أن 
شاء الله . قال : تحب أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة » ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلها . قال : : نعم . قال : كيف تقرأ فى 
الصلاة . فقرأ أم القرآن فقال رسول الله عي : والذى نفسى بيده » ما أنزل فى القوراة ولا فى الانجيل ولا فى الزبور » ولا فى الفرقان مثلها » وإنبا 
سبع من الثالى والقران العظم الذى أعطيته . 

(0:) الحديث : رواه البخارى فى فضائل القران . باب فضل قل هو الله أحد . وأحرجه أبو داود والنساق . ونصه عن النبى عله قال 
لأصحابه ؛ أيعجز أحدم أن يقرأ أثلث القران فى ليلة فشق ذلك عليهم . وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال ؛ الله أحد ؛ الله الصمد ثلث 
القران . وف رواية . والذى نفسى بيده ا لتعدل ثلث القران . 

(51) البقرة : 1 

. ) ف (أ): سقط ( کل‎ )٤۲( 


الفصل الثالث ۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل س ١‏ 
فى الذوات فلا نقول““ اا إن القران هو كلام الله تعالى ود علمه ولیس هو شيئا غير البارى 
تعالى » برهان ذلك قول الله عز وجل ١‏ ووا كَلِمة سبق مِنْ ربك لْقَضِئ ينهم“ . 

وقال تعاق # تحت كلمة رك فول ل 

وبالیقین يدرى كل ذى حس“ سلم إنما عنى سابق علمه الذى سلف فيما”'؟ ينفذه 


ويقضيه . 


قال أبو محمد : فهذه خمسة معان يعبر عن كل معنى منها بأنه قران » وبأنه كلام الله 
تعالى » ويُخبر عن كل واحد مہا أخبارًا صحيحة0*!" بأنه قران » وبأنه كلام الله تعالىى بنص القران 
والسنة اللذين أجمع عليهما جميع الأمة » وأما الصّوْت فهو هواء يندفع"““ من الحلق والصدر والحنك 
واللسان والأسنان والشفتين إلى اذان السامع . وهو حروف الحجاء » والمواء وحروف الهجاء' ' وكل 
ذلك مخلوق بلا حلاف . وقال تعالى « وما ا من سوال إل بلِسَانٍ قومه ل الاين 1 


وقال تعالى ) بِلسانٍ ری و 9 


ولسان العربى » ولسان كل قوم هى لغتهم » واللسان”“ واللغات كل ذلك مخلوق بلا شك 
والمعانى المعبر عنها بالكلام المؤلف من الحروف المؤلفة إما هى الله تعالى والملائكة والمؤمنون!9 
وسموات وأرضون وما فيهما من الأشياء وصلاة وزكاة . وذكر أنم خالية » والجئّة والنار » وسائر 
الطاعات والمعاصى » كل ذلك مخلوق حاشى الله تعالى وحده لا شريك له » خالق كل ما دونه » 
وما“ المصحف » فإِنّما هو ورق من جلود الحيوان » ومركب منها ومن مداد مؤلف من صمغ › 
وزاج » وعفص وماء » وكل ذلك مخلوق بلا شك » وكذلك حركة اليد فى خطه » وحركة اللسان فى 
قراءته » واستقرار كل ذلك فى النفوس » هذه كلها أعراض مُخلوق » وكذلك عيسى عليه السلام 


(4۳) فى رخ ) : ذفلا شرك )ءا اا ! 

. ) يونس : 15 . وقد جاءت هذه الاية محرفة فى ( أ ) حيث قال ( ولو كلمة‎ )٤٤( 
1 110 : الانعام‎ )٤٥( 

(47 ) فى ١(‏ ) : ( کل ذى فهم انه تعالى إنما ) , 

9ف ف رأ): (ربا). 

(4۸) ف الاصل : ( صحاحا ) . 

(15) فى (أ) : ( مندفع ) 

ا 00 O‏ اضطراب المعنى . 
(١ه)‏ إبراهم : 

u 

. وللسان ) وهو نحريف‎ ( : ) ١ ( ف‎ )٥۳( 

(55) ف ( ') : ( والنبيون ) بدلا من ( والمؤمنون ) . 

. ) ف ( خ) :لم ینکر ( أما‎ )٥٥( 


۷ راو > ع تيم سه و ا > e‏ ص E a a‏ اموا مان 


كلمة الله »> وهو لوق بلا شك » قال الله تعالى « بكلية ينه اسمه المْسسَيحٌ عيسى 


بن مریم . 


TT‏ امالس ل 
غير الله تعالى أصلا NE ps‏ سا له 
شريكا ونقول إن لله تعالى كلاما حقيقة e‏ 
عليهم السلام تكليما حقيقة لا مجازا ء ولا يجوز أن يقال ألبتة إن الله تعالى متكلم اا 
بذلك نفسه ومن قال إن الله تعالى مكلم موسی 4" ننكره لأنه يخبر عن فعله تعالى الذى لم يكن 
ثم كان . ولا يحل لأحد أن يقول إنما قلنا إن لله تعالی كلاما لنفى الرس عنه 06" ذكرنا قبل من 
أنه إن كان يعنى الخرس المعهود فإنه لا ينتفى إلا بالكلام المعهود الذى هو حركة اللسان 
والشفتين . وإن كان إنما ينفى””*» خرسا غير معهود فهذا لا يعقل » أصلاً ولا يفهم . وأيضا فيازمه 
أن نسميه تعالى شّمّاما لنفى الخشم ومتحركا لنفى الخدر عنه » وهذا إلحادٌ فى أسمائه تعالى » لكن 
ا قال تعالى إن كلامًا ما قلناه وأقررنا به ولو لم يقله تعالى لم نقله ولم يحل لأحد أن يقوله وبالله تعالى 
التوفيق . 


قال أبو محمد : ولما كان اسم القران يقع على مسة أشياء وقوعا مستويا“ صحيحا » منها 
أربعة مخلوقة وواحد غير مخلوق » لم يبر لأحد ألبتة أن يقول القرآن مخلوق . ولا أن يقول إن كلام الله 
تعالى مخلوق » لى قائل هذا كاذب ٠‏ إذا أرقع صفة الخلق على ما لا يقع عليه مما يقع عليه اسم 
ران ذلا سم كلام الله عز وجل » ووجب ضرورة أن يقال إن القرآن لا حالق ولا خلوق » وإن 
كلام الله تعالى لا خالق ولا لوق" منه ليست خالقه فلا يجوز“ أن يطلق على القران » 
ولا على كلام الله تعالى اسم خالق » ولأن المعنى الخامس غير مخلوق ٠»‏ ولا يجوز أن يطلق صفة 
البعض على الكل الذى لا تَعمّه تلك الصفة » بل واجب أن يطلق بغير ”© تلك الصفة التى 


(55) ال عمران : 40 

60) فى رخ): (فلم) , 

رمم فى رأع :(لا). 

(55) فى (خ): (يعنى ). 

(50) ف ( خ ) :م يذكر ( مستویا ) . 

. ) فى ر( خ) : م يذكر ( وإن کلام الله تعالى لا خالق بلا مخلوق‎ )1١( 
ف (أع: (لايجوز).‎ 0 

كت ف رأ): (شى). 


ال خمنم زج عراف لمكو لم ل کے اع واي و ا 1۸ 


للبعض ع9٠‏ الكل » وكذلك لو قال قال إن الأشياء كلها مخلوقة »أو قال الحق مخلوق أو قال 
كل موجود مخلوق » لقال الباطل لأن الله عز وجل شىء موجود وحق”" وليس مخلوقا » لكنه إذا 
قال : الله خالق كل شىء جاز ذلك لأنه قد أخرج بذكره الله تعالى أنه الخالق"» كلامه عن 
الإشكال » ومثل ذلك فيما بيننا أن ثيابا خمسة » أربعة منها حمر والخامس غير أحمر لكان من قال 
هذه الثياب حمر كاذبا » ولكان من قال هذه الثياب ليست حمرًا صادقا””. وكذلك من قال » 
الانسان طبيب يعنى كل إنسان لكان كاذبا » ولو قال » ليس الإنسان طبيبًا يعنى كل إنسان 
لكان صادقا » وكذلك لا يجوز أن يطلق أن الحق مخلوق » ولا أن العلم مخلوق » لان" اسم الحق 
يقع على الله تعالى » وعلى كل موجود » واسم العلم يقع على كل علم وعلى علم الله تعالى » وهو 
غير مخلوق » لكن يقال : الحق غير مخلوق » والعلم غير مخلوق هكذا جملة » فإذا بين فقيل : كل 
حق دون الله تعالى فهو لوق“ وکل علم غير عل الله تعالى فهو مخلوق » فهو كلام 
صحيح”"" وهكذا لا يجوز أن يقال : كلام الله تعالى مخلوق » ولا أن القران مخلوق » لكن يقال 
علم الله تعالى غير مخلوق » وكلام الله تعالى غير مخلوق والقران غير مخلوق » ولو أن قائلا قال إن الله 
غير مخلوق”"" وهو يعنى صوته المسموع الألف واللام واللام والهاء أو الحبر الذى كتب هذه الكلمة 
لكان فى ظاهر قوله عند جميع الأمة كافرا ما لم يبين » فيقول صوق أو هذا المكتوب”" مخلوق . 


1 # ¥ 


قال أبو محمد : فهذه حقيقة البيان فى هذه المسألة الذى لم نتعدٌ فيه ما قاله الله عز وجل 
ولا ما قاله. رسوله َلك . وأجمعت الأمة كلها عل جملته » وأوجيته الضرورة والحمد لله رب 
العالمين . فإن سأل سائل عن اللفظ بالقرآن قلنا له سؤالك هذا يقتضى أن اللفظ المسموع هو 


(59) ف (أ):(على). 

(39) ف رأ) : ( موجود حق ) . 

(15) فى (أ) : ( أن الوق فى كلامه الإشكال ) وهو كلام مضطرب . 

(19) لأنه فى حالة الإثبات يقع الحكم على الكل . أما فى حالة النفى فإنه فى هذا المثال يقع النفى عن البعض دون البعض الآخر . 
(08) ف رخ): (لاأن). 

(15) ف ( خ ) ؛ الكلام من فوله : ( والعلم غير مخلوق إلى فهو مخلرق ) لم يذكر فيها . 

(۷۰) فى (أ) : ( دون اله , 

(۷۱) ف رخ): م بذكر ( نهر كلام صحيح ) . 

00 ف (أ) : ( إن الله مخلوق ... اللم ) . 

(۷۳) ف (أ) : (الخط), 


14 معنم واا س ا ل نا لاي د ي ديك القول قن كلا الله ان 


غير القران وهذا باطل بل اللفظ المسموع هو القرآن نفسه » وهو كلام الله عز وجل نفسه » 
کا قال الله تعالى : حتی يَسْمَمٌّ کلام اللو" . 

وكلام الله تعالى غير مخلوق لما ذكرنا » وأمًا من أفرد السؤال عن الصوت » وحروف الهجاء » 
والحبر فكل ذلك مخلوق بلا شك . 

قال أبو محمد : ونقول إن الله تعالى قد قال : ما تى“ أنه قاله » وأنه تعالى لم يقل بعد 
اا ا + ی انف لكنه سيقوله ومن تعدّى هذا فقد أكذب”" الله تعالى 
ا ا عرق قال ا إن الله تعالى لم بزل قائلا د كن » لكل ما کونه أو لما يريد تکوینه » فإن 
هذا قول فاحش موجب أن العالم لم يزل » ؛ لأن الله تعالى أخبرناا”» أنه إذا أراد شيعا فما « امن إذا 

اراد شيعا أن قول لَهُ كن يكن فصح أن كل مكون6”0 فإنه ا قول الله تعالى له ( كن ) 

بلا مهلة » > فلو كان الله تعالى لم يزل قائلا ‏ كن ؛ لكان كل ما يكون لم يزل » وهذا قول من قال 
إن العالم لم يزل » وله مدبر خالق لم يزل » وهذا كفر محرد نعوذ بالله . منه . وقول الله تعالى هو غير 
تكليمه » لأن تكلم الله تعالى من كلم" فضيلة عظيمة . 


قال نو محمد : قال تعالى « منہم من كلم اورفك , 

وأما قوله فقد يكون سخطا قال تعلى إنه قال لأهل النار : «ألحسعوا فيها 
ولا 00" 

قال الس :غا عك أن جد لفت مد : 

قال : ١‏ فارج منها فِإِنّكَ رجہ“ . 

ولا يجوز أن يقال إبليس كلم الله تعالى » ولا أن أهل النار كلماء الله تعالى » وقول الله تعالى 


١٦ : التوبة‎ )۷٤( 

(۷) ف (أ) : ( أخبنا ) بدلا من ر أن ) . 
(۷) فى (أ) : (أخبنا ) . 

(۷۷) فى (أ) : كذذب 

(۷۸) فى (أ) : جهلا . 

(۷۹) فى ( خ):لم يذكر ( لكل ما كونه أو ) . 
دم ف (خ):(أف). , 

(81) يس : ۸۲ والنص : ١‏ إنما أمره ٩‏ . 

. فى (أ) : فهو كائن إثر قول الله تعالى‎ )8١( 
. ) فى ( خ ) : م يذكر رمن كلم‎ )۸۳( 
۲٠٣٣۳ : البقرة‎ )84( 

ردم المؤمنون : م8١١‏ 

(5م) ص : هلا 

(۸۷) ص : ۷۷ وقد جاءت محرفة فى (أ) : حيث قال : ( احرج منها ) . 


ا ا و ج ت ا کپ ی ج ی ج م ۲۰ 
ا بالنص » وبرهان ذلك قول الله تعالى « إن ال يترون بعَهْد الله وآيْمَانهِم تمتا لبد 
أُوليِكَ لا حلاق ف ف الأخرة ولا كلدي الله 0 إِلْيهم يوم القَامَةٍ ا 
وَلْهُم ات ال“ 5 

ثم قال تعالى إنه قال لهم : « إشحستئوا يها ولا تكَلَمُونٍ » . 

وقال تعالى « الُم قالوا : « ربا هؤلاء أضلوئًا فَاتِهمْ عَذَابًا ضِعْمًا من انار » قال لكل 

طيعف وکن لا تغلمون*") . 

فنص الله تعالى على أنه لا يكلمهم أنه يقول لهم » فثبت يقينا أن قول الله تعالى هو غير 
e‏ > لکن نقول کل كلام رکلم قول ولیس کل قول منه تعالى كلامًا ولا تكليما 

بنص القران . ثم نقول وبالله تعالى التوفيق : إن الله تعالى أحبرنا أنه كلم موسى عليه السلام وكلم 
لملائكة عليهم السلام ء وت بقينا أنه كلم محمدا عليه السام ليلة اإلرإء وقال تعالى « بلك 
الرسل فَضْملنا بَعْضَهُمْ عَلَى عض مِنْهمْ مَنْ كلم الله وَرَقْمَ يَعْضَهُمْ درْجَاته “كي 

eS‏ وا تعالى « وما کان لِيَشَرٍ أن 
د إلا ونا ار جاب 01 ل لا فيوحیّ بإذنه ما ياء 

ففى هذه الآية والحمد لله رب العالمين”'*) كثيرًا نص على 7 تصحيح ما قلناه فى هذه المسألة 
وما توفيقنا إلا بالله . 

فق" تعالى فى هذه الآية أنه لا يكلم بشرا إلا بأحد هذه الوجوه الثلاثة“"“ فنظرنا فيها 
فوجدناه تعالی قد مى ما تأتينا به الرسل تكليما”" منه للبشر » فص أن الذى أتتنا به الرسل 
علیہم السلام هو كلام الله تعالى » وأنه تعالى قد كلمنا بوحيه الذى أتتنا به رسله عليهم السلام » 
وأننا قد معنا كلام الله تعالى الذى هو القران الموحى إلى النبى بلا شك والحمد لله رب العالمين . 
ووجدناه تعالى قد سمّى وحيه إلى أنبيائه عل ايهم السلام تكليمًا هم > ووجدناه تعالى قد ذكر وجها 
الا وهو التكلم الذى يكون من وراء حجاب وهو الذى فضّْل به بعض النبيين على بعض » وهذا 


(۸۸) ال عمران : ۷۷ 

(۸۹) الأعراف : ۳۸ 

۲٣٣۳ : البقرة‎ )۹۰( 

(91) الشورى : ١ه‏ 

(۹۲) فى (أ): ( والحمد © أكبر ) وهو تحريف . 
55) ف رأ) : ( لأخبنا ) . 

. ) فى (أ) : زاد ( فقط‎ )۹٤( 

. ) فى (أ) : زاد ( انتقل‎ )٩( 


۹ لات ‏ و ا ج و د وا ا ا ال ی ان 


التكلم يطلق عليه تكلم الله عز وجل دون صلة کا كلم موسى عليه السلام « من شاطىء الوادى 
الان فى البقعة الاركة هن الو 0 : 

وأما القسمان الألان فإنما يطلق عليمما تكلم الله تعالى بصلة لا جردا فنقول كلّم الله تعالى 
جميع الانيا علييم السلام بالوحی إل ( ونقولٍ ف امم الغافى كلمنا الله تعالى به فى القران عل 
لان ثيه ا به إلية > وتقول قال لنا « وأقِيمُوا الصّلاة واوا الزكاة"» . 


ونقول أخبنا الله تعالى عن موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وعن الجنة والنار فى 
القران وفيها ان و ر قال قائل : حدثنا الله تعاللى عن الام السالفة وعن الجنة 
والنار ف القران 1 وعلى لسان رسوله َيل لكان قولا صحيحا لا مدفع لهع الاك الله اتعال: ق 
) ومن ا من :7 الله دیا“ . 


كذلك نقول : ققص الله تعالى علينا أخبار الأم فى القرآن . وقال تعالى « تحن لقص 
عَلَيِكَ اخسن القصّص بمًا َوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقَرانَ:"'2 ونقول معنا كلام الله تعالى فى القرآن 
حقيقة لا محازا » وفضل علينا الملائكة والأنبياء عليهم السلام فى هذا بالوجه الثانى الذى هو 
تكليمهم بالوحى إليهم فى النوم والبقظة دون وسيطة » وبتوسط الملك أيضًا » وفضل بعض الملائكة 
وبعض الرسل على جميعهم عليهم السلام بالوجه الثالث الذى هو تكلم فى اليقظة من وراء حجاب 
دون وسيطة ملك لكن بكلام مسموع بالآذان » ومعلوم بالقلب زائد على الوحى الذى ( هو 
معلوم بالقلب فقط » أو مسموع من الملك عن الله تعالى » وهذا هو الوجه الذى 6 حص به 
موسى عليه السلام من الشجرة ة وحمد عر ليلة الإسراء من المستوى الذى مع فيه صريف الأقلام 
وسائر من كلمه الله تعالى من النبيين والملائكة عليهم السلام وال تعال ولاق اسل ضلا 


o صر‎ 


صم على بنض متهم من كلم الله رقع بَنْضَهُمْ رجات » . 

وقال تعالى « وإِذْ قال ربّكَ للملائكة إنّى جَاعِلُ فى الْأرْض حليفة اوا أتَجَعَل فا" 
ا کک من هذا بصوت اماد لأبة كان ركرن حمق ا 
مكلم غير الله تعالى وكان ذلك الصوت حينغذ بمنزلة الرعد الحادث فى ال جو والفزع الحادث فى 
الأجسام » والوحى أعلى من هذه منزلة » والتكلم من وراء حجاب أعلى من سائر الوحى بِنَصّ 


٣١ : القصص‎ )53( 

٠١ : المزمل‎ )۹۷( 

A۷ : النساء‎ )88( 

(5889) يوسف :+ ۳ 

. فى ( خ ) : لح يذكر ما بين القوسين‎ )٠٠١( 
م٠0‎ : البقرة‎ )١١١( 

(؟١٠)‏ فى (أ): سقطت كلمة ( ملك ) . 


اللعوزة: E‏ ا ا ا ا ی ۲ 
القران لأن الله تعالى سمى ذلك تفضيلا کا تلونا وکل ما ذكرنا وإن كان يُسمى تكليما فإن التكلم 
المطلق أعلى فى الفضيلة من التكلم الموصول كا أن كل روح فهو روح الله تعالى على الملك » ولكن 
إذ قلنا روح الله تعالى على الإطلاق نعنى جبريل وعيسى عليهما السلام كان ذلك فضيلة عظيمة 
ا 


قال أبو محمد" ": وكذلك إذا قرأنا فى القران قلنا كلامنا هذا هو كلام الله تعالى حقيقة 
لا مجازا » ولا حل حيشذ لأحد أن يقول ليس كلامى هذا كلام الله تعالى . وقد أنكر الله تعالى 
هذا على من قاله إذ ذ يقول تعالى ١‏ سأزهقه صعودًا إِنّه كر قر فقيل كيف قَّرَ نَم فيل 
کیف فر قم تقر م عبس وتر ثم دير وَاستكيرٌ فَقَآل إن هذا إلا مخز بور إن هذا 
إل 0 لبَشيرَ E‏ اراك N‏ . 


3 م نا 


قال أبو محمد : وكذلك يقول أحدنا : دينى هو دين محمد عي » وإذا عمل عملا أوجبته 
ا ل ل ل يي 
دين رسول الله عَم » ولو قال ذلك لوجب قتله بالردة » وكذلك ليس له أن يقول إذا عمل عملا 
اوت بد اة عى رل ا مكل هذ اشير هجل رمو .عي و قاله کان 
كاذبا وكذلك يقول أحدنا دينى هو دين الله عز وجل يريد الذى أمر به عز وجل , ولو قال دينى 
هو غير دين الله عر وجل لوجب قتله بالرّدة » وكذلك نقول إذا حدث أحدنا حديثا عن رسول الله 
1 ا : كلامى هذا هو نفس كلام رسول الله مَل يي » ولو قال كلامى هذا هو غير كلام 
رسول الله ع لكان كاذبا » وهذه أسماء أوجبتها ملة الله عز وجل وأجمع عليها أهل الاسلام ‏ ولم 
يخف علينا ولا على أحد من المسلمين أن حركة لسان رسول الله عي غير حركة ألسنتنا » وكذلك 
حركات أجسامنا فى العمل » وكذلك ما توصف النفوس به من العلم ولكن التسمية فى الشريعة 
ليست إلينا إما هى لله تعالى ولرسوله عر »> فمن خالف هذا كان كمن قال : فرعون ٠٠‏ 


) ., فى (أ) : جاءت هذه العبارة هكذا ( وإذا قرأنا القران‎ )٠١5( 

0٠١4‏ المدثر : ١۷‏ - عم 

ره )٠‏ فرعون اسم أعجمى ممنوح من الصرف » والجمع فراعنة » وهو اسم لكل من ملك مصر ( قديما ) فإذا أضيفت إلا الاسكندرية 
می عزيرًا واختلف فى اسمه فقيل : مصعب بن الوليد » وقيل ريان بن الوليد وقيل الوليد بن ريان وكان أصله من خراسان من مدينة بسورمان » وقيل 
من قرية مجهولة تسمى نوشخ › رلا قعد على سرير الملك قال : أين عجائز نوشخ » وقد صدر منه ما لم يصدر من أحد من الكفار والمتمردين 
ولا من قائدهم إبليس منها انكار العبودية ودعوى الربوبية بقوله : أنا ربكم الأعلى ومنها نكال زوجته وقتلها أشد قتله بسبب إيمائها بالله » ومنها جمع 
السحرة لمعارضة الأنبياء . ( بصائر ذوى الفیز ج ٦‏ ص 1۹ ) . 


وف 


القول فى كلام الله تعالى 


وأبو جهل”' مؤمنان » وموسى وتحمد صلى الله عليهما وسلم كافران . فإذا قيل له فى ذلك » قال 
أو ليس فرعون وأبو جهل مؤمنين بالكفر وموسى وتحمد كافرين بالطاغوت » فهذا وإن كان لكلامه 
مخرج صحيح فهو عند أهل الإسلام كافر بتعديه ما أوجبته الشريعة من التسمية » وقد شهدت 
العقول بوجوب الوقوف عندما أوجبه الله تعالى فى دينه » فمن تعَدَّى ذلك وزعم أنه اتبع دليل عقله 
فى حلاف ذلك فليعلم أنه قد فارق قضية العقل الصادقة الموجبة للوقوف عند حكم الشريعة › 
وخالف المؤمنين واتبع غير سبيلهم قال لله تعالي « ومن شاق الرُسُولٌ مِنْ بَعْدِمًا بن لَه الى 


مر هه V7 ۵٢‏ 
مصيرا ممصي" “)يم 


وع غَيْرَ سبي الْمُؤْمِنين وله ما وى وله ُهنم وسَاءَتْ م 


ونعوذ بالله من ذلك . 

قال أبو محمد : وقال بعضهم فإذا معنا كلام الله تعالى وسمعه موسى عليه السلام » فأى 
فرق بيننا وبينه . قلنا أعظم فرق : هو أن موسى عليه السلام والملائكة معوا الله تعالى يكلمهم » 
ونحن ”معنا كلام الله تعالى من غي » وقد قال رسول الله يكم لابن مسعود: " رضى الله عنه إذ 
آمو أن يقرا القران فقال'ابى مسعود: يا رسول الله أقرقه ايلك وغليك أنرل. »قال إن أحب أن 
أسمعه من غيرى!' ''". فصح يقينا أن القران الذى أنزله الله تعالى نفسه فسمعه من غين . 

وقالوا فكلام الله تعالى إذن يحل فينا ؟.قلنا هذا عهويل بارد . ونعم إذا مى الله تعالى كلامنا 
إذا قرأنا كلاما له تعالى فنحن نقول بذلك » ونقول إن كلام الله تعالى فى صدورنا وجار على ألسنتنا 
ومستقر فى مصاحفنا » ونبرأ من أنكر ذلك بعقله"" الفاسد » الخرج له من الإسلام ونعوذ بالله 
من الخذلان . 


)٠١5(‏ ابو جهل : هو عمرو بن هشام بن المخية اخزومى القرئى » أشد الناس عدارة للنبى عله فى صدر الإسلام » وأحد سادات قريش 
وأبطالها ودهاتها فى الجاهلية » أدرك الإسلام وكان يقال له أبو الحكم فدعاه الملمون ١‏ أبا جهل ؛ شهد وقعة بدر مع المشركين فقتل عام ۲ ها . 
( الأعلام حم ۰ ص ۲٣۲ ۰ ۲٣۱‏ ) . 

1° : الساء‎ )٠ ۷) 

(۱۰۸) عبد الله بن مسعود : هو بن غافل بن حبيب الهذلل » أبو عبد الرجمن : صحاقى من أكابرهم فضلا وعقلا رقا من الرسول م 
وهو من أهل مكة » ومن السابقين إلى الاسلام » وأول من جهر بقراءة القران بمكة ركان حادم الرسول الأمين » وصاحب سه ورقيقه فى حله وترحاله 
وغزواته » وولى بعد رفاة الرسول بيت المال الكوفة له ۸٤۸‏ حديثا توق عام ۳۲ ه . الأعلام س ٤‏ ص ۲۸١‏ 

(۱۰۹) الحدیث رواه البخارى فى التفسير فى سورة الساء » وف فضائل القران ۲ ۰ ۳١‏ وريأه الإمام مسلم فى المسافرين ٠ ۲٤۷‏ 514 2 
ورواه أبو داود فى العلم 1۳ 5 فى تفسير سورة النساع , 

(۱۰ ف (أ): 


« الكلام فى إعجاز القران ) 


قال أبو محمد : قد ذكرنا قيام البرهان على" أن القران معجز لا يقدر أحد على مثله قد 
أعجز الله عن مثل نظمه جميع العرب وغيرهم من الانس والجن بتعجيز رسول الله عزني الاس“ 
أن يأتوا بمثله » وتبكيتهم بذلك فى محافلهم » وهذا أمر لا ينكره أحد مؤمن ولا كافر » وأجمع 
المسلمون على ذلك . ثم اختلف أهل الكلام”" على خمسة أنحاء من هذه المسألة . فالنحو الأول . 
قول روى عن الأشعرى : وهو أن المعجز الذى يتحدى”؛ الناس بانجىء بمثله هو الأول“ الذى لم 
يزل مع الله تعالى ولم يفارقه قط » ولا أنزل”" إلينا ولا سمعناه وهذا كلام فى غاية النقصان والبطلان » 
إذ من احال أن يكلف أحد أن يجىء بمثل ما لم يعرفه قط ولا سمعه » فيلزمه ولابدّ بل هو نفس قوله 
إنه اذا لم يكن المعجز إلا ذلك فإن المسموع التلو عندنا ليس معجزا بل مقدورًا عليه" أو على 
مثله » وهذا كفر جرد ولا حلاف فيه » وأيضًا فإنه حلاف القران لأن الله تعالى ألزمهم بسورة 
أو بعشر سور منه . وكذلك”! الكلام ليس هو عند الأشعرية سورا ولا هو كثيرا بل هو واحد 
يق هنا ا وا شد روه اا :وله قول غر قزل لان م إن اللو هن المعو 


والنحو الثانى : هل الإعجاز متادٍ أم قد ارتفع بام قيام الحجة به فى حياة رسول الله 
عه ؟ فقال بعض أهل الكلام إن الحجة قد قامت بعجز جميع العرب عن معارضته » ولو عورض 


(0) ف (أ):عن. 

(۲) فى (أ) : ( کل من ذكرنا ) بدلا من ( الناى ) . 

TOE 

ر ف رأ :( تحتى). 

(ه) ف ر( أ ) : سقطت كلمة ( الأول ) . 

( ف رأ ) : ترل, ٍ 

(۷) فى ( أ ) :م يتكر ( عليه أو ) . 

(۸) فى (أ) : ( خلاف للقران ) . 1 

(8) فى (أ) : وذلك الكلام الذى هو عند الأشعرى هو المعجز ليس له سورا ولا كثيرًا . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل م يساوي لي ٣ N‏ 
لم تبطل بذلك الحجة التى قد صحت » کا أن عصا موسى عليه السلام إذا“ قامت حجته 
بانقلابها حية لم يضره » ولا اسقط حجته عودها عصا كا كانت . وكذلك خروج يده بيضاء من 
جيه 3 عودها 3 كانت . وكذلك سائر الآيات . وقال ههور أهل الإسلام إن إعجاز القران باق 
إل م ا 4 لان 0 باقية إلى اه اعبار 0 0 4 0 هو 0 ا 0 
بول هَذَا الان لا يأو ب كان 7 00 ا 

ٍ فهذا م عل انيع لا 7 بمثله بلفظ الاستقبال فصح e‏ ذلك 
المراد به 2 ا 3 أو عرو 0 سبيل فى هذه امسأ ان و الوجو . ذلك قوله 
تعالى « قل ف اجْتَمَعَتَ الال 06 ل أن انوا بِمِثّل هذا الان ) عموم كل إنس وجن 
أبدًا » لا يجوز تخصيص شىء من ذلك بغير نص “ ولا إجماع . 
على الطائفة المذكورة . فصح أن إعجاز القران باق إلى يوم القيامة والحمد لله رب العالمين . 

والنحو الغالث : مالمعجز منه ؟ أنظمه ؟ أم نصه"" من الإنذار بالغيوب ؟ فقال بعض أهل 

الكلام » ان نظمه ليس معجزا وإنما إعجازه ما فيه من الإخبار بالغيوب » وقال سائر أهل 
الإسلام : بل كلا ا ل نظمه وما فيه من ا بالغيوب ¢ وهذا هو الحق الذى ما خحالفه. 
فهر ا برهان ذلك قول الله عر وجل ) فانوا بسورٌةٍ من مله" فنص تعالى عل ا 
لا يأتون بمثل سورة من سوره وأكثر سوره ليس فيها إخبار ا 
بالغيوب مخالفا نص الله تعالى على أنه معجز من القران فسقطت هذه الأقاويل الفاسدة والحمد لله 
رب العالمين . 


0٠١‏ ف (أ): (إن). 

(05 ف (أ) : (أبدًا). 

(۱۲) الاسراء : ۸۸ 

(۱۳) فى ( ١‏ ) : ( جرى ) وهو تحريف . 
(11) فى (أ) : (التأييد) . 

(18) ف (أ) : ( إلى شىء). 
(15) فى ( أ ) : ( وبغير ضرورة ) . 
(۱۷) ف (أ) : ( ف نصه) . 
(۱۸) فى (أ): ( ضلال ) . 

۲۳ : البقرة‎ )١15( 


۲۷ ممص ع ا ا و ندا ل د د حجنن | عار القران 
والنحو الرابع ما وجه إعجازه : فقالت طائفة : وجه إعجازه كونه فى أعلى مراتب البلاغة . 
وقالت طوائف إا وجب“ إعجازه لان الله تعالى منع الخلق من القدرة على معارضته 

فقط . فأما الطائفة التى قالت إنما إعجازه أنه ف أعلى رتب" البلاغة فإنهم شغبوا فى ذلك » بأن 

ذكروا اياك منه مثل قوله تعالى ( ولك فی القٍصّاص ا وو هذا وموه بعضهم أت 
قال لو كان ما تقولون من أن الله تعالى منع من معارضته فقط لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن 

يكون من الكلام فكانت تكون الحجة بذلك أبلغ . 
قال أبو محمد : ما نعلم لهم شغبا غير هذين وكلاهما لا حجة لهم فيه » أما قولهم لو كان 

كا قلنا لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من الكلام » وكانت الحجة بذلك أبلغ فهذا هو 

الكلام الغث حقا لوجوه : 
اتا : أنه قول بلا برهان لأنه يعكس عليه قوله نفسه » فيقال له بل لو كان إعجازه 

لكونه فى أعلى درج البلاغة لكان لاح فة الأن كن کان يكون کل من كان فى أعلى 

طبقة . وأما آيات الأنبياء فخارجة عن المعهود فهذا أقوى من شغبهم . 
وثانها : أنه لا يسأل الله تعالى عما يفعل . ولا يقال له لم عجرّت بهذا النظم دون غين › 

وم أرسلت هذا الرسول دون غين ؟ 2 قلبت عصا موسى عليه السلام حية دون أن تقلبها أسدا ؟ 
وثالثها : أمهم حين طردوا 3 رهم بهذا السؤال الفاسد لزمهم أن يقولوا هلا كان هذا 

الاعجاز فى كلام بجميع اللغات فيستوى فى معرفة إعجازه العرب والعجم لان العجح لا يعرفون 

إعجاز القران إلا بإخبار العرب فقط » فبطل هذا الغث الفث والحمد لله رب العالمين . 
قال أبو محمد : وأما ذكرهم ( 0 فى القصاص حياة » . وما كان ن و 6 من -0 

فرلكم . هذه E‏ حاصة 11 سائره فلا E‏ 0 . فإن الوا 000 

مثل هذه الايات ف ار 3 قبل هم فلم Î‏ بالذكر هذه الايات دوك غيهما إذن ؟ وهل 

هذا منکم إلا اام لأهل الجهل أن من القران معجرًا وغير معجز . ؟ ونقول هم قول الله تبارك 


(0؟) ف (أ): وجه . 

09 فى (5):(درج). 

. ١9/8 : البقرة‎ )۲۲( 

ميم فى ( أ ) : (لأك هذا یکون ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحلل ببس 9 
تعال ٠‏ وريا إلى هيم واململعيل وَاسسْحَاق وتغقوب والأسباط وعيسى ووب ووس 
ورون وسلیمان واتينا اود رورا "م 

أمعجز هو على شروطكم فى كونه فى أعلى درجات البلاغة أم ليس معجزا ؟ فإن قالوا ليس 
معجزا كفروا » وإن قالوا : هو معجز صدقوا . وسكلوا : ع ل ا 
فإن قالوا نعم . كابروا وكفوا مؤثتهم لأنها أسماء رجال فقط لي ليس على شروطهم فى البلاغة . وأيضا 
فلو كان إعجاز القران لأنه فى أعلى درجات البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن وسل بن هارون*“ 
والحاحظ » وشعر آمرىء القيس "© ومعاذ الله من هذا لان كل ما بين ی طق فيا و أن 
يأق*" من مماثل بمثله ضرورة فلابد هم من هذه الخطة أو من المصير إلى قولنا إن الله تعالى منع من 
معارضته فقط » وأيضا فلو كان إعجازه من أنه فى أعلى درج البلاغة المعهودة لوجب أن يكون 
ذلك للاية”" ولا هو أقل من الآية » وهذا ينقض قوهم إن المعجز منه ثلاث ايات لا أقل » فإن 
قالوا فقولوا أنتم هل القران موصوف بأنه فى أعلى درج البلاغة أم لا ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : إن 
الع رض هو بهذا المعنى فى الغاية التى لا شىء . وأبلغ 

. وإن كنم 7 ا اي ل ا 
0 لا من أغلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه » وبرهان هذا أن إنسانًا لو أدخل فى رسالة 
أو خطة أو تأليف أو موعظة حروف الحجاء المقطعة لكان خارجا عن البلاغة المعهودة جملة 


بللا شك . فصح أنه ليس من نوع بلاغة الناس أصلا » وأن الله تعالى تولى““ منع الخلق من مثله 
وكسياه الإعجاز وسلبه جميع كلام الخلق . 


برهان ذلك أن الله تعالى حكى عن قوم من أهل النار اہم يقولون إذا سعلوا عن سبب 


(54) النساء : ١١۳‏ 
(ه۲) هر : سَهُل بن هارون بن راهبون أبو عمر الدّستميانى » يلقب ١‏ بزر جمهر » الإسلام ؛ فارس الأصل اشتهر بالبصرة » واتصل بخدمة 
هارون الرشيد › ثم حدم المأمون فرلاه رياسة خرانة الحكمة ببغداد » وكان شعوبيا يتعصب للعجم على العرب , والجاحط كثير الإعحاب به . له 
كتاب « ثعلة وغفرة ١‏ على نسق كتاب « كليلة ودمنة » ألفه للمأمون » وكتاب الاخوان وه الرسائل ٠‏ ولا نعلم شيا عن مصير كتبه إلا رسالة فى 

البخل أوردها ابن عبد ربه فی العقد توق عام 5١6‏ ه . ( الأعرم ص ۲۲۱ ح٣‏ ) . 

(17) امرىء القيس : هو امرؤ القيس بن عانس بن المنذر مزل اكب بن امعط برخ وين EE a‏ 
أهل حضرموت ولد بها فى مدينة « تريح » وأسلم عند ظهور الاسلام ٠‏ ووصول الدعرة إلى بلاده ٠‏ ورفد على النبى ر E‏ 
ثبت على إسلامه » وشهد فتح حصن البخير . وانتقل فى أواخر عمره إلى الكوفة فتوفى بها ٠١‏ ه وهو صاحب القصيدة : 

تطساول ايلك بالأاش د ونسام الى ولم رتد 

وف الرواية من ينسبها إلى امرىء القيس بن حجر » والصحيح أنها لابن عانس كا حققه العينى ر الأعلام ) . وليس ثمة مانع من أنه رما قصد 
امراً القيس بن حجر ٠‏ والشاعر الجاهل لأنه من أصحاب المعلقات . وهو شاعر معروف . 

(۲۷) ف (أ) : لم يمن . 

(۲۸) ف رأ) : أن يأق من بمائله . 

(55) فى (أ) : (الآية). 

20 فی (1) :ل يذكر ( تول ) . 


ج د لس ل يي ل ل لتحيل ا لارام 


دخوفم النار : « قرا لَمْ ك يِن المٌصَلَين ء وم تك عم المسمكين » وكا خو مع 
الحائضين . وكنًا تُكذب بيوم الدَيّن . حَتَّى اثانا البقين. 

وحكى تعالى عن كافر قال : « إن E‏ و إن هَذَا إلا قول لش 
14 8 و 
ساصليه سَقر "0 . 

وحكى عن اخرين أغهم قالوا ا ل ا 
ا e‏ و قط السماء 
و ا فير ll‏ 
کت إلا شرا رسلا . 

وكان هذا كله إذ قاله غير الله تعالى غير معجز بلا حلاف » إذ لم يقل أحد من أهل 
الاسلام إن كلام غير الله تعالى معجز . لکن لا قاله الله تعالى وجعله كلامًا له أصاره معجزا » 
ومنع من مماثلته . وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غي والحمد لله . 


النحو الخامس : ما مقدار المعجز منه ؟ فقالت الأشعرية ومن وافقهم إن المعجز إنما هو 
مقدار أقل سورة منه وهو ١‏ إِنّا أعْطَيْنَاكَ الكَويّرا» . فصاعدا وأن ما دون ذلك ليس معجزا . 
واحتجوا لذلك بقول الله تعال ٠‏ قل قارا يسور منْ يثله » . قارا وم يقحد تعالى بأقل من 
ذلك . وذهب سائر أهل الإسلام إلى أ القران كله قليله وكثيو معجز » وهذا هو الحق ا 
لا يجوز خلافه ولا حجة لمم فى قول الله تعالى « قل َأُوا بسورّة من ملو » لأنه تعالى لم يقل إن 
ان اوو لبد موا كيبل دان ان وغل ان بارا ن هاا اقرا باون 
مله ) 


ولا يختلف اثنان فى أن كل شىء من القران وکل شىء من القران معجز » ثم نعارضهم فى 
تحديدهم"" المعجز بسورة فصاعدًا . أخبرونا : ماذا تعنون بقولكم إن المعجر مقدار سورة ؟ أسورة 
كاملة لا أقل ؟ أم مقدار الكوثر من" الآيات . مقدارها فى الكلمات ؟ أم مقدارها فى الحروف ؟ 


٤۷ - 43 : المدثر‎ )۳١( 
(؟ 0 المدئر : 514 - 5م‎ 
مو‎ - ٩۰ : 5م الإسراء‎ 
١ : سورة الكوثر‎ )54( 
۸۸ : زهي الاسراء‎ 

(5؟) فى رخ ) : فى تحديهم 
9 ف (5):(ف). 


الع جتان راع ل ع ات مص لا ا 
ولا سبيل إلى وجه حامس . فإن قالوا المعجز سورة تامة لا أقل ؛ لزمهم أن وة الف عاضا اب 
واحدة أو كلمة واحدة من اعرها أو “من ثلتها اوم تصفها أو من أوها لست معجرة , 
روجا كل ون د ترك عارره مسار ال روا[ امه بور الوا ار 
أو من وسطها أو من أخخرها مقدورًا على مثلها » وإن قالوا بل مقدارها فى الآيات لزمهم أن اية 
الّيْن ليست معجزة » لأنها ليست ثلاث آيات » وان اية الكرسى ليست معجزة لأنها ليست 
ثلاث آيات”") ولزمهم مع ذلك أن ١‏ والفَجْرٍ وَليَالٍ عَشْرٍ والشفع وَالوْرٍ » . معجر كاية 
الكرمى وايتان لأنها ثلاث آيات . وهذا غير قوشم ؛ ومكابرة ظاهرة أن تكون هذه الكلمات معجزة 
حاشا كله غير معجز » ولزمهم أيضا أن « والضحى والفجر والعصر ٠‏ . هذه الكلمات الثلاث 
فقط معجزات لانبن ثلاث ايات . فان قالوا هی مفترقات غير متصلات لزمهم إسقاط الاعجاز 
عن ألف اية مفترقة وإمكان المجىء بمثلها . ومن جعل هذا ممكنا فقد كابر العيان ورج عن 
الإسلام وأبطل الإعجاز عن القران » وفى هذا كفاية لمن نصح نفسه ) ولزمهم أيضا أن قوله تعالى 
١‏ ولَكُمْ فى الققصاص حَيّاة ) ا ليس معجزا » وهذا نقض لقوهم : إنه فى أعلى درج البلاغة . 
وكذلك كل ثلاث ايات غير كلمة وهذا حروج عن الإسلام وعن المعقول . وإن قالوا بل فى عدد 
الكلمات » أو قالوا عدد الحروف لزمهم شيئان مسقطان لقوهم . 


ادها إبطال احتجاجھہ( ٩‏ بقوله2؟) تعالى ( بسورة من مثله ) لتب جعلوا معدجزا 
ما ن وو اوا يقل تعالى: عدار سورة فلاح قوب :اهال تر E‏ 
اثنان وأربعون 2 وقد قال تعالى 0 ا ل إبرَاهيم وإسمعيل واسحقٌ ويَعقوبٌ N,‏ 
وعيسى ا يونس وهارون لان واا داود و 6 5 

أثنتا عشرة كلمة اثنان وسبعون حرفا وإن اقتصرنا على الأسماء فقط كانت عشرة كلمات » 
اثنين وستين جرد هذا أكثر كلمات وحروفًا من سورة الكوثر فينبغى أن يكون هذا معجرا عندم 
ويكون : ١‏ ولَكُمْ فى الققصّاص حَيَاةَ » غير معجز فإن قالوا إن هذا غير معجز تركوا قوشم فى 
مقدار إعجاز أقل سورة فى القران » فى عدد الكلمات وعدد الحروف » وإن قالوا بل هو معجز 
تركوا قولهم فى أنه فى أعلى درج البلاغة ويلزمهم أيضا أننا إن أسقطنا من هذه الأسماء اسمين ومن 
سورة الكوثر كلمة*) ألا يكون شىء من ذلك معجزا فظهر سقوط كلامهم وتخليطه وفساده . 

(۳۸) ل (أ) : لا يوجد ( من ثلفها أو من نصفها ) . 

(9 ف (أ) : لم يذكر ( وأن آية الكرسى ليست معجزة لأمها ليست ثلاث آيات ) . 

(40) فى (أ) : ( احتياجهم ) وهو تحريف . 

(41) فى (أ) : ( بقوهم ) وهو تحريف ظاهر . 


. ١637 سورة النساء اية رقم‎ )٤۲( 
. ) فى (أ) :( كلمات‎ )45 


۳١‏ جح ل لما ل س و ا > ت ٠‏ [عجازةالقران 
وأيضا فإذا كانت الآية والايتان منه غير معجزة وكان مقدورًا على مثلها فكل اية على انفرادها 
مقدور على مثلها . وإذا كان كذلك فكله مقدور على مثله وهذا كفر . فإن قالوا إذا اجتمعت 
ثلاث ايات صارت غير مقدور عليها . قيل لهم هذا غير قولكم إن اعجازه إنما هو من طريق البلاغة 
فى الآية كهر فى الثلاث ولا فرق, . والحق فى هذا هو ما قاله الله تعالى « قل لشن اجتمعت الإنس 
والجن عَلَى أن انوا توا بمئل هَذَا القُران اياون بيثله““» وإن كل كلمة قائمة المعنى نعلم أنها إن 
لبت أا من الثران فاا مج لا يقر دغل الى ع كلها أبن > لى الله تماق حل ن 
الناس وبين ذلك كمن قال إن اية ببوق أن الله تعالى يطلقنى على المشى فى هذا الطريق الواضح ثم 
ا فيه أحد غيرى أبدا أو مدة يسميبا”؛» فهذا أعظم ما يكون من الآيات وأن الكلمة 
المذكورة"““ إذا ذكرت فى خير على أنها ليست قرانا فهى غير معجزة » وهذا هو الذى جاء به النص 
والذى عجز عنه أهل الارض منل ازجا عام وأربعين عاما وإ أن يرث ای۷ ' الأرض, ومن عليها 
ونحن نجد فى القران الكريم إدخال معنى بين معنيين ليس منهما كقوله تعالى « وما شرل إلا بأمر 
رېك ل ما بين يدن وما ا ومابين ذل *“» ولیس هذا من بلاغة الناس ف ورد ولا صدر 
ل هذا فى القران ك واد بنش بي العا لين + 2 الكلض فى الترعيك واه مان . 


۸۸ : الأسراء‎ )٤٤( 

(45) فى ( خ ) : م يلكر ( أو مدة يسميها ) . 

(5؛) فى (أ) : زاد (أنما منى ) . 

(47) فى (أ) : لم يذكر ( وإلى أن يرث الله الأوض ومن عليبا ) . 
(غ) مرم : 114 


الفصل الثالث + 


« الكلام فى القدر ) 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى هذا الباب . فذهبت طائفة إلى أن الإنسان مجبر على 
أفعاله وأنه لا استطاعة أصلا له وهو قول جهم بن صفوان وطائفة من الأزارقة"» وذهبت طائفة 
أخرى . إلى أن الانسان ليس مجبرا وأثبتوا له قوة واستطاعة بها يفعل ما اختار فعله . ثم افترقت هذه 
الطائفة على فرقتين فقالت إحداهما : الاستطاعة التى يكون الفعل بها لا يكون إلا مع الفعل 
ولا تتقدمه ألبتة » وهذا قول طوائف من أهل السنة“ ومن وافقهم كالنجار © والأشعرى وأصحابهما 
وحمد بن عیسی“ برغوث الكاتب » وبشر بن غَيّاث* المريسى » وى عبد الرمن العطوى“ 
وجماعة من المرجقة والخوارج » وهشام”" بن الحكم وسليمان*“ بن جرير وأصحابهما . والقول الأول 


)١(‏ الأزارقة : طائفة أصحاب أهى راشد نافع بن الأزرق الذين خرجوا معه من البصرة إلى الأهواز فغلبوا عليبا فى أيام عبد الله بن الزبير » وفتلوا 
اعماله ببذه النواحى » وقد تغلب عليهم المهلب بن أبى صفرة فى أيام الحجاج بن يوسف الثقفى » وقد كفروا على بن ألى طالب لقبوله التحكم 
( الملل والنحل للشهرستافى : ١79/1١‏ وما بعدها بتصرف ) . 

0 ف (أ) : من أهل الكلام ٠‏ 1 1 

(۳) هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار أبو عبد الله . كان من جملة امجبرة ومتكلميهم » وانحتير رئيسا لفرقة النخارية » وله مع النظام 
مجالس ومناظرات وله كتب الاستطاعة » والإرجاء » والقضاء والقدر » وقد أخذ عن بشر المريسبى مذهبه . ( فهرست النديم : ٠٠١‏ ) . 

(4) هو محمد بن عيسى اللقب بيرغوث الكاتب . رأس البرغوثية . ورد فى مختصر الفرق بين الفرق )١١7(‏ وجاء فى اعتقادات الرازى 
برغوسية بالسين وهو خطأ . ( هامش الملل والنحل ح ١‏ ص ١١5‏ ) . 

(5) هو أبو عبد الرمن بشر بن غَيّاث المريسى الفقيه الحنفى المتكلم » وهو من موالى زيد بن الخطاب » أخذ الفقه عن أب يوسف إلا أنه 
اشتغل بالكلام » وصرح بالقول بخلق القران وحكى عنه أقوال شنيعة » تنسب إليه الفرقة الريسيّة » وناظر الإمام الشافعى توقى سنة ۲٠۸‏ ه . 
( وفاة الوفيات : 1١7/١‏ ) , 

(۹) أبو عبد ارهن العطوى : محمد بن عبد الزحمن بن أفى عطية أبو عبد الرحين العطوى » الكتالى باللام مول ہنی ليث بن بكر من كنا 
من شعراء الدولة العباسية » مولده ومنشأه بالبصرة كان معتزليًا » يعد من المتكلمين الحذاق » يذهب مذهب الحسين بن محمد النجار اشتبر فى أيام 
THE RET‏ . (الأعلام جح ۷ ص ا ) . 

0 م کو ی ای ع اکان ب مر الكرنة.سكن کد ركان من کار وک ا 
الغلاة » يقول بالجبر الشديد » وكان ينقطع إلى يحيى بن خالد » له مصنفات كئرة » وخبرة بصناعة علم الكلام » وكان من أصحاب جعفر 
الصادق . مات بعد نكبة البرامكة مستترا » وقيل عاش إلى حلاف المأمون ( لسان اليزان (E!‏ 

(۸) هو : سليمان بن جربر أحد الشيعة » كان يقول إن الصحابة تركوا الأصلح بترك مبايعة على لأنه كان أولاهم بها » » وكفر عئان بما ارتكب 

من الأحداث فكفره أهل السنة بتكفير عفان » وقد ظهر أيام الخليقة المنصور ( لسان الميزان : ۸٠/۳‏ ) . 


ا ايل ا وي 110 
قول جهم ابن صفوان وجماعة من الأزارفة . وقالت الأحرى إن الاستطاعة التى بها يكون الفعل هى 
قبل الفعل موجودة فى الإنسان وهو قول المعتزلة وطوائف من المرجثة كمحمد بن شبيب''' ويونس 
ابن عون“ وصالح”'') قبه والناثىء"“ وجماعة من الخوارج والشيعة . ثم افترق هؤلاء على فرق 
فقالت طائفة : إن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل أيضا للفعل ولتركه وهو قول بشر”“ 
ابن المعتمر البغدادى » وضرار"“ بن عمرو الكو » وعبد الله بن غطفان » ومعمر بن عمرو 
العطار*© البصرى > وغيرهم من من المعتزلة » وقال أبو الحذيل 70 محمد بن الهذيل العبدى البصرى 
العلاف لا تكون الاستطاعة مع الفعل ألبتة ولا تكون قبله ولابد وتفنى مع أول وجود الفعل . وقال 
أبو اسحق ابراهم بن سيار النظام وعلى"" الأسوارى وأبو بكر" بن عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم » ليست الاستطاعة شيئا غير نفس المستطيع » وكذلك أيضا قالوا فى العجز إنه ليس شيعا 
غير العاجر » إلا النظام فإنه قال هو افة دحلت: على المستطيع . 
قال أبو محمد : فأما من قال بالإجبار فإنهم احتجوا فقالوا لما كان الله تعالى فعّالا ‏ 


() هو : محمد بن شبيب الدمشقى . وهو غير محمد بن شبيب الزهرانى البصرى الذى روى عن الشعبى والحسن » فإنه محدث ثقة . 
أما الدمشقى فهو من أصحاب النظام » ومن جمع فى القول بالارجاء والقدر ( تہذیب العهذيب : 5١18/9‏ ) . 

)٠١(‏ هو : يونس بن عون الميوى » وأتباعه اليونسية : وهم عير اليونسية أتباع يونس ابن عبد ارهن القنى الذين يزعمون أن النصف الأعلى 
لله يجوف » والأدنى مسمط » وهؤلاء من الإمامبة » أما أتباع ابى عول فمن الرجئة يزعمون أن الايمان هو المعرفة بالله والخضوع له » وتيك الاستكبار 

عليه ؛ والحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه اللخصال فهو ميس . ر اعتقادات فرق المسلمين : 74 والملل والتحل : ۲۲۳/۱ ) . 

)١1(‏ هو : أبو جعفر صالح بن محمد بن قبه من متكلمى الشيعة » وهو من الطبقة السابية حالف للممهرز فى قور مها ل كرت ارات 
فعل الله ابتداء » وكون الادراك معنى وله كتب كثيرة . ( فرق وطبقات المعترلة : ۷۸ تحقيق على سامى النشار ) . 

)١1١(‏ الناشىء : هو على بن عبد الله بن وصيف » أبو الحسن الحلاء المعروف بالناشىء الأصغر » كان إماميا له قصائد فى أهل البيت ؛ 
أذ علم الكلام عن ابن نوخت رغیو ۽ وصنف كتنبا توف ببغداد عام 877 ه وكان جده « وصيف » مملركا » وأبوه عبد الله عطارًا . 

(17) هو : أبو سهل : بشر بن المعتمر الحلالى من أهل بغداد » رقيل بل من أهل الكوفة ولعله كان كوفيا ثم انتقل إلى بغداد » وهو رئيس 
معتزلة بغداد » وله قصيدة من 4١‏ أربعين ألف بيت » رد فيبا على جميع المخالفين . حبسه هارون الرشيد عندما قيل له إنه رافضى توق فى حلول 
سنة 5١١‏ ه وكان زعيما للبشرية ٠‏ وقد كفره إخوانه من القدرية فى أمور ( فرق وطبقات المعترلة : 1۲ » 1۳ بتصرف ) . 

(14)هو : ضرار بن عمرو الفاضى معتزلى جلد » له مقالات خبيثة . ذكره صاحب كتاب الفهرست وذكر له ثلاثين كتابا فيها الرد على 
المعتزلة » والخوار ج » والروائض . شهد عليه ابن حنبل فأمر القاضى بضرب عنقه فهرب . وأخفاه يحى بن خالد » يعد من رجال منتصف القرن 
الثالٹ ر لسان المیران : ۲١۳/۳‏ ) . 

رام سير بن EEE Ese AE A a e‏ 
ولا عرض » ولا عمر ولا هى فى مكان . وهى الفاعلة المدبرة . ( لسان الميزان جح 5 ص 1۸ ) . 

(15) هو : أبو الهذيل : محمد بن المذيل العبدى . كان مولى لعبد القيس » وكان يلقب بالعلاف لأن داره بالبصرة كانت فى العلافين . له 
ستون كتابا فى الرد على الخالفين فى دفيق الكلام وجليله . انصرف إلى الكوفة » والتقى ببشام ين الحكم وجماعة من المخالفين فناظرهم فقطعهم . توق 
سنة 76 هد . ( فرق وطبقات المعتزلة :064 مه بتصف ) . 

)١7(‏ على الاسوارى : هو من أصحاب ألى اذيل وأعلمهم ثم انتقل إلى النظام . وروى أنه صعد بغداد لفاقة لحقته فلقى النظام أله 
ما جاء بك ؟ فقال : الحاجة . فأعطاه ألف ديتار وقال له : ارجع من ساعتك . فيقال : إن النظام حاف أن يراه الناس فيفضلونه عليه . ( فرق 
وطبقات المعترلة (VY:‏ 

(14) هو : أبو بكر عبد الرمن بن كيسان الأصم . كات من أفصح الناس رأفقههم فى زمانه . حكى عنه أنه كان يخطىء عليا عليه السلام 
ف كثير من أفعاله ويصرّب معاوية فى بعض أفعاله . قال القاضى عبد الجبار ركان يجر منه حيف عظم على أمير المؤمنين . وكان بعض أصحابه يعتذر 
عنه وله تفسير عجيب » وكاتبه السلطان » ولأبى الهذيل معه مناظرات . ( فرق وطبقات المعتزلة : 258 55 بتصرف ) . 


o‏ ع س ب يه عمقي ع فل فت ا م > ج والكلام ف العدي 


لا يشبهه شىء من خلقة وجب أن لا يكون أحد فالا غين » وقالوا أيضا معنى إضافة الفعل إلى 
الإنسان إنما کا نقول مات زيد » وإنما الله تعالى أماته وقام البناء وإنما أقامه الله تعالى . 

قال أبو محمد : خطأ هذه المقالة ظاهر بالحس وبالنص وباللغة التى بها حاطبنا الله تعالى وبها 
نتفاهم . فأما النص فإن الله عز وجل قال فى غير موضع من من القران « جَراءُ ہما كاثوا 
يمون" » RT‏ الْذينَ امَنُوا لم تقولونَ ما لا لون" وقال تعالى ١‏ إن الَّذِين 
منوا لا الصّالِحَاتٍ') فنص على أن لا" عملا وفعلا . وأما الس فإن الحواس وبضرورة 
العقل وبديبته علمنا يقينا عملا لا يخالج فيه الشك أن بين الصحيح الجوارح وبين من لا صحة 
لجوارحه فرقا لائحًا لجوارحه ٠‏ لان الصحيح الجوارح يفعل القيام والقعود اير الحركات مختاراً 
ادون مانع » وان الذى لا صحه لجوارحه لو رام ذلك جهده لم يفعله أصلًا » ولا بيان أبين من 
هذا الفرق والمجبر فى اللغة هو الذى يقع منه الفعل بخلاف اختيارة وقصده » فأما من وقع فعله 
باختياره وقصده فلا يسمى فى اللغة محمبر”". وإجماع الأمة كلها على لا حول ولا قوة إلا بالله 
مبطل قول الجبرة وموجب أن لنا حولا وقوة ولكن لم يكن لنا ذلك إلا بالله تعالى ولو كان ما ذهبت 
إليه الجهمية لكان القول ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله, ٠‏ لا معنى له » وكذلك قوله تعالى « لمن شَاءَ 
کہ ان يستتقم وما ناون إل 9 يَشَاءٌ الله ات الفا ن“ فنص تعالى عل أن لنا مشيئة 
إلا ما لا تكون ما إلا أن: يشا الله تغالى. كونيا وهذا "نص فرلا واللحميد الله 


د ينا 


قال أبو محمد : ومن عرف عناصر الأشياء من الواجب والممكن والممتنع أيقن بالفرق بين 
صحيح الجوارح وغير صحيحها » لأن الحركة الاختيارية بأول الس هى غير الاضطرارية » وأن 
الفعل الاختيارى من ذى الجوارح المعوقة ممتنع وهو من ذى الجوارح الصحيحة ممكن › 
وإننا بالضرورة ندرى أن المقعد لو رام القيام جهده لما أمكنه ونقطع يقينا أنه لا يقوم » وأن 
الصحيح الجوارح لا تدرى إذا رأيناه قاعدا أيقوم”" أم يتكى أم يتادى على قعوده » وكل ذلك 


١4 : الأحقاف‎ ٠۹ر‎ 

5” : الصف‎ )٠0( 

٠١۷١۳۰ : الكهف‎ )51( 

. فى (أ) : فنص على أننا تعمل ونفعل ونصنع‎ )۲١( 

6 فى ( ح ) : سقط الكلام من قوله ( وقصده .. إلى اللغة ) . 
)۲٤(‏ التكوير : ۲۸ ۰ ۲۹ 

)۲٥(‏ ف (أ): ( يقس ) ۔ 


لفك الال و ا عم حا ا ارت ا و ا 


ممكن منه . وأمّا من طريق اللغة فإن الإلجبار والإكراه والاضطرار والغلبة أسماء مترادفة ولكنها واقع 
على معنى واحد لا يختلف وقوع الفعل ممن لا يوئر ولا يختاره ولا يتوهم منه خلافه ألبتة . وأما من 
اثر ما يظهر منه من الحركات والاعتقاد ويختاره وميل إليه هواه فلا يقع عليه إسم إجبا 
لك لم لو ل ND OM‏ 
العربية التى بها نتفاهم » فإن قال قائل فلم أبيتم ههنا من إطلاق لفظة الاضطرار وأطلقتموها فى 
المعارف فقلتم إنها باضطرار » وكل ذلك عندم خلق الله فى الإنسان فالجواب أن بين الأمرين فرقا بينا 
وهو أن الفاعل متوهم منه ترك فعله » ويمكن ذلك منه وليس كذلك الذى عرفه برهان » لأنه 

لا يتوهم ألبئة إنصرافه عنه » ولا يمكنه فى ذلك أصلا فصح أنه مضطر إلا . وأيضا فقد أثنى الله 
تعالى على قوم دعوه فقالوا « ربت E‏ ما لا طاقة لتا به" ")2 وقد علمنا أن الطاقة 
والاستطاعة والقدرة والقوة فى اللغة العربية ألفاظ مترادفة كلها واقع على معنى واحد » وهو صفة 
ما يمكن منه الفعل باختياره أو تركه باحتياره » ولا شك فى أن هؤلاء القوم الذين دعوا هذا الدعاء 
قد كلفوا شيئا من الطاعات والأعمال . واجتناب المعاصى » فلولا أن هاهنا أشياء لهم بها طاقة 
لكان هذا الدعاء حمقا لأمهم كانوا يصيرون داعين إلى الله تعالى فى أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم 
به » وهم لا طاقة لهم بء من الأشياء » فيصير دعاؤهم فى أن لا يكلفوا ما قد كلفوه وهذا محال 
من الكلام » والله تعالى غنى عن أن يثنى على الحال فصح بهذا يقينا أن ههنا طاقة موجودة على 
الأفعال وبالله تعالى التوفيق . 

وأما احتجاجهم بأن الله تعالى لما كان فعالا وجب أن لا يكون فعّال غي » فخطأ من 

القول لوجوه . 

أحدها أن النص قد ورد بان للإنسان أفعالا وأعمالا قال تعالى 9 كَانُوا لا يتتأَهَوْنَ عَنْ منكر 
علو لشن ما کائوا يفون" 

فأثبت تعالى لهم الفعل وكذلك نقول إن الإنسان يصنع لأن النص قد جاء بذلك وللا 

النص ما أطلقنا شيئا من هذا وكذلك لا قال الله تعالى « وفاكهة مما يَتَخيّرون*") علمنا أن 
للإنسان احتيان. ٠‏ لأن آهل الجنة وأهل الدنيا سواء فى أنه تعالى خالق أعمال الجميع » على أن الله 
تعالى قال ١‏ ورك يخلق > ما يشَاءٌ ویار ما كان لَهُمْ الجيرّة ) » فعلمنا أن الاختيار الذى هو 
فعل الله تعالى وهو منفى عن من سواه هو غير الاحتيار الذى أضافه إلى خلقه ووصفهم به , 


(53) البقرة : 81 
)۷( المائدة : ۷۹ 
(۲۸) الواقعة : 


۳۷ ا د م و ا ر ا الكلام فى القدر 
ووتعنانا هذا أرقا كي" له الخهان ی د ا تاك چ وهو ن يقل ا با کف اء 
وإذا شاء وليس هذه صفة شىء من خلقه . وأما الاختيار الذى أضافه إلى خلقه فهو ما خلق فيهيم 
من اليل إلى شىء ما » والإيثار له على غيره فقط وهذا هو غاية البيان وبالله تعالى التوفيق . 

ومنها أن الاشتراك فى الأسماء لا يقع من أجله التشابه ‏ ألا ترى أننا نقول الله الحى والانسان 
حى والإنسان حلم علم کرم حكم . والله تعالى حلم علم کرم حکم « لسري هذا بوي 
اشتباها بلا حلاف وإنما يقع الاشتباه بالصفات الموتحودة اف" | لوقت + والفرق نيما لان الفعل 
الواقع من الله عز وجل والفعل الواقع ما هو أن الله تعالى إِمّا أنه اخترعه وجعله جسما أو عرضا 
أو حركة أو سكونا أو معرفة أو إرادة أو كراهية أو فكرة وجعل”" الله لله تعالى ذلك فينا بغير معاناة 
ا اي لي ةا 

ae en 
وجهين . إما أن يكون مامورا بالإيمان : أو لا يكون مامورا به فإن قلع إنه غير مامور بالإيمان فهذا‎ 
كفر مجرد » وخلاف القران والإجماع > وإن قلتم هو مامور به وهكذا تقولون » فلا بخلو من أحد‎ 
لا يستطيع ما أمر به » فقد نسبتم إلى الله تعالى تكليف ما لا يستطيع › وپلزمکہ'“ تكليف‎ 
الأعمى أن يرى » والمقعد أن يجرى » أو يطلع إلى السماء » وهذا كله جور وظلم ء والجؤر والظلم‎ 
منفيان عن الله عر وجل » وقالوا : إذ لا يفعل المرء فعلا إلا بالاستطاعة“ الموهوبة من الله‎ 
عز وجل » فلا تخلو"“ تلك الاستطاعة من أن يكون الم أعطيها والفعل موجود » أو أعطيها‎ 
والفعل غير موجود » فإن كان أعطيها والفعل موجود فلا حاجة”"" إليها » إذ قد جد الفعل منه‎ 
الذى يحتاج إلى الاستطاعة ليكون ذلك الفعل بها‎ 

وإن أعطيها والفعل غير موچ فهذا قولنا : إن الاستطاعة قبل الفعل ؛ والله تعالى يقول : 
« وله على النَّاسِ حح البَيْتِ من امتقطاع إِلَيْه سَبيلُه*" 


زكرا طم اسلف وير اقلم ريع لاون a‏ 


(۲۹) القصص : 1۸ 

. فى ( أ) : وفعل عز وجل كذلك فينا‎ )٠( 
. فى (أ): لزمكم أن تجيزوا‎ )51( 

(۳۲) فى )١(‏ : باستطاعة موهوبة . 

(9ي فى را :لا تحار . 


اقل و ارو الال معي ا ت الا 
وقال تعالى : ١‏ وَعَلَى الذي يطيقوله فذيَة ية طَعامُ مسکین) . 
وقال تعالى : « فمن لم يَسْتَطِمْ فَإِطْعَامٌ سین مسنْكِيئا””") . 
فلو كانت الاستطاعة للصوم لا تتقدم الصوم ما لزمت أحدًا الكفارة به . 
E‏ لو القعلا EE‏ مَعَكُمْ يُهلكونَ اف والله علَمُ 
نهم لَكاذِبون"» . 
فصح أن استطاعة ايع موجودة مع عدم الخروج . 
وقال تعالى : ١‏ فاقوا الله ما سطع" : 
وهم أيضًا فى خلق الأفعال اعتراض نذكره إن شاء الله تعالى“". 


(4*) فى (أ) : حاجة به . 

(ه") سورة آل عمران : ٩۷‏ . 

١84 : البقرة‎ )”5( 

(۳۷) امجادلة : 1 

٤۲ : التوبة‎ )۳۸( 

١١ : التغاين‎ )"5( 

(40) فى (أ) : زاد : د وبالله التوفيق » والحمد لله رب العالمين 9 . 


« باب ما الاستطاعة ؟ ) 


قال أبو محمد + | إن الكلام على حكم لفظ”" الاستطاعة قبل تحقيق معناها » ومعرفة ما المراد 
بها ؟ وعن أى شىء يعبر بذكرها ؟ طمس للوقوف على حقيقتها » فينبغى أولا أن يوقف على معنى 
الاستطاعة » فإذا تكلمنا عليه وقربناه””© حول الله وقوته سهل الاشراف على صواب هذه الأقولا من 
خطئها بعون الله وتأبيده ؛ فنقول : ( وبالله تعالى التوفيق؟ ) . 

إن قول“ من قال إن الاستطاعة هى المستطيع قول فى غاية الفساد » ولو كان لقائله أقل 
علم باللغة العربية ثم بحقائق الأسماء والمسميات » ثم بماهية الجواهر والأعراض لم يقل هذا السخف . 

أما اللغة : فإن الاستطاعة فيا“ إنما هى مصدر استطاع يستطيع استطاعة والمصدر هو 
فعل الفاعل وصفته كالضرب2© هو فعل الضارب » والحمرة التى هى صفة الأحمر ؛ والاحمرار هو 
صفة امحمر وما أشبه هذا » والصفة والفعل عرضان بلا شك فى الفاعل منا وف الموصوف » 
والمصادر هى أفعال”" المسمين » فالأسماء بإجماع من أهل كل لسان . 

فإذا كانت الاستطاعة فى اللغة التى بها نتكلم نحن وهم . إثما هى صفة ف المستطيع »› 
فبالضرورة نعلم أن الصفة غير الموصوف » لأن الصفات تتعاقب عليه » فتمضى صفة وتأقى 
أخرى » فلو كانت الصفة هى الموصوف » لكان الماضى من الصفات هو الموصوف الباق » 
ولا سبيل إلى غير هذا ألبتة . فإذ لا شك فى أن الماضى هو غير الباق » فالصفات هى غير 


. ) فى (أ) : سقط لفظ ( الاستطاعة‎ )١( 
. ) فى ( أ ) : ( وقررتاه‎ )۲( 

(5) فى ( أ ) : نتأيد بدلا من التوفيق , 
(4) فى (أ) : لم تذكر كلمة ( قول ) . 
(ه) فى (أ) : سقطت كلمة ( فيها). 
(5) فى (أ) : الذى هو . 

(۷) فى (أ) : رأحداث ). 


الل الملل زاوال ت ل خم ا ره لو و ي ا 
الموصوف بها » وما عدا هذا هو عين" الحال والتتخليط » فإن قالوا : إن الاستطاعة ليست مصدر 
استطاع » ولا صفة المستطيع › > كابروا ؛ وأتوا بلغة جديدة غير" التى بها نزل القران والتى هى لفظة 
الاستطاعة التى فيبا منازعة” ٠‏ » إنما هى كلمة من تلك اللغة ومن أحال شيعا من الألفاظ اللغوية 
عن موضوعها فى اللغة بغير نص محتمل ها ولا إجماع"“ من الشريعة » فقد فارق حكم أهل 
العقول واحياء وصار فى نصاب من لا يتكلم معه » ولا يعجز أحد أن يقول : إن الصلاة ليست 
ما تعنون بها وإنما هى أمر كذا وكذا"'» والماء هو الخمر » وفى هذا بطلان الحقائق كلها » وأيضًا 
فإنا نجد المرء مستطيعًا ثم نراه غير مستطيع ندر" عرض فى أعضائه » وبتعكسف"" أو ضبط 
أو إغماء » وهو بعينه قام لم ينتقص منه شىء » فصح”" بالضرورة . 


أن الذى عدم من الاستطاعة هو غير المستطيع الذى كان ولم يعدم من" شىء » هذا أمر 
يعرف بالمشاهدة والحس » وببذا أيقنا أن الاستطاعة عرض“ يقبل الأشد والأضعف » فنقول : 


العجز » والأعراض لا تكون إلا أعراضًا تقسم طرف البعد » كالخضة والبياض » والعلم والجهل , 
والذكر والنسيان » وما أشبه هذا . 
وهذا كله أمر يعرف بالمشاهدة ولا ينكره إلا أعمى القلب والحواس » ومعاند مكابر 
الضرورة» والمستطيع جوهر » والجوهر لا ضدّ له > فصح بالضرورة أن الاستطاعة هى 
غير المستطيع بلا شك » وأيضا فلو كانت الاستطاعة هى غير المستطيع"" لكان العجز أيضًا هو 
العاجز اليوم وهو المستطيع بالأمس ‏ فعلى هذا يجب أن العجز هو المستطيع » فإن لا ذوا عن 
هذا » لزمهم أن العجز عن الأمر هو الاستطاعة عليه » وهذا حال ظاهر » فإن قالوا إن العجز 
غير المستطيع وهو آفة دخلت على المستطيع »› » سكلوا : ما" الفرق الذى من أجله قالوا إن 


(۸) فى (أ) : ( فهر من محال ) . 

(5) فى (أ) : ( غير اللعةع . 

00١‏ فى (أ): (شازع). 

) بإجماع‎ ( : SEED 

(0 ف (أ) :لم یکر ( ركذا . 

(1) فى ( خ ) : ( بخدر ) . وفيها ( من أعضائه ) , 
)١4(‏ ف (أ) : وبتكتيف . 

(19) فى (خ): لم يذكر كلمة ( فصح ) . 
)١1١(‏ ف (1) : ل يذكر ( منه شىء ) . 

(۱۷) ف (أ) : عرض من الأعراض . 

(1) فى (أ) : (للضروة) . 

05 ف رخ) : سقط الكلام من قوله ( بلا شك ححتى - غير المستطيع ) . 
)٠0(‏ فى (أ) : (عن الفرق ) . 


١‏ جما نيجت نت ج و وم ب نت و و ف لتب كم كت دمت الط اع 


الاستطاعة غير" المستطيع ؛ ومنعوا أن يكون العجز هو العاجز ولا سبيل إلى وجود فرق ى 
ذلك » وبهذا نفسه يبطل قول من قال : ان الاستطاعة هى بعض المستطيع سواء""© سواء لان 
العرض لا يكون بعضًا للجسم وأما من قال إن الاستطاعة هى" كل ما يوصل'" به إلى الفعل 
كالابرة والدلو » والحبل » وما أشبه هذا“ فقول فاسد تبطله المشاهدة لأنه قد توجد هذه الآلات 
وتعدم صحة الجوارح فلا يمكن الفعل . 

فإن قالوا : وقد" تعدم هذه الآلات وتوجد صحة الجوارح فلا يكن" الفعل ؛ قلنا : 
صدقتم » وبوجود هذه الالات بي" الفعل إلا أن لفظة الاستطاعة التى فى معناها نتدازع هى 
ا د وت ف اللي أت جا لام مدر عن مدنا عل رسن و ا فليس لقح أن 
يصرف هذه اللفظة عن موضوعها فى اللغة"" برأيه من غير نص ولا إجماع » ولو جاز هذا لبطلت 
الحقائق » ولم يصح تفاهم أبدًا . وقد علمنا يقيئًا أن لفظة الاستطاعة لم تقع قط فى اللغة التى بها 
نتفاهم على حبل ولا مهُماز ولا على إبرة . 

فإن قالوا : قد صح عن أئمة اللسان كابن عمر » وابن عباس رضى الله عنهما أن 
الاستطاعة زاد وراحلة . قيل : نعم قد صح هذا ولا حلاف من أحد له فهم باللغة العربية”"» فى 
أنهما إنما عنيا بذلك القوة على وجود زاد وراحلة » وبرهان ذلك أن الزاد والرواحل كثير فى العالم ؛ 
ولیس كونهما فى العام موجبًا عندهما فرض الحج على من لا يجدهما . 

فصح ضرورة أنهما إنما عنيا بذلك”" قوة على إحضار زاد وراحلة » والقوة على ذلك عرض 
کا قلنا : وبالله تعالى التوفيق . 

وهكذا القول إن ذكروا قول الله عز وجل : « ووا لَهمْ ما اتم ِن قو ومن رايا 
اليل تر هبون به عَدُوَ الله وَعَذُو :ه90" : 


(۲۱) فى (أ): ( هی ) بدلا من ( غير ) . 
(۲۲) ف ( ا ) : ( سواء بسواء ) . 

9 فى ( أ ) : سقطت كلمة ( هى ). 
)۲٤(‏ فى ( ا ) : ( توصل ) . 

(8) فى (أ) : ( ذلك ) . 

. فى (أ) : (قد) بحذف الوار‎ )۲١( 

90 فى ( أ ) : بلا يمكن . 

ىم ف (ا):(م). 

(۲۹) فى رخ) :لم يذكر كلمة ( فى اللغة ) . 
)۳١(‏ فى :)١(‏ سقطت كلمة ( العربية ) . 
)۳١(‏ فى ( خ):لم تذكر كلمة ( بذلك ) . 
(۳۲) سورة الانفال : ٠‏ 


اقفر لاو لالم ار ا ا کے ی چ ` 

لأن هذا نص قولنا لأن القوة عرض » ورباط الخيل عرض » فسقط هذا القول أيضًا . فإذ قد 
سقطت هذه الأقوال كلها وصح أن الاستطاعة عرض من الأعراض » فواجب علينا معرفة ما تلك 
الأعراض ؟ فنظرنا فى ذلك بعون الله وتأييده ؛ فوجدنا بالضرورة الفعل لا يقع منه باختيار إلا من 
صحيءه”"" الجوارح التى بها يكون ذلك الفعل“"» فصح يقيئًا أن سلامة الجوارح » وارتفاع الموانع 
استطاعة » ثم نظرنا سالم الجوارح لا يفعل تارا إلا حتى يستضيف إلى ذلك إرادة الفعل » فعلمنا 
أن الإرادة أيضًا محركة للاستطاعة ولا نقول : إن الإرادة استطاعة » لأن كل عاجز من الحركة فهو 
مريدها وهو غير مستطيع » وقد علمنا ضرورة أن العاجز عن الفعل فليس فيه استطاعة للفعل 
لأهما ضدان » والضدان لا يجتمعان مما » ولا يمكن أيضًا أن تكون الإرادة بعض الاستطاعة لأنه 
كان يلزم من ذلك أن فى العاجز المريد استطاعة ما »> لأن بعض الاستطاعة استطاعة » وبعض 
العجر عجز ؛ ومحال أن يكون فى العاجز عن الفعل استطاعة له ألبتة . 

والاستطاعة ليست عجرا فإن من استطاع على" شىء وعجز عن أكثر منه ففيه استطاعة 
على ما يستطيع عليه » وفيه عجز أيضًا عما لا يستطيع عليه » هو غير الاستطاعة فيه على 
مط علي ال كارن E e a‏ لفك الاج ١‏ يقدر 
معه على الفعل أصلًا » فعلمنا أن هاهنا شيا آخر به تتم الاستطاعة لاد » وبه يوجد الفعل » 
فعلمنا ضرورة أن هذا الثىء هو تام الاستطاعة وابد" فلا تصح الاستطاعة إلا به . فهو 
بالضرورة قوة""» إذ الاستطاعة قوة وإذا ذلك الشىء قوة ولابد » فقد علمنا أنه ما انى به من عند 
الله تعالى لأنه تعالى موق القوى » إذ لا يمكن ذلك لأحد دونه عز وجل » فصح ضرورة أن 
الاستطاعة صحة اللجوارح مع ارتفاع الموانع » وهذان الوجهان ة قبل الفعل قوة أحرى » من عند الله 
عز وجل وهذا الوجه مع الفعل باجتاعها يكون الفعل وبال تعالى التوفيق . 

ومن البرهان على صحة هذا القول : إجماع الأمة كلها على سوال الله عز وجل التوفيق 
والاستعانة"" والاستعاذة من الخذلان » فالقوة التى ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الخير 
تسمى توفيقا وتأييدًا وعصمة » والقوة التى ترد من الله تعالى على العبد فيفعل بها الشر تسمى 
بالاجماع حذلانًا » والقوة التى ترد من الله تعالى فيفعل بها العبد ها ليس طاعة ولا معصية تسمى 


(۳۳) ف ( خ): ( صحح ) وهو تحريفا. 
(5) فى ( خ ) : سقط قوله ر ذلك الفعل ) . 
(19) ف ( خ): سقط قوله : ( مريد له وهو ) . 
(55) فى رخ):( کل شىء). 

(۳۷) فى :)١(‏ سقطت ر وابد ) . 

(8*) فى ( خ ) : لم نذكر كلمة ( قرة ) . 
(۳۹) فى (1) : سقطت كلمة ( الاستعالة ) . 


رذ مع و و حو يت حو ےہ > کے و > > ب الامنتطاعة 
عونا أو قوة أو حلا ٠‏ وتبين :من _.ضبيحة©» هذا قول المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله. العلل 
العظم“. 

والقوة لا يكون لأحد ألبتة فعل إلا بها » » فصح أنه لا ة قوق لدل با ال ذلك مي 
تيسيرا » قال رسول اله ع : ہ کل ميس نا يق » . وقد وافقنا جميع المعتزلة على أن 
الاستطاعة فعل الله تعالى وأنه لا يفعل أحد خيرًا ولا شرًا إلا بقوة أعطاها الله تعالى إياها » إلا أنهم 
قالوا : إنما يصلح بها الخير والشر معًا . 

قال أبو محمد : فجملة القول فى هذا أن عناصر الأخبار ثلاثة وهى ممتنع » أو واجب ء 
أو ممكن بينهما . هذا أمر يعلم بضرورة العقل”"“ والحس والقييز » فإذ““ الأمر كذلك فإن صحة 
الجوارح » وارتفاع الموابع » استطاعة بها يمكن وجود الفعل ويكون لا واجبا ولا ممتنعًا » وبعده يكون 
الفعل ممتنعًا » إذ لا سبيل لعادم صحة الجوار ح*» أو من له مانع إلى الفعل » وأما الصحيح 
الجوارح المرتفع الموانع فقد يكون فيه الفعل وقد لا يكون » فهذه الاستطاعة الموجودة قبل الفعل › 
برهان ذلك قوله تعالى حكاية عن القائلين ١‏ لو اسْمَطَعْنا لكَرجنا مَعَكُم يُهلِكون الفسّهم والله 
يُعلْمُ نهم لکاذٍبون"“) فأكذبهم الله تعالى فى إمكان"““ استطاعة الخروج قبل الخروج » وقوله 
تعالى : « ولله عَلَى الاس حح البَْتِ من امتقطاع إليه ستبيلا““» . 


فلو لم یکن“ ا انيل الذي هو" فعل المرء الحج لما لزم الحج إلا لمن“ حج 
فقط » ولا كان أحد عاصيًا بترك الحج لانه إن لم يكن مستطيعًا الحج حتى يحج فلا حج عليه ؛ 
ولا هو مخاطب بالحج » > وقوله تعالى : « فمن لم يجد فصيام شهرين مُتَتَابعَيْن فَمَنْ لم ينتطع 
فإطْعَامُ مت سسکا 5 


(10) فى ( خ): سقطت كلمة ( من صحة) . 

(41) فى (1) : سقطت كلمة ر العلى العظم ) . 

)٤۲(‏ رواه البخارى ف التفسير وف التوحيد - ورواه مسلم فى القدر : لاء ٠ ٩‏ ورواه أبو داود فى السئة : ١١‏ » ورواه الترمذى فى 
القدر : ” » ورواه ابن ماجه فى المقدمة : ٠١‏ . وهو متفق عليه . 

. ) ف (أ): سقطت كلمة ( العقل‎ )٤۳( 

(4؛) فى (زأ) : (فإذا), 

(45) فى (أ): سقطت ما بين القوسين 1[ ]. 

(157) سورة التوبة : 4۲ 

. ) فى (أ) : (ف إنكارهم‎ )٤۷( 

(48) ال عمران : ٩۷‏ 

(45) فى (أ) : فلو لم تكن هنا استطاعة . 

(60) فى (أ) : م يذكر ( الفعل الذى هو ) . 

(١ه)‏ ف (أ) : (إلامن). 

(؟5) سورة النساء : ۹۲ 


الل ف ال والأغرام واا سے س م يو ی ع ي ا 

فلو لم يكن على المظاهر العائد لقوله استطاعة على الصيام قبل أن يصوم لما كان مخاطبًا 
بوجوب الصوم عليه » إذا إذا ۾ يجد الرقبة قبة أَبٌ| ”6 ولکان۵“ حکمه مع عدم الرقبة وجوب الإطعام 
فقطا, وهذا باطل : 


وقول رسول الله عله لمن تابعه(**©. 

من أصحابه رضى الله عنهم : فيما استطعم › وأمرة ع يله أن يصلوا قيامّااة. 

فمن لم يستطع فقاعدًا » فمن لم يستطع فعلى جنب » فى هذا إجماع متفق على صبحته" 
لا شك فيه » فلو لم يكن الناس مستطيعين للقيام قبل القيام لما كان أحد مأمورًا بالصلاة قائ“ 
قبل أن يصليبها كذلك ء» ولكان معذورًا إن صل ° قاع |00 أو عل جنب بكل وجه ) لأنه إذا 
صلى كذلك لم يكن مستطيعًا للقيام وهذا باطل ٠‏ وقوله عه فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه 

4“ فلو لم تكن هاهنا استطاعة لشىء مما أمرنا به" قبل أن نفعل لا أمرنا به ولا لزمنا 
شىء من "ذلك » ولكنا غير عصاة بالترك ؛ لأننا لم نكلف بالنص إلا ما استطعنا . 


وقوله ع : « أنستطيع أن تصوم شهرين ؟ قال : ل50©, 


فلو لم يكن أحدٌ مستطيعًا للصوم إلا حتى يصوم لكان هذا السؤال منه محالا وحاشا له من 
ذلك . 


وما يبين صحة هذا وأن9" المراد بكل*2 ما ذكرنا سلامة الجوارح, وارتفاعٍ الموانع قول الله 
عر وجل : 0 ویڈغون إلى N‏ فل" يستطيعون محاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 4 وقد کائوا 
يدُعون إلى إل الد وهم م سالمون09) : 


رمه فى (أع : أصلا . 

EEN 

() فی (1) : ( بابعه ) , 

(5ه ف (أ) : سقط الكلام الذى بين القوسين [ E‏ 

00 ل (1) : وهذا إجماع متيقن لا شك فيه ( وسقطت كلمة على صحته ) . 

(08) ف (أ) : سقطت كلمة ( قائما ) . 

(وم ى رع): أن يصل. , 

(50) فى )١(‏ : رعل ) بدلا من ( أو ) . 

(11) أخخرجه البخارى فى الاعتصام : 7 ؛ ومسلم فى الحج : 4١7‏ » والنسالى فى المناسك » وابن ماجه فى المقدمة . 
)٦۲(‏ جاءت العبارة لى ( أ ) : مضطرية هكذا ر أن نفعله لما لزمنا شىء مما أمرنا به مما لم نفعله ... ) . 
(1۳) متفق عليه بلفظ ( هل تستطيع ) رواه البخارى فى الحدود / ومسلم فى الصيام : ۸۲ . 
(54) فى (خ) : ١‏ أن » يحذف الواو . 

08 فى (أ): (ف كل). 
(5ة) القلم : ٤٣ 2 ٤۲‏ , 


e 16‏ © ا هه و رن بالاستتظاقة 

فنص تعالى على أن فى" عدم السلامة بطلان الاستطاعة وأن وجود السلامة بخلاف 
ذلك » فصح أن سلامة ا جارح" استطاعة » وإذ قد صح هذا فبيقين ندرى أن سلامة الجوارح 
يكون بها الفعل » وضده » والعمل وتركه » والطاعة والمعصية » لأ كل هذا يكون بصحة 
الجوارح . 

فإن قال قائل : فإن"“ سلامة الجوارح عرض » والعرض لا يبقى وقتين قيل له » هذه 
دعوى بلا برهان » والآيات المذكورات مبطلة هذه الدعوى وموجبة أن هذه الاستطاعة من سلامة 
صحة الجوارح وارتفاع الموانع موجودة قبل الفعل » ثم لو كان ما ذكرنا لما كان فيه دفع لما قاله الله 
تعالى من ذلك » ثم وجدنا الله تعالى قد قال : « وكانوا لا يستطيعون سمعًا(”") . 

وقال تعالى حاكيا قول الخضر"“ لوسى عليهما السلام : ١‏ إِنَّكَ لن تستطيع مَعِىَ 
صبا'"» . وقال : ( ذلك 0 ما 6 سطع عليه ال 0 

وعلمنا أن كلام الله عز وجل لا يتعارض ولا يختلف . 

قال الله تعالى : « ولو كان من عند غير الله لَوجَدُوا فيه امحتلاقًا ورين 

فأيقنا أن الاستطاعة التى نفاها الله عز وجل هنى غير الاستطاعة التى أثبتها") لا يجوز غير 


ذلك ألبتة . 
فإذ ذلك كذلك فالاستطاعة ا قلنا شيعان ؛ أحدهما قبل الفعل ؛ وهو سلامة الجوارح » 
وارتفاع الموانع . 


والثانى : لا يكون إلا مع الفعل » وهو القوة الواردة من الله عز وجل بالعون أو الخذلان:", 


359) ف (خ):لم يذكر كلمة ( فى ). 

(1۸) ف رخ) E‏ ل ام 

.] [ سقط الكلام الذى بين القوسين‎ SS 

(۷۰) الكهف : 

(۷۱) المتضر Ty‏ 
ابن نرح ٠‏ وكان أبوه من الملوك وا واختلفوا فى سبب تلقيبه بالخضر فقال الاكثرون لأنه جلس على فررة بيضاء فصارت خضراء » والفروة وجه الأيض » 
وقيل الارض » وقيل لأنه كان إذا صلى اضر ما حوله » والصحيح الأول لما فى الحديث الصحيح : إنما مى المخضر خحضراً لأنه جلس على فروة 
بيضاء فإذا هی تز تحته تحضراء ., . وهو صاحب موسى عليه السلام واختلف العلماء فى حياة الخضر وف نبوته فقال الأكثرون هو حى موجود . قال 
التعلبى : الخضر على جميع الأقوال نبى معمر محجوب عن الأبصار . ( بصائر ذوى القييز ج 5 ص ۷١‏ ) . 

(۷۲) سورة الكهف اية رقم 1۷ . 

(/) سورة الكهف ر آية رقم ۸۲ وهذه الآية سقطت من ( خ ) . 

(4/) سورة النساء اية رقم ۸۲ . 

(۷) ف (أ) : جاءت العبارة هكذا : ١‏ فيقينا أن الاستطاعة التى أثبتها الله تعالمى قبل الفعل هى غير الاستطاعة التى نفاها مع الفعل . 

(۷) ف (أ) : والخلاك بدلا من ( أو ) . 


٤٦ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
وهذا"“ خلت الله تعالى للفعل فيما" ظهر منه » وسمى من أجل ذلك فاعلا » لما ظهر من" إذ 
لا سبيل إلى وجود معنى غير هذا ألبتة"“» فهذا هو حقيقة الكلام فى الاستطاعة » بجا جاءت به 
نصوص القرآن والسنن والإجماع » وضرورة الحس » وبديبة العقل فعلى"“ هذا التقسم بيا“ 
الكلام فى هذا الباب » فإذا نفينا وجود الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعنى بذلك الاستطاعة التى با 
يقع الفعل ويوجد واجبًا ولابد » وهى خلق الله تعالى للفعل فى فاعله » فإذا"“ أثبتنا الاستطاعة قبل 
الفعل فإنما نعنى بها صحة الجوارح » وارتفاع الموانع التى بها يكون الفعل ممكنًا متوهمًا“» لا واجبا 
ولا ممتنمًا » ودا“ يكون ال مخاطبًا مكلفاء مأمورًا » منبيًا » وبعدمها يسقط" عنه 
الخطاب » والتكليف » ويصير الفعل منه ممتنعًا » ويكون عاجرا عن الفعل . 


نز ¥ ¥ 


قال أبو محمد رضى الله عنه : فإذ قد تبين ما الاستطاعة فقول بعون الله عز وجل 
ما" اعترضت به المعتزلة » الموجبة للاستطاعة جملة قبل الفعل ولابد . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : إنهم أيض(ة* أخبرونا عن الكافر المأمور بالايمان ؛ أهو مأمور 

فجوابنا وبالله تعالى نتأيد إننا قد بينا انها أن صحة الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة » وحامل 
هذه الصفة مستطيع بظاهر حاله من هذا الوجه » وغير مستطيع لا“ لم يفعل الله تعالى فيه › 
مأ به يكون تمام استطاعة » ووجود الفعل › فهو مستطيع من وجه غير مستطيع من وجه“ 


(۷۷) ف (أ): وهو . 

(۷۸) ل (أ) : فيمن . 

(۷۹) فى ( خ):لم يذكر ( لا ظهر منه ) , 
(40) لى (خ) :لم يذكر كلمة ( ألبتة ) , 

(41) فى رخ): (عل هذا) . 

(85) فى ( خ): سقطت كلمة ( بيدا ) . 

مى ف (أ) : روإفا). 

85 فى (خ) : بزيادة ( أو) . 

(۸) ف ذأ): ريها). 

(85) ف ( خ ) : سقط , 

(80) ف (أ): (فيما) . 1 
(۸۸) لى (أ) : ( قالرا) وم يذكر كلمة ( أيضاً ) . 
رفم ل (أ) : (مام) . 

(۹۰) ل ( خ) ؛ سقط قوله ( غير مستطيع من وجه ) . 


۷ كم ا جب ا و تل كر ل كاه قي اعت ا سوم ل كو سے “الاستظاعة 


اخر » وهذا مع أنه نص القران کا أوردنا فهو أيضًا مشاهد كالبتاء الجيد » فهو مستطيع بظاهر 
حاله » ومعرفته بالبناء غير مستطيع بعدم'" الالات تورلا يوحن الخاء ]لاا ا 

وهكذا فى جميع الأعمال » وأيضًا فقد يكون المرء عاصيًا ل لله تعالى فى وجه › مطيعًا له فى 
وجو" آخر » مؤٌّمنًا بالله كافرًا بالطاغوت . 

فإن قالوا : قد نسبم إلى الله تعالى تكليف ما لا يستطاع . 

قلنا : هذا باطل بل" ما نسبنا إليه تعالى إلا ما أخبر به عن نفسه أنه لا يكلف أحدًا 
إلا ما يستطيع بسلامة جوارحه » وقد يكلفه ما لا يستطيع““ فى علم الله تعالى » لأن الاستطاعة 
التى يكون بها الفعل ليست فيه بعد » فلا“ يجوز أن يطلق على الله تعالى أحد القسمين د 
الآخر . 

وأما قولهم : هذا“ كتكليف المقعد الجرى » و" الأعمى النظر » وإدراك الألوان › 
والارتفاع إلى السماء فإن هذا باطل » فإن"“ هؤلاء ليس فيهم شىء من قسمى الاستطاعة › 
فلا استطاعة هم أصاد» وأما الصحيح ا لجوارح ليد أل قسمى الاستطاعة وهو سلامة 
الجوارح » » فلولا“ أن الله عز وجل أمننا بقوله : « ما جَعَل عَلَيَكُم فى الین مِنْ حر د 0 


لكان غير منكر أن يكلف الله عز وجل الأعمى إدراك الألوان » والمقعد الجرى والطلوع إلى 
السماء » ثم يعذبهم عند عدم ذلك منهم » ولله تعالى أن يعذب من شاء دون أن يكلفه وأن ينعم 
من شاء دون أن يكلفه” ۰۰ ۴ رزق من يشاء العقل وحرمه الحماد والحجارة 20١‏ وسائر يوان ¢ 
وجعل عيسى بن مرم عليهما السلام نبيا فى المهد عند ولادته » وش على قلب فرعون فلم يؤمن › 


و 


قال تحال + ول ا عا فل وف هم ساون 0 


(91) فى (أ) : ( للالات ) ولم يذكر كلمة ( بعد م ) . 
(۹۷) فى (أ):لم يذكر كلمة ( وجه) . 

(۹۳) فى (أ) : سقطت كلمة ( بل) . 

(94) لم يذكر كلمة ( يستطيع ) . 

50 ف (أ) + (ظ) . 

(55) فى (أ): (إن هذا). 

00 ف (أ) : (أو). 

ىم ف رأ):ولك». 

(ةى فى (أ) : ولا ». 

. ۷۸ : سورة الحج‎ )٠٠١( 

. » وأن ينعم شاء دون أن يكلفه‎ ١ : فى ( خ) :لم يلكر‎ )٠١١( 
. » فى ( خ ) : سقطت كلمة ( العقل وحرمه الجماد والحجارة ) وذكر » « ومنعه الحمير والدواب‎ )1١١( 
, ۲۳ : سورة الأنبياء‎ )٠١9 


الفصل الثالث 4 


100 ج ےک کے ی کے ا ۸ 


ولي ف:بداية العقل“ ٠‏ حش ولا فيح بيت "© الت : 

وقالت المعتزلة : متى أعطى الإنسان الاستطاعة قبل“ وجود الفعل فإن كان قبل وجود 
الفعل قالوا : فهذا قولنا » وإن كان .حين”"''' وجود الفعل » فما حاجتا إليه ؟ 

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : إن الاستطاعة قسمان ا قلنا : 

فأحدهما : قبل الفعل » ومع الفعل:*٠'‏ وهو صحة"" الجوارح وارتفاع الموانع 


والآخر : مع الفعل : وهو العون والخذلان اللذان ببما يقع الفعل''» ولولاهما لم يقع 
كا قال الله تعالى » ولو كانت الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل"'' وابد > ولا تكون مع الفعل 
أصلا""" كا زعم أبو الهذيل”'" لكان الفاعل إذا فعل عديم الاستطاعة » وفاعلا فعلا لا استطاعة 
له على فعله حين فعله » وإذ لا استطاعة له عليه فهو عاجز عنه » فهو فاعل عاجز عما يفعل 
معا » وهذا تناقض ومحال بين . 


eS E a LE‏ *''» مہا قوهم : متى 
أحرقت النار العود فى حال سلامته وهو حرق" ؟ فإن كانت أحرقته فى حالة سلامته فهو إذن 


حرق غير عرق . 
وإن كانت أحرقته وهو محروق فما الذى أحرقت”"''' فيه » وسؤالهم!*''! متى کسر الم“ 
العود ؟ أكسره وهو صحيح ؟ فهو إذن مكسور صحيح ؟ أو كسره وهو مكسور ؟ فما الذى 


, ف (أ) : العقول‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ فى (أ) : لعينه 

. ف (أ) : ( أقبل ) وهو تيف‎ )٠١5( 

.] [ ف (خ) : سقط الكلام الذى بين القوسين‎ 0٠١0 
. ) ف (أ) : سقط ( ومع الفعل‎ )٠١8( 

)0١5(‏ فى (أ):(سلامة). 

0315 ل وآ ر ران له لر ق فطلا 
)١١١(‏ فى (خ): سقطت كلمة ( العقل ) . 
(۱۲) ف (خ) : سقطت كلمة ر أصلا) . 
)١١6(‏ سبقت ترجمته ص ۳۷ . 

. ) فى (خ ) : سقطت كلمة ( لازمة‎ ١١( 
, ف (ا) : سواء بسواء‎ )١١5( 

(113) ف (أ): ( غير ترق ) وهذا تحريف . 
)1١0(‏ ف (أ): ( رفعلت ) . 

(۱۱۸) ف ( أ) : وكسزاهم . 

) فى ( غ ) : م يذكر كلمة ( المرء‎ )١١5( 


٤۹‏ ا رر ا ا ا ا يعم عمكيد: الانتتراعة 
حدث فيه ؟ وكسؤالهم : متى أعتق الم عبده فى حال رقه فهو حر عبد معأ » أو فى حال عتقه › 
فأى معنی لعتقه إیاه ؟ ومتتى طلق الم زوجته 0 أطلقها وهى غير مطلقة ؟ فهى للةة ٠"‏ غير 
مطلقة معا ؟ أم طلقها وهى مطلقة . فما الذى أثر فيبا طلاقه ؟ ومتى مات الم أفى حياته أم مات 
وهو ميت ؟ ومثل هذا كثير . 

وهذه كلها سفسطة مجردة » وسؤالات سخيفة نموهة + واللحق فيها أن تفريق النار أجزاء 
العود”" هو المسمى إحراقاً » وليس الإحراق شيعا غير ذلك » وقوهم هل أحرقته وهو محرق 
تخليط » لأن [ ابتداء الإحراق هو" ابتداء زوال » لأن لا إحراق ولا كسر ثم كذلك فى سائر 
ما قلنا . وهذه الاسئلة ] فيها إيبام أن الالحراق غير الإحراق » وهذه سخافة . 

وكذلك كسر العود إنما هو إخراجه عن حال الصحة » والكسر نفسه » هو حال العود 
حينئذ » وكذلك إخراج العبد من الرق إلى العتق هو عتقه ولا مزيد » ليست له حال أخرى . 

وكذلك خروج المرأة من الزوجية إلى الطلاق : هو تطليقها نفسه . 

وكذلك فراق الروح الجسد هو الإماتة » وهو الموت نفسه ولا مزيد ليست ها هنا حالة 
احری وقع فبها » وبالله تعالى التوفيق . 


tt ين‎ 


(0١؟1)‏ فى (أ) :لا مطلقة . 
(1؟1) فى (أ) : أجراء ما عملت فيه , 
(۱۲۲) ف ( أ ) : سقط ما بين القوسين 1 ] 


الكلام فى أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع الفعل لا قبله 


قال أبو محمد ؛ 


يقال لمن قال : إن الاستطاعة كلها ليست إلا قبل الفعل » أو“ أنها قبل الفعل بتامها › 
وتكون أيضا مع الفعل » أخبرونا عن الكافر هل يقدر قبل أن يوسن فى حال“ كفره على الإيمان 
قدرة تامة أم لا ؟ وعن تارك الصلاة هل يقدر قدرة تامة على الصلاة فى حال تركه هها"» وعن الزانى 
هل يقدر عليه“ فى حال زناه على ترك الزن بأن لا يكون منه الزنا أصلا أم لا .. ؟ 

اة (الأزامر كلها اهي آم هة أو حر يسكون ٠‏ أو أمزا باععقاد انات شو .ها أو 
أمر باعتقاد إبطال شىء » وهذا كله يجمعه فعل أو ترك . فاخخبرونا هل يقدر الساكن المامور 
بالحركة على الحركة“ فى حال السكون .. ؟ وهل يقدر المتحرك المامور بالسكون على السكون 
ف حال الحركة ..... ؟ 

وهو مأمور باعتقادات إثباته هل يق'.ر فى حال اعتقاد إثباته على" على اعتقاد ابطاله أو 
بالعكس » وعن معتقد إثبات شىء ما وهو مامور باعتقاد إبطاله » هل يقدر فى حال اعتقاده إثباته 
على اعتقاد إبطاله أم لا.. ؟ 


وعن المأمور بالترك وهو فاعل ما أمر بتركه » أيقدر على تركه فى حال فعله ..؟ فيكون فاعلا 
لشىء تاركاً لذلك الشىء معأ أم لا .. ؟ 


(0) ف (أ): (أما). 

(۲) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( حال ). 

(9) ف :)١(‏ سقطت كلمة: ها. 

(4) فى ( أ) : سقطت كلمة : عليه . 

(د) فى ( أ ) : مقطت كلمة : فى . 

(5) فى (أ) :(أو) بدلا من ( وهل ) . 

(۷) فى ( أ ) : سقطت كلمة ( ثباته على اعتقاد ) فادى هذا إلى اضطراب المعبى وتفكك العبارة . 

(۸) فى وخ ) : سقط الكلام من قوله : وعن معتقد إثبات شىء ما وهو مأمور باعتقاد إبطاله إلى أم لا .. ؟ 


ال ا وا ا ا ا ا ی 0۲ 
فإن قالوا : نعم هو قادر على ذلك كابروا العيان » وخالفوا المعقول والحس » وأجازوا كل 
طامّة من كون الم قائماً قاعدا مؤمنا"“ كافرا معا وهذا أعظم ما يكون من الحال الممتنع . 
وإن قالوا : إنه لا يقدر على ذلك“ قدرة تامة يكون بها الفاعل"“ لثىء هو فاعل 
لخلافه"» قالوا الحق ورجعوا إلى أنه لا يستطيع أحد استطاعة تامة يع به الفعل إلا حتى 
يفعله » وکل هذا" حق » وکل جواب أجابوا به" ها هنا فإِئما هو إيهام ا الا 2 
لأنه إلزام ضرورى حسى متيقن لا ميد عنه » وبالله تعالى التوفيق . 


#د عد E‏ 


فإن قالوا : لسنا نقول إنه يقدر على أن يجمع بين الفعلين المتضادين معاً » ولكنا قلنا إنه 
قادر على أن يترك ما هو فيه ويفعل ما أمر به . 


قيل هم : هذا 6 ديه ابدى أردنا منكم وهو رن قدرة نامة وجو طم 
استطاعة تامة على فع ما دام فاعلا لما يمانعه » فإذا ترك" كل ذلك وشرع فيما أمر به » فحيتقز 


2 


٠١ 
س‎ 


e OO aT 
.. تعالى العبد بما يستطيع قبل أن يفعله أم با لا يستطيع حتى يفعله‎ 

وهذا لازم هم a‏ شنعوه وعظموه ه فلما زموه“ E‏ نرق ذلك 
الاما لحيس ق عائد عليهم » وإنما يلرم الشىء لمن صححه' 6 وبال تعالى التوفيق . 


J ¥4 3‏ 
قال أبو محمد : وقد أجاب فى هذه المسألة عبد الله بن أحمد بن محمود الكَعْبيٌ البَلْجِى ؛ 


. ) فى (أ) : ( وموّسا بالله کافرا به معا‎ )٩( 
. ) فى (أ): سقط قوله ر على ذلك‎ )٠١( 
. ) ف (خ ) : (الفعل على شىء‎ )١1١( 
, ) ف رخ): ( طلافه‎ )1۲( 

(۱۳) فى ( أ) : سقط توله : ( وكل هذا حق ) . 
)١4(‏ فى ( خ ) : سقطت كلمة ( به ) . 
)٠١(‏ فى ( خ ) : ( بين النقيضين ) . 
)١(‏ فى ( خ ) : سقطت كلمة (هرع). 
(1۷) فى رخ : رأدرك). 

(۱۸) فى (أ) : سقط قرله ( فلما الزبوه ) 
(15) فى (خ): (بقبحه) . 

(۲۰) فى (أ): (من يصححه). 


or‏ الاستعلاعة 


أحد رؤساء المعتزلة القائلين بالأصلح » بأن قال : إنا لا نختلف بأن الله تال قادر على تسكين 
المتحرك وتحريك الساكن > وليس يوصف بالقدرة على ا“ يجعله ساكنا متحركاً 9 : 


قال أبو محمد : وليس | قال الجاهل الملحد فيما وصف به الله تعالى » بل هو قادر على. 
أن يجعل الكىء ساكناً متحركا معأ فى وقت واحد من وجه واحد » ولكن كلام البلخى هذا لازم 
لمن التزم هذه الكفرة :الصلعاء”"» من أن الله عز وجل لا يوصف بالقدرة على الحال » 1 وهذه 
طائفة مُعَجْرة لله تعالى » إلا أنها أدغمت قبيح قوها بأن قالت : لا يوصف بالقدرة على 
امحال* ] . 


ويقال لهم : لم لا يوصف بالقدرة على ذلك“ ألأن له قدرة على ذلك ؟ ولا يوصف بها › 
أم لأنه"“ لا قدرة له على ذلك ؟ ولا محيد لهم عن هذا”". وهذه طائفة جعلت قدرة ربها تعالى 


متناهية » بل قطعوا بأنه تعالى لا يقدر على الشىء حتى يفعله » وهذا كفر مجرد لا حفاء به » 

قال أبو محمد : ويقال للمعترلة أيضاً أنتم تقرون””" معنا بأن الله عز وجل لم يزل عليما بأن 
0 فإنه سيكون على ما هو عليه إذا كان ولم يزل الله تعالى عليما» بأن فلاناً سيطاً 
فلانة فى وقت كذا فتحمل منه بولد يخلقه الله تعالى من منيّهما الخارج منهما عند جماعه إياها » 
وأنه يعيش ثمانين سنة » وملك ويفعل ويصنع » فإذا قلع : إن ذلك الفلان يقدر قدرة" تامة على 
ترك" الوطء الذى لم يزل الله تعالى يعلم أنه سيكون » وأنه يخلق منه ذلك الولد » فقد قطعم بأنه 
قادر على أن يسع الله تعالى من خلق ما قد علم أنه سيخلقه » وأنه قادر قدرة تامة على إبطال علم 
الله تعالى وهذا كفر ممن أجازه . 


(1؟) هو : عبد الله بن أحمد بن محود الكعبى من بنى كعب البلخى الخرسافى » أبو القاسم أحد أثمة المعتزلة > كان رأس طائفة مہم 
ى الكعبية » وله اراء ومقالات فى الكلام انفرد بها أقام بيغدام مدة طويلة ٠»‏ وتوى ببلخ . قال الخطيب البغدادى : صنف كتبا كثية ١‏ 
وانتشرث فى بغداد » وقال السمعالى : مس مقالته « إن الله تعالى ليس له إ رادة » رن جيع أفعاله واقعة منه بغير إرادة » ( الأعلام (YEA:‏ . 

(۲۲) فى (أ): (أن تبعله ) . 

(۲۲) فى ( اخ ) :( المصاعا ) وهو ريف . 

(54) فى را ) : سقط مابين القوسين 1[ ]. 

(د؟) فى ( خ ) : ( لأن ) بدون همزة الاستفهام . 

(15) فى رح ) : مقطت كلمة ( لأله ) . 

(۲۷) فى ( ج ) : سقطت كلمة ( لانه ) . 

(۲۸) ف رخ ) : سقذت كلمة ( وا ميد لهم عن هذا) . 

(4) ف (أ) : بزيادة ( أيضاً ) . ٠‏ 

(۲۹) فى ( خ ) : ( بائن ) بدلا من ( بأن يأكل ) . 

(د*) ف (أ):(يعلم). 

)۴١(‏ فى رخ):(قرة). 

(0؟) فى (1) : ( ذلك الرطء ) . 


افق 3 0 ا ب ا ما اي 61200 

تان قال قل فإتكم أن تطلون أن اليه مستطيع قبل الفعل لصحة جورت فين 
يلزمكم . قلنا : هذا" لا يازمنا لأننا لم نطلق أن له قدرة تامة على ذلك أصلا » بل قلنا إنه 
لك يقدر على ذلك قدرة تامة لكك ومعنى قولنا ! نه مستطيع بصحة جوارحه أى نه(" متوهّم 
منه ذلك لو كان > ونحن لم نطلق الاستطاعة | إلا على هذا الوجه حيث أطلقها الله تعالى . 

فإن قالوا : إن الله تعالى قادر على كل" ذلك » ولا يوصف بالقدرة على فسخ علمه الذى 
لم يزل » قلنا : وهذا أيضاً"" ما تكلمنا فيه آنفاً بل الله تعالى قادر على كل دلك » بخلاف 
خلقه . على ما قد مضی كلامنا فيه وبالله تعالى التوفيق . 

وقد نص الله تعالى عل ما قلنا بقوله عز وجل : « وسيَخلفون بلله و استَطَمًا حرجنا 
م مُعَکم کون أ تُفسّهم والله يعْلم نهم لَكَاذِبُونَ 2 

إلى ) 37 أرَادُوا الخُروحَ اعدا له عَدَّةَ و كره الله ابا نهم بهم وقي 


اعدا مع القاعِدِين الل 

فأكذبهم الله عر وجل في نفيهم عن أنفسهم الاستطاعة التى هى صحة الجوارح وارتفاع 
الموائع » ثم نص تعالى على أنه قادر ١‏ اقعدوا مع القاعدين » . 

ولا يكون هذا إلا“ أمر تكوين لا أمرا بالقعود ‏ لأنه تعالى ساخط عليهم لقعودهم » وقد 
نص الله تعالى على أنه و إِنّمَا أُميُه إذا أرَادَ شيعا أن يَقَولٌ له کن فيكون وكا 

فقد ثبت يقيناً أنهم مستطيعون بظاهر الأمر بالصحة فى الجوارح » وارتفاع الموانع » وأن الله 
تعالى كوّن فيهم قعودهم فبطل أن تم استطاعتهي ؛ بخلاف فعلهم الذى ظهر مهم » وقال 
عز وجل : ١‏ مَنْ يهد الله فَهُو المُهتَدِي وَمَنْ يُْلِل قَلَنْ تجد له ولا مُزشيداً 05. 

فبين عرّ وجل بياناً جلياً أن من أعطاه الهدى اهتدى » ومن أضله فلا بمتدى » فصح يقينا 


(9") فى ( خ): سقطت كلمة ( هذا ) . 

(54) فى ( خ ) : سقط : ( عل ذلك أصلاء بل قلنا : إنه لا يقدر على ذلك قدرة تامة ) , 
(55) ل ( خ) : سقطت كلمة ( أنه ) . 

(53) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( كل ) , 

(۳۷) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( أيضأ ) . 

(۳۸) فى ( ځ ) : مقطت كلمة ( كل ) . 

(۴۹) سورة التوبة : 4۲ . 

(40) سورة التوبة : "1 . 

(41) ف (أ) : ( وهذا أمر تكوين ) وقد حذف النفى والاستثناء . 
(45) سورة يس : ۸۲ . 

(45) سورة الكهف : ١۷‏ 


00 مس س الامتطاغة 


رن ع لمن ان انان ور NE e EO‏ 
من الله تحال وی ادق ع ولق دل المد يفعل الو .ما يكون م۵ ضا .. 

فإن قال قائل : معنى هذا أن“ من ”ماه الله تعالى مهتدياً » ومن ماه ضلالا"“ قيل له 
هذا كلنا اله هذا راطن لان الله ان تفن عا أن عي أله الله قل عد له ونيا مدا فلى ارادا 
عر وجل التسمية"“ م زعمتم » لكان هذا القول منه عز وجل کا لذن كل ضال فله أولياء 
على ضلاله يُسمونه مهتدياً وراشداً » وحاشا لله من هذا“ الكذب » فبطل تأويلهم الفاسد » 
وصح قولنا والحمد لله رب العالمين . 


ند يز #4 


زقال فال عدر عار اضر انه السلام الذى اتاه الله عز وجل العلم حكر والنبوة » 
اکا الود موسى علوضة 0" وفتاه J:‏ فرجلا ا من عِبَادِنا ايتا E‏ من عندتًا وَعَلَمْنَاه من 
لذن علماً 0 

رر رھ ٤‏ 
وقال تعالى : مخبرا عنه ومصدق له : « وَمَا فعلته عَنْ امړری ۲ . 
r LE‏ > ثم أخبر عز وجل بأن 
الخضر قال لموسى عه : « إِنَّكَ لَنْ تُسَتطيمٌ مَعَىَ صب“ . 


لم وکر الله عر ب وجل عل كلاه للش رد أنكره موسی عليه السلام ولكن أجابه بأن قال : 
) سَتَجدنى إن سَاء الله صابرا ولا أغصی لَك 1 م 5 


فلم يقل له موسى عليه السلام : إنى مستطيع للصبر » بل صدق قوله فى ذلك إذ أقره وم 
يدكره » ورجا أن يحد ث0" الله تعالى له استطاعة على الصبر فيصبر » فلم ينكر ذلك موسى عليه 


. ف (أ) : ( به ضلالا)‎ )٤٤( 
. ) فى (أ) : سقط كلمة ( أن‎ )45( 
. فى (أ) : ضلالا‎ )40( 

. ) ف (أ) + ( تسميته‎ )٤۷( 

(£۸) فى :)١(‏ سقط كلمة (هذا). 
(49) سورة الكهف : ٠١‏ 

(50) فى (أ) : ( ومصدقا عنه ) . 
)٥١(‏ سورة الكهف : ۸۲ 

(؟ه) سورة الكهف : 1۷ ٠‏ ۷۲ . 
(07) سورة الكهف : 1۹ 


64 فىرأ): ريجد). 


الا الما الما ال لشي ا ا و 517 
الالام > وم يوجب موسى عليه السلام أيضًا لنفسه إلا أن يشاء الله ثم كرره الخضر عليه السلام 
بعد ذلك مرات أنه غير مستطيع للصبر | ذلم يصبر » فهذه شهادة ثلاثة أنبياء محمد وموسى والخضر 
صلوات الله عليهم » وأكبر من شهادتهم شهادة الله تعالى بتصديقهم فى ذلك إذ قصه'“ تعالى 
غير منكر له » بل مصدقا لهم وهذا لا يرده إلا خذول . 

وقال عز وجل : ١‏ وَعَرَضْنَا جهنم يَوْمَئِذَ لِلكافِرينَ عَرْضَا الذين كانث اينهم فى 
طا عَنْ ذکری وكَائوا لا ستیلیغون سم 

فنص تعالى نصًا جليًا على أمهم ما كانوا'”*؟ يستطيعون السمع الذى أمروا به » وأنهم مع 
ذلك كانت أعينهم فى غطاء عن ذكر الله عز وجل » ومع ذلك استحقوا عليه" جهنم » وكانوا فى 
ظاهر الأمر مستطيعين بصحة جوارحهم » وهذا نص قولنا بلا تكلف والحمد لله رب العالمين على 
هداه لا ور إيانا » لا إله إلا 5 إذ يقول تعالى : وقال الظالمون « إن تبون إلا جد 
را ا ی ا للك اال اوو ا سیا٠‏ 


فنفى الله عز وجل عنهم استطاعة شىء من السبل غير سبيل الضلال وحده » وهذا كفاية 
لن عقل . 

وقال الله تعالى « وما كان لِنَفْس أن تُوْمِنَ إلا إن الله“ . 

فنص الله تعالى على أن من لم يأذن له فى الإيمان لم يومن » وأن من أذن له فى الإيمان امن , 
وهذا الإذن هو التوفيق الذى ذكرنا » فيكون به الإيمان ولاب » وعدم الاذن هو الخذلان الذى ذكرنا 
نعوذ بالله تعالى منه . 

وقال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام ومصدق"" “: ١‏ وَل تصرف 9 کيدهن 
أصبٌُ إِلَيْهِنَّ وکن ين الْجَاهِلِين فاستجابٌ له ره مَصرفٌ عله كيده إِنّه هُو السّمِيمُ 


اله | كم 


.. جاءت هذه الجملة فى ( أ ) بعد أن كرر اللخضر عليه السلام ذلك مرات‎ )٠١( 
. ) فى (أ) : (إذ ند نصه‎ )55( 

(لاه) سورة الكهف : ١٠١١ » ٠٠١٠١‏ , 

(08) فى (أ) : كانوا لا يستطيعون . 

(55) ف (أ) : على ذلك . 

(00) سورة الفرقان : ۸ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى ( أع . 

(11) سورة يونس : ٠٠١‏ . 

(1) ف ( خ ) : م يذكر كلمة ( ومصدقا له ) . 

(1۳) سورة يوسف : ٣۳‏ 0 ۳4 . 


لام سسس الاسعطلاعة 


فنص عل أن رسوله مده » إن لم يعنه بصرف الكيد عنه صبا » وجهل » وأنه تعالى صرف 
عنه الكيد فسلم » وهذا نص جلىٌ على أنه إذا وفقه اعتصم واهتدى . 

وقال تعالى حاكيًا عن إبراهم خليله ورسوله یه ومصدقا له : 
١‏ لين م هنی ری أكون من الوم الضًالين*“» . 

فهذا نص جلىٌ على أن من أعطاه الله تعالى قوة الايمان امن واهتدى » ومن”“ منعه تلك 
القوة كان عم الصاليق وها :تفن قرفا انمد له ارك القالمين: : 

وقال تعالى : « واصيرٌ وما صَبرك إلا بلله200 . 

فنص تعالى على أنه أمره بالصبر ثم أخبو أنه لا صبر له إلا بعون الله عز وجل » وإذا أعانه 
بالصَبر صبر . 

وقال تعالى : « إن تخرص على هُداهُم فان الله لا يَهْدى مَنْ بضل") . 

وهذا نص جلى عل أن من أضله الل ال ادن كلذ يكون مهدا 

وقال تعالى : ولا أت قران ا بيتك وبين E A YT‏ 
ورا و عل قلوبهم أن أن يَفقَهُوهُ وف اذانهم وق : 

فهذا نص جلى“ لا إشكال فيه على أن الله تعالى حذهم' ومنعهم أن يفقهوه . 

فإن قال قائل : إنما قال تعالى إنه يفعل ذلك بالذين لا يؤمنون » وكذلك”" قال تعالى 
« وَمَا به إلا الفاسقين”""» و« كذلك يطبم الله على قلوب الكافريد9") , 

قيل له وبالله تعالى التوفيق » لو صح لك هذا التأويل لكان حجة عليك لأنه تعالى قد 

منعهم التوفيق وسلط عليهم الخذلان وأضلهم وطبع على قلوبهم » فاجعله كيف شعت فكيف ولیس 


(15) سورة الأنعام : ۷۷ 

(58) فى (أ):(بأن من). 
(55) سورة النحل : ۱١۷‏ . 
(1۷) سورة التحل : ۳۷ . 
(۸) ف (أع : بالحذلان له , 
(59) سورة الإسراء : 48 ٠‏ 45 . 
(۷۰) فى رخ ): (رعلى ألا). 
)۷١(‏ فى ( أ) :لم يذكر كلمة ( خذهم ) . 
(۷۲) فى (أ) : ولذلك . 
(۷) سورة البقرة : ٦‏ 

(۷4) سورة الأعراف : ٠١١‏ . 


ال ا ت ا ل ا ا ا ا 0۸ 
ذلك على ما تأولت » ولكن الآيات على“ ظواهرها وعلى ما يقتضيه لفظها دون تكلف » وهو أن 
الله تعالى : لما أضلهم صاروا ضالين فاسقين حين أضلهم لا قبل أن يضلهم » وكذلك 
ا ارو لا يؤمنون حين جعل بينهم وبين نبيهم ٤‏ حجابا"“ مستورًا » وحين جعل على 


قلوبهم الأكنة*"» وف اذا: نهم الوقر ع لا قبل ذلك » وإنما صاروا كافرين حين طبع على قلوهم 
لا قبل ذلك › وقال تعالى : « ولوا أن تتاك لَقَدُ كِدت ترك إِليْهِمْ شیا فَليلّد*") . 


فنص تعالى على أنه لوا أن“ ثبت نبيه عي بالتوفيق لركن إليهم » فما ثبت رسول الله 
يك حون العا ريد ضاق :"© لا قبل ذلك زاوم مه کے وهنا ول 
استحق العذاب على ذلك » ضعف الحياة وضعف الممات » قفتا لكل مخذول يظن فى نفسه أنه 
مستغن عن ما افتقر إليه محمد َه » من توفيق الله تعالى وتثبته وأنه قد استوفى من الحدى ما 
لا مزيد فیه"*» وأنه ليس عند ربه أفضل مما أعطاه بعد ولا أكثر » وقد أمرنا تعالى أن نقول : 
« إياك تَعْبدُ وباك نَسْتَعين » اهيا الصراط المستقيم قراط ال العمت. ڪيه غير 
الت ب عَلَيْهِمْ ولا الضالين » . 


فنص على أمرنا بطلب العون منه » وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين » فلو لم يكن 
هاهنا عون خاص » من اتاه الله تعالى'» اهتدى ومن حرمه إياه وخذله”*” ضل »ء لما كان هذا 
الدعاء معني » لأن الناس کانوا كلهم يكونون معانين منعما“ عليهم ؛ ٠‏ مهدیین ٠"‏ غير 
مع بين 4010 وهذا حلاف ٩9‏ النص المذكور > وقال تعالى : « تم الله عَلَى قلو بهم وَعَلَى 
سسَمْعِهِمْ وَعَلَى أبْصَارٍ هم غِشَاوَة ولم عَذَابٌ عَظم0") . 


. ) فى (أ): سقطت كلمة ( عل‎ )۷١( 

(77) فى ( خ ) : سقط الكلام من : ( ضالين إلى صاروا ) . 
(۷۷) فى (أ) : جاءت العبارة هكذا : ( حين جعل بينهم وبينه حجابا ) . 
(۷۸) فى (أ) : (أكنة) . 

(۷۹) سورة الإسراء : ¥4 

(۸۰) ل (خ) ا 

(۸) ف (أ) : لبت ) ۰ 

(۸۲) فى (أ) : الله عر وجل . 

(85) ف (أ) : رعليه) . 

(۸4) ف (أ) : (إياه). 

(86) فى (خ) الي 

(۸7) فى رخ):لم يذكر ( منعما ) . 

(۸۷) فى ( خ ) :م يلكر ( مهديين ) . 

(۸۸) فى ( ١‏ ) : لم يذكر ( غير معذيين ) . 

(89) فى (5): ريخلافع). 

۷ : سورة البقرة‎ )5١( 


04 ا ب ا و ا ل ا 2 ع ا > ل ع ل | عه 


فنص على أنه ختم على قلوب الكافرين » وأن على سمعهم وعى”'" أبصارهم غشاوة جائلة 
يبع وین فول اطق فن هو اجخاعل هذه الحا عل يع وعلى أبصارهم | إلا الذى حم 
عل قلوبيم ل وعلا » وهذا هو الخذلان الذى ذكرنا . نعوذ”) بالله منه » وهذا نص جلٰ 9“ اہم 
لا يستطيعون الايمان مادام ذلك الخ على قلوبهم » والغشاوة على معهم وأبصارهم » فلو 7 
تعالى لامنوا إا أن يعجزوا ربهم تعالى عن إزالة ذلك فهذا خروج عن الإسلام » وقال تعالى : 
« ولوا فَضْل الله وَرَحْمَتُه لا عم الشَيْطَانَ إلا قليد*“» . 


e E O a es 
التوفيق به يكون الإيمان » وأن الخذلان به يكون الكفر والعصيان » وهو اتباع الشيطان » ومعنى‎ 
إلا قليأا » إنما هو على ظاهره وهو استئناء من المنعم علمهم المرحومين الذين لم يتبعوا‎ ١ : له‎ 
الشيطان برحمته تعالى عليهو! "2 أى لا أتبعتم الشيطان إلا قليلا م ير همهم الله تعالى > فاتبعوا‎ 
. الشيطان » فلم تتبعون إذ رحمكم الله" وهذا نص ما قلنا““ ولله الحمد‎ 


وقال تعالى : ١‏ قما لكُمْ فى المنافقِينَ يتين وله كني بها سان او أن تَهْدُوا 
ل لله وَمَنْ يُضبلِل الله فلن تجد ەا ل" 
وهذا نص ما قلنا : إن من أضله الله تعالى” © فلا سبيل له إلى الهدى » وأن الضلال وقع 
مع الإضلال من الله تعالى للكافر والفاسق . 
وقال تعالى : ( ذلك هی الله يبدى به ۾ من يَشَاءٌ من عِبّادِهو9'©) . 


فأخبر تعالى آن عنده هدى بهدى به من يشاء من عباده فيكون مهتديًا » وهذا تخصيص 
ظاهر © ترق م وقال. تعالى انس يذ الله أن يودي يَشْرَحْ صد لاسام وَمَنْ بد أن يُعْيلّه 


0 م ت 


يَجْعّل صِدْرَةَ ضيقًا حَرَجًا كأنّما يَصَّعَدُ فى السّماء"'"» . 


)٩۱(‏ ف (أ): سقطت (على). 
(90) ف (أ): ( قول ) . 

(55) فى (أ) : ( ونعوذ ) . 

. ) فى (أ) : م يذكر كلمة ( جلى‎ )۹٤( 
. ۸۳ : سورة النساء‎ )٩۹٥( 

(95 فى (أ): (هم). 

(99) جاءت العبارة مضطربة فى ( أ ) هكذا « فاتبعوا الشيطان إذ رحمكم أنم فلم قبع ؟ غ . 
(۹۸) ف (أ) : (ف قولنا) . 

(89) سورة السناء : 88 . 

)٠٠١(‏ فى (أ) : ( لا سبيل). 
)۱١١(‏ سورة الانعام : ۸۸ . 

. ٠١١ : سورة الأنعام‎ )٠٠۲( 


الفصل ف الملل والأهواء واللتجل سس 7 


فهذا نص على7"" ما قلناه وأن الله تعالى قد نص لنا على أن من أراد هداه شرح صدره 
للإسلام ؛ فامن بلا شك » وان من أراد إضلاله؛ '" ولم يرد هداه ضيّق صدره وأحرجه » حتى 
يكون كمريد الصعود إلى السماء » فهذا لا يمن ألبتة » ولا يستطيع*'2 الإيمان » وأنه فى حقيقة 
أمره كمن كلف الصعود إلى السماء » فهذا لا يؤمن ألبتة » وهو فى ظاهر أمرو”'© مستطيع بصحة 
جوارحه . 


3 3 ا 


SS‏ زد الوص الي لأ مدهل اريز 
شهادة خمسة من الأنبياء علييم السلام : إبراهيم"' '' وموسبى ویوسف 0 '؟ والخضر وحمد" ٠‏ علييم 
الصلاة والسلام » لأهم لا يستطيعون فعلّا لشىء من الخبر | لا بتوفيق الله تعالى لهم » وأمهم إن لم 
يوفقهم ضلوا جميعًا مع ما أوردنا من البراهين الضرورية المعروفة بالحس وبديبة العقل » ومن علم 
تراكيب الأحلاق الحميدة'' والمذمومة علم أنه لا يستطيع أحد غير ما يفعل ما خلقه الله عز 
وجل فيه » فتجد الحافظ لا يقدر على تأخير الحفظ » والبليد لا يقدر على الحفظ » والفهم 
لا يقدر على الغباوة » والغبى لا يستطيع ذكاء الفهم » والحسود لا يقدر على ترك الحسد » والنزيه 
النفس لا يقدر على الحسد » والحريص لا يقدر على ترك الحرص » والبخيل لا يقدر على البذل › 
والجبان لا يقدر على الشجاعة » والكذاب لا يقدر على ضبط نفسه من الكذب » كذلك 


يوجدون من طفولتهم » والسىء الخلق لا يقدر على الحلم » والحبى لا يقدر على القحة » 


٠‏ ف (أ): حذفت (على). 

. فى (أ) : (ضلاله)‎ ٠ ٤( 

. ) فى (أ) : سقطت كلمة ( الايمان‎ )٠٠٥( 

. وأنه فى حقيقة أمره إلى البته‎ ٠ لى (أ) : سقط الكلام من قوله‎ )٠٠١( 

. ) ف (أ) : سقطت كلمة ( أمه‎ 0٠١0 

(۱۰۸) إبراهم اسم أعجمى E RE A CA‏ والجنع أياره وأبارية وأبارهة » وأكثر المحققين على هذا أنه اسم 
جامد غير مشتق وقال بعض المتكلفين : إنه اسم مركب من البراء واه » والبراءة » وفى تاريخ دمشق ولد إبراهم بغوطه دمشق بقرية يقال ها برزة ؛ 
والصحيح أنه ولد بكو من أرض العراق باقلم بابل » » إا نسب إليه هذا لأنه أقام ببرزة ولأنه صلى فيه لما جاء معيناً للوط عليه السلام » قال 
المؤرحوث : هاجر إبراهم عليه السلام من العراق إلى الشام وبلغ عمره مائة وخمساً وسبعين سنة » وقيل مائتى سلة ودفن بالارض المقدسة . 

بصائر ذوى القييز ج ٦‏ ص ۳٥‏ 

)٠ 9)‏ يوسف اسم أعجمى غير منصرف لعلتين » وقيل مشتق من الأسف » وفى قصص الأنبياء للتعلبى قال كمب : قسم الجمال عشرة 
أجزاء » تسعة ما ليوسف وواحد لجميع أولاد ادم ٠‏ وقال النبى - ع -- رأيت يوسف عليه السلام ليلة أسرى بى ف السماء الرابعة . فقيل : 
كيف رأيته .. ؟ قال : كالقمر ليلة البدر » ولا قرأ َي قوله : رب السجن أحب إلى ما يدعونى إليه قال : :حم الله أخنى يوسف هلا مأل الله 
العفو والعافية » ولما قرأ قوله : ( فاسأله ما بال النسوة اللاقى ) قال ١‏ رحم الله يوسف لو كنت أنا لبادرت الباب » . بصائر ذوى القییز بى > 

)٠5١(‏ فى (خ ) : م یذګر ( محمد), 


الاستطاعة 


1١‏ لل ويد ب تدم 
والوقاح"'“ لا يقدر على الحياء » والعيى لا يقدر على البيان » والطيوش لا يقدر على الصبر 
والغضوب لا يقدر على الحلم"'' والصبور لا يقدر على الطيش » والحلم لا يقدر على الغضب » 
والعزيز النفس لا يقدر على المهانة » والمهين لا يقدر على عزة النفس » وهكذا فى كل شىءٍ » فصحٌ 
أنه لا يقدر أحد إلا على ما يقدر"''» ما جعز "١9‏ الله تعالى فيه من القوة على فعله » وإن كان 
حلاف ذلك متوهما منهم بصحة البنية وعدم المانعم”'“ حكمنا على الطبع لا على ما يتطبهءا"'". 


F#‏ # اننا 


قال أبو محمد : والملائكة والحور العين » والجن والإنس"'“ وجميع الحيوان فى الاستطاعة 
سواء کا ذكرنا » ولا فرق بين شىء من“ ذلك كله(" فقد خلق الله عر وجل فيهم الاستطاعة 
الظاهرة لصحة””'" الجوارح فيم" ولا يكون منهم فعل إلا بعونٍ وارد من الله عز وجل » إذا 
ورد كان الفعل منه"'" وابد » فقد خلق الله تعالى فيهم اخحتيارًا وإرادة » وحركة » وسكوًا » هى 
أفعالهم لا غيرها””"» فالملائكة وحور العين معصومون » لم يخلق الله تعالى فيهم معصية أصِلّا"". 

وأما الجن فكبنى ادم عليه السلام فى التوفيق والخذلان سواء سواء » وأما سائر الحيوان 
فا اة عليه + الآ طاعة رلا س 


أما الذى يقدر على كل ما يفعل"" ولم يزل قادرا على كل ما يخطر على" القلب ؛ فهو 


. ف (أ) : المحمودة‎ )١١( 

. ف (أ) : والوقح‎ )1١( 

. ) ف ( خ ) : سقط قوله ( والغضوب لا يقدر على الخلم‎ )١١*( 
فى (أ): (يفعل),‎ )1١5( 

.)ميابر(:)١( فى‎ )1١( 

. ) فى ( خ ) : م يذكر ( مترهما منهم بصحة النبية وعدم المائع‎ )١١5( 
. ) فى (أ) :لم يذكر ( حكما على الطبع لا على ما يتطبع‎ )١١۷( 
. ) ف ( أ ) :م يذكر ( والإنس‎ )۱۱۸( 

(019) (فى). 

)1٠١(‏ ف (أ):(ركلهم). 

(١؟١1)‏ ف (أ) : (بصحة) . 

(۱۲۲) فى ( أ : لم یذکر ( فیہم ) . 

09 فى (أ) : (معه). 

(114) فى ( أ ) : (على غيها ) . 

. ) فى (أع : (لا طاعة ولا معصية‎ )١1١5( 

(155) ف (أ) : سقط ما بين القوسين 1[ ]. 

(۱۲۷) م يذكر ( وما لايفعل ) . 


تت 0 


: كله شر سك نسي OO‏ 
واحد لا شريك له وهو الله عز وجل » « ليس كمثئله شىء وهو السميع البصر 
) ولد يكن له کف اج 
وبالله تعالى التوفيق . 


. ) ف (أ) :( بالقلب‎ )1١8( 
. ١١ : سورة الشورى‎ )١69( 
. 4 سورة الصمد ؛:‎ )١50( 


1۲ 


) الكلام فى المهدى والتوفيق ( 


قال أبو محمد : وهو متصل بالكلام فى الاستطاعة0)- 

ایت ا ل الل و ا ثمود فَهدَيْنَاهُمْ فاستحبوا العَمّى عَلى 
الهڌى”) . 

وقوله « إا حلفا الإسان مِنْ تُطَفةٍ أنشاج لبه فََعَلَاهُ سَِيعًا بصبر » إا هدي 
السرا اما شاا وإمّا كفورا » إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغْلالا وَسَعِيرَ". 


د ¥ 3# 


e‏ 10 4 ون E‏ 0ھ 
واجتتبوا عبرا الطاعُوت فَمِنهَْ من دى الله yT‏ 
فأخبر تعالى أن الذى هدی 0 بعص الناس لا كلهم 4 وقال تعالى 0 إن تحرص ا 
هُدَاهُمْ قان الله لا یهدی مَن يضل"») . 
وهى قراءة مشهورة عن عاصم بفتح الياء من « يبدى » وكسر الدال اکر تفال أن 


. ) فى (أ) :ل يذكر ( وهو متصل بالكلام فى الاستطاعة‎ )١( 
. ۱۷ : فصلت‎ )۲( 

(۳) سورة الانسان : ۲ - > . 

(؟) سورة التحل : ٠٠‏ 

(د) فى ( خ ) : سقطت كلمة زهدى ) . 

(5) النحل : ۴۷ 


الفصل الثالت هم 
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وقال تعالى ( ا به 23 ویهدی به ا ' 
فأخبر تعالى أن الذى هدى غير الذى أضل فلم يبد . وقال تعالى : « مَنْ يَضْلِل الله 
فلا هَادىَ لهم ایا ال الذين أضل م دهم وقال تعالى : ١‏ فمن يرد الله أن يَهِدِيّه 


0 


يرح مذ للإفئلم. ومن يد ان يضله نجل صد صقا ارجا كائما يصع فى 


فأخبر تعالى أن الذين هدى غير الذين"“ أضل » ومثل هذا كثيرا''" وکل هذا كلام الله 
عز وجل وكله حق ؛ ولا یتعارض!» ولا يبطل بعضه بعضا . 

وقال تعالى : « وَلَوْ کان مِنْ عِنْدِ غير الله لَوَجَدُوا فيه احيلافا كيرا" . 

فصح يقيئًا أن کا ما أوردنا من الآيات فكلها متفق لا يختلف*") فنظرنا فى الايات 
المذكورة فوجدناها ظاهرة لائحة » وهو أن الله تعالى أخبر أنه هدى نود فلم يبتدوا » وهدى الناس 


كله السبيل ثم هب“ بعد هذا « إما شَاكرًا وما كفو . 

وأخبر تعالى فى الآيات”“ الآخر انه هدى قومًا فاهتدوا » ولم يبد أخرين . فلم يبتدوا » 
فعلمنا ضرورة أن المدى الذى أعطاه الله تعالى جميع الئاس هو غير الذى أعطاه بعضهم ومنعه 
بعضهم فلم يعطهم إياه » هذا أمر معلوم بضرورة العقل وبديهته » فإذ لا شك فى ذلك فقد لاح 
الأمر وهو أن الحدى فى اللغة العربية من الأسماء المشتركة » فهى"" التى يقع الاسم منها““ على 
مسميين مختلفين"" بنوعهما فصاعدًا » فالهدى يكون بمعنى الدلالة ؛ تقول هديت فلاثًا الطريق › 
بمعنى أريته إياه ) وأوقفته!") عليه › وأعلمته إياه » سواء سلکه أو تركه » وتقول : فلان هادٍ 


(۷) البقرة : ۲١‏ . وهذه الآية سقطت من (أ) » وكذلك سقط الكلام بعدها إلى قوله ( وقال تعالى ) . 
(۸) الأعراف : ١85‏ 

ر الأنعام : ٠٠١١‏ 

)٠١(‏ فى رأع : الذى 

.) فی ( خ ) : سقطت كلمة ( كثير‎ )١١( 
,) فی ( ح ) : سقطت كلمة ( كثير‎ )۱۲( 

. ) فى (أ) : رلا يتعارض‎ )1١( 

۲ النساء ؛‎ )١9( 

(04) ف (أ)ع :رلا غتلف). 

. ف ( ح): ( ثم هداهم ) وهو تحريف‎ )١١( 
) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( الآيات‎ )13( 
. ) فى (أ):! (وھی‎ )۷( 

(۱۸) فى ( خ): م تذكر كلمة ( منها ) , 

(15) فى (خ ) : ( مسمين ) ول يذكر ( مختلفين ) . 
(۲۰) ف (أ): ( ووقفته ) . 


316 ا کے ل لت اک ان الب ا ع ورم ات و مح ات ب ادائ والترفيق 


للطريو "'"؛ أى هو" دليل فيه » فهذا هو المدى الذى هدى الله تعالى تمود وجميع الجن 
والملائكة » وجميع الانس كافرهم ومؤمنهم لانه تعالى دهم على الطاعات والمعاصى وعرفهم 

فهذا معنى ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على الخير » والتيسير له » وخلقه لقبول الخير 
ف النفوس ""» فهذا هوك" الذى الاه الله عر وجل الملائكة كلهم 4 والمهتدين من الإنس 
والجن » ومنعه الكفار من الطائفتين والفاسقين فيما فسقوا فيه » ولو أعطاهم إياه تعالى لما كفروا 
ولا فسقوا » وبالله تعالى التوفيق . 

وما يبين قوله فى الآيات المذكورة : ١‏ إِنّا هَدَيْنَاةُ السبيل إما شارا وإمًا كفورا*“ 

فيبين أن الذى هداهم له هو" الطريق فقط » وكذلك أيضًا قوله تعالى : « أَلَمْ تَجْعَل لَه 
عَيتين وَلِسَانًا وشفتين وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن”") . 

فهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين . 

وكذلك قوله تعالل : « ولو شئنا لاتيْا کل نفس هُدَاهَا ولكِنْ ی القول مِنيٌّ لا مُلان 


جهنم من الجنّة والتاس مين 40 : 


وقوله ) ا ناء E‏ لْجَمَعَهُمْ عَلَى الهدّى*") 8 

قال أبو محمد : وقوله تعالى « إن الّذِينَ كَفروًا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ 
ولا لِيَهِدِيهِم طَريقًا إلا طريق جَهئه©) . 

قال أبو محمد : وهذا"“ نص جلى على ما قلنا » وبيان جلى“ أن الدلالة لهم على طريق 


(1؟) ف (أ) : ( بالطريق ) . 

(۲۲) فى (أ): سقطت كلمة (هو). 
(۲۳) فى ( خ ) : سقطت ( ف النفوس ) 
(14) فى (خ): سقطت كلمة (هو) . 
(55) سورة الإنسان : ؟ 

(15) فى (أ): (فهو). 

(۲۷) سورة البلد : لم - ٠١‏ 
ا 

وى الأنعام : 
ل : ( غير ما هدى جميعهم عليه من الملائكة والنبيين للق .. ) 
)۳١(‏ النساء : ١548‏ 

20 فى رأ): (فهذا) . 

(۳۳) فى (5أ) :ل ينكر ر جل ). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ل 
جهنم يحملون*" إليها » فهذا هو المحدى لهم إلى تلك الطريق » ونفى عنهم فى الآخرة هدى إلى 
شىء من الطرق”“ إلا طريق جهنم نعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : وقال بعض من يتعسف القول بغير"“ علم : إن قول الله عز وجل : 

وا 2 ا لام هن ةا 2 ا 2 0 

وام ثمود فهدیناهم فاا العمى على الهدّى ) . 

وقوله ( إا هدیاه اليا - 

وقوله تعالى « وَهَدَيْنَاه النَجِذْينَ » . 

۳ م 

إنما أراد تعالى ذلك المؤمنين حاصة . 

5000 بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل . 

والثانى : أن نص الآيات ينع من التخصيص وابد » وهو أن الله تعالى قال : ١‏ وأما تود 
فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبْوًا العَمَى على الهدى » . 

فرد تعالى الضمير فى « فاستحبوا العمى على الحدى » إلى المهديين أنفسهم » انمع أ 
الذين هدوا ل يبتدوا"": وأيضًا فإن الله تعالى قال لرسوله مَك : لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلكِنَّ الله 
يَهِدِى من یشاب . 

وقال تعالى : وإِنَّكَ لتہدی إلى صراط مستقم صراط الله“ . 

فصح يقينا أن الهدى الواجب على النبى عه هو الدلالة وتعلم الدين وهو غير ا هدى الذى 
ليس هوا" عليه » وزغا هو لله تعالى وحده فإن ذكر ذاكر قول الله عرّ وجل : ١‏ وَلَوْ عَلِمَ الله 
فيهم حيرا لاس أْمْمَعهُْ ولو أسْمَعَهُم ووم مغرضون 210 . 

فليس هذا على ما ظنه من لا ينعم النظر » من أن الله وحده : لو أسمعهم لم يسمعوا 


(74) فى ( آ) : ( يحملون فيه إلها هدى لهم ) وهى عبارة مضطربة . 
(55) فى رخ ) : ( الطريق ) . 

(55) فى ( أ ) ؛ ( بلا علم) . 

(۳۷) فى ( خ ) : سقط ( فصح أن اللين هدوا لم يدوا ) . 
(۳۸) البقرة ايه رقم ۲۷۲ 

(۳۹( الشورة اية : لامعل “اه 

(40) ف ( خ) : م ینکر (هو) . 

٣٣۳ : الانفال‎ ) 4١١ 


ا ال ج ر ب سي يي ص اند رسن 
بذلك » بل ظاهر الآية مبطل هذا الظن » لأن الله تعالى قال : « وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهُم حيرا 
و 
لاسمعّهم ). [ ۰ [ 

فصح يقينا أن من علم الله فهيم خيرًا أسمعه » وثبت أن فيه خيرًا » ثم قال تعالى : 
ولو امعم ترا وهم نون » . 

فصح يقينا أنه أراد بلا شك : أنه لو أسمعهم لتولوا عن الكفر » وهم معرضون عنه . 
لا يجوز غير هذا أصلا لانه تعالى قد نص على أن إسماعه لا يكون إلا لمن علم فيه خيرًا » ومن 
امحال الباطل أن يكون : من علم الله فيه خخيرًا يتولى عن الخير » ويعرض عنه”*» فبطل ما حرفوا 
بظنونهم"“ من كلام الله عر وجل »> وكذلك قوله تعالى : إنا هديناه السبيل إما شاكرا 
وإما كفورًا » . 

فانه تعالى قسم من هدى السبيل قسمين : كفورا وشاكراا؟؟ . 

فصح أن الكفور أيضًا هّدى السبيل » فبطل ما توهموه من الباطل » ولله تعالى الحمد . 
وصح ما قلنا 


(؟؛) الكلام الذى بين القوسين [ ] سقط من( خ). 
(15) فى ( خ):لم يذكر ( بظنونهم ) . 
)٤٤(‏ فى ( خ ) : سقط ما بين القوسين 1 ]. 


) الكلام ف اللإضلال ( 


قال أبو محمد : قد تلونا من كلام الله تعالى فى هذا الباب الذى قبل هذا ؛ والباب الذى 
قبله متصلا به نصوصًا كثوة بأن الله تعالى أضل من شاء من خلقه » وجعل صدورهم ضيقة 
حرجة » فإن اعترضوا بقول الله تعالى عن الكفار أ نهم قالواا”»: « وما أُضِكئ إلا الجرمون"» . 


فلا حجة لحم فى هذا“ لوجوه : 
أحدها : أنه قول الكفار"» قد قالوا الكذب وحكى الله تعالى أعهم يقولون"“ حينعذ ١‏ والله 
رہتا ما كنا مشر کین" . 


وقال تعالى J:‏ الْظر 56 كديرا عَلَى نْفسهمٌ ل عَنْهُمْ ما كاثرا رون۲ . 
of‏ 
0 أبوا 0 0 بقول اتاد فليجعلوه إلى جنب قول إبليس : ١‏ رب بما اغويئنى 


a 
. بن‎ 


ا 
والوجه الثانى : أنا لا ننكر ضلال'“ الجرمين وإضلال إبليس هم » لكنه إضلال اخر 
غير" إضلال الله عز وجل لهم . 


)١(‏ ف (أ):روقد), 

(۲) ف ( خ) :+ يلكر ( اہم قالوا ) . 
(؟) الشعراء : 3 

0 : ( فى هاده الوحوه ) وهو تحريف . 
ره فى درأع: ركنا). 

() ف (أ) اللي 
(۷) الأنعام : ۲۳ 

(۸) الانعام : 54 . 

(۹) الحجر : ۳۹ 

(ى فى (أ):(إفلال). 

)۱١(‏ ف (أ):رليس). 


الففل امل لواو ا الحا صو حا تا ي د 

والثالث : أنه لا عذر لأحد فى أن الله تعالى أضله » ولا لوم على الخالق تعالى فى ذلك » 
وأما من أضل اخحر ممن" دون الله تعالى فملوم » وقد فسر الله تعالى إضلاله لمن يضل كيف هو 
وتفسيو"" تعالى ذلك الإضلال أغنانا به عن تفسير الخلعاء العيارين كالنظام““ والعلاف 
ومامة"“ وبشر بن المعتمر والجاحظ"' والناشىء » ومن" هنالك من الاحزاب »› ومن تبعهم من 
الجهال فبيّن تعالى فى نص القران أن إضلاله لمن أضل من عباده إنما هو أن يضيّق صدره عن قبول 
الإيمان وأن يخرجه حتى لا يرغب فى تفهمه والجنوح إليه » ولا يصبر عليه » ويوعر عليه الرجوع 
إلى الحق حتى يكون كانه يكلف*2 فى ذلك الصعود إلى السماء . 


وفسر ذلك أيضًا عر وجل فى اية أخرى قد تلوناها انفا بأنه يجعل اكنة على قلوب 
الكافرين » تحول بين قلوبهم وبين تفهم القران والإصاغة إلى بيانه وهداه » وأن يفقهوه » وأنه تعالى 
جعل بينهم وبين قول الرسول -حجابًا مانعًا هم من الحدى » وفسره أيضًا بانه حع على قلوبهم 
وطبع عليها » فامتنعوا بذلك عن" وصول الهدى إليها . 


وفسر تعالى إضلال من دونه"": إنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار » وفسر تعالى أيضا القوة 
التى أعطاها المؤمنين وحرمها الكافرين بأمها تثبت''" على قبول الحق » وأنه تعالى شرح" صدورهم 
لفهم الحق واعتقاده » والعمل به » وأنه سارف © لکد الشيطان وفتنته عنهم سال الله تفال أن 
يمدنا ببذه العطية ؛ وأن يصرف عنا الإضلال ينه" وأن لا يكلنا إلى أنفسنا » فقد حاب وخسر 


() (من). 

(۱۳) فى (أ) ؛ وفسر ... تفسيّرا أغنانا , 

)۱٤(‏ هو : إبراهيم بن سيار بن هافىء البصرى » أبو اسحاق النظام من أثمة المعتزلة » تبحر فى علوم الفلسفة واضطلع على أكثر ما كتبه 
رجالها من طبيعيين وإلهيين » وانفرد بأراء حاصة ء فاتبعته فيها فرقة من المعتزلة سميت النظامية نسبة إليه » اما شهرته بالنظام فأشياعه يقولود : إنها من 
إجادته نظم الكلام » وخصومه يقولون : إنه كان ينظم الخرز فى سوق البصرة . توق عام ۱ ها( الأعلام : 5/1 

» هو : ثمامة بن أشرس أبر معن الميرى » البصرى » من كبار المعتزلة » ومن رءوس الضلالة » كان له اتصال بالرشيد » ثم بالمأمون‎ )٠١( 
. ) 85/6 : ه ( لسان الميزان‎ 5١ وكان ذانوادر وملح » وراد المأمون أن يستوزره » فاستعفاه مات منة‎ 

(11) الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن بوب اليثى أبو عتان الشهير بالجاحظ » كبير أئمة الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من المعترلة . 
ولد عام ۱۹۳ ه » وكان مولده بالبصرة » فلج فى اخخر عمره » وكان مشوه الئلقه » ومات والكتاب على صدره قتلته يجلدات من الكتب وقعت 
عليه » له تصانيف كثيرة » متها : البخلاء » والحاسن والأضواء » والبيان والتبين » وكتاب الحيوان . وقد ألف أبو حيان التوحيدى كتايا فى أخباره 
اماه تقريظ الجاحظ » ولشفيق جبرى : الجاحظ معلم العقل والأدب . توق بالصرة عام ۲٣۵‏ ه . ر الأعلام : (٥‏ . 

.) فى (أع : رمما هنالك‎ )١۷( 

(۱۸) فى رأع : يكلف , 

(19) فى (خ):(قبول). 

(50) ف (أ):رض). 

. ) ف (أ) : (فقال تعلل‎ )1١( 

(19) فى (أ):(تبيت ) . 

55) ف ( أ) : (یشرح ) . 

)۲١(‏ ف (أً) : (صف). 

. ف ( خ ) :م يذكر ( بمه)‎ )۲١( 


اا مسح س س و ج يي حم و مين بال لق 
من ظنٌّ فى نفسه أنه قد استكمل الهدى”" حتى استغنى أن يزيده ربه توفيقًا وعصمة › ولم يحتج 
إلى خالقه فى أن يصرف عنه فتنته ولا كيده » لاسيما من جعل نفسه أقوى على ذلك من خالقه 
ل ا خالقه قوه يصرف بها عنه كيد الشيطان نعوذ بالله ما امتحنهم به » ونير 
إلى الله خالقنا من الحول والقوة كلها إلا ما أتانا متها متفضلًا علينا » ون“ كل ما فى القرآن 

من إضلال الشيطان”" للناس وإنسائه إياهم ذكر الله تعالى » وتزبينه هم » ووسوسته » وفعل 
بعض الناس ببعض فصحيح کا جاء فى القران دون تكلف » وهذا كله إلقاء لما ذكرنا فى قلوب 
الناس » وهو من الله تعالى خلق لكل ذلك ف القلوب » ونخلق'””" الأفعال هوّلاء المضلين من الجن 
والانس » وكذلك قوله تعالى ( حَسدًا من عند افيه“ لأنه فعل أضيف | لى النفس لظهوره 
منها » وهو خخلق الله تعالى فيها » فإن ذكروا قول الله تعالى ( وما کان اله مضل فنا بد 


ره رت رالا ر 


اذْهَداهُمْ تی يبن ك4 2 طن 5 

فهو ا قال تعالى » وهو حجة على المعتزلة لأن الله تعالى أخبر أنه لا يضل قومًا حتى يبين 
هم ما يتقون“ وما يلزمهم وصدق عز وجل ؛ لأن المرء قبل أن يأتيه خبر الرسول غير ضال بشىء 
ما يفعل أصلا فإنها “مى الله تعالى فعله فى العبد*" إضلالُا بعد بلوغ البيان إليه لا قبل ذلك وبالله 
تعالى التوفيق . 

فصح ببذه الآيات أنه تعالى يُضلهم بعد أن يبين هم وقد فسر بعضهم الإضلال بأنه منع 
اللطف الذى يقع به الإيمان فقط . 


تنخ تنيز اننا 


قال أبو محمد : ونصوص القران تزيد على هذا المعنى زيادة لا شك فما وتوجب أن 
الإضلال معنى زائد أعطاه الله تعالى الكفار والعصاة . وهو ما ذكرنا من تضييق الصدور وتحرجها 
والختم على القلوب » والطبع عليها » وإكنائها عن أن يفقهوا الحق » فإن قالوا إن هذا فعل النفوس 


(15) فى (أ) : القرى , 

(۲۷) سقط الكلام الذى بين القوسين [ ] من ( خ). 
(0) ف رأ): ( وما . 

(59) فى ( أ ) : بزيادة و جاء ) . 

. ف (رأع : الشياطين‎ )۳٠( 

. ف (أ) : وخالق‎ )۳١( 

۹٩ : البقرة‎ )۳۲( 

١١6 : التوبة‎ )۳٣( 

(54) فى ( خ):لم يذكر ( ما يتقون ) . 

. ) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( العبد‎ )۳١( 


ی و ا ع و ي 5 
كلها إن لم يبدها الله تعالى بالتوفيق . قلنا لحم فمن خالق"“ هذه الخلقة المفسدة إن لم يؤيدها 
بالتوفيق ؟ 

فإن قالوا : الله تعالى هو الذى:*" خلقها كذلك ء أقروا بأن الله تعالى أعطاها هذه البلية › 
وركب فيها هذه القوة"" المهلكة لها » فإن فروا إلى قول معمر والجاحظ إن هذا كله فعل االطبيعة م 
يتخلصوا من سؤالنا » وقلنا لهم : فمن ححلق النفس وخلق ها“ هذه الطبيعة الموجبة هذه 
الأفاعيل ؟ فإن قالوا الله تعالى . أقروا بأن الله تعالى أعطاها هذه الصفة المهلكة ها إن لم يبدهاا'' 
بلطف وتوفيق » وكذلك إن قالوا إن النفس هى التى""““ فعلت الطبيعة الموجبة هذه المهالك كان مع 
خروجهم من الإسلام بهذا القول مجلين أيضًا الا ظاهرًا » لأن النفس لو فعلت هى“ طبيعتها 
لكانت إما مختارة لعملها » وإما كارهة"“ مضطة إلى فعلها على ما هى عليه » فإن كانت مختارة 
فقد يجب أن تقع طبيعتها مرارًا بخلاف ما توجد”““ الآن عليه » وإن كانت مضطرة فمن خلقها 
مضطة إلى هذا" الفعل ؟ فلابد من أنه الله تعالى فرجعوا ضرورة إلى أن الله تعالى هو الذى"“ 
أعطاها هذه الصفة المهلكة التى بها كانت المعصية مع أنه لم يقل أحد من المسلمين أن النفس 
أحدثت طبيعتها مع أنه أيضًا قول يبطله الحس والمشاهدة وضرورة العقل . 

قال أبو محمد : وأما القائلون بالأصلح من المعتزلة فإنهم انقطعوا هاهنا وقالوا ما“ ندرى 
ما معنى الإضلال ؟ ولا ما"“ معنى ا كتم على قلوبهم » ولا الطيع عليها ؟ وقال بعضهم معنى ذلك 
أن الله تعالى ماهم ضالين » وحكي" أهم ضالون » وقال بعضهم معنى أضلهم أتلفهم 
كا تقول : أضللت”*' بعيرى . 


(۳) فى رأ) : (الاية), 

(۳۷) فى (1أ) : من خلقها . 

(۳۸) فى رأ : سقطت كلمة ( الذى ع , 
(5") فى (أ) : الصفة . 

(-4 فى (رأ): رنها). 

)١(‏ فى رأع: ريمتمهاع), 

(45) فى رأ): سقطت ( التى ) . 
)٤۳(‏ ى ( خ): سقطت رهى ) . 
)٤٤(‏ ف (أ) : سقطت ر كارهة) . 
(15) فى ( أ ) : ( ما لا ترجد إلا عليه ) . 
)٤١(‏ ف ( خ ) : سقطت ( هذا) . 
)٤۷(‏ فى ( خ ) : سقطت ر الذى ) . 
ع ف رأ : (لا). 

(49) ف رأ)ع: سقطت (ما) . 

(20) فى (خ): وحكى. 


(1©) ف (أ) : ضللت , 


رف د ب ا ا ی ا تتاو ل ا و کے و ت ج مدي :والعوفيق 


قال أبو محمد : وم نجد لهم تأويأا أصلا فى قول الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام 
أنه قال : ( إن ھی إلا فشك تُضْيلٌ بها مَنْ تشاء"*) 
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قال أبو محمد : وهذا هو الضلال حقا وهو أن يحملهم اللجاج والعمى فى لزوم أصل قد 
ظهر فساده وتقليد من لا خير فيه من أسلافهم > على أن يدعوا أمهم لا يعرفون ما معنى الإضلال 
والختم والطبع والأكنة على القلوب""“» وقد فسر | الله تعالى ذلك تفسيرًا جليًا » فإعما““ ألفاظ عربية 
معروفة المعانى فى اللغة التى بها نزل القران فلا يحل لأحد أن يصرف لفظة معروفة المعنى فى اللغة عن 
معناها الذى وضعت له فى اللغة التى بها خخاطبنا الله تعالى فى القران إلى معنى غير ما وضعت له 
إلا أن يأق قران أو كلام عن رسول الله عه » أو إجماع من علماء الأمة كلها على أنها مصروفة 
عن ذلك المعنى إلى غية ٠‏ أو و .ذلك صرورة عضي أو بديہه عقل فيوقف حيتئيل عندما 
جاء عن ذلك . وم يانك RS‏ ال أضلهم الله تعالى فيبا وحيرهم الشيطان عن فهمها 
نص ولا إجماع ولا ضرورة بأعها مرو عن مرها فى اللغة بل قد قال سول لله عر : 
١‏ كل ميس لِمَا حل لهة”*» فبين عليه السلام أن الحدى والتوفيق هو تيسير الله تعالى المومن 
للخير الذى له خلقه » وأن الخذلان: تيسيه الفاسق للشر الذى له خلقه » وهذا موافق للغه 
والقران والبراهين الضرورية العقلية » ولا عليه الفقهاء وللأئمة المحدثون من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من علماء““ المسلمين » حاشا من أضله الله تعالى على علم من أتباع العيارين الخلعاء › 
كالنظام والعلاف وثمامة والجاحظ . 

قال أبو محمد : ونبين هذا أُيضْمًا بيانًا طبيعيًا ضروريًا لا حفاء به بعون الله الله تعالى وتأييده 
على من له أدنى بصر بالنفس وأخلاقها » وقدرة الله تعالى فى إبداعها"“ وتصويرها فنقول - 
تعالى التوفيق - : إن الله تعالى حلق نفس الإنسان ميسة"“ مميزة عاقلة عارفة بالأشياء على ما هى 


(؟م) الأعراف : ددا 

05 ف رخ) : سقط ( والأكنه على القلوب ) . 

كه ف (ا) ؛ ( وأيضا ) . 

(٥د)‏ ف (ا) : ويوجب صفها . 

(35) رواه البخارى فى تفسير سورة ٩۲‏ . وف القدر رقم ۲ ٠‏ وفى التوحيد /54ه › ورواه مسلم فى القدر : ۷ ٠ ٩ ٠‏ وابن ماجه 
فى المقدمة ١‏ وأبو داود فى السنة , 

(۷د) فى ( ع ): مقط : ( ون الخذلان ) . 

(3۸) فى (أ) : ( وعامة المسلمين ) . 

(53) فى (أ) : فى اختراعها » وسقط ( وتصويرها ) . 

(50) فى (أ): سقطت ( ميسة). 


القفدا دق كان والعرع وال ا کے ج ا لا 
غيه قينطة قاط ره خا ا مبية ا ا سكن له ا و 
متعاديتين متضادتين فى التأثير » وهما الفييز والموى كل واحدة منهما تريد الغلبة على افاق النفس 

فاتمير هو الذى حصت به نفس الانسان". والجن واللائكة دون الحيوان الذى 
یف2 لای لين اطق 

والموى هو الذى يشاركها فيه نفوس الجن والحيوان » الذى ليس ناطقا من حب اللذات 
والغلبة . 

قال أبو محمد : وهذه القوة فى كل الحيوان حاشا الملائكة فإنما فيها قوة القييز فقط ولذلك م 
يقم منہا معصية أصاد بوجه من الوجوه 3 فإذا عصم الله تعالى العبد"“ غل“ القييز بفوة من 
عنده هی له مدد وعون . فجرت أفعال النفس علل ما ريّب الله تعالى فا“ تمييزها”“ من فعل 
الطاعات » وهذا هو الذى يسمى العقل » وإذا خذل الله تعالى النفس أمدٌّ الموى بقوة هى 
الإضلال » فجرت أفعال النفس على ما رتب الله تعالى فى هواها من الشهوات وحب الغلبة › 
والحرص والبغى'! والحسد » وسائر الأحلاق الرذيلة » والمعاصى » وقد قامت البراهين على أن 
النفس مخلوقة » وكذلك جميع قواها المنتجة عن قوتيها الاوليين : التمييز والهوى » وك" ذلك مخلوق 
مركب فى النفس على ما هو عليه فيها » كل جار على طبيعته الخلوقة مجری كيفياته بها على ما ھی 
عليه . 


فإذ قد صح أن كل ذلك خلق الله عز وجل فلا مغلب لبعض ذلك على بعض » إلا الق 
الكل وحده لا شريك له » وقد نص الله تعالى على ذم النفس جملة ‏ إلا من رحمها الله تعالى 
وعصمها . 


9 0 ر 0 - 2 9 5 of‏ م 8 0 
قال تعالى : « وما ابرىء تفس إن النفسس لامارة بالسوء إلا ما رَحِمْ ربى"“» 


(11) ف ( خ ) : سقط ( نفس الإنسان ) . 

(1۲) فى (أ) : النفس , 

(1۳) فى (خ): (عصم). 

09 ف (أ):(ف). 

. ) فى ( خ ) : اضطراب حيث جاءت العبارة هكذا ( فيها تمييزها لا رتبه الله تعالى فيها من الطاعات‎ )٦٥( 
. ) فى ( خ ) : ( والغنى‎ )15( 

(50) فى (أ) : ( كل ) بغير واو العطف . 

(10) ل ( ا ) : ( جری) . 

(19) يوسف : 0 . وقد جاءت الآية محرفة فى (أ) حيث ذكرها ( إلا من رحم رف ) . 


Yo‏ ج لح و ال و ا تا افيد واوق 
فا وجل مه ها فلا أن ا ااا ل ام ع ا ا اى 
ES 9‏ مَنْ حاف مَقَامَ ره وَتَهى النفْسَ عن الْهْوَىَ فان الجَنّةَ هى 
الماوّی""» . 
وذم الله تعالى الموی فى غير موضع'”" من كتابه » وهذا نص ما قلنا وحسبنا الله ونعم 


الوكيل . 


. ) فى ( خخ ): (المرحومة هى‎ )۷١( 
, ٤١ ٠ ٤١ : النازعات‎ )۷١( 
. ) فى (أ) : (ماوضع‎ )۷۲( 


) الكلام ف القضاء والقدر ( 


قال أبو محمد : ذهب بعض الناس لكثة استعمال المسلمين هاتين اللفظتين إلى أن ظنوا أن 
هما معن الإ كاه والأجبار » ولیس کا ظنوا وأا معنى القضاء » فى لغة العرب التى بها خحاطبنا الله 
ا و ونا نتتخاطب ونتفاهم مرادنا أنه الحكم فقط » لذلك يقولون : القاضى : 
بمعنى الحا » وقضى الله عز وجل بكذا أى حکم به'» ويكون أيضا بمعنى أمر » قال الله تعالى : 


قفاري 


. وقضصى رَبك ل تعبدوا إل ياه‎ ١ 

إنما معناه بلا حوف أنه تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه » ويكون أيضًا بمعنى أخبر » قال 
تعالى : « وَقَضَِيْا إِيْهِ ذلك الْأَمرَ أن ذَايرَ هَولاءِ مقطو مصبحين”» . 

بمعنى براه أن دابرهم 2 بالصباج > وقال تعالى « وقضیتا إلى بَنِى إِسْرائيل فى 
الكتاب 0 ف الأرْض رين عل عُلوا علا کبیرا» : 


أى أخبرناهم بذلك » ويكون أيضًا بمعنى أراد وهو قريب من معنى حكم . قال تعالى : 
) إذا قضی 2 فَإنّما بتو له کن ف ومعنى ذلك حكم بكونه فكونة 5 

ومعنى القدر فى اللغة العربية الترتيب والحد الذى ينتهى إليه الشىء » تقول : قدرت البناء 
تقديرا(": رتبته وحددته ؛ وقال تعالى : ١‏ وقدّر فيها أقواعبا””) بمعنى رتب أقواتها وحدّدها » وقال 


(1) ف رخ):(أى أمر به). 
(5) الإسراء : ۲٣‏ 

(؟) الحجر : 55 

() فى رخ):(إياه). 
(ه) الاصراء : ٤‏ 

(0) آل عمران : 4۷ 

(۷) فى (أ) : ( إذا رتبته ) . 
(8) فصلت : 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۷۸ 


تعالى J:‏ إِنَا کل سىء ا بقدّر*) . یرید تعالى7” : برتبة وحل 3 فمعنى قَضى وقدر حكم 
ورتب »2 ومعلى القضاء والقدر : حكم الله تعالى فى شىء بحمده أو ذمه » أو ES‏ أو ترنيبه 
على صفة كذا إلى وقت كذ"". وبالله تعالى التوفيق . 


لذن ينا 


(5) القمر : 19 

. ) فى (خ): سقطت ( یرید تعالى‎ )٠١( 
. ) فى (1):(ويكونه‎ )1١( 

, ) ف ( ا ) : بزيادة ر فقط‎ )١١( 


) الكلام فى البدل ) 


قال أبو محمد : قال بعض القائلين بالاستطاعة مع الفعل إذ“ سكل هل يستطيع الكافر 
اي اللي »> بمعنى أنه 
لا يئادى”" على الكفر » لكن يقطعه ويبدل منه الايمان . 

قال انو سد .وعدا لزع © تيب تن سر ا لدی بها ص م حون الله مال ف 
فى كلامنا فى الاستطاعة » وهو“ أن نقول : هو مستطيع فى ظاهر الأمر بسلامة جوارحه » وارتفاع 
موانعه » غير“ مستطيع للجمع بين الإيمان والكفر مادام كافرًا او“ ما دام لا يّتيه الله تعالى 
العون » فإذا أتاه إياه وتمت استطاعته فعل”" وابد » فإن قيل هو مكلف مأمور قلنا : نعم » فإن 
قيل أهو عاجز عن ما هو مأمور به ومكلف أن يفعله .. ؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق : هو غير 
عاجز بقار نيته””» وسلامة جوارحه » وارتفاع الموانع » وهو عاجز عن الجمع بين الفعل وضده › 
ما“ لم يوتها ا ار ام ا الجر عنس ورد الفعز :واي ا ور إل ار ال 
اللغة إنما بقع على الممنوع بافةٍ من" الجوارح أو بمانع ظاهر إلى الحواس » والمأمور بالفعل ليس 


زنع فى (أ):رإط). 

(5) ف ( أ : رك لا ينادى فى الكفر ) . 

(۳) فى ( أ) : جاءت العبارة هكذا ( والذى يحب أن يجيب به ) , 
(8) فى (ح):رهر). ١‏ 
(د) فى ( ح ) : سقط الكلام من قوله ( هو مستطيع فى ظاهر الأمر بلامة جوارحه وارتفاع موانعه غير ) . 
(5) ف (أ): (ممادام). 

(۷) فى رأ : (وفعل ) . 

(۸) فى ( أ) : ( بیته ) . 

لي ف رخ): (صالې) 

"50300 E) 

.) ف (أ): ( عل ) بدلا من رمن‎ )۱١( 


الفصل الثالث * 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ا ا ا ا 
الس ان سارل ل الو ا فى 
TT‏ ؛ وعن فعل ما ) بر حو ا 


الباب والحمد لله رب العالمين . 


© د نه 


ادير طبر جار لا يفعل قلنا : نعم اختيارًا صحيحًا لا مارا » لأنه مريد لكونه 
منه » حب له » مؤثر له على تركه » وهذا معنى لفظة الاحتيار على الحقيقة » وليس مضطرا 
ل ا ا ا 
وقد يكون المرء مضع ۲ خا ۲ مكرما" فى سحا واحدةٍ » كإنسافٍ فى رجله أكلة لا دواء له 
إلا يقطعها » فيأمر أعوانه مختارًا لأمره إياهم بقطعها » وبحسمها بالنار بعد القطع » ويأمرهم 
بإمساكه وضبطه » وأن لا يلتفتوا إلى صباحه ولا إلى أمره هم بتركه إذا أحس الام ويتوعدهم على 
التقصير فى ذلك بالضرب والنكال الشديد » فيفعلون به ذلك » فهو مختار لقطع رجله » إذ لو كره 
ذلك كراهية تامة لم يكرهه أحد على ذلك » وهو بلا شك كاره لقطعها مضطرا إليه » إذ لو وجد 
سبيلًا بوجه من الوجوه دون الموت إلى ترك قطعها لم يقطها » فهو مكره محبر بالضبط من أعوانه 
لها حتى يتم القطع والحسم » إذ لو لم يضبطوه ويقسروه يضبطوه ويكرهوه . لم يمكن قطعها 
الي نا اج رك : قاد رركل اطامترن ان رحد عد قد ا موجه واه e‏ 
مستطيعًا من وجه » عاجرا من اخخر » قادرًا من وجه » ممنوعًا من آخر » وبالله تعالى التوفيق . 


ىن ف رأع: رهذمع)., 

(۱۳) فی ( خ ) : م یذکر ( فهر ) . 

(15) ف ( أ ) : ( مكروها ) وهو تحريف . 

.) [ فى ( خ ) : سقط الكلام من الذى بين القوسين‎ )٠١( 
ركى ف (أع : سقط زله).‎ 

رن فى رأ : رغبا). 


) الكلام فى خلق الله تعالى لأفعال خلقه‎ ١ 


قال أبو محمد : اختلفوا فى خلق الله عز وجل لأفعال عباده » فذهب أهل السنه كلهم » 
وكل من قال بالاستطاعة مع الفعل » كالمَرَيسِئٌ'' وبرغوث'" والنجارية”" والأشعرية"» والجهمية”». 
وطوائف من اللنوار ج والمرجغة“ والشيعة" إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة قد خلقها الله 
عر وجل ف الفاعلين ها » ووافقهم على هذا من المعتزلة موافقة صحيحة ضرار"» بن عمرو 
وصاحبه أبو يحبى حفص الفرده”'". 


, 
)١(‏ الريسى ١‏ هو ابو عبد الرحمن . بتر ات سی( نشت یه ع لان 


(۲) هو : محمد بن عيسى انقب برعو . ( سبقت رجمع ص ٣۳٣‏ ) . 

(۳) هم : أصحاب الحسين بن محمد التجار ٠.‏ كر معترنة ری وها حوالبها كانوا على مدهبه ١‏ وهم إن اختلفوا أصنافا إا أمهم لم يختلفوا فى 
الأصول . وهم برغوتية . وزعفرايه . ومستدركه . وقى وافقوا امعترلة ى نفى العمات من العلم والقدرة والازادة . والحياة والسمع » ووافقوا الصفاقية 
فى خلق الأعمال ر الل والتحل : ١١١ ١‏ ), 

(4) هم : أصحاب أي الحسن على بن إسماعيل الأشعرى , المتسب إن أى موس الأشعرى رطى الله عنهما » يقول صاحب الملل والنحل : 
١‏ من عجيب الاتفاقات أن أبا موس الاشعری كان يقرر ما يقررد الاشعرق فى مذهيه » ر الملل والنحل ۱ . 

2 د) هم : أصحاب جهم بن صفوان : وهو مر ن الجهية الخالصة » ظهرت بدعته بترمذ , وقله ملم بن أحوذ المازنى بمرو فى آخخر ملك بى 
أمية . ووافق المعتزلة فى نفى الصفات الأزلية وزاد عليم , أشياء منہا قوله : لا يجور ا ن يوصف الارى تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضى 
تشبيبا . ر الل واليحل (IMN:‏ . 

(5) هم : مجموعة كانت مع الإمام على فی حرب صفیں فحرجوا عليه بزعامة الأشعث بن قيس » ومسعر بن فتكى التميمى » وكبار فرق 
المخوار ج سثة هم : : الأرارقة . والنجدات ١‏ والصفرية والعجاردة » والأباضية ٠‏ والتعالبة > جمعهم القول بالتبرؤ من عثئان وعلى » ويقدمون ذلك على 
كل طاعة ١‏ وا يمعححود الماكحات إلا على ذلك . ويكفرون أصحاب الكبائر ٠‏ ويروك الخرو ج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا . ( الملل 
والدحل : ١75 ٠۰ ١70/١‏ بتصرف ). 

(۷) الإرجاء على معيين : إحدما التأخير كقوله تعالى : ٠‏ قالوا أرجه وأخاه » أى أمهله وأخخره » والثانى : إعطاء الرجاء . أما إطلاق اسم 
المرجئة على الجماعة بالمعنى ١‏ ال ل فصحيح لأم کانوا : يؤخرود العمل عن النية والعقد . وأما بالمعنى الثانى فظاهر لأ نهم كانوا يقولون : لا يضر مع 
الايمان معصية » کا لا ينفع مع الكفر طاعة . وقيإ ل الاجا تأخير صاحب الکو إل للقيامة فلا يقضى عليه کے ما فى انیا من کر من 
أهل الجنة أو النار . والمرجثة أصناف أربعة : مرجثة الخوار ج » ومرجئة القدرية » ومرجثة الخجبرية » والمرجئة الخالصة ( المرجع السابق rrr‏ ( 

(A)‏ هم ُ الدين شايعوا عليا عليه السلام عا لى المختصوص ۽ وقالوا بإمامته وخلافته نصا » ووصية إما جليا أو حفيا ٠‏ واعتقدوا أن الإمامة 
لا شرج عن أده , وإن حرجت فيظلم بكرن من غین ۽ وهم خمس فرق : كيسانية » وزيديه » وإماميه » وغلاة » وإسماعيلية . فبعضهم ييل 
فى الأصول إلى الاعتزال ٠‏ وبعضهم إلى السنة . وبعضهم إلى التشبيه . ( المرجع السابق : ۲۴١ » 7114/١‏ بتصرف ) . 

(3) هو : طبار بى عمرو القاضى . ( سبقت ترجمته ص ۷ ). 

ا م a‏ 
ایزان : ٣٣١٢‏ ) , 


الفذن لو الل وال و ا ی ع ا م ا 31 

وذهب سائر المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من المرجمة والخوارج والشيعة إلى أن جميع أفعال 
العباد محدثة » فعلها فاعلوها ولم يخلقها الله عز وجل » على تخليط منهم فى ماهية أفعال النفس » 
إلا بشر بن المعتمر عطف فقال : إنه ليس شىء من أفعال العباد إلا ولله عز وجل فيه فعل من 
طريق الاسم والحكم » يريد بذلك أنه ليس للناس فعل إلا ولله تعالى فيه حكم » بأنه صواب 
أو خطأ"؛ وتسميته بأنه حسن أو قبيح طاعة أو معصية . 


3F ¥ 


قال أبو خد وقد أدع هذا القول الفانحين املعو برحل من كار ال رعو غا 
ابن سليمان'" تلميذ هِشام”"' بن عمرو. الفوطئ إلى أن قال : إن الله تعالى لم يخلق الكفار لانم 
ناس وكفر معاء لكن خلق أجسامهم دون كفرهم . 


بد ين ين 


قال أبو محمد : ويلزمه هذا بعينه فى المؤمنين وجميع الملائكة والجن لأنه ليس إلا مؤمن 
أو كافر » والمؤمن إنسان وإِيمان » أو ملك وإيمانه » أو جنى وإيمانه أو كفن . 

فعلى قول هذا البائس السخيف : لا يجوز أن يقال : إن الله عر وجل خلق من الناس 
ولا الجن" ولا الملائكة سعيدًا“'» بل يكون القول بهذا كذبا وحسبك بهذا القول خحلافا 


وقال معمّر والجاحظ : إن أفعال العباد كلها لا فعل لمم فيها وإنما : نسبت”*" إليهم مارا 
لظهورها منهم » وإنها فل الطبيعة حاشا الإدارة فقط » فإنه : لا فعل للإنسان غيرها ألبتة . 


قال أبو محمد : ومن تدبّر هذا القول علم أنه“ أقبح من قول جهم وجميع الجر لأنهم 
جعلوا أفعال العباد اضطرارية طبيعية كفعل النار للإحراق بطبعها » وفعل الثلج"" التبريد بطبعه 


)١١(‏ هو : عباد بن سليمان الصُمْرى من كبار المعتزلة ۽ أقيمت بينه وبين عبد الله بن سعيد مناظرة وكان فى أيام المأمون . وقد رعم أن ان 
اللفظ والمعنى طبيعة مناسبة . فردوا عليه ذلك وقد أحد عن هشاء الفوضى . وكان الجبانى يصقه بالمدى . وقد ملا الارض كتبا وخلافا . وحرج عن 
حد الاعتزال إلى الكفر والزيدقة . ر لسان امیزاں : 5300/5 ) . 

)١١(‏ هو ؛ هتاء بن عمر الفُرْصى بضم الفاء وإسكان لواو الى كان من أصحاب ألى اذيل العلاف . وكان داعية إلى الاعتزال ر لان 
انیران 132/5 ). 

. ) فى ( خ ) : م ینکر رمن الناس وا‎ )١5( 

. ) ینکر ر سعید‎ ٢:) ف ( ح‎ )١4( 

. ف () :سب‎ )٠١( 

(۱7) ف ج ): ( فهو ) بدلا س و علم أنه ) , 


(۷) ف ( ج ):( النح ) وهو ليف . 


AY 


لمعب الکلام فى خلق الله 
وفعل السقمنيا““ فى إحدائها الصفراء بطبعها » وهذه صفة الأموات لا صفة الأحياء الختارين › 
وإذا : يبق عل قول هذين الرجلين للانسان فعل إلا الإرادة فقد وجدنا الإرادة لا يقدر الإنسان 
على صرفها ولا على" إحالتها ولا على تبدها بوجه من الوجوه » وإنما يظهر من الم تبديل كلد 
کل حركاته وسكونه 5 

وأما إرادته فلا حيلة له فيها » ونحن نجد كل قوی الآلة من الرجال يحب زطء كل جميلة 
يسمع''" بها » لولا التقوى . ويحب النوم عن الصلوات فى الليالى القارة والهواجر الحارة.» ويحب 
الأكل ف أيام الصوم . وبحب إمساك ماله عن الرّكاة » وإنما يأق حلاف ذلك" مغالبة لإرادته 
وقهرًا لها . 

وإما صا ها ولا" سبيل إليه فقد تم الاجبار صحيحًا على قول هذين الرجلين . وحسبنا 
الله ونعم الوكيل'. 

قال أبو محمد : والبرهان على صحة قول من قال : إن الله تعالى حلق أفعال”"“ العباد كلها 
نصوص من القران وبراهين ضرورية منتجة من بديبة العقل والحواس » لا يغيب عنها إلا جاهُل 
وبالله تعالى التوفيق . 

د لمر مان الات وطن OE‏ 

قال أبو محمد : هذا كاف لمن عقل واتقى ربه"". 

وقال*" لی بعضهم › إنما انکر الله عز وجل أن يكون ههنا خالق غین » يرزقناء کا فى نص 
الآية . 

قال ابو مك + ورات هذا أنه ليس كا ظن هذا القائل بل القضية قد تمت ف قول الله 
تعالى ( غير الله ) ثم ابتدأ عز وجل بتعديد نعمه علينا » فأخبزنا أنه وا اشا ون 


(18)ى ( ح ): سقطت العبارة ( وفعل السقمينا فى إحاداثها الصفراء بطبعها ) . 
(۱۹) فی (1أ):مقطت (عللى). 

(60)ى (أ) : سفطت ( کل ). 

)فى ( أ ) : (یستمتع ) . 

(۲۲) ف (أ) : ( خلاف ما یرید ) . 

(۲۳) ف ( ا ) : ( فلا سيل له). 

(58) فى ( غ ١:)‏ يذكر ( وحسبنا الله ونعم الوكيل ) . 
زه فى رأع:(أعمال). 

(55) قاطر : م 

. ) واتقى الله‎ ( Ra 

ردى فى ( أ ):(وقد). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ا ص E‏ 

وقال تعالى : ١‏ فَأهِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حييفا يِطرةَ الله الى فَطَر الاس عَلَيّها لا ديل 
لِخْلَى الله ذلك الدّيْن اقيم" . 

وهذا نص" جلى على أن الد غلق تحال : 
لأنْفسُهِمْ ا 2002 ا موا لا > i‏ و شر : 

قال أبو محمد : وميم من يعبد المسيخ + .وقالت الملائكة لكاروا E‏ يعبدوك الجن 
کرھ”. فصح 3 کل OL‏ عبدوه وم المسيح ولج" له يخلقون شيكًا › ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعًا » قبت يقبا أنهم مصرقون مدبرون ٠‏ رأن أفعاهم خخلرةة لوم , 

وقال تعالى : « أَفْمْنْ يلق كَمْنْ لا یلق افلا كرون" . 

قال أبو محمد : وهذا نص جل على إبطال أن يخلق أحد دون الله تعالى شيعا » لأنه لو كان 
ههنا أحد غيو يخلق لكان من يخلق موجودًا جنسًا فى حيز » ومن لا يخلق جنسًا آخخر . 

وکان الشبه بين من يخلق وبين من" لا يخلق موجودًا » وكان من يخلق لا يشبه من لا يخلق 
وهذا إلحاد عظم . 

فص بنص هذه الآية أن الله تعالى هو يخلق وحده » وكل من عداه لا يخلق شيقًا » وليس 
أحد مثله تعالى فليس من يخلق وهو الله تعالى کمن لا يخلق وهو كل من سواه . 

8 7 و و ھر 2 ا 0 

وقال تعالى : « ولكل وجهة هو مُوليّها فاستبقوا الخيراتٍ") . 

وهذا تع بقل من كذبه كفر . 

وقد علمنا أنه تعالى لم يأمر بتلك الوجهات كلها بل فيها كفر قد : نبى الله تعالى عنه » فلم 
يبق إذ هو مولى كل وجهة إلا أنه خالق كل وجهة لأحد من الناس . 


(۲۹) الروم : ۳۰ 

(0*) فى ( أ ) : برهان . 

)۳١(‏ الفرقان : ۳ وقد جاءت هده الآية رفة فى (أ) 
09 ف ( أ ) : ( وصدقرا ) . 

(۳۳) فى ( ا ) : ل يذكر ( أكرهم ) . 

(4؟) ف ( ا ) : ( من عبديه). 

(ه") ف ( خ ) : م يذكر ر والجن ) . 

IY; : انحل‎ )53( 

0م ف رل : سقط قوله : ( وبين من لا يخلق ) . 
(۳۸) البقرة : م148١‏ 


A0‏ لس الکلام فی خلق اله 


وهذا كاف لمن عقل ونصح نفسه ومنها : 
قول الله عز وجل « هذا حلي الله فأرُوئى مَاذَا تلق الّذِينَ مِنْ دُونه"”» . وهذا إيجاب 
لان 0 خلق كل اا ون كل وجرن لا كلق ا ا رر كان هيا دان ای 
لااو غر الله تعال لكان جوات عؤلك المفرؤرين 5 جربا قاطا رقا ت ين 
أفمالنا خلا من درن وهنا حالقون كتين + وهم تحن ااا 


وقوله تعالى : « آم جَعَلُوا لله شْرَكَاءَ لوا كحلقه شاب الْخَلْق عَلَيْهِمْ قل الله عالق 
ر 
كل شی“ ۲ 


وهذا بیان جل“ أن الخلق كله جواهر وأعراض ولا شك“ فى أنه لا يفعل الجواهر أحد 
إلا الله تعالى وإنما يفعلها الله تعالى وحده فلم يبق إلا الأعراض فلو كان الله تعالى خالقًا لبعض 
الأعراض » ويكون الناس خالقين لبعضها » لكانوا له"*' شركاء فى الخلق » ولكانوا قد خلقوا 
كخُلقه » خلق أعراضًا وخلقوا أعراضًا . 

وهذا تكذيب لله تعالى ورد للقران جرد » فصح أنه لا يخلق شيا غير الله تعالى وحده 
والخلق : هو الااحتراع فالله تعالى ختر ع لأعراضنا كسائر الأعراض ولا فرق » فإن نفوا حلق الله تعالى 


لجميع الأعراض لزمهم أن يقولوا إنها أفعال لغير فاعل » أو أنها فعل لمن ظهرت منه من الأجرام 
الحمادية وغيرها . 


فإن قالوا : هى أفعال لغير فاعل فهذا قول أهل الدهر*“ ويكلّمُون حيثذ بما يكلم به أهل 
الدهر » وإن قالوا إنبا أفعال الأجرام كانوا قد جعلوا الجمادات فاعلة مخترعة » وهذا باطل وهو أيضًا 
خلاف قوم » والطبيعة لا تفعل شيعًا مخترعة » له وإِتما الفاعل لما ظهر منها حالق الطبيعة 
المظهر**' منها ما ظهر » وهو خالق الكل وابد“ ولله الحمد . 


ر۳۹) لقمان : ١١‏ 

(40) ف ( أ ) : المقررين . 
CoA)‏ : بزياده ( له ) . 
ر۲٤‏ ) ف (') : ( نيك ). 

٤۳ (‏ ) ف ( أ ) : زيادة ( نعم ) . 
)4٤(‏ الرعد : ١‏ 

رميوع ى (أ) : بزيادة ( لا خحفاء به ) . 
)٤1(‏ ف (خ):(لاشك). 
ر۷ ى را ٤:‏ یکر رله). 
(4۸) ی ( أ ) : بيادة ( نصا ) . 
روعي ى ( ح ): (المظهور) . 
رده ف رح ۲ : مم یذکر بابد ) . 


و ج و و ۸٦‏ 


ونا وله تعال : + ادود تا شرن ول حلفم وتا ناون" 

وهذا نص جلى على أنه تعالى خالق"“ أعمالنا . 

وفك فر به قول الله حال وا لفك وا لرن 

أنه حلقنا وخلق العيدان والمعادن التى تعمل منها الأرثان . 

قال أبو محمد : وهذا كلام سخيف دل على جهل قائله وعناده وانقطاعه . لأنه لا يقول 


أحد فى اللغة التى بها خوطبنا فى القران وبها نتفاهم فيما بيننا أن الإنسان يعمل العود والحجر » هذا 


ما لا 


جوز فى اللغة صلا ولا ف المعقول > ولا يستعمل ذلك و فنقول عملت هذا العود 


صئمًا » وهذا الحجر وثنا . 


فإنما بين الله تعالى أنه خلق الضمية التى هى شكل الصنم . 
فنص" على ذلك بقوله تعالى : ٠‏ ادون فا تون والله ححلقکم وما تعملون . 
فإنما النحت بنص الآية وضرورة الحس » هو الذى عملنا » وهو الذى أخبر تعالى أله 


قال أبو محمد : وقد ذكر عن كبير مهم وهو محمد بن عبد الله“ الإسكاف أنه كان يقول 


إن الله تعالى لم يخلق العيدان ولا الطنابير ولا المزامير 


ولقد يلزم المعتزلة أن توافقه على هذا » لأ الخشبة لا تسمى عودًا ولا طنبورًا » ولو حلف 


إنسان ان“ لا يشترى طنبورًا فا شترى خخشبًا لم يحنث » ولو حلف أن لا يشترى نخشبًا فاشترى 
و يي اي ل ل ا : « الله الذى 


E N O خيلق:‎ 


فهى مخلوقة بنص القران . 


(١د)‏ الصافات : 85 .2 “۹ 
ل 
(*م8 ف (أ)ع: 


لا بق ر عل جنم العقاك ويقدر عل ضلہ الاخفال واشمانين 3 0 ا يقالن ا اله حالق امعازف » والصابير 


00 عام 


(4ت) هو : محمد بسن عبد الت اپو حعفر ال سکاف من متكلمى المعتزلة . واحد المتهم . تسب إليه الطائمة الإسكافية ‏ وهر بغدادى . 


اله م سم 
5 


0 1 1 5 0 2 1 1 ا 
مرقد . له مناظرات مع الكرايسى وغيره . قال ابن الدج : كان المعتصم يعضمه جدا . وفاى امفريزى > من قوں الالكاق : إن الله تعان 


ر وان كان هو الذى خلت أجسامها . 


5140 شال 


(©م6) ى ( ):۶ ینکر (إلنه ). 
(3ع) السحدة : ؛ 


AY‏ الكلام فى خلق الله 


وقد قال بعضهم : إنما حلق السموات و«الأرض وما بينهما فى ستة أيام فكانت أعمال 
العبد"“ مخلوقة فى تلك السعة*” الأيام . 

قال أبو محمد : لم ينف الله تعالى أن يخلق شيعا بعد الستة الأيام » بل فال عز وجل 
١‏ يَخْلفَكُمْ فى بُطُونٍ نِ أمهّاتَكُمْ لقا مِنْ بَعْدِ تلق فى ظلماتٍ ثلاث E‏ 

وال ال : ١‏ وذ قتا الإنسانَ من سلا مِنْ طبن ثم جعلناه فة فى قرا كين 
نم لقا الثطفة عَلَقةَ فخلفتا العَلقَةَ ؛ مف فا المقئدة عطانا فك الفط دما د 


r هھ‎ 


الشائاه حَلقا ابر فتَمَارَكَ الله 0 الْخَالِقَين! ( 
ركان“ هذا كله فى غير تلك الستة الأيام » فإذ قد جاء النص بأن الله تعالى يخلق بعد 
تلك الايام أبدا » ولا يزال بخلق بعد“ ناشعة ادنيا » ثم لا يزال يخلق نعم أهل الجنة وعذاب أهل 
الغآر با باد نباية + إلا أن عموم خلقة فال السات والأرضن وما با باق على كل موجود : 
وقال بعضهم لا نقول : إن أعمالنا بين السماء والأرض لأمها غير مماسة للسماء والأرض . 
قال أن جمد : وهذا عين التخليط لأن الله تعالى لم يشترط المماسة فى ذلك . وقد قال 
فال اكات السسحر ا 
فصح أن السحاب ليست مماسة للسماء ولا للأرض . 
فهى إذن على قول هذا الجاهل غير مخلوقة . 
ويلزمه أيضا أن يقول بقول معمّر والجاحظ » فى أن الله تعالى لم يخلق الألوان ولا الطعوم 
ولا الروائح » ولا الموت ولا الحياة » لأن كل هذا غير مماس للسماء ولا للأرض . 
قال أبو محمد : فما قول معمر والجاحظ أن كل هذا فعل الطبيعة فغباوة شديدة » وجهل 
بالطبيعة » ومعلى لفظ الطبيعة › إنما هو”''! قوة فى الشبىء تجرى بها كيفياته على ما هى عليه . 
وبالضرورة نعلم أن تلك القوة عرض لا تعقل › وکل ما كان مما لا اختيار له من جسم أو عرض 
كاخجارة وسائر الحمادات . 
(3۷) ف (أ) : (الناس ) . 
(۸) فى (أ) :م يذكر (السعة ) . 
35 ازمر 
(1۰) ومنو : ۱۲ = ۱4 
(1۱) ف ( أ ) : (فکان) . 
(56) ف ( خ ): سقطت ( بعد ) . 


ES 
فى ('): (هی).‎ )19( 


الفضل فى الملل والأهواء والتجل 77077777 سس N‏ 


فمن نسب إلى ما يظهر أنها أفعاله وهى*© مخترعة لها فهو فى غاية الجهل » فبالضرورة نعلم 
أن تلك الأفعال لق غَيّها فيها ولا خالق لها" ههنا إلا الله تعالى خخالق الكل » وهو الله لا إله 


إلا هو . 
قال أبو محمد : ومن بلغ ههنا فقد كفان اله تعلق شأنه ججاهزه بالجهل العظم » والكفر 
اجرد ف ا أهل الدّهر فى تكذيبه”" للقران » إذ يقول الله تعالى « تلق تلق الْمَوْتَ والكاة 


ل یک اخسن عماد» . 

وقوله تعالى : ( ( ڀسقي بِمَاءِ واجد رقف بَعْضّها عَلَى بَعْضٍ فى الأكرهم ا 
تعالى أن تفاضلها فى الطعوم من فعله عز وجل » نعوذ بالله هما ابتلاهم به » وأقحمهم فيه . 

قل س معي ف تفال و ي الت ول و 

إنما معناه حلق الإماتة والإحياء . 

قال أبو محمد : فما زاد على أنه أبدى تمام جهله بوجهين””": 

أحدهما : إحالته النص من كلام ربه عز وجل بلا دليل . 

والثانى : أنه م يزل عمًا لزمه » لأن الموت والحياة هما الإحياء والإماته بلا شك . 

لأن الاحياء والحياة هو جمع النفس مع الجسد المركب الأرضى » والموت والإماتة شىء واحد 
وهو التفريق بين الجسد والنفس المذكورة فقط 

وإذا كان جمع الجسد والنفس وتفريقهما مخلوقين لله عز وجل فقد صح أن الموت والحياة 
مخلوقان له عز وجل -يقيئًا » وبطل نمويه هذا اجون . 

e‏ : ومن i aa‏ 0 قول الله عر وجل ٠‏ إا كل شىء 


TET 
, فى (!): سقطت رها)‎ )53( 
ك‎ 


کک 

(19) الرعد ١‏ . وقد جاءت هذه الآية حرفة فى ( أ ) حيث قال ( تسقى ) بالتاء . 
د 0 

: القمر‎ )۷١( 


o: ا‎ (YY) 


۸۹ ا الكلام فى خاق اله 
3 ا م e‏ 
وقال تعالى : « واوټیت من كل شىء" . 
58 0 و 22 e‏ س ا 3و 
وقوله ( فتحنا عليهم ابوابت كل شىء حتی إذا فرحوا بما اوكا( ")ع : 


¥ ¥ د 


قال أبو محمد وهذا كله لا حجة هم فيه لأ قوله تعالى « ڌر كل شىء بأمر رَبّها » . 

بیان جلى على أنّها إنما دمرت كل شىء أمرها الله عز وجل بتدميو » لا ما لم يأمرها » فهو 
عموم لكل شىء أمرها به الله عز وجل . 

وقوله تعالى : : وَُوتِيَثْ مِنْ کل شِيْءٍ » . 

فمن للتبعيض : فمن آتاه الله تعالى شيا من الأشياء فقد اناه من كل شىء » لأنه قد آتاه 

ا 

فحق ونحن وهم نوا ب أنا لا تدرى كيفية ذلك الفتح إلا أننا ندرى أن الله شال 
صدق فيما قال » وأنه تعالى إنما اثّاهم بعض الاشیاء التى فتح عليهم أبوابها » ثم لو صح برهان فى 
بعض هذا العموم أنه ليس على ظاهره وأنه”” أريد به الخصوص لما وجب من ذلك أن يحمل کل" 
عموم على خلاف ظاهره » بل كل عموم على ظاهرة حتى يقوم برهان بأنه مخصوص » أو أنه 


منسوخ فيوقف عنده ولا يتعدى بالتخصيص أو بالنسخ إلى مالم يقم برهان 7 متسوخ 
أو مخصوص ولو كان غير هذا لما صحت حقيقة فى شىء من أخبار الله تعالى ولا صحت شريعة 
ابا . 


إذ" لا يعجز أحد فى کل“ أمر من أوامر الله تعالى وف كل حبر من أخباره عز وجل أن 
يحمله على غير ظاهره » وعلى بعض ما يقتضيه عمومه » وهذا عين السفسطة والكفر والحماقة ونعوذ 
بالله من الخذلان . 


*# نا لني 


٣ : امل‎ )79( 

(4/) الأنعام : 44 . وقد جاءت هذه الآية عحرفة فى ( أ ) حيث قال ( ففتحنا ) , 
(۷) فى (أ) : سقطت : ( وهم سواء فى أنا ) . 

050 فى (أ) : (وإما). 

(۷۷) فى (خ) e‏ 

(۷۸) فى (اً) : 

e )'( ف‎ )۷۹( 


الف ق الملل والأهراء وا مح مآ ي ا 


1 وق 8 2 
ولم يقم برهان على تخصيص قوله تعالى : « إنا كل شىء تحلقتاه بقدّرٍ ) 
Fk ¥ 7#‏ 
قال أبو محمد ومن ذلك قوله تمان « ما اصاب من مصيبة 5 مُصيية ف الأزض ولا فى اسيك 


لاف کاب بن قل أن نما إن يك على الله يس لك لا تأ وا عَلَى ما فَائَكُمْ 
ولا رسوا ہما 1ئآ25") . 


# ¥ ¥ 


قال أبو محمد : : فنص" على أنه برأ المصائب كلها » فهو بارىء ها » والبارىء هو الخالق 
نفسه بلا شك » فصح يقيئًا أن الله تعالی خالق كل شىء » غو ٠‏ جلى کن س فى 
الأوض ن وف النفوس » ثم زاد تعالى بيانًا برفع الاشكال جملة بقوله لکن لا تأسَنا ا عَلَى مَأْفائكُمْ 
ولا تَفْرَحُوا يما اناكم » . 

فين تعالى أن ما أصاب الأموال والنفوس من المصائب فهو حالقها . وقد تكون تلك 
المصائب أفعال الظالمين بإتلاف الأموال وأذى النفوس » فنص تعالى على أن كل ذلك خلق له 
عز وجل » وبه التوفيق . 

وما من طريق النظر : 

فإن الحركة الثقيلة* نوع واحد وكل ما يسأل عنه تعالى”*“ على جهة النوع فهو" منقول 
على أشخاص ذلك النوع لِلابدّ » فإن كان النوع مخلوقا فأشخاصه مخلوقة » وأيضًا فلو كان فى 
العالم شىء غير مخلوق لله تعالى لكان من قال : العام مخلوق والأشياء مخلوقة » وما دون الله تعالى 
مخلوق لله" كاذبًا » لأن فى كل ذلك عندهم ما ليس مخلوق ؛ ولكان من قال : من العالم غير 
مخلوق ولم يخلق الله تعالى العام » أو الأشياء كلها صادقا » ونعوذ بالله من قول أدَّى إلى هذا . 


ا 

. ف (أ): فنص الله‎ )8١( 

335 تاوخ )تشفط : ر عالق كل حىء دحو )1 
(۸۳) ف ١‏ ) : ( خالق كل ما أصاب ) . 

. ) ف (أ) : م يتكر ر الثقيلة‎ )۸١( 

. وكل ما يقال على جملة النوع‎ : )١( ف‎ )۸٥( 
. ) ل (أ) : ( فهو يقال مقول‎ )۸7( 

80 فى (أ) :ل يلكر ( لله ) . 


۹۱ ل الکلام فى خلق الله 


ونسأهم هل الله تعالی له ما فی“ العام ورب كل شىء أم لا ؟ فإن قالوا : نعم » سكلوا 
عمومًا أم حصوصًا » فإن قالوا » بل عمومًا صدقوا » ولزمهم ترك قوطم » فمحال أن يكون إها لم 

وإن قالوا : بل حصوصتًا . قيل لهم ففى العام إذن ما ليس الله تعالى إلا له » وما لا رب 
له » فإن كان هذا فمن قال » إن الله تعالى رب العالمين كاذب » ومن قال : ليس الله تعالى إلا 
للعالمين ولا ربا للعالمين صادقا . 

وهذا خروج عن الإسلام . 

وتكذيب لله تعالى فى قوله : إنه رب العالمين وخالق كل شىء . وقد وافقونا على أن الله تعالى 
خالق حركات الختارين » من سائر الحيوان غير الملائكة والانس والجن » وبالضرورة ندرى الحركات 
الاختيارية كلها نوع واحد » فمن الحال الباطل أن يكون بعض النوع مخلوقاً » وبعضه غير 
خلوق . ۲ 

قال أبو محمد : واحتجوا'“ بأشياء من القران وهى أنهم قالوا قال الله عز وجل « فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا .١‏ 

وقال تعالى : لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وتقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله )”"" وقوله تعالى : « فتبارك الله أحسنٌ الخالقين ©5". 


وقرلة ال فون فك د 

اوا ادم کی وت 

وقوله تعالى : ( صنع الله الذى اتن کل شي ءِ , 
5 نكم وت ر 

وقوله تعالى : « الذي اخسن کل شيء حَلَقه و«6. 


5 5 م 5 ٍِ 08 تك ىه ١‏ ھ ا 
وقوله الى ) ماتری في خلق الرحمن من تفاوت 7 


(۸۸) ف (أ): لم یذکر ( ماف ) . 
)۸٩(‏ ف ( خ ) : سقط ما بين القوسين . 
(90) ف (أ): واعترضوا . 

(91) البقرة : ۷۹ 

(كقع ال عمان : ۷۸ 

١4 : المؤمنون‎ )385( 

١۷ : العنكبوت‎ )84( 

رعق الملل : ۸۸ 

(85) السجدة : ۷ 

٣ : الملك‎ )87 


ا ا کے ی ا تت 

واعترضوا بأشياء من طريق النظر وهى أن : 

قالوا : إن كان الله عر وجل خلق أفعال*' العباد فهو إذن يغضب مما خلق » ويكره ما فعل 
ويسخط فعله » ولا يرضى ما فعل ولا ما دبر . 

وقالوا أيضا + كل من قعل شيعا فهو سيك بط ومنسونت إلية + .لا يعقل غير ذلك فلو 
خلق الله تعالى الخطأ والكذب والكفر والظلم لدسب كل ذلك إليه » تعالى الله عن ذلك . 

وقالوا أيضاً لا يعقل فعل واحد من فاعلين » هذا فعله كله » وهذا فعله كله . وقالوا 
أيضا : أنتم تقولون : إن الله عز وجل خلق الفعل » وأن العبدٌ اكتسبه . 

فأخبرونا هل هذا الاكتساب الذى انفرد به العبد » أهو خلق الله تعالى'“ أم هو 
غيو .. ؟ فإن قلتم : إنه خلق الله تعالى لزمكم أنكم خالقون له » وأنه تعالى اكتسبه إذ الخلق هو 
| لكسب » وا لكسب هو الخلق . 

1 وإن قلتم : إن الكسب غير الحق » وليس خلقا لله تركتم قولكم » ورجعم إلى قولنا » وقالوا 
أيضا إذا كانت أفعالكم مخلوقة لله تعالى » وأنتم تقولون إنكم مستطيعون على فعلها وعلى تلكها » 
فقد أوجدتم أنكم مستطيعون على أن لا يخلق الله بعض حلقه . 

وقالوا أيضاً : إذا كان فعلكم خلقاً لله عر وجل » وعذبكم على فعلكم فقد عذبكم على 
ما حلق . [ وقالوا أيضاً قد فرض الله علينا الرضى بما نلق فإن كان الظلم والكفر والكذب مما 
حاق » ففرض علينا الرضى بالكفر والظلم والكذب)] '. 

قال ابو مج : هذه عمدة اعتراضاتهم » التى لا يشذ عنما شىء من تفريعاتهم وكل 
ما ذكروا لا حجة هم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالى بعونه وتاييده ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق أمّا قول الله تعالى : « ثم يقولون هذا من عند الله '. فلا حجة 
لهم فى هذا لأ أول الآية فى قوم كتبوا كتاباً . 


وقالوا هذا من عند الله » فأكذبهم الله تعالى فى ذلك . وأخبر أنه ليس منزلا من عنده ولا ما 


(۹۸) فى (أ) : أعمال . 

. فى ( خ):؛ ( می منه)‎ )۹٩( 

. ) فى (أ) :لم یذکر ( الله تعالى‎ 0٠٠١ 

. ف ( خ ) : سقط ما بين القوسين‎ )٠١( 

. وقد جاءت هذه الأية محرفة فى رأ‎ ۷١ سورة البقرة ؛‎ )٠١۲( 


۹۲ 


۹۳ 5 و و ا فق أن 
أمر به تعالى » ولم يقل هوّلاء القوم إن هذا الكتاب مخلوق » فأكذبهم الله عز وجل فى ذلك . 

وقال تعالى إن هذا“ الكتاب ليس مخلوقاً لله » فبطل تعليقهم بمذه الآية 
جملة“ ولا شك عند المعتزلة » وعندنا أن ذلك الكتاب مخلوق لله عز وجل » لأنه قرطاس أو أديم 
ومداد وكل ذلك مخلوق بلا شك . 

ا ان ا دق ا 

وأما قوله تعالى : « فَتَبَارِكَ الله احسن الحالقين »''. 

فقد علمنا أن كتاب7١"‏ الله عز وجل لا يتعارض ولا يتدافع . 

قال الل تال : و ولو كان من غتد غير الله لوعتوا فيه ااا كنا ود 

فإذ لا شك فى هذا فقد وجدناه تعالى أنكر على الكافرين . 

3 21 ل سا سم صر .2 ٭‎ 1 8 E ر الا ام‎ ٤ 

فقال تعالى ١‏ ام جَعَلوا لله شركاءَ حلقوا كلقي فَتَسَابَهَ الخلق عليهم قل الله حال كل 
E 3‏ و اه 
شيء وهو الواجد القهار )“'. 

فهذه الآية تثبت' فساده"'2 ما تعلقت به المعتزلة وذلك أن قوماً جعلوا الله شركاء خلقوا 

١ 7 (1‏ : : ا 82 اه 

فانک 01١‏ الله تعالى ذلك » فعلى هذا خرج قوله تعاللى « فتَبَارَكَ الله احسن 
الحَالقين .٠'١۲‏ 

كا قال تعالى ١‏ إِنّهُمْ يَكِيدُونَ كيدا وأكيد كَيْداً 209. 


وک قال « ومکروا وَمَكر الله 2096, 
ويبين بطلان ظنون قول المعتزلة فى هذه الاية . 


.) فى (أع : (ذلك‎ ٠٠١ 

١4 : المؤملون‎ )٠١4( 

A۲ : النساء‎ )١١5( 

ركللى ف (أ) : (بینت ) . 

. ) فى (خ ) : م تذكر كلمة ( جملة‎ )٠١0 
ف (1): ركلام).‎ 0١ 

(قنل الرعد : ١١‏ . 

. ) ف (أ) : سقطت كلمة ( فساد‎ 0١١ 
. ) ف (أ) : (فأنکروا اله‎ )۱۱۱( 
١4 : جاءت هذه الآية محرفة فى ( أ ) حيث ذكرت ( تيارك ) المؤمنون‎ )1١؟(‎ 
١5 ١18 : الطارق‎ )١١9( 

٤(‏ 1( ال عمراث ؛ 4ه 


ا ف اللو قرا رافك و ا ی 

قول الله تعالى « وَيَوْمّ ناديهم ا شركائي قالوا ادناك مَامِنًا مِنْ شهيد 6" أفيكون 
این ارجف تال كراد م أجل قرله للكمار الدين ل رة ان مركن 
لا شك أن هذا الخطاب إنما حرج جواباً عن إيجابهم له الشركاء » تعالى الله عن ذلك . 

٠.‏ 5 کے ٤‏ 2 2 1 رم 

وكذلك قوله تعالى « ذق أَنَّكَ انْتَ العَزِيرٌ الكريم »"''. 

إنما هذا على حكم ذلك المعذّب لنفسه فى الدنيا » أنه العزيز الكريم وقد علمنا أن كلام الله 
بورع كر عام ركاه يساحن مر" نص آخره » أو إجماع » أو ضرورة عقل"'٠.‏ 

وبضرورة العقل وبالدص علمنا أنه ليس لله تعالى شركاء »وأنه الى و غر وجل ٠‏ وأنه 
خلق كل شىء فى العام من عرض أو جوهر » وببذا حرج قوله تعالى « فَتبَاَكَ الله اخسن 
الحَالقين ). 

1 5 او"‎ OL 

مع قوله تعالى 0 افمن يخلق کمن لا يَخْلقٌ 4 , 

فلو أمكن أن يكون ف العام خالق غير الله تعالى يخلق شيا لا أنكر ذلك عر وجل إذ هو 
عر وجل لا ينكر وجود الموجودات » وإنما ينكر وجود"'" الباطل فصح ضرورة لا شك فيا أنه 
لذ عالق غير الله ال 

5 اه و عاد E e‏ 

فإذ لا شك فى هذا فليس فى قوله عر وجل « فَبَارَكَ الله احسئن الخَالقين ) . 

إثبات لأن فى العالم خالق غير الله تعالى يخلق شيئاً وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قوله تعالى 9 و7 اون إفكاً لاه 
0 وقوله تعالى عن المسيح عه « إِنّى انلق لَكُمْ من الطين كَهيَْةِ الطير فأئمُح فيه فيَكُونُ 
طیرا 4 "° 

وقول زهير”"'“ بن أبى سلمى الزن شعراً ؛ 


وأراك تخلق مافيت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى 


)۷ : فصلت‎ )١ ١در‎ 

٩ : الدحان‎ 0١ 

ر۷٠‏ جاء الكلام الذى بين القوسين [ ] مضطربا ف ( اأ ) وفيه سقط يخل بالمعنى . 

(118) امحل : ¥ 

)۱١۹(‏ ى (أ) : سقط روجود). 

١۷ : السكبوت‎ ٠٠٠ر‎ 

ر١٣‏ ال عمران : 8 

(؟؟١)‏ هر : زهير بن أبى مى ١‏ ربعة بين رياح المزنى من مضر » حكم الث اء فى الجاهلية » وفى أئمة الأدب من يفضله على شعراء العرب 


٤ 


دلا . فال ابن الأعرانى ؛ كان الزهير فى الشعر ما لم يكن لغيه ؛ كان أبوه شاعرا ۰ واناه كعب ویر شاعرين وأخته الخنساء شاعرة ولد ى بلاد س 


۹۵ مال ا ا ل ار ل ےا ا لل ا الخلا یجان اله 
N ۰‏ 1 وثر 
وقال تعالى J:‏ ادا من دونه ل ا ا شي وهم بخلقوم ¢" 


ويتعين على كل ذى”"'“ عقل أن من جملة أولعك الآهة الذين اتخذهم الكفار : الجن 
والملائكة والمسيح عليهما السلام . 

قال الله تعالى « لَقَدْ كرا الّذِينَ فَانُوا إن الله هُوَ 6 م 

وقال حاكياً عن الملائكة أنهم قالوا عن الكفار 


بل کائوا يعبدون الجن أَككرُهُمْ بهم مونون "". 

فقد صح يقيناً بنص الآية أن الملائكة والجنَّ والمسيح لا يخلقون شيعا أصلا » ولا جلف 
إنسانَ""2 ف أن جيع الإنس فى فعلهم كمن ذكزنا إن كان هوّلاء يخلقون أفعالهم فسائر الناس 
يخلقون أفعالهم » وإن كان هؤّلاء لا يخلقوم أفعاهم فسائر هولاي"" لا يخلقون شيعا من" أفعالهم 
فإذ ذلك" كذلك » وكلام الله عز وجل لا يختلف فإذ لا شك فى هذا" 7 الخلق الذى 
أثبته الله تعالى للمسيح عليه السلام فى الطير » وللكفار فى الإفك » هو غير الخلق الّذى نفاه عنهم 
وعن جميع الخلق » لا يجوز ألبته غير هذا . 


فإذا هذا هو" الحق بيقين فالخلق الذى أوجبه الله تعالى لنفسه » ونفاه عن غيره هو 
الاحتراع والإبداع وإحداث الشىء من 317 شی سن بمعنى من عدم إلى وجود » وأ“ الخلق الذى 
ا ا 


مزينة بنواحى المدينة » وكان يقم فى الحاجر من ديار نجد » وقد ترجم كثير من شعره إلى الالمانية . ( الاعلام : 85/7 » ۸۷ بتصرف ) . ومسحة 
اليت کا ورد فى شرح دیوان زهير : 
ولأنت تفسرى هاخلقفت وبع ض القوم يلق لم لايفرى 

والخالق هنا : الذى يقدّر ويببىء للقطع . يقول : فأنت إذا عبيأت لأمر مضبت له ( شرح ديوان زهير (E:‏ 

, ) وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث زاد فى أوما ر أم ) وفى وسطها ( دون الله‎ . ٣ : الفرقان‎ )١۲۳( 

. ) ف ( خ ) : ( ویقین عند كل عقل‎ )١14( 

١۷ : المائدة‎ )١١١( 

(055) سباأٌ: 41 

(۲۷ ف (أ) : راثنان ) . 

(۲۸) ف (أ) : الناس . 

(169) فى ر( خ ) : م يذكر ( شیا من ) . 

كىن ف (أ):(نإن). 

(۱۳۱) فى (خ): سقط (فإذ لا شك ف هذا). 

(۱۳۲) ف (خ ) : م يذكر رزهو). 

(۱۳۴۳) فى ( خ ) : ( من ليس إلى إيش ) . 

(۱۳۴) ف (رخ): (رولما). 


الفصل الثالث ۷ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل حت E‏ 

وبرهان ذلك أن العرب تُسمّى الكذب احتلافاً » والقول الكاذب مختلقاً . 

وذلك القول بلا شك إنما هو لفظ ومعنى » واللفظ مركب من حروف المجاء » وقد كان 
ذلك موجودا لے غ ا ر أشخاص هؤلاء الختلقين وهذا كقوله عز وجل J):‏ افرایشم 
ما تخرئُون اشم تزرعونه آم نَحْنْ الزارعون )300 , 

وكقوله « لم نوُم وَلِكنّ الله لهم وََا ميت إذ رَمَيْتُ ولِكنٌ الله رَمَى .٠""۲‏ 

وبيقين يدرى کل ذى حس سلم مؤمن بالله تعالى وبالقران أن الزرع والرمى والقتل الذى 
ا اا E‏ 
نفاه الله تعالى عن الئاس وعن رسوله ع هو غير الزرع والرمى والقتل الذي اضافه إلمهم » 
لا يمكن ألبته غير ذلك » لأنه تعالى لا يقول إلا الحق » فإذ ذلك كذلك . 

فإن الذى نفاه عمن ذكرنا هو خلق كل ذلك" واختراعه » وإبداعه وتكوينه » وإخراجه 
من عدم إلى وجود . 

والذى أوجب لهم منه ظهوره فيهم ونسبه ذلك كله إليهم فقط . وبالله تعالى التوفيق . 

وقول زهير ١‏ ولأنت تخلق””" ما فريت » لا يشك من له أقل فهم بالعربية . أنه لم يعن 
الإبداع 3 ولا إخراج الخلق من عدم |[ إلى وجود » وإثما أراد النفاذ ف الأمر فقط » فقد0140 وضح أن 
نظ الخلق مشتركة تقع على معينين : أحدهما : لله تعالى لا لأحد دونه » وهو الإبداع 
والإنحراج''' من عدم إلى وجود . 

والثالى : الكذب فيما لم يكن » أو ظهور فعل لم يتقدم لغيو » أو نفاذ فيما يحاول9*", 
وهذا كله موجود'”'' فى الحيوان » والله خالق كل ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

عَ 9 1 الا E‏ 3 
ومذا تتالت!؟" الاحاديث كلها » وأما قوله تعالى : « صثْمٌ الله الذى اثقن كل 


Mt) 
5 ( ی۶‎ 


) ف (أ) : ( موجود النرع‎ )٠١١( 
34 2.5 : ركطاع الراقعة‎ 

10 الأنفال VY:‏ 
(8؟٠)‏ فى (أ):(شىء). 

(۱۳۹) فى ( خ ) : ورد هذا البيت مضطيًا حيث ذكره : ( وأراك تفری ما خلقت ) . 
(1650) فی رح): م ینکر (فقد) . 
حكن فى رأ) : سقطت ( والانخراح ) . 
(od en‏ 2 
dns 5‏ 

ككل فى را 3 

AA : التحل‎ )١ (د؟‎ 


سق ر و کک 


ل ا ل ا وه 6 OE‏ 
رتبه ة واحدة أبد]ا"؛ 0 وهذا عين الاتقان » وأما قوله ا 0 eT‏ 


فا واا مرد من وات الاين 
إجداعنا* و اخسن كل شلف ' بإسكان اللام فيكون خلقه بدلا من كل شىء » 
بدل البيان 1 فهذه القراءة عليهم » ۽ لان معناها أن أله تعالى اسن حلقه لكل 3 د وصدق 
الي إن خخلق الله لكل شیء حسن » وله تعلق سند“ فى كل 
شىء والقراءة الأخرى 5-5 بفتح اللام . 


وهذه أيضا لا حجة لمن فيها : ره ان ل لد 
عر وجل » ومن اذَّعى أن هذا مقتضى”*" الآية فقد كذب » وإنما يقتضى لفط“ الآية : أ 
كل شىء فالله تعالى خلقه کا فى سائر الآيات ٠‏ والله تعالى لقنن اناما شىء إذ خلقه » وهنا 
قولنا » وكذلك”**'" نقول إن الانسان لا يفعل شيعا إلا المركة:**" أ E‏ 0 والارادة 
والفكر » وکل هذه كيفيات وأعراض حسان””© حلقها الله تعالى فقد أحسن يتما و! يقاعها فى 
النفوس والأجساء* ° وإغا قبح ما قبح من ذلك من الإنسان 3 لأن الله تعالى ا وقوع ذلك 
أو بعضه"*" من وقعت منه قبي » وسمّى بعض ذلك حستًا » کا كانت الصلاة إل بيت 
المقدس حركة ٠"‏ حسنة إِيانًا » ثم سماها الله تعالى قبيحة كفرًا وهذه وتلك5" الحركة نفسها 


(143) ف (أ) : سقط ( ومتقنه ) . 

. ) فى رخ ) : ل يذكر ر أبدا‎ )۱٤۷( 

۷ : سورة السجدة اية رقم‎ )١144( 

(14) ف (ځ) : إن الله تعالى خلق كل شىء حسن . 
(۱۰) ف رخ): نحسن. 

(161) فى (أ) : شیا م يخلق . 

وكدكي فف (1) : ف افتضاء. 

. فى (أ) : لفظة‎ )1٠60( 

. ) فى (أ) : أحسسه إذ خلقه ( وم يذكر كل شىء‎ )٠64( 
ف (أ): روكناع).‎ )٠٥( 

. ) فى ( خ ) : ( والسكون‎ )١65( 

. فى (أ): (حسن)‎ )٠١۷( 

(182) ف ( خ ) : والأجساد . 

. ) ف رخ ) : م يذكر ( ذلك أو‎ )٠١۹( 

. فى ( خ ) : ( جولة)‎ )16٠١( 

. ) ف (أ) : (وهذه تلك‎ )۱١١( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
فص أنه ليس فى العام شىء حسن لعينه » ولا شىء قبيح لعينه › > لکن ما ا ل 
فهو حسئًا وفاعله محسن . 


قال تعالى ١‏ إن احستم أحسلتم ل یک 70ل 
8 0 
وقال تعالى 0 هَل راء الاحسانٍ إلا الاحسان 0 


وما ماه الله تعالى قبيحا فهو "27 حركة قبيحة » وقد سمى الله تعالى خلقه لكل شىء فى 
العالم حسنًا » فهو كله من الله تعالى حسن » وسمّى ما وقع من ذلك من عباده کا شاء . 
فبعض ذلك قبّحة فهو قبيح » وبعض ذلك حَسنه فهو حسن » » وبعض ذلك قبّحة ثم 
حسمّنة . فكان قبيحا ثم حسئًا » وبعض ذلك حسينة ثم قبّحة فكان حسئًا ثم قبح » کا صارت 
الصلاة إلى الكعبة حسنة بعد أن كانت قبيحة » وكذلك جميع أفعال الناس التى خلقها الله تعالى 
فييم كالوطء قبل النكاح وبعده » وكسبى من نقض الذمة وكسائر الشريعة كلها 
وقد اتفقت المعتزلة معنا على أن الله تعالى حلق الخمر والثنازير » والحجارة المعبودة من دونه › 
وأن كل ذلك منه تعالى حسن بلا شك » وهى مسماة قبائح وأرجاسًا وحرامًا ونجسا””" وسيئا 
وخبيئًا وهكذا القول فى خلقه للأعراض فى عباده ولا فرق » وكذلك وافقئا أكنرهم على أنه تعالى 
خلق فساد الدماغ والجنون المتولد منه وا جذام والعمى والصم » والفالج» والححدّبة"7" والأدْروضده 
رن لاسي سال لاون كل ييا جا افيد OLS‏ 


ملك , 
وقد نص الله تعالى على أنه خلق المصائب كلها . 


فقال عز وجل « ما أصَابَ يِن مُصييَةٍ في لاض ولا في الْفسيكُمْ إِلّا في اب ين 
قبل أن ا إن ذلك على الله سير ٠‏ ا 


فنص الله تعالى عل أنه E‏ المصائب كلها 04 ا : حلق بلا حلاف فك ال « 


رككى فى (أ):(ماستاه). 

Vv: الاسراء‎ (3۳( 

نكن الرحمن : “٠‏ 

(155) فى ( خ ) : م يذكر ( قبیحا فهر ). 

١7 (‏ ) ف ( خ ):4 يدكر ( ونجسا ), 

5ع الحدية : الحذب : محركة خروج الظهر ودخول الصددر والمطن . 

(خكا)اف رح) : (الإرادة ) . والأدرة : يضم الهمزة من ادر : كفرح ٠‏ والاسم الادرة » وهى : الفتق فى إحدى الخصيي . 
(0655) فى ( خ ) :م يذكر ر جذا) 

۲٣ : احدید‎ ۷۰ ( 


( 40۷( :ر( 


۹۸ 


15 ا : 50 متشي يت عنب هھ الکن ن حل اد 


ولا فرق بين إلزامهم إيانا أن الله تعالى أحسن الكفر والظلم » والجور والكذب والقبائح إذ خلق كل 
ذلك وبين إقرارهم معنا » أن الله قد أحسن الخمر والخنازير والدم واليتة والعذرة وأبليس وکل من" 
قال : أنا إله من دون الله تعالى والاوثان المعيودة من دون الله تعالى”"“ والمصائب كلها والأمراض 
والعاهات إذ خلق كل ذلك » فأى شىء قالوه فى هذه الأشياء هو قولنا فى خلق الله تعالى للكفر به 
ولشتمه والظلم والكذب ولا فرق » وکل ذلك قد خسن الله تغالى: تلق + إذ لحلقه ١"‏ رة أو 
سكونًا أو ييز" فر النفس » وسمّى ظهوره من العبد قبيسًا » موصوفا به الانسان . وأما قوله 
تعالى ( ما رى في َ تلق الرحمن من تفوت 0 

فلا حجة لهم فيه أصلا""٠‏ لأن التفاوت المعهود : ما نافر النفوس أو خرج عن المعهود 
فنحن نسمى الصورة المضطربة بأن فيا تفاوئًا » فليس هذا التفاوت الذى نفاه الله تعالى عن نحلقه 
فإذ ليس هو هذا الذى يسميه الئاس تفاوئًا » فلم يبق إلا أن التفاوت الذى نفاه الله تعالى“"“ عما 
خلق هو شىء غير موجود فيه ألبته » لأنه لو وجد فى خلق الله تعالى تفاوت لكذب قول اله 
عز وجل ١‏ ما تَرَىَ في 2 تلق الرَحمن مِنْ ناوت » . 

ولا يُكذّب الله 5 إلا كافر » فبطل ظن المعتزلة أن الكفر والظلم والكذب”"“ والجور 
تفاوت لأن كل ذلك موجود فى خلق الله تعالى » مرق مشاهد بالعيان فيه . فبطل احتجاجهم . 
لمك ر لاان 


فإن قال قائل : فما هذا التفاوت الذى أخبر الله تعالى أنه لا يرى ف خلقه . 


قيل لهم نعم وبالله تعالمى التوفيق هو اسم N‏ > بل 
هو معدوم جملة » إذ لو كان شيعا وجوداً فى العالم لوجد التفاوت فى حلق الله تعالى » الله تعالى قد 
أكلنت هذا راخ ا بن فى حه سفرك وبال تان نماي : إن العام كله ما دون الله تعالى 


¥ 


وهو كله مخلوق لله تعالى › أجسامه وأعراضه كلها » لا نحاشى شيئاً منها ثم إذا نظر الناظر فى“ 
ف أنواع أعراضه ظ وأنواع أتحسافة جرت القسمة و مستوياً فى تفصيل أجناسه وأنواعه 


(۷۳ فى (أ):(ما). 

(۱۷۳) فى رخ ) : لم يذكر ( والأزثاب المعبودة من دون الله تعالى ) . 
(174) فى (أ): سقطت كلمة ( خلقه ) . 

(۱۷) ف (أ): رضميًا). 

(5لالع الملك : ؟ 

(۷۷) فى (أ): رف هذا أيضا) . 
(۱۷۸) فى ( خ ) : سقط ما ہیں القوسين . 
(۱۷۹) فى ( خ ) :م يذكر ( والكذب ) . 
)۱۸٠١(‏ الضمير يعود على ( التفاوت ) . 
)۱۸١(‏ ف ( ± ) : سقطت رق). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


بحدودها المميزة لها وفصوطا المفرقة بينها على رتبة واحدة » وهيئة واحدة » إلى أن يبلغ الأشخاص التى 
تل أنوع الأنواع لا تفاوت فى شىء من ذلك ألبته بوجة من الوجوه » ولا تخالف من شىء منه 
أصاد »> ومن وقف على هذا علم أن الصورة المستقبحة عندنا والصورة المستحسنة عندنا واقعتان 
. معا“ تحت نوع الشكل والتخطيط » ثم تحت نوع الكيفية » ثم تحت اسم العرض » وقوعاً 
مستوياً لا تفاضل فيه ولا تفاوت التة"*'. 

وكذلك أيضاً نعلم أن الكفر والإيمان بالقلب واقعان9*" تحت نوع الاعتقاد » ثم تحت 
لي الكيفية والعرض ٠‏ وقوعاً مستوياً لا تفاوت2”7© فيه من هذا 
الوجه من التقسم > وكذلك أيضاً نعلم أن الايمان والكفر باللسان واقعان تحت E‏ المواء 
بآلات الكلام » ثم تحت نوع الحركة وتحت نوع الكيفية » وتحت نوع" العرض وقوعاً مستوياً 
لا تفاوت فيه ولا احتلاف » وهكذا القول فى الظلم وفى الانصاف وف العدل وف الجور وف 
الصدق » وفى الكذب وف الزنا » وف الوطء الحلال ولا فرق » وكذلك كل ما فى العالم حتى ترجع 
جميع الموجودات إلى الرووس الأول التى ليس فوقها رأس يجمعها » إلا كونها خلوقة لله عز وجل » 
وهى الجوهر والكم والكيف والإضافة على ما بينا فى كتاب : التقريب » والحمد لله رب العالمين . 


فانتفى التفاوت عن كل ما خلق الله تعالى وعادت الاية المذكورة""“ حجة على المعتزلة 
ضرورة لا منفك لم عنها » وهی أنه لو كان وجود الكفر والكذب ال ان 5 رضمو لكان 
التفاوت فوعرداً فى خلق الرحمن وقد كرب ثم الله عز وجل ذلك ونفى أن ری فى خلقه تفاوت . 
وأما اعتراضهم من طريق النظر بأن قالوا : إنه تعالى إن كان نخلق الكفر والمعاصى فهو إذن 
يغضب مما فعل » ويغضب مما خلق » ولا يرضى مما صنع » ويسخط ما فعل » ويكره ما يفعل › 
وأنه يغضب ويسخط من تدبيو وتقديره”"" فهو تمويه ضعيف » ونحن لا ننكر ذلك إذ أخبرنا 


"300 EE OD 
, ) فى هذا بوجه من التقسيم ) بدلا من ( البتة‎ ( : )١( فى‎ )۱۸۳( 
. ) فى ( خ ) : م يذكر ( واقعان‎ )184( 

(18) فى (أ) : فعل . 

(185) فى (أ) : سقطت كلمة ( نوع ) . 

(۱۸۷) فى )١(‏ : بزيادة ( لا تفاضل فيه ) . 

(۱۸۸) ف (أ) : ( فرع الحراء ) . 

(189) فى ( أ ) : ( اسم العرض ) . 

. ) فى (خ) : م يذكر ( المأكررة‎ )۱۹١( 

)151١(‏ فى (خ):ر(أكذب). 

كفى ل (أ) : رنهذاع), 

(۱۹۳) فى ل خ): سقطت كلمة ( أخبتَا ) . 


٠6١‏ بجح و ب ع لت مف يي 77س الكلام قلق أله 


عز وجل به » وقد أخبرنا تعالى أنه يسخط الكفر والظلم والكذب ولا يرضاه › وأن كل ذلك59) 
مكروه لديه”"" ولا يرضاه » فليس إلا التسلم لله عر وجل" ثم نعكس”"2 عليهم هذا السؤال 
بعينه فنقول لهم : أليس الله تعالى هو خالق إبليس » وفرعون والخمر والكفار 

فلابد من نعم . فنقول لهم : أيرضى عز وجل عن هؤلاء كلهم أم يسخط”*".. ؟ فلا بد 
من أنه ساخط عليهم » كاره هم غضبان عليهم » غير راض عنهم . 

فنقول لهم : هذا نفس ما أنكتم من أنه تعالى يسخط”''' تدبيه » ويغضب من فعله , 
ويكره ما خلق ويلقيه . 

فإن قالوا : لم يكره عين الكفر”'" ولا سخط شخص إبليس » ولا كره عين النمر > 
IE‏ نمال قد نص على أنه لعن إبليس والكفار » وأعهم مسخطون ملعونون + 
مكروهون من الله تعالى » مغضوب عليهم وكذلك الخمر والأوثان . وقال تعال : « إِنّما الْكَمْرٌ 
للد لالت رلا لام رحس مِنْ عَمَل الشَيْطَانٍ فاجتيبوه لعلكم نا 

وقال تعالى 00 0 لحم ختزير فَإنّه رجس 50 0 

وقد مى الله تعالى كل" ذلك رجساً ثم أمر تعالى بعد ذلك باجتنابه وأضاف كر ٠'١‏ 
ذلك إلى عمل الشيطان » ولا حلاف ف أنه عز وجل خالق كل ذلك » فهو خالق الرجس »› 
بالنص ولا فرق بين المعقول بين الق“ الرجس وخالق الكفر والظلم والكذب . 

ب وماك اله ابن بي ال مادق اهز 
وقال تعالى : « تفس وَمَا سواهًا فالَهمَهًا فجورها وَبَقَوَاهَا »"'. 
فأخبر تعالى أنه هو الذى أهم التقوى والفجور النفوسر«:". 


(154) فى (أ) : ونه یکره كل ذلك . 

(155) ف (أ) : بزيادة ( ويغضب منه ) . 

(۱۹7) ف (أ) : لقول الله تعال ‏ , 

(۱۹۷) ف (أ) : ( نعم بعكس ) بدلا من ( ثم نعکس ) . 
(0۹۸ ف (أ) : خلق. 

(1995) ف (أ) : ام هو ساخط عليهم . 

(۲۰۰) ف (أ): سخط . 

(90) ف (أ) : (الكافر) . 

8٠١ : سورة المائدة اية رقم‎ )۲٠۲( 

08 5) الأنعام ؛ ٠٠‏ وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث ذكر ( ولحم خنزير ) . 
)۲٠٤(‏ فى ( خ):لم يذكر كلمة ( كل ). 

(۲۰) ف ( خ6:لم يذكر كلمة ( كل ) . 
ES‏ 

: فى الشمس‎ )۲٠۷( 

(۲۰۸) ف رأع SEES‏ 


ققد RR‏ و ا E‏ 


ESS‏ الت 
علييم ما ش لثمو بحن أنه اتفال کے من قفا ا 

فيقال : هل الله تعالى قادر على منح الظالم من ظلم المظلوم” '" ..؟ وعلى منع الذين 
قتلوا رسل الله كه على أن يحول بين الكافر وكفره بأن ميته قبل أن يبلغ وبين الزانى وزناه 
إقدات اكه أر دسا ونه يي أن ممم | عباط ول E‏ حو عاض GE‏ 
كله غير”'" قادر على شىء منه ..؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث 5 

فإن قالوا : هو غير قادر على شىء من ذلك عجڑوا رهم » وكفروا وبطلت أدلتهم على 
إحداث العام » إذا أضعفوا قدرة ربهم عن هذا اليسير السهل » وإن قالوا : بل هو قادر على ذلك 
كله فقد أقروا أيضا على أنه رأى المنكر والكفر والزنى والظلم وأقره ولم يغيه » وأطلق أيدى الكفار 
على قتل أنبيائه'" وضربهم » ومع إقراره إياهم"'“ على ذلك فلم يكتف به »> حتى قواهم 
[ بجوارحهم والاتهم » وكف كل مانع » وهذا على قوهم أنه رضا منه تعالى بالكفر "٠6‏ على كل 
ذلك » وکل ما ذكر بإرادته واختيار منه تعالى لكل ذلك › وهذا كفر مرد . وأما آنه يغضب 
مما أقر ويسسخط مما أعان عليه » ويكره مما فعل من إقرارهم على كل ذلك . 

وهذا هو الذى شتعوة به » ولابد من أحد الوجهين 0 2 ركنا حلاف قوله إلا أن 
هذا لازم لحم على أصوهم » للا يلزمنا نحن شىء منه » لأننا ما نقبح إلا ما بح الله تعالى ‏ 
ولا نحسّن إلا ما حسّن الله تعالى » فإن قالوا إنما أقره لينتقم منه . وإنما كان يكون سفهاً وعبثاً لو 
اوا 

قيل لهم : أى فرق بين إقراره عز وجل للكفر والظلم والكذب ساعة وبين ابقائه ذلك ساعة 
ينك جساعة برهكلا أبدا ريلك ا نباية فى المحسن والقبح ا فر ل التي : يكون 
إقرار الظلم والكفر والكذب إليه حكمة وحسناً » وإذا تجاوزة صار عبئا عبثاً وسفهاً » فإن تكلفوا أن 
عدوا “ذلك مدا أنوا تاتون والستكف والكلتن + والدعرى الت :لا يعجر عدبا أ 

وإن قالوا: لا ندرى وردّوا العلم فى ذلك إلى الله عر وجل صدقوا . وهذا هو قولنا : إن كل 
ما فعله الله تعالى من تكليفه ما لا يطاق وتعذيبه عليه وخحلقه الظلم والكفر فى الظالم والكافر وإقراره 
كل ذلك ثم تعذبيهما عليه وخلقه وغضبه وسخطه إياه كل ذلك من الله عز وجل حكمه وعدّل 


رخاىم ىراع : سقعلت كدمة ر ظلم ) . 

( ۲۰ ) ف (أ): ( مان ميته ) . 

. ف ( أ ) : سقطت كلسة ( عير ) فاختل المسى‎ )١١( 
ركذكاى راع : رسله).‎ 

( ۳ )4 (ر]): زكر دلث ). 


(P(t)‏ ل يدكر ما یں ا 


٠‏ ی ا لت وا ا وا ا ةو 2 م کک م کے | لكلام صلق اله 


وحق ومن دونه سفةٌ وظلم وباطل » لا يسال عما يفعل تعالى وهم يسألون . وأما قوهم من فعل 
شيئا وجب أن ينسب إليه وأنه لا يعقل ولا يوجد غير هذا وإيجابهم هذا الاستدلال إلى أن يسمى 
الله تعالى ظالما لأنه خلق الظلم وكذلك من الكفر والكذب فهذا ينتقضر عليهيم من وج جهين : 

أحدهما : أنه تشبيه محض › E‏ يريدون أن يحكموا على البارى تعالى بحكم الموجود الجاری 

E ا‎ e 
فيما وجدتم » فقد وجب ضرورة أن لا يحكم عليه تعالى بالحكم عندنا فى أن يسمى فى أفعاله‎ 
. ولا فى أن ينسب إليه کا ينسب إلينا بخلاف ذلك بالبرهان الضرورى‎ 

وهو أن الله تعالى حلق كل ما خلق من ذلك مخترعا له كيفية مركبة فى غيه » فهكذا هو 
فعل الله تعالى فيما خحلق . 

وأما فعل عباده لما فعلوا فإنما معناه أنه ظهر منهم ذلك الفعل عرضاً محمولًا فى فاعله » لأن 
ذلك إما حركة فى متحرك » وإما سكوناً فى ساكن » أو اعتقاداً فى معتقد » أو فكراً فى متفكر » 
أو إراده من مزيد ‏ ولا مزيد ء فبين الأمرين فرق باين لا خفاء به على من له أقل فهم . 

وأما المدح والذم واشتقاق اسم الفاعل من فعله فليس کا ظنوا لكن الحق هو أنه يستحق 


أحد مزتحا ولا ا إلا من مل حه الله ورسول!*' " عه أو ذمه وقل أمرنا الله تعالى بكمدهة والثناء 


عليه » فهو عز وجل محمود عل كل ما فعل"'“ محبوب لكل ذلك . 

وأما من دونه عز وجل فمن حمد الله تعالى فعله فهو ممدوح محمود:'" وأما من ذم عز وجل 
فعله الذى أظهره فيه فهو مذموم ولا مرية""". 

وبرهان ذلك" إجماع أهل الإسلام على أنه لا يستحق الحمد والمدح”""" إلا من أطاع الله 


ردلى ف وأع : الأمد, 

() ف (أ):(إذ). 

(۲۱۷) فی رخ ) :م يذكر ما بين الفوسين | 1. 
(56) ف (خ) a‏ 

(19 فى وا ) : ۾ يذكر ( ورسله ) , 

(۲۲۰) ف (أ) : فعله . 

561 فى (أع : زاد ر الذى أظهر فيه ) , 

5 ف (5) :يلا مزيد , 

(6كلى ف رأع : رهنذا). 


ا اللخ والأمواء و اسبح ا و ا بي لاما 


عز وجل 3 ولا يستحق الدم . إلا من عصاه » وقد يكون العيد“ 0 ا ا اليوم دنا 
بفعله إن فعله اليوم » وكافراً مذموماً به" إن فعله غدا ‏ كالحج فى إشهر الحج » وف غير أشهر 
الج اا وك ٠‏ بوم الفط ولس :+( وكسوم رمان وكالصلاة ف الرفت وقبل الوقنك أو عد 
وكسائر الشرائع كلها » وقد وجدنا فاعلا للكذب قائلا له » وفاعلا للكفر قائلا له*"', وهما غير 
مون ولا يسن لخدا مهيا کاو رد اذیا .وفنا الاک والمكره » فبطل ما ظنت امعتزلة 
بان" من فعل الكذب فهو كاذب > ومن فعل الكفر فهو كافر > ومن ه فعل الظلم فهو ظالم » 
قي TIE ERAGE YK OS E‏ 
ولا ظلم 2 ولا كذب » إلا اماه الله كفرا > وكذبا » وظلما ]'“'. 


فص بالضرورة التى لا محيد عنها أنه ليس ف العام شىء ممدوح لعينة ولا مذموم لعينه 
إل افق ميد + رذ ن ل 


وأما ما لا يقع عليه اسم طاعة ولا معصية » ولا حكمهما وهو الله تعالى فلا يجوز أن يوقع 
عليه مدح ولا ذم ولا مد إلا بنص من قبله » ونحمده کا أمرنا أن نقول : الحمد لله رب العالمين . 


وأما من دونه تعالى ممن » لا طاعة تلزمه ولا معصية كاطيرات و غير الملائكة والحور 
د والجن فكالجمادات فلا تستحق مدحًا ولا ذمًا » لان الله تعالى لم يأمرنا بذلك 
فا » فإن وجد له أمر مدح لشئء منها أو ذمه » وجب الوقوف عند أمره تعالى » كامره بمدح 
الكعبة » والمدينة » والحجر الأسود » وشهر رمضان » والصلاة وغير ذلك » وكأمره تعالى بذم 
الخمر » والخنزير » والميتة » والكنيسة والكفر » والكذب » وما أشبه ذلك » وأما ما عدا هذين 
القسمين فلا مدح ولا ذم . وأما اشتقاق اسم سان لي يم 
أن ننس قينا إلا جا ااه ا تعال :فى الشريحة ء او ق اللغة الى ام اطا 
وجدناه تعالى أخبر""" أن له كيدًا ومكرًا » وأنه يكيد ومک ر“ ویستہزیء وش ما نيا" 


(0645 فی ر خ ) : م يذكر الاح ) . 
(۲۲۰) فى (أ):(الن) 

(555) ف رخ ) : م يدكر ره). 

19 فى (أ) : ( ولصوم ) 

(۲۲۸) ف رأع:ربه). 

(۲۲۹) ف (أ) : ( من أنه ) . 

350 ف (أ) : (روصح). 

(۲۳۱) فى ( خ) :ل يذكر ما بين القرسين [ ]. 
IES‏ 

(5؟؟) فى ( أ ) : سقطت رنه ) . 

. ) ف ( خ ) : لم يذكر ( ویس ما نه‎ )۲۳٤( 


۱۰۵ - الكلام فى خلق الله 


وهذا كله لا تدفعه المعتزلة ولو دفعته لكفرت لردها نص القران » وهم مجمعون معنا على أنه 
لا يسمى باسم مشتق”"" من ذلك . 

فلا يقال له ماكر من أجل أن له مكرًا » ولا أنه كياد من أجل أنه يكيد » وان له كيدًا › 
ولا سرا من أجل أنه ھی ١‏ “ققد بطل .ها اضوروه من أن كل 299 من ل عاذ اة 
يسمى منه » وينسب إليه . 

ولا يشغب ههنا مشغب مع من لا بحسن المناظرة فيقول : إنما قلنا : إنه يكيد ويستهزىء 
أنه كر عل 543" می الغارت 2 فزن قرلا صدقت ول غاا ف مدا لکن اا 
أن تسمّيّه تعالى كيّادًا » وماكرًا » ومستهزئًا » وناسيًا » على معنى المعارضة » كا يقول فقط » فإن 
أبى من ذلك وقال : إن الله عز وجل لم يسم بشىءٍ من ذلك نفسه » فقد رجع إلى الحق » ووافقنا 
فى أن الله تعالى لا يسمّى ظالمًا »> ولا كاذيًا . ولا كافرًا » من أجل خلقه الظلم »> والكفر › 
والكذب » لأنه تعالى لم يسمٌ نفسه بذلك » فإن”؟" أنكر ذلك تناقض » وظهر بطلان قوله؟" 
فى مذهبه . 


E 


قال أبو محمد : وقد وافقونا على أنه تعالى خلق الخمر وحَبّل النّساء”*" ولا يجوز أن يسمّى 
خَمَارًا » ولا مخبلا » وأنه تعالى خلق أصباغ القمارى والهداهد"“"» والحجل » وسائر الألوان › 
او أن يوست اغ م وا سان اا ولا تمصي نا و الفيك 
ومیاه الارض ولا ل پس سقاء ولا ساقيا . 


(۲۳۵) ف ( ح ) : م ینکر ( باسم مشتق ) . 
(95') ق ( ') : زاد ہم . 

(۲۳۷) فى ( أ ) : سقطت ( من ) . 
(۲۳۸) فى ( أ ) : انه يمكر ونیس . 
(۲۳۹) ف ( أ ) : سقطت كلمة ( معنى ) . 
(140) ف (أ) : بزيادة ( بذلك ) . 
(51؟ فى (أ) :زد رله). 

(545) ف رخ): (ومستبترا). 

)٤۳(‏ ف (أ):روك). 

. ) فى (أ): سقط ( قوله ف‎ )۲۹٤( 
. ) فى ( خ ) : ( وجل الفساد‎ )۲١١( 
. ف (رخ): (افدهد)‎ )5145( 

(۷؟۲) ف (أ) : سقط ( وور أن ) . 
(۲۸) فى ( أ ) : زاد ( بالأرض ) . 


اا ل الو و اليل ممع اا ر د لو« للب في ا 

وأنه تعالى خلق الخمر » والخنزير » وإبليس » ومردة الشياطين » وكذلك9'" كل سوء 
وسىء » وخبيث » ورجس » ونجس”*" وشر » ولا يسمى من أجل ذلك مسيئًا ولا شريرًا فأى 
فرق بين هذا كله وبين أن يخلق الشر والظلم » والكذب » والكفر » ومعاصى عباده ؟ ولا يسمى 
ذللكا E a‏ كاذ يان ولا ESE‏ لله عل ماهر بها مر اشنا 
والتوفيق وهو المستزاد من فضله لا إله إلا هو . 


4# دنا فنا 


ويقال لهم أيضًا : أنتم تقولون بأنه خلق القوة التى بها يكون الكفر » والكذب » والظلم › 
وھا لعباده ولا تسمونه من أجل ذلك موا“ على الكفر 2 ولا معيئًا للكافر ف كفره 3 
ولا مسيبًا الظلب””") ولا واهبًا للكفر 4 وهذا بعيله هو الذى عبتم وأنكرتم 

ويقال لهم أيضًا : أخبرونا عن تعذيبه أهل جهنمم فى النار"*" أحسنْ هو بذلك إليهم أم 
مسبىء ؟ فإن قالواا”*": محسنٌ إلمهم » قالوا : الباطل وخالفوا أصلهم » وسالناهم”* أن يسألوا 
لأنفسهم ذلك الإحسان نفسه وإن قالوا : إنه مسبىء إليهم كفروا'”*'' وإن قالوا مسيئا**" قلنا لهم 
فهم فى إساءة أو إحسان ؟ 

فإن قالوا : ليسوا فى إساءة كابروا العيان » وإن قالوا بل هم فى إساءة »> قلنا لهم : هذا 
ما“ أنكرتم أن يكون منه تعالى إليهم حال" هى غاية الإساءة » ولا يسمى بتلك'*" مسيئا . 

وأما نحن فنقول : إمبم فى غاية الإساءة والمساءّة والسخط عليهم » وليس السخط إحسانًا 
إلى المسخوط عليه » وكذلك اللعنة فى الملعون وأنه تعالى محسنٌ على الإطلاق » ولا نقول : إنه مسى 
أصلا وبالله تعالى التوفيق . 


(5415) فى ( خ ) : م يذكر ر وكذلك ) . 
(550) ف (أ) : سقط ر( وس ) . 
)151١(‏ ف (أ) : (وهیأها ) . 

(؟5؟) فى ( أ ) : ( مغويا) . 

. ) فى (أ) : ( للكفر ) بدلا من ( الظلم‎ )٠٠۲( 
. ) ف (أ) : راليإن‎ )۲۵٤( 

.) ف (أ) :( بل‎ )۲١( 

(7) ف ( خ ) : ( ومنعناهم ) . 
(۲۷) فى رأ : ناد ( به ) . 

(55) فى (أ) : ( مسها إلييم ) . 
(555) ف ر ا) : (هذاالذى). 
(550) ف ( خ) : حال سىء . 
(531) ف (أ):ربذلك). 


حت و ل ا م وص و ج ی ا ا ا ا ب تایلام ف لی انه 


والأصل ف ذلك ما قلناه من أنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى إلا بما می به نفسه ولا يخبر 
عنه إلا بما احبر به" عن نفسه ولا مزيد . 


فإن قالوا : إذا جوزتم أن يخلق”"" الله تعالى'" ما هو ظلم بيننا ولا يكون بذلك ظالماً » 
فجوزرا*”" أن يخبرنا بالشىء على خلاف ما هو عليه ولا يكون بذلك كاذباً > وأن لا يعلم 
ما يكون » ولا يكون بذلك جاهلًا » وأن لا يقدر على شىء ولا يكون عاجرا . 

قبل لهم - وبالله تعالى التوفيق - هذا محال من وجهين : 

أحدهما : أنه"”" قد أوضحنا أنه ليس فى العام ظلم لعينه » ولا بذاته ألبتة » وإنما الظلم 
بالإضافة » فيكون قتل زيد إذا نباى الله تعالى - عنه ظلماً » وقتله إذا أمر الله - تعالى - به 
عدلًا ‏ وما الكذب فهو كذب لعينه وبذاته » فكل من أخبر بخبر بخلاف ما هو عليه””" فهر 
كاذب » إلا أنه لا يكون بذلك””" آنا ولا مذموماً إلا من حيث أوجب الله - تعالى - فيه الاثم 
والذم فقط » وكذلك القول فى الجهل والعجز أنهما جه" لعينه وعجر لعينه » وكل من لم يعلم 
شيقاً فهو جاهل به وابد » وکل من لم يقدر على شىء فهو عاجز عنه ولابد . 


والوجه الثانى :*" بالضرورة التى علمنا أن نواة الغر لا تخرج زيتونة » وأن الفرس لا ينتج 
جل" ""؛ عرفا أن الله تعالى لا يكذب »ء ولا يجهل » ولا يعجر ع لأن""“ هذه صفات الخلوقين › 
وجميع صفات''"" الخلوقين عنه تعالى منتفية إلا ما جاء به نص" بأن يُطِلّق اسم من أسمائها 
عليه خاصة فنقف عليه وأيضًا؛""» فإن أكثر المعتزلة يحقق قدرة الباري - تعالى - على الظلم » 
والكذب » ولا يجيزون وقوعهما منه - تعالى [ وليس وصفهم إياه عز وجل بالقدرة على ذلك › 


(55) ف ( ح ) : سقطت (به). 
55 ف ( أ ) : ( يفعل ) . 

رفتى ف رألح : زاد (فعلا) . 

. ) فى ( أ ) : ( فجوزنا‎ )۲٦۵( 

( ۳7 ف ولع : رأشلع. 

70 ف ( أ ) : سقطت ر( عليه ) . 
(550) فى ر أ) : ( ذلك ) وهو تحريف . 
(مدى فى (أ)ع):رجعل). 

رقت فى (أع : ( أن بالضرورة ) . 
(۲۷۰) فى (زأع : زاد رباع . 

رحلاى ف رأع : ناد ر( كله ) . 

(۲۷۲) فی (أ): سقط ( وجميع صفات المخلوقين ) . 
(۲۷۳) ى رخ ):۸ يذكر كلمة ( نص ). 


(كلاك) ى رأع: رعنده), 


کک ا ف و ی 
بموجب إمكان وقوعه منه تعالى ]"'» ولا ينكزون علينا أن نقول إن الله - تعالى - فعل أفعالا هى 
منه - تعالى - عدل وحكمة » وهى هنا ظلم وعبث » وليس يلزمنا مع ذلك أن نقول إنه يقول 
الكذب » ويجهل » فبطل هذا الإلزام - والحمد لله رب العالمين . 
وأيضاً فإننا لم نقل إنه - تعالى = يظلم ولا يكون ظالاً » ولا قلنا إنه يكفر › ولا يسمى 

كافراً › ولا قلنا إنه يكذب وا يسمى کاذباً » فيلزمنا ما أرادوا إلزامتا إياه » وإثما قلنا إنه < خلق الظلم 
والكذب والكفر”"" والشر والحركة""" والطول » والعرض » والسكون » أعراضاً فى خلقه » فوجب 
أن يسمى لكل ذلك خالقاً » > کا خلق الجوع» والعطش » والشبع , والرى » والزال » واللغات , 
وم يج أن يسمى ظالاً , ولا كاذباً » ولا كافراً , ولا شريراً » کا لم يجر عندنا وعندهم أن يسمى 

من أجل خلقه لكل ما ذكرناه : : متحركاً » ولا ساكناً ولا طويلة + رلا غيضا »ولا عطكنات + 
ولا ريان » ولا جائعاً » ولا شابعاً » ولا میناً » ولا هزيلا > ولا لغوياً > وهكذا كز *"" ما خلق الله 
تعالى - ومنه كل ما خلق”"" فإنه يخبر بأنه خالقٌ له فقط ولا يوصف بشیء هما ذكرنا إلا من 
خلقه تعالى - عرضاً فيه » وأما قوهم : لا يفعل فعل . من فاعلين هذا فعله كله » وهذا فعله فإن 
هذا تحكم ونقصان من الحكمة”*" فى القسمة أوقعهم فيها جهلهم وتناقضهم › وقولحه'*" إنا 
نستدل بالشاهد على الغائب » وهذا قول قد أفسدناه فى كتابنا « الإحكام فى أصول”*"الأحكام ) 
بحمد الله - تعالى - ونبين ها هنا فساده بإيجاز . 


فنقول : وبالله تعالى التوفيق - إنه ليس عن العقل الذى هو القييز شىء غاب أصلا وإنما 
غيب بعض الأشياء عن" الحو س وکل ما فى العالم فهو مشاهد*" بالعقل المذكور لأن العالم 
كله جوهر حامل وعرضٌ محمولٌ فيه » وكلاهما يقتضى خالقًا اوا » واحدًا لا يشببهُ شىء من حلقه 
فى وجه من الوجوه » فإن کانوا يعنون بالغائب البارى - تعالى -- فقد لزمهم تشبيهه بخلقه 
إذ حكموا بتشبيه الغائب بالحضر وف هذا كفاية . بل ما دل الشاهد كله إلا بأن**" الله 


(05؟) فى ( خ ) : سقط ما بين القوسين . 

(1؟) لى ( خ ) :لم يذكر ( رالكفر ) . 

(۲۷۷) فى رخ ) : م يذكر ( والحركة ) . 

(51) ف رخ): (وهنا ما) . 

(9/ا؟) فى (1أ) :لم يذكر (ومنه كل ما حلق ) . 

(140) فى (أ) :لم يفكر ر( الحكمة ) , 

(لدى ف رأ : (إغا). 

(۲۸۲) هو كتاب مكون من خمسة أجزاء ء يقع فى حدود ٠١ ٠‏ ألف وماأتين من الصفحات وقام على تحقيقه وطبعه الشيخ أحمد شاكر فى 
ثانية أجزاء صغيرة ‏ ثم طبعه الشيخ زكرا على يوسف فى مجلدين وتزيد عن الطبعة الأ بترجمة للمؤلف وفهارس تفصيلية . 

(۲۸۳) فى (أ) :رمن). 

(184) فى (أ): (مشاهدة) . 

رمدى ف رأ : (أذع. 


۰۹ الكلام فى خلق الله 


- تعالى - بخلاف كل ما" خلق من جميع الوجوه » وحاشا الله أن يكون - عز وجل غاا 
عنا » بل هو مشاهدٌ بالعقل اهف ارس كر ار ل و ا د 
- عز وجل - بالمشاهدة بضرورة العقل » وبين“ معرفتنا بسائر ما نشاهده » ثم نرجع إن شاء 
الله - تعالى - إلى إنكارهم فعا واحدًا من فاعلين . 


فنقول وبالله تعالل التوفيق - لما" امتنع ذلك فيما بيننا فى الأكثر على العموم لما شاهدناه 
من أنه لا تكون حر ركة واحدة فى الأغلب لمتحركين » ولا اعتقادٌ واحد لمعتقدين » ولا إرادة واحدة 
مريدين » ولا 1 واد ارك كل لو أذ اقات ينا واا أو رركا راهنا فا 
إنسانًا » أو طعناه"*“ لكانت حركة واحدة غير منقسمة لمتحركين بها » وفعلا واحدًا 
غ050 منقسم لفاعلين » هذا آَم مشاهدٌ بالحس والضرورة ع5 مر منصوص ف القران من 
أنكره كفر » وهو أن القراءة المشهورة عند المسملين « إِنَّمَا 1 18 بك لأهب لَك غْلامًا 
ركيا"'"» وَليَهَبَ لك » . 


كلا القراءتين مشهورة بنقل الكواف عن رسول کک جيل مز . 
فإذا قرئت بالهمز فهو إخبار جبريل رسول الله عو يه الروح الأمين أله الواهب ها عيسى 


وإذا قرئت بالياء : فهو من إخبار جبيل عن الله عز وجل بأن الله تعالى هو الواهب لها عيسى 
عليه السلام""'". فهذا فعل من فاعلين ينسب**" إلى الله عز وجل الهبة لان الله - تعالى - هو 
الخالق هذه المبة » ونسبت المبة أيضًا إلى جبيل لانه منه ظهرت”"" إذ ألى بها » وكذلك قوله 
- عر وجل - ( وما رمت إذ ریت ت ولکن الله ر 1 می 3 


اکر فال ا 0 0 


45 فى (أ): (من) . 

80 ف (أ) : زاد : ( صحة ). 
ناجل لسر )ب رقم 

(189) ف (أ) : فقطعاه به . 

(۹۰) ف رخ) : سقطت ( غير ). 
(1قى ف (اأ) ا 

(۲۹۲) سورة مريم : 

A 
فى (أ) : نسب‎ 0594( 

(195) فى ( خ ) : م يذكر كلمة ( ظهرت ) 
(595) سورة الانفال : ۷ 

(۲۹۷) ف ( خ) : لم يذكر ( فأخبر تعالى أنه رمى ) . 


البق بنارا اموي ل م حت ا ج ا 


فأثبت - تعالى لنبيه ع - الرمى ونفاه عنه معًا . وبالضرورة ندرى أن كلامه - تعالى - 
لا يتناقض فعلمنا أن الرمى الذى نفاه - عز وجل - عن نبيه عه هو غير الرمى الذى أثبته له 
لا يظن غير هذا مسلم ألبنة » فص ضروررة أن نسبة الرمى إلى الله - عز وجل - لأنه خلقه وهو 
- تعالى - خالق الحركة التى هى الرمى ومُمُضى الرّمية وخالق سائر*"" الرمى » وهذا هو المنفى 

عن الرامى » وهو النبى . 
قولنا دون تكلف وكذلك ب تعال 2 فلم ساردم ولكنٍ الله قتلهم"*"2 والقول فى هذا 
كالقول ف الرمى ولا فرق وكذلك قوله تعالى ٠‏ كَذَلِكَ زيا لكل أمّة عَمَلَهُده "0 . 

وقوله - تعالى - ١‏ فين لهم السَيْطَانُ اعمال ”م : 

لاا" ن ان تزيين الله - تعالى -- لكل أمة عملها”””" إنما هو خلقه نحبة أعمالهم 
2 اس وأن تزيين الشيطان أعماهم إنما هو ظهور الدعاء إليها وسوس 0 وقال عا حاكيا 
عن عيسى - عليه السلام - أنه قال : :أن أخخلق لم من الطين كيه لطر فاح فيه 

ون طَيرا بإِذنِ الله وابرئ الأكمة رای وا جس ال اف ا 


افيس هذا فعا من 3 - - ومن e‏ - عليه - نص الاية 0١‏ 


لام ان الس للا ل ا e o‏ 


نفسه أنه يحى ويميت ء وقال عیسی ٩‏ - عليه السلام -- عن نفسه « وى الْمَوْنَى بِِذْنٍ 
الله ) . 


(۲۹۸) فى (أ) : ( مسير). 

(۲۹۹) سورة الانفال : ۷ 

۸ سورة الأتعام ؛‎ )۳٠٠( 

. سورة النحل : 1۳ . وقد جاءت الآية فى ( أ) شرفة‎ )۳١١( 

(۳۰۲) فى (أع: سقطت (فعلمناع . 

لك ا 

4 : سورة ال عمران‎ )۳۰٤( 

(۰۹) ف (خ) ۽ ( وهو ), 

(05 ف (أ) : لم يذكر ( لا إله إلا الله ) . 

00 فى (أ):(إذ). 

)۳١۸(‏ عيسى عليه السلام : اسم أعجمى غير منصرف للعجمة والعلمية » قبل اشتقاقه من الميّس وهو البياض والأغيسٌ » الججمل الأبيض 
وجمعه عيس وقالوا عيسا لأنه ساس نفسه بالطاعة , وقلبه بامحبة » رأمته بالدعوة إلى رب العزة وثبت فى الصحيحين : ما س بنى آدم من مولود 
ا . صارثحا من مسه إياه إلا مرم وابنها . ثم يقول أبو هريرة اقرءوا إن شثتم ( إفى أعيدذها بك وذريتها من الشيطان 
م 


EEN ERE, 11‏ ات . الكلام فى خلق الله 


فبالضرورة نعل ۰ أن "اليف الذ خا عيسى - عليه السلام - والطير الذى حلق ن 
القران 4 فان الله تعالى احا وخلقه 4 وعیسی عليه السلام ااه وحلقه( ٠‏ بنس القران 0 
وهذا"'“ كله فعل من فاعلين بلا شك » وبالله تعالى التوفيق . 


# ا عد 


وهكذا القول فى قوله - عر وجل - ( ل قَوْمَهُمْ دَارَ لبور جَهَئه"2) فقد علمنا 
يقيئًا أن الله - تعالى - هو الذى أحلهم”"'" دار البوار بلا شك لكن لما ظهر م الست الى 
عار به دار البوار أضيف ذلك إليهم کا قال تعالى : عن إبليس د كَمَا ارح e‏ ص 
ال 


ey‏ » لکن لما ظهر 
من إبليس فى خروجهما أضيف ذلك إليه وا قال تعالى : « لثَخْرج الاس من اتات 
ارز بإِذنِ رهم "» . 
وقال موسى - عليه السلام - ١‏ أن احرج قَوْمَكَ مِنّ الظُلْمَاتٍ أَلَى التور”""» . 
وكذلك أيضًا نقول إن مدا عله أخرجنا من الظلمات إلى النور وقد علمنا*'" أن الخرج 
لنا وله - عليه السلام - هو الله تعالى لكن لما ظهر السبب منه - عليه السلام - أضيف الل 
و مهو م 


إليه وهذا كله لا يوجب الشركة بينهم وبين الله - تعالى - ”ا تمو المعتزلة وكل هذا فعل'“ 
فاعلين » وكذلك سائر الأفعال الظاهرة من الناس ولا فرق . 


وعنه قال : سمعت رسول الله - عه - يقول : ه أنا أولى الناس بابن مرم فى الدنيا والآحرة » ليس بينى وبينه بنى » الألبياء إحوة » أبناء 
علات أمهاتهم شتی » ودينهم راحد » رواه الشيخان فى الصحيحين . بصائر دوى اتمييز ح 5 ص ١١١‏ وما بعدها 

(۳۰۹) ف ( خ ) :لم يذكر ( نعلم ) . ا 

. ) فى ( خ ) :الم يذكر ( وعيسى عليه السلام أحياه وخلقه‎ )5٠١( 

(۳۱۱) فى ( خ ) : (وهکذا کل ) . 

(۳۱۲) سورة إبراهم : ۲۸ 

(219) ف (أ) : ( أحلهم نها ) . 

۲۷ : سورة الاعراف‎ )"١14( 

. ) فى (أ):لم يذكر ر الذى‎ )۳۱١( 

(915) سورة إبراهيم : ١‏ 

)۳١۷(‏ فى (أ) : سقط ما بين القوسين . سورة إبراهم : ه 

(۳۱۸) فى ( خ ) :الم يذكر ( وقد علمنا ) . 

(۳۱۹) فى ( ا ) : نعل من . 


الفصل الثالث م 


الفصل ف الملل والأهواء والننحل ._ ج > ا ا و ا ر 11 

تقال تحال واا تبلل لهم داكو ا 

ورای لي إن كلف لو الي 

وقال تعالى ( الشطان 00 لهم 0 م 

فعلمنا ضرورة أن إملاء الله تعالى إنما هو تركه إياهم دون تعجيل عقاب » بل بسط لهم فى 
الدنيا ومد هم من Î‏ ما کان هم عونا على الكفر والمعاصى 4 لما أن إملاء الشيطان 
إغا هو بالوسوسة سار امعان و ودف نعل ا ل ال و 


ره لاي 7 


روه م حن اشرق 4 

فهذا فعل من فاعلين ضرورة”"”© نسب إلى الله تعالى لأنه اخترعه وخلقه وأنماه » ونسب إلينا 
لأننا تحركنا فى زرعه فظهرت الحركة الخلوقة فينا » فهذه كلها أفعال خلقها الله تعالى وأظهرها فى 
عباده فقط » وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : وتحقيق القول فى الأفعال هو أن الله تعالى خلق كل ما خلق قسمين فقط 
جوهرًا حاملا وعرضًا محمولا ( فى ذلك الجوهر فهو خلق الجوهر الكامل قسمين فقط حيًا وغير 
حى » ثم خلق الحى قسمين”'' ) ناطق وغير ناطق » فغير الى هو الجماد كله . والناطق هو 
الملائكة وال حور العين""'“ والانس والجن » وغير الناطق هو كل ما عدا ما ذكرنا من الحيوان » ثم 
خلق تعالى فى الجمادات وفى الحى غير الناطق وفى الحى الناطق حركة وسكوئًا وتأثيرًا » قد ذكرنا 
افا" كا تقول'”: الفلك يتحرك والمطر ينزل والوادى يسيل » والجبل يسكن » والنار تحرق » 
والثلج يبرد » وهكذا فى كل شىء » بهذا جاء القران وجميع اللغات » قال تعالى « لفح وَجُومَهُمْ 
الَارُ وَهُمْ فیہا كإلخون0""”0 . 

قال تقال 9 فال ارد بِقَدرهًا فاختمل ا ا 


(۳۲۰) سورة آل عمران : ۷۸ 

٥ : سورة القلم‎ )۳۲١( 

(۳۲۲) سورة محمد : ۲١‏ 

(۳۲۲) فى (أ) : (من العمر ) . 

٦٤ ٠ ۳ : سورة الواقعة‎ )۳۲٤( 

. ) فى ( خ ) : م یذکر ر فاعلين ضرورة‎ )۳۲١( 
. فى (أ) : سقط ما بين القرسين‎ 25 
, ) ف ( خ ) : م يذكر ( والحور العين‎ )۳۲۷( 
. فى ( خ ): لم يذكر ( قد ذكرناه انفا)‎ )۳۲۸( 
. ) فى ر أ) :لم يذكر ( کا نقرل‎ )۳۲۹( 
٠١4 : سورة المؤمنون‎ )50( 

۷ : سورة الرعد‎ )۳۳١( 


N1۳‏ ج کی الكلام فى خلق الله 
وقال ال هاما الريك فل جنا وم م نفع الاس ا ٠‏ فى 1 رض . 
وقال « والفلك التى تجری فى الْبَحْرٍ ہا يلمع الاس" . 
ومثل هذا كثير جدًا » وببذا جاءت اللغات فى نسبة الأفعال الظاهرة فى الجمادات إليبا 
e TS‏ ا 


ت و ت ت .م هامس A‏ 
a‏ 


اوا اه تفن + وا ال ر 


وهذا آكار من رأة حصي والأغراض أيضا قعل ج دك 0 وفال: غر وجل « وَالعمل 
الصالِح رفغ . 


ره يراو م وق ره 2 0 

وقال تعالى « وذلکم ظنکم الذی ظتنتم يربكم ارداکه". 

فالظن يردى » والعمل يرفع » ولم تختلف أمةٌ فى صحة**"" القول « أعجبنى عمل فلان » 
هذا كثير جدًاا:*" کا بيا » والكل خلق الله - تعالى - وأما حركة الى غير الناطق والحى الناطق 
وسكونهما وتاثيرهما فظاهرٌ أيضًا » ثم حلق - تعالى - فى الحى غير الناطق قصدًا ومشيئة لم يخلق 
ذلك فى الجمادات!؟ كإرادة”'؟" الحيوان الرعى وتركه » والمشى وتركه » والأكل وتركه › وما أشبه 
هذا » ثم خلق تعالى فى الحى الناطق ييز لم يخلقه فى الحى غير الناطق ولا فى الجماد » وهو 
التصرف فى العلوم والمعارف . 

هذا كله أمرٌ مشاهد وكل ذلك خلق الله تعالى فيما خلقه فيه » ونسب الفعل فى كل ذلك 
إلى من أظهره الله تعالى منه فقط . فخلق الله تعالى كا ذكرنا فى الحى الناطق الفعل والاختيار » 


(۳۳۲) سورة الرعد : ١۷‏ 

008) سورة البقرة : 174 . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث ترك ( التى ) . 
)۳۳٤(‏ سورة إبراهم : هم » © وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث قال ( اجنبنى ) , 
)۳۳١(‏ سورة الكهف : ٤٠‏ 

(۳۳۹) سورة فاطر : ٠١‏ 

(۳۳۷) سورة فصلت ١‏ ۲۳ 

(۳۳۸) فى ( خ) : م يذكر ( صحة ) . 

(۳۳۹) فى ( خ ) : م يذكر ( وسرنى خحلق فلاك ) . 

(40؟) فى ( خ) :م يلكر رجدًا ) . 

(41") فى (أ):(الجماد). 

)۳٤۲(‏ فى رخ): ( 5 يشاء). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 14٤‏ 
والقييز » وحلق فى الحى غير الناطق الفعل والاحتيار فقط » وخلق فى الجماد الفعل فقط » وهو 
الحركة والسكون والتأثير کا ذكرنا » وبالجملة فلا فرق بين من كابر وجاهر”*" فأنكر فعل المطبوع 
بطبعه » وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله - تعالی - فيه فقط » وبين آخر كابر وجاهر فأنكر 
فعل الختار باختياره » وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله - تعالى - فيه فقط » وكلا الامرين 
سوس باحس معلوم باول العقل ن ورة فك أنه فعل لما ظهر منه a‏ ذلك كله بالبرهان 
الضرورى أنه خلق الله تعالى فى المطبوع وانختار ‏ فإن فرُوا إلى القول بأن الله تعالى لم يخلق فعل 
الختار وأنه تعالى*4” الختار فقط . 

قلنا : قد بينا بطلان هذا قبل » ولكن نعارضكم ههنا بأن منكم من يقول لم يخلق الله 
تعالى أيضًا فعل المطبوع » وأنه فعل المطبوع فقط » كمعمّر وغيو من كبار المعتزلة . 

فإن قالوا : أخطأً من قال هذا وكفر . 

قلنا لهم : صدقم”*" وكفر من قال إن أفعال الختار لم يخلقها الله غز وجل ولا فرق : 

فإن قالوا : إن الله تعالى هو خالق الطبيعة والمطبوع الذيّن ينسبون الفعل إليهما فهو نخالق 
ذلك الفعل . 

قلنا لهم : والله عز وجل هو خالق الختار » وخالق اختياره » وخالق قوته وهم" الذين 
ينسبون الفعل إليهم فهو الله عر وجل خالق ذلك الفعل ولا فرق . 

قال أب غ و الذى ذكرنا من إضافة التأثير وهی الأفعال إلى كل من ظهرت 
مله من جماد أو عرض أو حى" ناطق أو غير ناطق » فهو الذى به تشهد الشريعة » وبه 
پشه د( ° القران والسئن كلها ( وبه تشهد البينة 4 لأنه مر سوس مشاهد ع وبه تشهد 
اللغات » من جميع أهل الارض قاطبة لا نقول لغة العّرب فقط » بل كل لغة لا نحاشى منها شيئًا 
وما کان هكذا فلا شىء أصح منه . 

فإن قيل7*”: فأنتم إذًا تسمّون الجماد والعرض كاميًا . 


(545) فى ( خ ) : م يذكر ر وجاهر ) , 

(545) ف (أ): وضرورته . 

. فى (أ): (رفعل)‎ )٤٥( 

. فى ( أ ) : وأخطأ أيضًا‎ )۳٤١( 

(۷) فى (خ ) : ( وهو الذى ) , 

. ف رخ): (هذا)‎ )۳٤۸( 

(۳۴۹) ف (أ) : بزيادة أو ) . 

(1590) فى ( خ ) :لم يذكر ( وبه جاء القران والسئن كلها » وبه تشهد البينة ) . 
١‏ ه") فى )١(‏ : قالوا , 


و١‏ ممم اي ليت م ص وا يط و مف ٠‏ مكب و ل لمحتت لكام اق علق ات 
قلنا ا ا ا ان ع أحال اللغة التى بها نزل القران برأيه فقد دحل 
فى جملة من قال الله عز وجل : ١‏ رفون الكلِم عَنْ موَاضيعه(”*") . 
ولحق بالسوفسطائية”” " فى إبطالهم التفاهم ولو جاءت اللغة"*" بذلك لقلناه”*" کا نقول 
إن الله عز وجل فاعل ولانسميه كاسبًا . 


فإن قيل : أنتم تقولون إن الجماد والعرض عوامل*". 


قلنا : نعم . لن اللغة" جاءت بذلك ونقول الحديد يعمل فى العود » والحر يعمل فى 
الاجسام 3 وهكذا فى غير ذلك . 


فإن قيل : أتقولون إن للجماد والعرض استطاعة وقوة وطاقة** وقدرة ؟ 
قلنا : إنما نتبع اللغة فقط فنقول : إن للجمادات**” والأعراض قوی يظهر بها ما خلق الله 


تعالى فيبا” CT‏ من الأفعال وفيبا ا ولا نقول فيها قدرة ولا نمنع من يقول لابين طاقة » قال 
الله عر وجل ( رازا ال فيه ا دا اوم 


فقول :* الحديد ذو باس شديد » وذو قوة”""“ عظيمة وطاقة مفرطة“""» وقد قلنا لكم إننا 
لذ تعد" ف اة والعارة عله ها جات يه الله ول تعد ق تة الله ال زاكر عن 
ما جاء به القران ونص عليه رسول الله ع » وهذا هو الذى صح به البرهان » وما عداه فباطل 
وضلال وبالله تعالى التوفيق . 


وأما اعتراضهم بهل الخلق هو الكسب أو غیو ؟ فتعم كسبنا لما ظهر منا وبطن » وکل 


(كه؟) سورة المائدة : ١7‏ 

5319 ؟) السفسطة : عند الفلاسفة : هى الحكمة المموهة » وعند لمنطقين هى القياس المركب من الوهميات » والغرض منه تغليط الحمص 
وإسكاته ٠١‏ وقيل : إن السفسطة قياس ظاهره الحق » وباطنه الباطل » ويقصد به داع الآخرين أو خداع النفس وتطلق أيضا على القياس الذى 
تكون مقدماته صحيحة ونتائجه كاذبة لا ينخدع بها أحد والسفسطاق المنسوب إلى السفسطة . المعجم الفلسفى ح ١‏ ص ٠١۸‏ 

(554) فى ( خ): لغة, 

(۳) فى (خ ) : ( لقلنا) . 

(605) فى رأ) : (عامل). 

(۳۵۷) ف ( خ ) : ( اللغات ) . 

(8ه") فى ( خ ) : ( وطاعة ) . 

١ؤه*)‏ فى (ا) : (الجمادات ) . 

(550) ف ( خ ) :م يذكر ( نما ) , 

* روكدم فى وأع : رس أن نقول ) . 

(85) سورة الحديد : ه؟ 

(555) فى ( خ ) :لم يذكر ( فقول : الحديد ذو باس شديد وذو ) . 

958 ف (أ) : سقطت ( مفرطة ) . 


ا حتت ا ل و وا ةي ملكت 
دبج 9 E‏ 

. وقال تعالى ( إن کل شىء اقا بِقَدَ 5 

ولكنا لا نتعدى باسم الكسب حیٹ أوقعّه الله تعالی مخبرًا لنا بأننا نجزى بما كسبت أيدينا 
وما كسبنا » فى غير موضع من كتابه ولا يحل أن يقال أنه“ كسب لله تعالى » لانه لم يات بها 
نص » ولم يقله تعالى عن نفسه » ولا أذن فى قوله » ولكن نقول من“ خلق الله تعالى کا نص 
على أنه تعالى خالق كل شىء » ونقول ھی كسبٌ7"" لنا م قال تعالى : « لھا ما كسَبّتٌ 
وَعَلَيْهَا ما كسب" . 

ولا نسميه فى الشريعة ولا فيما يخبر به عن الله" تعالى لأن ايله" خالق الألسنة الناطقة 
بالأسماء وخالق الأسماء”””" وخالق المسميات - حاشاه - تعالى - وخالق الهواء » الذى ينقسم 
على حروف الحجاء فتتركب منه الأسماء إلا بما سمى به نفسه""" تعالى فإذا كانت الأسماء مخلوقة له 
عز وجل » والمسميات دونه تعالى مخلوقة لله عز وجل" والمسمون الناطقون بالاتهم مخلوقين لله 
عز وجل فليس لأحدٍ إيقاع اسم على مسمى لم يوقعه الله تعالى عليه" فى الشريعة أو أباح إيقاعه 
عليه إباحتها""" الكلام باللغة التى بها نزل القرآن”'" وأمرنا بالتفاهم بها وبأن نتعلم بها دنه 
ونغلمة جياه وقد نص عر وجل عل هذا القول وقال كر على قوم أوقعوا الأسماء(”*"/ على مسميات 
م يأذن الله عز وجل على إيقاعها عليبا « إن « هی إلا اسما موا آم وَابَاوْكُمْ ما أل الله 
بها من سان إن يعن إلا اَن رما تهوى لأف ولذ جَامَهُمْ ين رهم الهُدى » آم 
للإنْسَانٍ ما كيك فاليا 


(955) فى (أ) : صبعنا 

٩ : القمر‎ )555( 

دم فى رخ :اا 

(۳۹۸) ف رأ):رهى). 

(۳۹۹) فی ( خ)! کسبت . 

(۳۷۰) سورة البقرة : 5851 

(١ا")‏ ل ( خڅ ) : لم يذكر ( عن الله ) . 

05 فى ( غ ) : لم يذكر ( لأن الل ) . 

(۳۷۳) لى ( خڅ ) : لم يذكر وحالق الأسماء ) . 

(505) فى (أ) :لم يذكر ( إلا ما سعى به نفسه تعالى ) . 
(۳۷) فى ( خ ) : لم يذكر ( والمسميات دونه تعالى مخلوق لله عز وجل ) . 
(5/ا"؟) فى ( خ ) : م يذكر ( عليه ) . 

(۳۷۷) فى ( خ ) : ( ياباحته ) . 

(۳۷۸) ف (5) : سقط ( التى بها نزل القرآن ) . 
(۳۷۹) ف رأ) : ( دينا) . 

(۸۰) فى رأ : (اسما). 

١1 ٠ ٣٣۳ : سورة النجم‎ )۳۸۱١( 


۱۹۱۷¥ مك ا ا ل سے |لكلام قى خلی اله 


فأخبر - تعالى - أن من أوقع اسمًا على مسمٌّى لم يأت نص بإباحته"““ أو الإذن فيه 

الشريعة أو جبملة اللغة فإغا ينبع الظن » والظن أكذب الحديث ؛ فإغا يتبع هواه وقد حرم الله 

ن مے مر © م 

عز وجل - اتباع اھوی وأخبر تعان - أن المدى قد جاء من عنده وقال تعالى « وربك يخلق 
م ناء ویحتار ما م كان لھم الخ ^ 


فليس لأحد أن يتعدى القران والسنة اللَّذِين هما هدى الله تعالى وبالله تعالى التوفيق . 

فصح بالضرورة أنه ليس لأحد أن يقول : إن أفعالنا خلق لنا ولا أمها كسب لله عز وجل 
لکن الحق الذى لا يجوز خلافه هو أنها حلق لله - تعالى = کس لنا » کا جاء فى هدي الله 
تعالى الذى هو القرآن ؛ وقد بينا أيضًا أن الخلق هو الإبداع والاحتراع وليس هذا لنا أصلا فأفعالنا 
ليست هى خلقناء*"؛ والكسب إنما هو استضافة الشىء إلى حامله"““ أو جامعه بمشيكة”*2 الله 
- تعالى - ولیس يوصف الله - تعالى - بهذا فى أفعالنا فلا يجوز أن يقال هى كسب لله عز وجل 


وأيضًا فقد وافقونا كلهم على تسمية البارى - تعالى - خالق الأجسام وکلهم - حاش - 
معمرًا وعمرو بن بحر الجاحظ » موافقون لنا على تسمية البارى تعالى بانه خالق الاعراض كلها › 
حاش أفعال امختارين وكلهم ومعمر والجاحظ أيضًا موافقون لدا“ بأنه حالق الإماته والإلحياء » 
وكلهم موافقون لنا على أنه تعالى إنما يسمى خالقًا لكل خلق لإبداعه إياه من ليس" ولم يكن 
قبل ذلك . 

فإذا ثبت بالبرهان اختراعه لسائر الأعراض التى خالفونا قبي زیی أن سي کا۹ 
كرا لد اسان نك رسن عدو حال المي" اران اعتراضهم بأنه إذا كانت أفعالنا لقا لله 
- عز وجل - وكان متوهما منا ومستطاعًا عليه فى ظاهر أمرنا بسلامة جوارحنا ألا تكون تلك 


(۳۸۲) فى (أ) : بإيجابه 

(۳۸۳) سورة القصص : ۸ 

(85") فى رخ):( كسبت ). 
(۳۸۵) فى (أ) : ( شلقنا لنا) . 
(83) فى (أ) : ( جاعله ) . 

(۳۸۷) فى :)١(‏ بمشيكة له . 

(۳۸۸) ف (أ) : بزيادة ( على تسمية البارى تعالى ) . 
(۳۸۹) فى (أع : لكل ما خلق . 
(۳۹۰) ف ( أ ) : سقطت ( من ليس ) . 
(۳۹۱) ف (ا) : سقطت ( ذلك ) . 
(۳۹۲) فى (أ) : ( صالتقا ها . 


الق اق لقال وراو واا ل لصي صمت و يي N.‏ 
الأفعال فقد ادعينا أننا مستطيعون فى ظاهر الأمر بسلامة الجوارح » وأنه متوهم منا منع الله 
- تعالى - من أن يخلقها وهذا كفر مجرد ممن أجازه . 


*# ذلا نا 


قال أبو محمد : هذا لازم للمعتزلة على الحقيقة لا لنا لأنّهّم القائلون أنهم يقدرون 
ويستطيعون على الحقيقة على ترك أفعَالههم وعلى ترك الوطء الذى قد علم الله - عز وجل - أنه لابد 
أن يكون » وأنه يخلق منه الولد » وعلى ترك الضرب الذى قد علم الله - عز وجل - أنه لابد أن 
يكون » ون" يكون منه الموت وانقضاء الأجل المسمى عنده » وعلى ترك الحرث والزر ع الذى قد 
علم الله - عز وجل - أنه لابد أن يكون » وأن يكون منه النبات الذى منه تكون الأقوات والمعاش 
فلزمهم'*"" ولابد انهم قادرون على منع الله - عز وجل - من خلق!*"" أبنائهم ومن ( أن ) يميت 
ا 


J ¥ «# 


قال أبو محمد : ومن بلغ ههنا فلابد أن يرجع إما تائبًا محسنًا إلى نفسه » وإما""" خاسعا 
غاويًا مقلّدًا منقطعًا » أو يتادى على طرد قوله فيكفر » ولابد مع حلافه لضرورة الحس والمشاهدة › 
وضرورة العقل والقران » وبالله تعالى نعوذ"'" من الخذلان . 

وأما نحن فجوابنا هاهنا أننا لم نستطع قط على فعل ما لم نعل" أننا سنفعله ولا على ترك 
ما علم الله تعالى أننا نفعله ولا على : سخ" علم الله عز وجل أصلا ولا على تكذيبه عز وجل فى 
فعل ما أمر الله تعالى به( وإن كنا فى ظاهر الأمر نطلق ما أطلق الله عر وجل من الاستطاعة 
التى لا يكون بها إلا ما علم الله عز وجل أنه يكون ولا مزيد » وهى'' استطاعة بإضافة ها 
استطاعة على الإطلاق » ولكن""' نقول : هو مستطيع بصحة جوارحه » أى أنه متوهم كون 


موي ف وأ) : ونه . 
)۳۹٤4(‏ فى (أ): ( فلزمهم). 
(555) فى (أ) : ( هما قد علم وقال إنه سيفعل ) وم يذكر ( من خلق أبنائهم ) إلى ( مقترلا ) . 
053 فى (أ) : (أر). 
(۳۹۷) فى )١(‏ : وبالله تعالى التوفيق . 
(554) فى (1) : ( يعلم اله ) , 
ل 
)٠٠‏ ف ( خ) : سقط ما بين القوسين . 
0 4) ف ( خ):لم يذكر ( ھی ). 
(405) فى (أ): لكن. 


۱1۹ الكلام فى خان الله 


الفعل منه فقط . [ فإن قالوا : فأمرک الله تعالى بأن تكذبوا قوله وتبطلوا عمله إذا أمرم بفعل ما عام 
أنه لا تفعلونه . قلنا : عند تحقيق الأمر ‏ فإن أمره عز وجل » لمن علم أنه لا يفعل ما أمر به أمر 
تعجيز كقوله : قل كرنوا حجارة أو حديدًا9') . 


وكقوله : من كان يظن أن لن ينص,ه الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم 
قعل فينظر کل بين كيده ما يف90 . 

كال ابو عون : وقد تحيرت المعتزلة هنا حتى قال بعضهم ران اسه 
أبو الهذيل : لولم يقتل زيد لات » وشغب القائلون بأنه لو لم يقعل لعاش » بقول الله 


وما يه ا 


عز وجل" ( وما يُعَمّرٌ من معمر ولا ينقَصُ من عمره إلا فى كتاب 
ويقول الرسول جاع ھن س ان اق أجل ا رحمه“ )) . 


قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فيه بل هو بظاهره حجة عليهم » لأن النقص*** فى 
هذه اللغة التى بها أنزل القران إنما هو من باب الإضافة » وبالضرورة علمنا أن من عَمّر مائه عام 
وعمّر اخر ثمانين عامًا » فإن الذى عمر ثمانين عامًا نقص من عدد عمر الآخر عشرين عامًا فهذا 
هو ظاهر الاية ومقتضاها على الحقيقة لا على“ ما يظنه من لا عقل من أن الله - عر وجل - 
جار تحت أحكام عباده إن بض ربوا زیدًا أماته » وان لم يضربوه ل يمته » ومن أن علمه غير محقق 
فریا 7 يدا مائة عام ورك أعاشه قل a‏ الله تعالى e‏ 
00 ا E‏ ولا 0 ألبتة » إلا ما سبق فى علمه مد٠“‏ يكون والقعل نوع من 


(409) سورة الاسراء : © 

(404) سورة الحج : ٠١‏ 

. فى ( خ ) : سقط ما بين القوسين‎ )٤٠٥( 

(405) فى ( خ):لم يذكر : بقول الله عز وجل . 

(۷+) سورة قاطر : ١١‏ , 0 0 ! 8 

(508) ونص الحديث : عن أنس بن مالك قال : معت رسول الله عل يقول : « مْنْ سيره أن يبسط عليه رزقه » أو ينساً فى أثره فليصل 
رَحمّْه ؛ . ذكره الامام مسلم فى كتاب البر : ۲۰ » ۲۱ . والبخارى فى البيوع : ١١‏ . وف كتاب الأدب : ٠۲‏ » وأبو داود فى كتابب الزّكاة : 
٥‏ . وأحمد بن حتبل ح ۳ : ٠١١‏ . 

(105) ف ( خ ) : النص . 

, ) ف (اأ) : سقطت (عل‎ )4٠١( 

. فى (أ) : ضربوا‎ )41١( 

)4١1(‏ البداء : هو ظهور الرأى بعد أن لم يكن ٠‏ رالبدائية هم الذين جوزوا على الله تعالى البداء : بأن يعتقد شيعًا ثم يظهر له أن الأر 
بخلاف ما اعتقده وهذا باطل . لك علم الله من لوازم ذاته الخصوصة » وما كان كذلك كان دخول التغير والتبدل فيه ممالا » تعالى الله عن قرهم 
علوا كبيرا « تفسير الرازى ح ه ص 5١5‏ »© . 

415) فى (أ): (يكرن). 

(415) ف (أ):(أن يكون ). 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل م 
أنواع الموت فمن سأل عن المقتول لو لم يقتل اکان“ يموت أو يعيش ؟ فسؤاله سخيف لأنه 
إغا يسأل لول يمت هذا الميت أكان يموت أم کان لا يموت > وهذه حماقة لأن القتل علة الموت177؛) 
ن قتل » ا أن الحمى القاتلة أو البُطن القاتل » وسائر الأمراض القاتلة » علل الموت الحادث عنها 
ولا فرق » وما قول رسول الله عه « مَنْ سر أن يلسا فى أجله فيصل رَحِمّه ٠‏ . 

فصحيح موافق للقران ولا توجبه المشاهدة وإنما معناه أن الله تعالى لم يزل يعلم أن زيدًا 
سيصل رجه » وأن ذلك سببٌ إلى أن يبلغ من العمر كذا وكذا » وهكذا كل أجل 20 فى الدنيا 
لأن من علم الله تعالى انه سيعمر”'“ كذا وكذا من الدهر فإن الله تعالى قد علم وقَدّر أنه سيغذى 
بالطعام والشراب » ويتنفس بامواء » وسلم"'“ من الآفات القاتلة تلك المدة » ويكون سببًا إلى 
ب الك انا قر الدج ملت ولس و 
لک اف ال تقال اه اله وال ل لذي وَمَا أن بِظَلام 
لبيد "“» . 


ولو كان على غير هذا لوجب البداء ضرورة » ولكان غير علم بما يكون » متشککًا فيه 
ایکون“ أم لا يكون ؟ أو" جاهلًا به جملة وهذه صفة الخلوقين » لا صفة الخالق - تعالى - 
وهذا كفر ممن قال به وهم لا يقولون بهذا . 

قال أبو محمد : ونص القرآن يشهد بصحة ما قلنا قال الله تعالى قل لو كم فى 

رك لمر اليو كي عَليْهِمُ القتّل | إلى مضاجيهة"“) . 

وقال تعالى ( ل لن عَم ا إن زر هن !اموق د القن“ . 

وقال تعالى « آیتما تَكُونوا درم اموت ولو کشم فى يُروج مُشْيّدةٍ » . 

وقال تعالى « منكرًا على حزب المعتزلة على مذهبهم"" « الّذِينَ فَالُوا لاحوانِهم وَقَعَدُوا 


(18١؛)‏ ف (أ) : لكان . 

(417) فى (أ) : ( لوت المقتول ) ول يذكر ( لمن قتل ) . 

419 ف (أ) : ( کل حى ), 

(114) ف ( أ ) : ( سيعمره ) . 

(415) فى ( أ ) : (وويسلم). 

۲۹ : سورة ق‎ )٤۲۰( 

(۲۱) فى ( أ ) : ( لا یکون ) . 

(455) ف (أ) : (وجاهلا) . 

(457) سورة آل عمران : ١٠64‏ 

(474) سورة الأحراب : ١١‏ 

فيه سورة النساء : ۷۸ وى (أ) تحريف فى هذه الآية حيث ذكرها ( ولو كنع فى بيوت ) 
(45) وقد جاءت هذه العبارة مضطربة فى ( أ ) : حيث ذكرها هكذا : ( وقال منكره القول » قوم جرت المعترلة فى ميدانهم ) . 


9 و ا ع ت الان ى علق انه 


لو اطاغر اا فوا قل فادرا ع 00 المَوْتٌ إن کم ادقن" . 


قال تفا ١‏ يا ايها الّدين آمَنُوا لا تُكوثوا كَالدينَ کفروا وَقَانُوا لإخوانهم إذا صرَيوا فى 
الأزض 1 كَانُوا 5 لو كاتا ما مانو وَمَا فوا ليَجْعَلَ الله ذَلِكَ س اق فلو 
والله يحي و 

َه و 0 ۹ 3 ك 

وقال تعالى « وما كان لتس أن تُوْمِنَ إلا بإذنِ الله وَيَجْعَل الرس على الذين 
لا يلون“ 

قال أبو محمد : وهذه نصوصٌ لا يبعد من ردها بعد أن سمعها من الكفر - نعوذ بالله من 
الخذلان . 

ن أب ا لاومو وی پان دك قول الله عر وچل ل قطي أجل وال مسي 
عند(" , 


قال ابو ميد : وهذه الآية حجة عليهم لأنه تعالى نص على أنه قضى أجلًا وم يقل بشىء 
دون شىء » لكن على الجملة قال تعال. رال مسف ا 


فهذا الأجل المسمى عنده هو الذى قضى بلا شك إذ لو كان غيو لكان أحدهما ليس 
أجلا للاحر'” إذا أمكن التقصير عنه أو مجاوزته ولكان البارى - تعالى - مبطلا إذ ماه أجلا 
وهذا كفر لا يقوله مسلم ¢ وأجل الئىء هو ميعاده الذى له يتعداه أصا<(45) وإلا فليس يسمى 
أجلا اب »زوم يقل الله < غر وجل > إن الاجل المسمتى عنده جر غير الل الى قطي فا جل 
كل شیءٍ مقتضى( "" أمره بالضرورة نعلم ذلك » ويبين ذلك قوله تعالى « فإذا جَاءٌ اجَلهُمْ 


م ونم 


لا يسا رون اة ولا يسىتقدمون9"“) : 


o‏ 1 0 4 مع 
وقال تعالى « وَلَنْ يور الله تفسًا إذا جَاءَ اجلها*"“» . 


(4710) سورة ال عمران : ۱۹۸ 

١55 : سورة آل عمران‎ )٤۲۸( 

(179) سورة 0 06 

)٤۳۰(‏ سورة انام 

(450) فى (أ) ا 
459 فل (i)‏ : سقط ( أصلا) . 
(45) فى (أ) : ( منقضى ) وهو تحريف . 
(494) سورة الأعراف : 84 

(ه"5) سورة الخافقون : ١١‏ 


ا ا a a‏ و م E‏ 


وقد أحبر”“ تعالى بذلك أيضًا فقال « وَمَا كان لِنفْس ان تَمُوتَ إلا بإِذْنِ الله كاب 
موا 71 

فتظاهرت الآيات كلها بالحق الذى هو قولنا وبتكذيب من قال غير ذلك - وبالله تعالى 
التوفيق . 


م ر 0 


5 ع ۰ ع ٩‏ م 7 2 ر اناج 
وأما الارزاق فإن الله تعالى أحبرنا فقال عز وجل : ١‏ الله الذى خحلقكم ثم ررّقكم 
اک م يُبيك 10م 5 


د £ 
وقال تعالى ( وحلَقدا كم ازواجا 1 . 


فكل مال حلال فإنا:؟ نقول : إن الله تعالى رزقناه وكل امرأٍ حلال فإنًا تقول : إن الله 
تعالی زوجنا بها أو ملكنا إياها“““ وأما من ا وا و ا نعو لاون أن 
نقول إن الله - تعالى - رزقنا إياه ولا أن الله تعالى ملكنا إياه » ولا أن الله تعالى أعطانا إياه » ولا أن 
لله تعالى زوجنا إياها ولا أن الله تعالى ملكنا إياها » ولا أنكحنا إياها لأن الله تعالى لم يطلق لنا أن 
نقول ذلك . وقد قلنا : إن الله تعالى له التسمية لا لنا » لكن نقول إن الله - تعالى - ابتلانا بهذا 
المال » وببذه المرأة » وامتحئنًا بهما » وأضلنا بهما"““» وخلق تملكنا إياهما » ونكاحنا”*؟» هما » 
واستعمالنا هما » ولا نقول : إنه أطعمنا الحرام ولا أباح لنا الحرام“““ ولا أعطانا“““ الحرام » 

ما ذكرنا من التسمية وبالله تعالى نتأيد . 


قال أبو محمد : وأمًا قوهم أليس إذا كانت أفعالكم لكم ولله تعالى فقد أوجب"““ لكم 
إنكم شركازه فیا ؟ 


3 


. فى (]) : أحبرا‎ ) 4۳١ 

(4۳۷) سورة آل عمران : ١46‏ 

(4) الروم : ٠١‏ وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) , 
(4۳۹) سورة النباً : ۸ 

(0غ4) ل (أ): رنإما). 

. ) فى (خ): لم يذكر ( ملكنا إياها‎ )4١( 
. ) فى ( خ):لم يذكر ( وأضلنا بهما‎ )445( 
. فى (]) : ونكاحها لنا‎ )455( 

(44؛4) فى ( خ) :لم يذكر ( ولا أباح لا الحرام ) . 
(448) فى (أ) : (للا أتانا ) . 

(445) فى (]): وجب ألكم . 


اال م ا ا ل و و ا ا ل الكلام فى خلق الله 


فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا من أبرد اوهو به وهو EEE‏ 56 
يقولون إنهم يخترعون أفعالهم ويخلقونها » وهى بعض الأعراض وأن الله تعالى وأن الله تعالى يفعل ساي 
الأعراض ويخلقها ويخترعها » فهذا هو عين الشرك » والتشبيه فى حقيقة المعنى وهو الاختراع - تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرًا . 

وأما نحن فلا يلزمنا إيجاب الشركة لله عر وجل فيما قلنا لأن الاشتراك““ لا يجب بين 
المشتركين إلا باتفاقهما فيما اشتركا فيه ؛ وبرهان ذلك أن أموالنا ملك لنا وملك لله تعالى بإجماع منا 
ومنهم » وليس ذلك بموجب أن نكون شرکاء'“ فيها > لاختلاف جهات الملك ( عنا ولأنا 
قلنال*؟» ) : إن الله عز وجل إنما هو 2 .الها لر له + وهو عض فنا قبا ناقا کی 
شاء » وهی ملكنا لأمها كسب لنا » وملزمون حكمها'* ومباح لنا التصرف فيها بالوجه”*؟» الذى 
أباحه الله عز وجل لنا » وأيضًا نحن عالمون أن محمدًا رسول الله عم عالم بذلك » وليس ذلك 
موجبا لأن نكون شركاءه فى ذلك العلم » > لاختلاف الأمر فى ذلك » لاأ علمنا عرض محمول فيئا 
وهو غيرنا و > ومثل هذا كثير جدًا لا يخصى إلا“ فى دهر طويل › 
ل“ لا يحصيه مفصلا إلا الله تعالى وحده لا شريك له ؛ فكيف ول“ يجب الاشتراك ألبتة 
بين الله تعالى وبيننا عندهو”*» فى هذه الوجوه كلها ؟ ولا“ وجب أن يكون شركاؤه فى شىء 
ليس للاشتراك ألبتة فيه مدل » وهو خلقه تعالى لأفعالنا“*““ فهو فاعل لما بمعنى مخترع لها ونحن 
فاعلون هما بمعنى أنها ظاهرة"““ متا محمولة فينا » وهذا حلاف فعل الله تعالى لما . 

وقد قال بعض أصحابنا : بإن الأفعال لله تعالى من جهة الخلق » وهى لنا' من جهة 
الکس('“. 


قال أبو محمد : وقد تذاكرت هذا مع شيخ طرابلسى يكنى أبا الحسن معتزلى فقال لى : 


449) فى (أ) : ( الإشراك ) . 

(4۸+) فى رأ) ١‏ شركاءه . 

(4145) فى (5أ) : سقط (عنا ولأنا قلنا : ) . 
)٥۰(‏ فى (أ) : ( وناقلها عنا » وناقلنا عنها .. ) 
(401) ف (أع : (أحكامها) . 

(455) فى (أ) : بالوجوه التى . 

(50؛) ف (أ): سقطت (إلا). 

(24؛) فى رخ) : م يذكر ( بل ) . 

(5ه؛) فى (أ): (لم) بغير ( واو ) . 
(455) ف ( خ):لم يذكر ( عندهم ) . 
)٤٥۷(‏ فى (أ) : ورجب . 

. ف (1) : لافعال لنا‎ )٤٥۸( 

(489) فى (أ) : ظهررها . 
(450) فى ( خ) :لم يذكر الكلام من ( وقال أصحابنا ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والتخل 2 سس 9587 
وللأفعال جهات » وزاد بعضهم فقال أو ليست“ أعراضًا » والعرض لا يحمل العرض » والصفة 
لا تحمل الصفة . 
قال أبو حمل : وهذا جهل من قائله › وقضية ة فاسدة من أهذار (f1)‏ المتكلمين ومشاغبهم ( 
وقول يرده القران والمعقول من اه ”“ اللغة والمشاهدة فاا القران فإن الله تعالى يقول 
« عَذَابُ عَظي) و« عَذَابٌ لم130 : 
و E‏ ور ی ا ا ا 
( ولنذ يقنهم من العذاب و دون العذاب الاک“ 5 
وقال تعالى « وجاءوا بسيخر عظے “) . 
اور م ما 2 
وقال تعالى « والبشتاها نبَانَا سا“ “» , 
7 م 6-7 5" ا 3 
وقال تعالى « إن كيد اام كان ضعيفا"'')) . 
وقال تعالى ( وم كرا ف کارا ' 
وقال ( إن ا عَظية 001310 , 
وقال تعالى ( راء ء فَاقِعٌ ونا“ : 
وقال تعالى ) 3 بدت ال من واه 5 : 
وقال تعالى « اليه 8 كر الطيّبُ » وَالْعَمَلُ الصاح يرقف" 


ھەر هم 


.) فى (خ): ( وليست‎ )451١( 

(455) فى (خ) : (إهدار). 

(470) فى (أ) : ( من جميع اللغات ) . 
(155) سورة البحل ؛ 4 

(475) سورة الشورى : ١‏ 

(435) سورة السجدة : 5١‏ 

(471) سورة الأعراف : 1١١5‏ - وهذه الآية ليست مذكورة فى ر أً) . 
(4548) سورة ال عمران : ٣۷‏ 

(4559) سورة النساء : > 

(7غ) سورة نوح : ۲ 

۲۸ : سورة يوسف‎ )41١1( 

(4۷۲) سورة البقرة : 8 

١١8 : سورة آل عمران‎ )٤۷۳( 

(404) سورة فاطر : 

۲۳ : سورة فصلت‎ )٤۷٥( 


000 الكلام فى‎ ١ 
. ذلك بم اتا ما أشخط افلا‎ ١ وقال تعال‎ 
E E OS 
وقال تعالى ( لمح وجوههم 5 تسكن‎ 
. اع الصاو"‎ ٠ رقال تعالى‎ 
” وقال تعالى ( مما ت نبت الأرض”” لك‎ 
قال هال لما تمر هذه ل اللو(‎ 
يتفجر‎ 5 
. فيرح مِنْه الْمَاو0*5‎ ١ وقال تعالى‎ 
3 5 5 1 ا امم‎ 
فسالتٌ اودية ِقِدِرِهَا التي ا ا را‎ ١ وقال تعالى‎ 
2٠ ه ور‎ 
1 “^9 وقال تعالى 0 فاا الرَبَنُ فيَذْهَبُ ا انما نفع م الاس ذ يم 5 فی الارض‎ 
. ولق الى تخرى فى حر يما بع الاس"‎ ١ رقال تعالى‎ 


# # ينا 


قال أبو محمد : فوصف الله تعالى العذاب بالعظم › وبالئيلام 3 وبأن فيه ا وأدى 
ووصف النبات بالحسن » وكيد الشيطان بالضعف » وكيد النساء بالىظ^*› والمكر بالكبر »› 
والسحر بالعظم"*“» واللون بالمفقو ع1*40, وذكر أن البغضاء تبدو » وأن الكلم**“ الطيب يصعد 
إل اله تال + وان الأعمان الصالحة ترفع الكلم الطيب » وأن الظن يردى » وأن العمل الردىء 
يسخط الله تعالى » ومثل هذا فى القران كثير وسنن رسول الله لَه أكثر من أن يجمع إلا فى 


(4/5) سورة محمد : ۲۸ 
(4۷۷) سورة البقرة : ۷ 

٠١4 : سورة المؤمنون‎ )٤۷۸( 
٠١٣۳ : سورة النساء‎ )٤۷۹( 

(80غ4) سورة البقرة : ٦١‏ . يس : ٣١‏ 
)٤۸١(‏ سورة البقرة : ۷٤‏ 

۷٤ : سورة البقرة‎ )٤۸۲( 

(4899) سورة الرُعد : ١۷‏ 
(184) سورة الرعد : ١9‏ 
(585) سورة البقرة : ١514‏ 
(485) فى ( خ ) : بالعظمة 
(487) ف (ا) : بالعظم . 
(488) ف (أ) : ( بالفقوع ) . 
)٤۸٩(‏ فى (أ) : ( الكلام ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0 يي ا 
جزء ضخم فكيف يساعد أمرًا مسلمًا لسائه على إنكار شىء من هذا بعد شهادة الله عز وجل 
بما ذكرنا . 


¥ 3¥ 3 


وأما""“ اللغات فكل لغةٍ لا ينكر أحد القول فيها بصورة حسنة وصورة قبيحة » وحرة 
مسرقة وحمرة مصفرة"“» وحمرة كيرة » ولا يختلف أحدٌ من أهل الأرض فى أن يقول صف لى عمل 
فلان » وهذا عمل موصوف » وصفة عمل فلان » كذا وكذا وهذا هو الذى أنكروا بعينه » وهذا 
أكثر من أن يحصى » وأما الحم والعقل”"" والمعقول فبيقين يدرى كل ذى فهم أن الكيفيات تقبل 
الأشدٌّ والأضعف » هذه خاصية الكيفية التى لا توجد""“ فى غيها » وكل هذا عرض يحمل 
عرضًا » وصفة تحمل صفة . 

قال أبو محمد : وقد عارضنى بعضهم فى هذا لو كان“ العرض يحمل العرض حمل 
ذلك العيض عرضًا آخر » وهكذا أَبدًا وهذا يوجب وجود أعراض لا نباية لما وهذا باطل . 


F3‏ ¥ 6د 


قال أبو محمد : فقلت إن المشاهدات لا تُذْفْع ببذه الدعوة الفاسدة » وهذا الذى دوت 
لا يلنم لأننا لم نقل إن كل كل عرض جب٠٠‏ أن يحمل عرضًا أبدًا لكننا قلنا : إن من الأعراض 
ما يحم ۹“ عل الأعراض كالذى ذكرنا ومنہا ما لا يحمل الأعراض وذلزی ۹“ جار على ما رتبه الله 
تعالى وغل .ها خبلقه 1 ا مسي ارس يي 
عل جسم انحر زيادة مم فى طوله أو عرضه » فليس يجب من ذلك أن الزيادة لا ترال""““ موجودة 
إلى ما لا نباية له لكن منتى" الزيادة إلى حيث رتبها الله - عز وجل - وتقف ؛ وإنما العلم كله 
معرفة الأشياء على ما هى عليه فقط . 


. ) فى (أ) : ( إجماع اللغات‎ )4۹٠( 

. ) فى (]): ( مضيئة‎ )49١( 

(450) فى ( خ ) : سقطت ( والعقل ) , 

(4۹۳) فى (أ) : التى توجد فى غيها بغير ( لا ) النافية وهو تحريف . 
(454) ف (أ): (لوأن). 

.) فى (أ): ( فواجب‎ )4٩( 

(457) فى (أ) : (ما يحمل الأعراض ) . 

4590) ف (أ) : ( وكل ذلك ) . 

(454) ف (5) : سقطت ( لا تزال ) . 

(495) فى (1):( تنهى ). 


يفل Rs‏ ا الكلام فى خلق الله 


ونقول لمم : أيضًا أتخالف حمرة التفاحة حمرة الخفوخة أم لا ؟ فلابد لحم من أن يقروا'“ 
بأعبا قد تخالفها فى صفة ما إلا أن يخالفوا'”* العيان ! 

فنقول لهم أتخالف الصفرة الحمرة أم لا ؟ فلايد لهم أيضمًا من : نعم فتسأهم أخحلاف الحمرة 
للحمرة هو خلاف الصفرة للحمرة أم لا“ فلابد من لا . ولو قالوا نعم للزمهم أن الحمرة هى 
الصفرة إذ كانت ل ا الا 0 
فقد””© صح يقيئًا أن الصفرة والحمرة صفتان بهما تختلفان غير الصفة التى بها تخالف الحمرة 
الحمرة الأخرى » والخضرة » فقد صح يقينا أن“ '“ الصفة قد تحمل الصفة » والعرض قد يحمل*““ 
العرض » بضرورة المشاهدة على حسب ها رتبه الله - تعالى - وكل ذلك ذو نهاية ولابد . 

وتحقيق الكلام فى هذه المعانى وتناهيها هو أن العالم کله جوهر حامل وعرضٍ وحمول 
ولا مزيد"'*» والجوهر أجناس وأنواع » والعرض أجناس وأنواع 9 والأجناس محصورة والأنواع 8" 
حصورة ببراهين قد ذكرناها فى كتاب « التقريب”'*) عمدتها أن الأجناس أقل عددًا”'© من 
الأنواع المنقسمة تحتها بلا شك » والأنواع أكثر عددًا من الأجناس إذ'' لابد أن يكون تحت كل 
جنس نوعان وأكثر من نوعين » والكثة والقلة لا يقعان ضرورة إلا فى ذى نباية من مبدئه ومنتهاه 
لأن ما لا نباية له فلا کن أن يكون شىء أكثر منه ولا أقل منه"'" ولا مساويًا له لأن كل هذا 
يوجب النهاية ولابد » فالعالم إذن ذو نهاية لأنه ليس شيعا غير الأجناس والأنواع التى ھی 
الجواهر”'“ والأعراض فقط » والمعانى إنما هى الأشياء“'“ المّعبة عنبا"©» فقط » فإِذ هذا 
كا ذكرنا فما تقسيم7٠”‏ الأشياء بصفاتها التى تقوم منها حدودها » مثل أن نقول ما الإنسان ؟ 


(600) فى ( خ):لم يذكر ( هم من أن يقروا ) . 
(01ه6 ف (أ): (يكررا). 

(005) فى (خ): لم ینکر رأم لا). 

(505) فى )١(‏ : فإذا فى الحمرة والصفرة صفتان . 
(504) فى ( خ): ل يذكر : ( والحضة » فقد صح يقينا أن ) . 
)٥۰٥(‏ ف ( خ ) :لم يذكر ( قد يحمل ) , 
BOSD‏ رع ل يذكر OY‏ 

. ) ف ( خ ) : لم يذكر ( والعرض أجناس بأنواع‎ )٠۷( 
. ) (04ه) فى (أ) : سقط ( والأنواع حصورة‎ 
. كتاب التقريب‎ )٥۰۹( 

)٥۱۰(‏ فى (خ):لميذكر (عددًا). 

(١1م‏ ف رخ):(طابد). 

(015) فى ( خ ) : لا يوجد ( للا أقل منه ) . 
لل وال للجرامر )ره 

(014) فى (1) : ( للأشياء ) . 

(١زه)‏ ف (أ) : لمعبر عنها بالألفاظ فقط . 
(015) فى (5أ): ( نقيس). 


الفصل الثالث ٩‏ 


لفطو لان a RN ST‏ ل اد و ا ةم ا 
فنقول : جسم ملوّن » ذو نفس متصيفة فيه » يصدر عنها أنواغّ العلوم والصناعات تقبل الحياة 
اموت . 

فقا : فالحسم ؟ وما النفس ؟ وما اللون ؟ وما الصناعاث ؟ وما العلوم 0 وما الحياة ؟ 0 
ا لت ۲ TS a‏ 
ما 500 1 و يعقل فإنه لا يعدو انخاس والأنواع تة 3 


رالا نواع ٠٠‏ والأجناس کا ذكرنا محصورة متناهية!”" وکل ما خرج من الأكعاسن | بعد 
ا ا و العليد SN‏ مبدأ ؛ وكل ما حص العدد فَمَعنَاةٍ ضرورة » فجميع ا معا من 
الأعراض وغيرها""* محصورة بما ذكرنا من البرهان [ وإن لم نحصره نحن لضيق اتساعنا فى الإحاطة 
بمعرفة كل ما فى العام » ولكنا عارفون بالبرهان'" ] الصحيح الذى ذكرنا أن كل ما فى العالم 
ما حرج إلى الوجود فى الدهر مذكان العالم من جسم" أو عرض فهو كله محصورٌ عدده » متناو 
أمده » ذو غاية فى ذاته » فى مبدئه"” ومنتهاه وعدده . وبالله تعالى التوفيق - . 


FF‏ ين نا 


قصور قو ان" عن إحصاء علد ما ف العام مكعترض عل وجوب وجود النباية ف ھی أشخاض 
جواهره وأعراضه . وبالله تعالى التوفيق . 


للد 3 نا 


قال أبو محمد : وأما قولهم إذا كان فعلنا خلقًا لله - تعالى - ثم عذبنا عليه فإئما عذبنا على 


(01) لى (أ) : ونفس فيه يمكن أن تكون متصرفة . 

(014) ف (أ) : ( ينطق به) . 

(015) فى ( خ) :لم يذكر ( ألبة » والأنواع ) . 

. ) فى (١أ): سقطت ر متاهية‎ )٥۲۰( 

(۲۱) فى ( خ) : م يذكر ( يغيها ) , 

660 ف رأ) : سقط الكلام الذى بين القوسين ابتداء من 1 وإن لم نحصره ) إلى [ بالبيهان ] . 
(060 فى (أ): ( جنس ) . 

(514) فى ( ځ ) : لم يذكر ( فى مبدئه ومنتهاه ) 

(015) ف ( أ ) : ( قولنا ) وهو تحريف . 


۱۹4 لج دي ع و جح د و مد و و وح تعن الک و كلق انه 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق - إن هذا لا يازم » ولو لزمنا للزمهم إذا كان الله - تعالى - 
يعذبنا على إرادتنا وحركتنا الواقعتين منا » أن يعذبنا على كل7” حركة لنا » وعلى""“ كل إرادة لنا ؛ 
بل على كل حركة فى العام وعلى كل إرادةٍ . 

فإن قالوا : لا يعذبنا إلا على حركتنا وإرادتنا الواقعتين منا بخلاف أمره . 

قلنا": نحن أنه لا يعذبنا إلا على خلقه فينا الذى هو ظاهرٌ منا » بخلاف أمره » وهو “١‏ 
منسوب إلينا ومكتسب لنا » لإيثارنا إياه الخلوق فينا فقط » لا على كل ما حلق"“ فينا أو فى 
غيرنا ولا فرق . 

ول أن الله ال يعدبا ا لق قى را لقلا بد وصدهاو ج يقر جانة يذ أقرايما 
على غير ما" فعلوه قط » ولا أمروا به » لکن على ما فعله(”” غيرهم ممن جاء بعدهم بألف عام 
لأن أونك كانوا أول من فعل مثل ذلك الفعل ؛ قال الله عز وجل « يحول الُم وأثقالا مم 
انقال هد" : 

وقال تعالی « حاكيا عن ابنى آدم - عليه السلام - أنه قال « إِنّى أ أن ُو باثي 
واتمك فتكون من اصحَاب النَا اي 


o 0‏ 8 5 و ي 4 
وقال تعالى « إِيَحْمُِا أورَايَهُمْ كَاملَةَ يم القِيَامَة » وَمِنْ ؤار الذين يضلوتهم بِغْيرٍ 
ل ¢ 3 شاء ما يزرون" 
ولیس هذا معارضًا لقوله عز وجل ١‏ وَمَاهم بِحَامِلِينَ من ححطایاهم شىء" . 
بل كلا الايتين متفقة مع الأحرى لأن الخطايا التى نفى الله - تعالى - أن يحملها أحد عن 
أحد هى بمعنى أن يحط حمل هذا لها من عذاب العامل ها“ شيعا » فهذا لا يكون لان الله 
- تعالى - نفاه . 
(555) فى رخ ) : م يذكر ( کل ). 
6590 ف ( ا ) : (او). 
(۲۸) فى ( أ ) : (وكذلك نقول ) . 
(059) فى ( خ):لم يذكر ( وهو ) . 
(۳۰) فى رخ) : ل يذكر ( كل ... خلق ) . 
(۳۱) فى (أ) : ( ولصدّقناه ) . 
(55ه) فى (أ) : ( على مالم يفعلوه ) . 
(96م) فى وأ) : ( يفعله ) , 
(584) سورة العدكبوت : ١۳‏ 
(085) سورة المائدة : ۲۹ 
)٥۳١(‏ سورة النحل : ۲١‏ 
)٥۳۷(‏ سورة العنكبوت E‏ 
(۳۸) فی ( آ) : بہا. 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل .سس مو 

اا ع ا اا قدا إلى فاه غر خط من قاب 
لآخر شين هناد“ راجب موجود » وكذلك أعبنا سول لله - مله - أ د قن سن فى 
الإسلام سْنّةَ سيئةً كان عليه مثل وزر من عمل بها أبدّا لا بحط ذلك من أوزار العاملين لها 
شا “كا و أن اشح الت ان أنه عدبا عل روو أن فته بع وانة باعل 
غير فل فعلناه » أو على الطاعة له > لكان ذلك“ منه عين الحق والعدل » ولوجب اماج له 
ولكن الله - تعالى - وله الحمد قد9؛ العا من :ذلك بقوله - عز وجل - ١‏ لا يَضرّكم مَنْ 
00 إذا اهْتَدَيكه9) . 

فدل2'“ على أننا لا نجرى إلا بما عملنا إذا كنا“ مبتدئين له فأمنا ذلك - ولله 
الم 


وقد ينا أيضًا ل ب والصائب » وعل فعل 
لحن انا هن لسرن يعور لاهج EEA‏ لتر عر EA‏ إذا أحدثه فيه » 
وكذلك من أحذ ما له غيو » والمأخوذ ما له لا يعلم بذلك | إل اث عات 


وأى فرق" بين أن يأجرنا على فعل غيرنا وعلى فعله تعالى فى إحراق مال من لم يعلم 
باحتراق ماله » وبين أن يعذبنا على ذلك لو شاء عز وجل . 

[ وأما قومهم : فرض الله عز وجل الرضا بما قضى » وما خخلق » فإن كان الكفر والزنى 
والظلم ما خلق فعرض علينا الرضا بذلك . فجوابنا : أن الله عز وجل » لم يلزمنا قط الرضا 
بما خلق وقضى بكل ما ذكر بل فرض الرضا بما قضى علينا من مصيبة فى نفس أو فى مال مظن 
تمويبهم بهذه الشبه ]*“. 


(89ه) فى (أ) : عقاب . 

(040) فى (]): فهو. ٠‏ 

(041) نص الحديث 6 جاء فى صحيح مسلم : ١‏ من سن فى الإسلام سنة حسنة فعمل ببا بعله » كتب له مثل أجر من عمل بها ء 
ولا ينقص من أجورهم شىء » ومن سن ف الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كنب عليه مثل وزر من عمل بها » ولا ينقص من أوزارهم شىء ٠‏ ؛ 
الرّكاة : 59 - رواه النسالى فى الزكاه : 54 وأحمد فى مسنده : ۲۵۷/۲ ۰ ٠١۹‏ ), 

(015 فى (أ) : ( لكان كل ذلك حقا وعدلا ) , 

2145 فى (خ ) : م يذكر ( قد) . 

١١م‎ : سورة المائلدة‎ )٥٤٤( 

. ) فى (أ) : ( وحكمه تال‎ )٥٤٥( 

(4ه) فى (أ): أو كنا . 

040) فى (أ) : ما خلق فينا . 

. فى (أ) : على فعل غيو جرا‎ )٥٤۸( 

(49ه) فى (أ) : فأى . 

(060) فى ( خ ) : سقط ها بين القوسين . 


١‏ مح د لسر ا ل ا سح عي كيت مب ٠‏ الكلامق لق اله 


سس مر 


قال أ ع ان اجا قر الث ال ا اا يزع که فين تالش 
وَمَا اصَابَكَ مِنْ سيئة فمن تفسيك7*) . 

فالجواب أن يقال لحم : وبالله تعالى التوفيق إن هذه الآية أعظم حجة على أصحاب 
الأصلح » وهم جمهور المعتزلة فى ثلاثة أوجه » وهى حجة على جميع المعتزلة فى وجهين » لان فى 
هذه الآية أن ما أصاب الإنسان من حسنةٍ فمن الله » وما أصابه من سيعة فمن نفسه » وكلهم 
لا يفرقون بين الأمرين”**؛ الحسن والقبيح من أفعال المره » كل ذلك عندهم”*“ من نفس الرء 
لا خلق لله تعالی فى شىء من فعله لا حسنه ولا قبيحه » فهذه الآية مبطلة لقوهم جميعهم فى هذا 
الباب . 

a‏ ك ا بقوةٍ موهوبقٌ من 
ld‏ الباری تعالى - خالقھا وواھہا كانت نفس 
المستطيع أو بعضها”"" أو عرضًا فيه » وفى الآية فرق کا ترى بين الحسن والسىء . 

وأما الثالث : الذى حالف فيه القائلون بالأصلح خاصة هذه الآية فإنهم يقولون : إن الله 
الى لم يؤيد فاعل الحسنة بشىء من عنده - تعالى - لم يؤيد به فاعل السيغة . 

والآية مخبرّة بخلاف ذلك » فصارت الآية حجة عليهم ظاهرة مبطلة لقوهم . 

وما قولنا نحن فما فهو ما قاله عر وجل إذ يقول متصلًا بهده الآية دون فصل « قل كل يِن 
عن الله قَمَا هلام القَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُون حَديكاً » ا من حستة فمن الله 
7 ابلك يرن كه فين ص60 

ثم قال تعالى إثر ذلك بعد كلام يسير ١‏ افلا یدرون القَران ولو کان مِنْ عند غير الله 
لو جَدُوا فيه اخحتلافا کنیرا") . 


فصح بما ذكرنا أن كل هذا الكلام متفق لا يختلف”“ فقدم الله - تعالى - أن كل شىء 


١١6ه)‏ سورة النساء : ۷۹ 

(55ه) فى (أ) : بزيادة ( بل ) ولا معنى ها , 
(055) فى ( خ):لم يذكر ( عندهم ) . 
(4 د ه) فى ( ا ) : (اختلافهم ) . 

(555) فى ( خ ) : ( بعضه عرضا ) . 
(5ه25) سورة النساء : ۷۸ » ۷۹ 

(/اهه) سورة النساء : ۸۲ 

(000) فى (أ) : ( عتلف ) . 


ال ا او ا © و و ایم ۴ 
من عنده » فصح بالنص أنه تعالى خالق الخير والشر » وخالق كل ما أصاب الإنسان » ثم أخبر 
- تعالى - أن ما أصابنا من حسنة فمن عنده وهذا هو الحق » لأنه لا يجب“ لنا عليه 
- تعالى - سىء . 

فالحسنات. الواقعة منا فضل رد منه لا شىء لنا فيه »> وإحسان مله إلينا م تستحقه قط 
عليه . 


وأخبرنا عر وجل أن ما أصابنا من سيئة""© فمن أنفسنا بعد أن قال إن الكل من عند 
لله > فصح أننا مستحقون النكال لظهور السيئة مناء وأننا عاصون بذلك کا حكم علينا 
- تعالى - وحكمه عز وجل الحق والعدل ولا مزيد - وبالله التوفيق . 

فإن قالوا : فإذا كان الله - عر وجل خالقكم وخالق أفعالكم فأنتم والجمادات سواء . 

قلنا كلا ؛ لأ الله - تعالى - خلق فينا علمًا نعرف به" أنفسنا والأشياء على ما هى 
عليه » وخلق فينا مشيئة لكل ما خلقه فينا ما يسمى فعلا لنا» فخلق فيه استحسان 
ما نستحسنه » واستقباح ما نستقبحه » وخلق فيا" تصرفا فى الصناعات والعلوم » ولم يخلق فى 
الحمادات شيعا من ذلك من ذلك فنحن مختارون » قاصدول .مريديون » مستحسئون » 
أو كارهون » متصرفون علمًا » بخلاف الجمادات . 

فإن قيل : فأنتم مالكون لامو مفوض إليكم أعمالكم مخترعون لأفعالكم . 

قلنا : لا لأن الملك والاختراع ليس هو لأُحدٍ غير الله - عز وجل - إذ لكل ما فى العام 
مخترع له وملكه - عز وجل - و«التفويض9”© فيه معنى من الاستفناء بأحد عن الله 
- عز وجل - وبه نتايد . 

قال أبو محمد : فإذ قد أبطلنا بحول الله وقوته كل شغب”*”" المعتزلة فى أن أفعال العباد غير 
مخلوقة لله - عز وجل - فلنات ببرهان ضرورى إن شاء الله - تعالى - على صحة القول ع 
أمها مخلوقة لله - تعالى - وبه التوفيق . 


(269) فى (خ): ( یجب ) بحذف (لا ) وهو خطأ , 
(50ه) ف (أ) : وأخبر . 

(51ه) فى ( أ) : ( مصيبة ) . 

(53) فى ( أ) : ( تعرف به أنفسنا الأشياء ) . 
(035) ف (أ): سقطت كلمة ( فينا) . 

(054) فى ( خ ) : ( والتفوض ) . 

(555) ف (أ) : ( ما شغب به). 

(55ه فى رأ : (بأما) , 


رضي e‏ ا ل شعي س فد بح يج ےیک :الكل :قلق الله 
فنقول - ولا حول ولا قوة إلا بالل ا العام كله ما دول الله - تعالى - 
نافسع فين - جوهر » وعرض لا ثالث هما » ثم ين ينقسم الجوهر إلى أجناس وأنواع » وينقسم 


العرض إلى أجناس وأنواع ”7 ولكل نوج مہا فصل يتميز به ثما سواه من الأنواع التى تجمعها وإياه 
سن واحدٌ وبالضرورة نعلم أن ما لزم الجنس الأعل لزم E‏ ما ته إذ الحمال2157) أن تكون 
ار غير حارة » أو هواء راسب بطبغه » أو إنسان عمال" بطبعه ؛ وما أشبه هذا . 


ثم بالضرورة نعلم أن الإنسان لا يفعل شيا إلا الحركة والسكون والفكر والإرادة ؛ وهذه"“ 
كلها كيفيات يجمعها مع اللون والطبع*"“ والمجسّة والأشكال جنس الكيفية » فمن انحال الممتنع 
أن يكون بعض ما تحت النوع الواحد والجنس الواحد مخلوقا ؛ وبعضه غير مخلوق » وهذا أمر يعلمه 
باطلا من له او علم بحدود العام وأقسامه » وحركد ركتنا وسكوننا 2 جميع 5 ذلك مع كل 

حركةٍ فى العام شو فى العام نو ع" الحركة ونوع السكون » ثم ينقسم كل ذلك قسمين 
ولا ميد SE‏ قلط ريه وك اختيارية » وسكونًا احتياريًا وسكونًا ار » وكل ذلك حركة 
تخد د بحَدٌ اک يقد کک أن و كاري لوی :ا 
- عز وجل - وبعضها غير مخلوق » وكذلك السكون أيضًا . 

فإن لوا إلى قول معمر فى أن هذه الأعراض كلها فعل من“ ظهرت منه""“ بطباع ذلك 
الثىء » سهل أمرهم بعون الله - عز وجل - وذلك أمهم إذا أقروا أن الله - تعالى - خالق 
المطبوعات » ومرتب الطبيعة على ما هى عليه » فهو تعالى نخالق ما ظهر منها » لأنه تعالى هو رتب 
كونه فظهورو”*© على ما هو عليه رتبة لا توجد بخلافها » وهذا هو الحق0* بعينه ولكنهم قوم 


(0319) فى (أ) : سقطت جملة ( وينقسم العرض إلى أجناس وأنواع ) . 
رده فى رخ ): ل يذكر ( كل ) . 
(39ه) فى (أ) : ( حال ) . 

(70ه) ف (أ): (صيهال). 
(1اه) فى رخ): (هذه), 
(كلاه) فى (أ) : ( بالطعم ) . 
(لاه) فى ( خخ ) : سقطت ( ادى ) . 
)٠۷٤(‏ فى (أ) : بزيادة ( كل ) . 
(«لاه) فى ( أ : ( نوع من) . 
(1/5ه) فى (أ) : ( ومن انال ) , 
)٥۷۷(‏ فى (أ) : ( أن يكون ) . 
(دلام) فى رأ : رعا). 

(5۷۹) فى (أ): (فه) . 

(۸۰) فى ( أ) : ( وظهوره ) 
ركهم فى (أ) : (الخلق ) . 


الفا الل هرو ا ا ا ا ی رين 
ك 2ر و م اهس 

لا يعلمون ؛ كالمتسكّع ف الظلمات کا قال - تعالى - « كلما أضاءً لَهُمْ موا فيه وَإِذَا أظلَمَ 
عَلَيِهُمُ قَامُوا9**/) . 

نعوذ بالله - تعالى - من الخذلان . 

وأيضا فإن نوع الحركات موجود قبل خلق الإنسان”"“ فمن النحال البيّن أن يخلق المع 
ما كان“ نوعه موجودًا قبله » وأيضًا فإن عمدبهم فى الاحتجاج على القائلين بأن العالم لم يزل » 
إنما هى مقارنة الأعراض للجواهر » وظهور الحركات ملازمة المتحرك بها » فإذا كان ذلك دليلا باهرا 
على حدوث الجواهر وأن الله تعالى خلقها » فما المانع أن يكون دليلا باهرا على حدوث الأعراض 
وأن الله تعالى خلقها ..؟؟؟ للا ضعف عقول القدرية وقلة علمهم - نعوذ بالله تعالى - 
ما امتحنهم به ونسأله التوفيق لا إله إلا هو . 

أيضمًا فإن الله تعالى قال « إا لَدَهَبَ کل إلله با لو“ . 

فأثبت - تعالى - أن من خلق شيعا فهو له إلله » فازمهو”*" بالضرورة أغهم اة لأفعالهم 
التى حلقوها 3 وهذا كفر جرد إن طردوه 3 وإلا لرمهم الانقطاع وترك قوشم الفاسد » وأيضًا فان من 
خلق شيئًا لم يعنه عليه غیو لکن انفرد بخلقه فبالضرورة نعلم أنه يصرف ما خخلق کا شاء*, 
كا يفعله إذا شاء » ويتركه إذا شاء » ويفعله حسنًا إذا شاء » وقبيخًا إذا شاء ؛ فإذ هم خلقوا 
حركاتهم وإرادتهم منفردين بخلقها فليظهروها إلى أبصارنا » حتى نراها أو نلمسها أو ليزيدوا فى قدرها 
أو ليخالفوها عن رتبتها . 

فإن قالوا : لا نقدر على ذلك فليعلموا أغهم كاذبون فى دعواهم خلقها لأنفسهم . 

فإن قالوا : إما نفعلها كا قوانا - تعالى - على فعلها فليعلموا أن الله - عز وجل - هو 
المقوىّ على فعل الخير والشر » فإن به عر وجل كان الخير والشر ء ولرلاة*”" لم يكن حير ولا شر » 
فهو كوْتّهما وبه كانا وأعان عليهما » فاظهرهما واخترع كل ذلك وهذا هو معنى خلقه - تعالى - 
لها وبالله تعالى التوفيق . 

ومن البرهان على أن البارى تعالى خالق أفعال خلقه قوله عز وجل حاكيًا عن سحرة فرعون 

(085) سورة البقرة : ٠١‏ 

. الئاس‎ : )١( ف‎ )٥۸۳( 

. فى (أ): قد كان‎ )۸٤( 

(همه) سورة المؤمنون ؛ ۹۱ 

(كهه) فى (1) : فيلزمهم . 


(۵۸۷) فى ( أ ) : سقطت ر( کا شاء ) . 
ىم فى (أ) : (واذ لله ) . 


اين ا يا لت يي کے و عم کے تالخادم ری جل الله 


- رضى الله عنهم - مصدقا هم“ وما عليهم قولهم « رتا أفرغ عَلَينَا صبرًا ووفتا 
O‏ تاو 

فصح أنه - تعالى - خالق ما يفرغه عليههم”'؟* من الصبر الذى لو لم يفرغه على الصابر ل 
يكن له صبر . 

وأيضنًا فإن جنس الحركات كلها والسكون كله والمعارف كلها جنس واحد » وکل ما قيل 
على الكل قيل على جميع أجزائه » وعلى كل بعض من أبعاضه » فنسألهم عن حركات الحيوان غير 
الناطق وسكونه ومعرفة ما يعرف من مضاره ومنافعه » فى أكله وشرنه وغير ذلك » أكل ذلك مخلوق 
لله عر وجل أم هو غير مخلوق . 

فإن قالوا : كل ذلك مخلوق كانوا قد نقضوا هذه المقدمات التى شهد"*" العقل والح 
بصدقها » وظهر فساد قولحم فى التفريق بين معرفتنا ومعرفة سائر الحيوان“ وبين حركاتنا وبين 
حركات سائر ال حيوان'* وبين سكوننا وسكونه » وهذه مكابرة ظاهرة ودعوى بلا برهان . 

وإن قالوا : بل كل ذلك غير مخلوق ألزمناهم مثل ذلك فى سائر الأعضاء كلها . 

فإن تناقضوا ؛ كفونا أنفسهم » وإن تمادوا لزمهم أن الله - تعالل - لم يخلق شيعا من 
الأعراض وهذا إلحادٌ ظاهر وإبطال العو وكفر””) وكفى بهذا إضلالًا ونعوذ بالله - تعالى - 
من الخذلان ويكفى من هذا أن الأفعال55 تجرى على صفات الفاعل ونحن نجد اجک“ 
لا يقدر على الطيش و«البذاء » والطياش لا يقدر على الحياء والصبر » والسىء الأخلاق » لا يقندر 

على الحلم » والحلم لا يقدر على التزق » والسخى لا يقدر على النع » والشحيح لا يقدر على 

الجود ‏ قال الله عر وجل ١‏ وَمَنْ يوق شح تفسيه فََولَيِكَ هم الْمْفلحون*» . 


(585) فى ( خ ) : م يلكر رهم و). 
(-09) سورة الاعراف : ١١5‏ 

. ) ف (أ) : سقطت ر علهم‎ )٥۹۱( 
فى (]): يشهد‎ )٥۹۲( 

(557) فى (أ) : زاد ( بما عرف ) . 
(5914) فی ( خ ) : سقط ( وبين حركاتنا وبين حركات سائر الحيوان ) . 
(3ه) ف (أ) :( للخلق ) . 

(59) فى (أ): سقط ( وكفر) . 
(2590) ف (أ) : ( الأعراض ) . 
(250) فى ( خ ) : (الحلم). 
(515) سورة الحشر : ٩‏ 


ا لد وروا ےا ع ی س و چ و ج ن ا 
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فصح أن فی٠‏ الناس من وق“ شح نفسه مفلحا » وأن من" لم يوق شح نفسه لم 
يفلح » وكذلك الذكى لا يقدر على البلادة » وذو البلادة لا يقدر على الذكاء » والحافظ لا يقدر 
على النسيان » والناسى لا يقدر على ثبات الحفظ » والشجاع لا يقدر على الجبن » والجبان لا يقدر 
على الشجاعة » هكذا فى جميع الأحلاق التى تكون عنها الأفعال » فصح أن كل ذلك خلق الله 
- تعالى - لا يقدر المي على إحالة شىء من ذلك أصلا » حتى أن مخرج صوت أحدنا وصفة 
كلامه » لا يقدر ألبتة على صفه عن“ ما حلتق عليه من الجهارة والخفاء » أو الطيب 
أو السماحة » وكذلك خطه لا يمكنه صرفه عما رتبه الله - عز وجل - عليه ولو جهد , وكذا 
جميع حركات المرء حتى وقع قدميه ومشيه » فلو كان هو خالق كل ذلك لصفه کا شاء . فإذ ليس 
فيه قوة على صرف" شىء من ذلك عن هيئته فقد ثبت ضرورة أنه خلق الله - تعالى - فيمن 
نسب فى اللغة إليه أنه فاعله - وبالله تعالى التوفيق . 


F#‏ ين ين 


قال أبو محمد : وأكعت المعتزلة فى التوليد وغيرت فيه وة اشديدة. 

فقالت طائفة : ما تولّد عن فعل المرء مثل القتل والألم المتولد عن رمى السهم » وما أشبه 
ذلك فإنه فعل الله - عر وجل - . 

وقال بعضهم : هو فعل الطبيعة .. ؟؟ 

وقال بعضهم : بل هو فعل الذى فعل ما عنه”""" تولد .. ؟؟ 

وقال بعضهم : هو فعل لا فاعل له .. ؟؟ 

وقال جميع أهل الحق هو فعل الله عز وجل وهو خلقه . 

والبرهان فى ذلك هو البرهان الذى ذكرنا فى خلق الأفعال من أن الله - تعالى - حالق كل 
شىء - وبالله تعالى التوفيق - . 


(0600) ف (أ): (من). 

(1۰1) ف (أ): (مرق). 

(1۰۲) فى (أ) : وغير موق ولا مفلح . 
(505) فى (أ): ( کا خلق عليه ) . 

(504) ف ( خ ) : سقطت ( صرف ) . 
)٠٠٠(‏ فى ( أ ) : ( فعل العقل الذى ) . 


الكلام ف التعديل والعجوير 


قال أبو محمد : هذا الباب هو أصل ضلاله المعتزلة نعوذ بالله من ذلك » على أننا رأينا منهم 
من لا يرضى عن قولحم فيه . 

قال أبو محمد" : وذلك أن ججمهورهم قالوا واا من فعل جور الى الشاهد كان ی 
جائرًا » ومن فعل الظلم كان ظالمًا » ومن ن أعان فاعلا على فعله ثم عاقبه عليه كان جائرًا عابثًا . 


قالوا : والعدل من صفات الله تعالى » والظلم وال جور منفيان عنه » قال تعالى : « وَمَا رَبك 


بظلام لِلعبِيد"") ' 
عط قار فر ا د وا كيه OO‏ 
وقال تعالى : « وَمّاظلموتا وَلَكِنْ كانوا الفسهم يَظلمون“» . 
وقال تعالى : ١‏ فما كان الله يَظلِمَهُة*) . وقال تعالى : « لا طلم الوم : 


قال أبو :ميك + وقد علم المسلمون أن الله تعالى عَدْلُ لا يجور ولا يظلم » ومن وصفه عز 
EEL E‏ 
تعالى فى أن لا يحسن منه إلا ما حسّنت عقوهم » وأنه يقبح منه تعالى ما قبحت عقوم » وهذا 
هو تشبيه جرد لله تعالى بخلقه » إذ حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما حسن منا » ويقبح منه 
ما قبح منا » وبحم عليه فى العقل با حكم علينا . 


وقال أبو محمد : وهذا مذهب يلزم كل من قال : لما كان الح فى الشاهد لا يكون 


(ا) فى ( اخ ) : م يذكر (أبو محمد). 

(۲) لم يذكر ( یسمی ) . 

(9) سورة فصلت : ٤٦‏ 

(4) سورة البقرة : ۷ 

(ه) سورة التوبة : ۷١‏ 

(1) سورة غافر : ١77‏ . وم تذكر هذه الاية فى ( خ ) ٠‏ 


اقلق امال و او ار ا ا يي ا ا 
إلا بحياة » وجب أن يكون البارى تعالى حيًا بحياة » وليس بين القولين فرق » وكلاهما لازم لمن التزم 
أحدهما » وكلاهما ضّلال وخطأ » وإنما الحق هو أن كل ما فعله الله عز وجل أى شىء كان فهو 
عز وجل فهو الظلم والباطل والغث”“ والتفاوت . 
وأما اجزاؤهم الحكم“ على البارىء تعالى بمثل ما يحكم به بعضنا على بعض فضلال بين 
وقول سوء"“ له أصل عند الدّهرية وعند الثّانية وعند البراهمة » وهو أن الدّهرية قالت : لما وجدنا 
الحكم'" فيما بيننا لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة » ووجدنا من فعل0'" ما لا فائدة 
فيه فهو عابث » هذا الذى لا يعقل غین . 
قالوا : ولا وجدنا فى العالم حيرا" وشرًا وعبنًا وأوزارا”" ودودًا وذبابًا ومفسدين انتفى بذلك 
أن يكون له فاعل حكم . 
وقالت طائفة منهم مثل هذا سواء بسواء إلا أنهم زادوا فقالوا : علمنا بذلك أن للعالم فاعلا 
سفيهًا غير البارىء تعالى وهو النفس » وأن البارى الحكم خلاها تفعل ذلك لييها فساد ما تخيلته › 
فإذا استبان ذلك لما أفسده البارى الحكم تعالى حيشذ وأبطله » ولم تعد النفس إلى فعل شىء 
بعدها . 
قال أبو محمد : وإبطال هذا القول يثبت بما يبطل به قول المعتزلة سواء بسواء ولا فرق . 
وقالت المثّانية شل ما قالت به الدهرية سواء بسواء » إلا أنها قالت : ومن خلق خلقا ثم 
خلق من يضيل ذلك الخلق فهو ظلم عابث » ومن خلق خلقا ثم سلط بعضهم على بعض » 
أو أغرى . بين طبائع؛*" خلقه فهو ظالم عابث . 
قالوا : فعلمنا أن خالق الشر وفاعله هو غير خالق الخير وفاعله . 
قال أبو محمد : وهذا نفس" قول المعتزلة : إلا أنها زادت قبسا بأن قالت : إن الله تعالى ل 
يخلق من أفعال العباد لا حيرا ولا شرا » وأن خحالق الأفعال الحسنة والقبيحة هو غير الله تعالى ) 
(۷) فى (1) : ( والعبث ) . 
(۸) فى (خ ) : م يذكر كلمة ( الحكم) . 
(5) فى (1): ( سبق ) . 
)٠١(‏ ف الاصل ر الحلم ) . 
OO‏ 
(۱۲) ف ( ا ) : (ضا). 
(19) فى (أ) : (وفذارا) . 


(15) ف (أ) : ( طائع ) . 
(18) ف (أ):(نص). 


١‏ ا ات ا سو که اعد یا وال جور 
لكن كل أحد يخلق فعل نفسه » ثم زادت تناقضنًا فقالت : إن خالق عنصر الشر هو إبليس ومردة 
الشياطين » وفعَلة كل شر » وخالق طباعهم على تضادّهما هو الله تعالى . 

وقالت البراهمة : إن من العبث وخلاف الحكمة »> ومن الجور البين أن يُعرض الله تعالى 
عباده لما يعلم ان بعطبون عنده 'ويستحقون العذاب إن وقعوا فيه » يريدون بذلك إبطال الرسالة 
والنبوات كلها 


# # د 


قال أبو محمد : وبالضرورة نعلم أنه لا فرق بين خلق الشر وبين خخلق القوة » التى لا يكون 
الشر إلا بها TS‏ 
إبليس وإنظاره إلى يوم القيامة » وتسليطه على إغواء”' العباد وإضلاهم وتقويته على ذلك وتركه 
يضلهم إلا من عصم الله منهم 

فان قالوا : إن خلق الله تعالى إبليس » وقوى الشر » وفاعل الشر » خير وعدل وحسن 
صدّقوا » وتركوا أصلهم الفاسد » ولزمهم الرجوع إلى الحق فى أن حلقه تعالى للشر والخير ولجميع 
أفعال عباده وتعذيبه من شاء منهم ممن لم يبده وإضلاله من أضل » وهداه من هدى» » كل ذلك 
حق وعدل وحسن » وأن أحكامنا غير جارية عليه » لكن أحكامه جارية علينا » وهذا هو الح 
الذى لا يخمى إ إلا على من أضلّه الله تعالى » نعوذ بالله من إضلالنا"» ولا فرق بين شىء 

ما ذكرنا“ فى العقل ألبتة . وبرهان ضرورى . 


# ¥ ¥ 


قال أبو محمد : يقال لمن قال لا يجوز أن بفعل الله تعالى إلا ما هو حسن ف العقل مثا » 
ولا أن يخلق ويفعل ما هو قبيح فى العقل فيما بيننا منا : يا هؤّلام إنكم أخذتم الأمر من عند 
أنفسكم ثم عكستموه » فعظم غلطكم » وإنما الواجب إذ أنتم مقرون بأن الله تعالى لم يزل واحدًا 
وحده ليس معه خلق أصلا › ولا شیء موجود9 2 لا جسم ولا عرض » ولا عقل ولا معقول » 
ولا سفه ولا غير ذلك » ثم أقررتم بلا حلاف منكم أنه خلق النفوس وأحدثها بعد أن لم تكن › 


)١5(‏ ف رخ): (إغراء). 
(۱۷) فى ( أ ) : (إضلاله لنا). 
(8ى فى (أ) : ( ذکرناه ) . 
(19) فى ( خ) : (لا جسم). 


القضل فى الملل والأغراء اليل ٠‏ 2 د ا ل ا ي دا 
وخلق لها العقول وركبها فى النفوس بعد أن لم تكن العقول ألبتة » ألا تحدثوا""“ على البارى تعالى 
حكمًا لازمًا له من قل بعض خلقه » فليس فى الجنون أفحش من هذا ألبتة . 
ثم أخبرونا إذ كان الله وحده لا شىء موجود معه » ففى أى شىء كانت صوره الحسن 
حسنة » وصورة القبح قبيحة » وليس هنالك عقل أصلًا يكون فيه الحسن حسنًا » والقبيح قبيسًا 
ولا كانت هنالك نفس عاقلة أو غير عاقلة » فيقبح عندها القبيح ويمسن الحسن » فبأى شىء قام 
تحسين الحسن وتقبيح القبيح وهما عرضان ..؟؟؟ لاب هما من حامل » ولا حامل صلا ولا محمول 
ولا شىء حسن ولا شىءٍ قبيح » حتى أحدث الله تعالى النفوس وركب فيما العقول الخلوقة » وقبّح 
فيا على قولكم ما قبح وحسن فيبا على قولكم ما حسن . 

فإذ لا سبيل إلى أن يكون مع البارى تعالى فى الأزل شىء موجود أصلا قبيح ولا حسن » 
ولا عقل يقبح فيه شىء أو يحسن » فقد وجب يقينا أن لا بمتنع من قدرة الله تعالى وفعله شىء 
يحدثه لقبح فيه » ووجب أن لا يلزمه تعالى شىء لحسنه إذ لا قبح ولا حسن ألبتة فيما لم يزل » 
فالبضرورة وجب أن ما هو الآن عندنا قبيح فإنه لم يقبح بلا اول » بل كان لقبحه أُوّل لم يكن 
موجودًا قبله » فكيف أن يكون قبيحًا قبله0'"..؟؟؟ وكذلك القول فى الحسن ولا فرق . 

ومن الحال الممتنع جملة أن يكون مكنا أن يفعل البارى تعالى حيتكذ شيا ثم متنع منه فعله 
:للف هدا وسيب زم يدل ا . والله تعالى منزه عن ذلك » وإما حدوث حكم عليه 
فيكون تعالى متعبدًا وهذا هو الكفر السخيف نعوذ بالله منه . 

فإن قالوا : لم يزل القبيح قبيحًا فى علم الله عز وجل » ولم يزل الحسن حسنًا فى علمه 
تعالى » قلنا » هبكم أن هذا کا قلتم » فعليكم فى هذا حكمان مبطلان لقولكم الفاسد »› 
احدها؟ احم ا ا ل وان او ا ان ا لعن ول » فلم تجعلون 
المنع من فعل ما هو قبيح عندك ..؟؟؟ إلا لأن العقول قبحته فأحطأتم فى هذا الوجه"". 

والثانى : أنه تعالى أيضًا لم زل يعلم أن الذى يموت مؤّمنا فإنه لا يكفر » ولم يزل تعالى يعلم 
أن الذى يموت كارا لا يؤُمن » فلم جوزتم قدرته على إحالة ما علم من ذلك وتبديله » ولم تجوزوا 
قدرته تعالى على إحالة ما علم حسنًا إلى القبح وإحالة ما علم قبيحًا إلى الحسن » ولا فرق بين 


. 0 قوله ( ألا تحيثوا ) حبر عن قوله فيما سبق : « وإئما الواجب‎ )٠١( 
,) فى (خ): (فعله‎ )1١( 
. ) ف ر( ا) : م يذكر كلمة ( الوجه‎ )۲۲( 
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فإذا ثبت ضرورة أنه لا قبيح لعينه » ولا حسن لعينه ألبتة » وأنه لا قبيح إلا ما حكم الله 
تعالى بأنه قبيح » ولا حسن إلا ما حكم بأنه حسن » ولا مزيد . 

وأيضًا فإن دعوآم أن القبيح لم يزل قبيسًا فى علم الله تعالى ما دليلكم على هذا ؟ لعلو“ 
تعالى لم يزل عليمًا بأن أمر كذا يكون حسنًا برهة من الدهر ثم يقبحه فيصير قبيسًا إذا قبحه 
لا قبل ذلك كا فعل تعالى بجميع الملل المنسوخة » وهذا أصسٌ من قولكم لظهور براهين هذا القول 
وبالله التوفيق 

ولم يزل سبحانه وتعالى عليمًا أن عقد الكفر والقول به قبيح من العبد إذا فعلهما معتقدًا هما 


لاله هيا > لا لأعهما حركة أو عرض فى النفس » وهذا هو الحق لظهور براهين هذا أيضًا › 
لا لأن ذلك قبيعح لعينه . 


ويقال هم أيضًا : أخبرونا من حسّن الخسن فى الغقول » ومن قبح القبيح فى العقول ؟ فإن 
قالوا : الله عز وجل . قلنا لهم : أفكان تعالى قادرًا على عكس تلك الرتبة إذ رتبها على أن يرتبها 
EG aS‏ ريز لمكن :الزن E E‏ 
قبح شىمٌ إلا بعد أن حكم الله تعالى بقبحه » وم يحسن شىء إلا بعد أن حكم الله تعالى 
بحسنه » وأنه كان له تعالى أن يفعل بخلاف ما فعل » وله ذلك الآن وأبدًا » وبطل أن يكون تعالى 
متعبدًا لنفسه وموجبًا عليه ما يكون ظالمًا مذموما إن خالفه . 


وإن قالوا : لا يوصف تعالى بالقدرة على ذلك عجزوا رهم تعالى » ولزمهم القول بمثل قول 
على الأسوارى » من أنه تعالى لا يقدر على غير ما فعل » فحكم هذا الردىء الدين والعقل بأنه 
أقدر من ربه تعالى وأقوى لأنه عند نفسه الخسيسة يقدر على ما فعل وعلى ما لم يفعل » وربه تعالى 
لا يقدر إلا على ما فعل » ولو علم امجنون أنه جعل ريّه من الجمادات المضطة إلى ما يبدو منها 
ولا یکن أن يظهر منها غير ما يظهر لسخنت عينه ولطال عويله على عظمم مصيبته . نعوذ بالله من 
الخذلان » ومن عظم”" ما حل بالقدرية المتنطعين بال لجهل والعمى والحمد لله على توفيقه إيانا حمدًا 
كثيرًا کا هو أهله . 


3% 3¥ نا 


قال أبو محمد : ويقال لهم : هبكم شنعم فى القبيح » بانه قبيح فلم نفيتم عن الله عز وجل 
(0) فى (1) :( بل لعله ) , 

)ف رخ) : لم يذكر ر لأن الله قبحهما ) . 

٠ ) فى رخ ) :لم يذكر ( ما رما عليه‎ )۲٥( 

(دى فى (أ): رعظم). 


الف و كلل واوا مسح و ا عيطت ا 
خلق الخير كله , وخلق الحسن كله ..؟ فقلتم : لم يخلق الله تعالى الإيمان ولا الإسلام > ولا الصلاة 
والزكاة ولا النيّة الحسنة » ولا اعتقاد الخير » ولا إيتاء الركاة ولا الصدقة ولا البر الان" خلق هذا 
قبح أم كيف الأمر ؟ فبان*" تمويبكم بذكر خلق الشر » وأنتم قد استوى عندك الخير والشر ؛ فى 
أن الله تعالى لم يخلق شيعا من ذلك كله » فدعوا المويه الضعيف . 
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قال ابو محمد : وقرأت فى مسائل » لأبى هاش عبد السلام ا علي محمد 
ابن عبد الوهاب . ال جبائي رئيس المعتزلة وابن رئيسهم كلامًا له يردد فيه كثيرًا دون حياء ولا رقبة : 
يجب على الله أن يفعل كذا كأنه المجنون يخبر عن نفسه أو عن رجل من عرض الئاس . 

فليت شعرى أما كان له عقل أو حس يسائل به نفسه فيقول : ليت شعرى من أوجب على 
الله تعالى هذا الذى قضى بوجوبه عليه » ولاب لكل وجوب وإيجاب من موجب ضرورة » وإلا كان 
بكرن فمل لا فاغل اله + وهذا كفر من أجاةء فمن هذا لوحب غل الله ال كما 910 
وهذا لا يخلو ضرورة من أحد وجهين لا ثالث ما : إما أن يكون أوجبه عليه تعالى بعض خلقه 
إما العقل وإما العاقل » فإن كان هذا فقد رفع القلم عنه » وأن لكل عقل يقوم فيه أنه حا على 
خالقه وحدثه بعد أن لم يكن » ومرتبه على ما هو عليه ومصرّفه على ما يشاء . 

وإما أن يكون تعالى أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يزل غير موجب له على نفسه » فإن 
کان“ قال بهذا . قيل له : فقد كان غير واجب عليه حتى أوجبه » فإذ هو كذلك فقد كان 
مباحًا له أن يعذب من لم يقدره على ترك ما عذبه'” عليه » وعلى حلاف سائر ما ذكرت أنه أوجبه 
على نفسه » وإذا"” أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يكن واجبًا عليه فممكن له أن يسقط ذلك 
الوجوب عن نفسه » وإما أن يكون تعالى لم يزل موجبًا ذلك على نفسه » فإن قال بهذا لزمته 
عظيمتان مخرجتان له عن الإسلام وعن جميع الشرائع وهما : أن البارى لم يزل فاعلا » وم يزل فعله 
معه لأن الإيجاب فعل » ومن لم يزل موجبًا فلم يزل فاعلا » وهذا قول أهل الدهر نفسه . 


(۲۷) فى (أ) : (لأن ) بغير استفهام . 

(50) ف رخ):(فإن). 

(۲۹) هو : عبد السلام بن محمد بن عيد الوهاب أبو هاشم الجبالى شيخ المعتزلة بعد أبيه » له تصانيف وكان بصيرًا بالنحو واللغة » توق 
سئة ۳۲۱ ه . ( لسان الميزان : 15/4 ) . 

. فى الأصل : ( تعالى عليه ) وهو غير مستقم‎ )۳٠( 

(۳۱) فى ( ا ) : م يذكر ر کان ). 

(؟”") فى ( خ) : (ها عذب به عليه ) . 

255 فى )١1(‏ : ( وإذا وجب ) . 


و ےا جع يد يي ب سک ا ر عوبطم ا 

قال أبو محمد : ولا يمانع بين جميع المحتزلة فى إطلاق هذا الجنون » من أنه يجب على الله أن 
يفعل كدا ويلزمه أن يفعل كذا » فاعجبوا لهذا الكفر احض » وبهذا يلوح بطلان ما يتأولونه ف قول 
اتغال ES‏ لوشن 


وق ال و کا غل له ال6 

وقوله عليه السلام : « حت العباد على الله ألا يعدبم » يعنى إذا قالوا لا إله إلا الله » 
و« حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال 00" يعنى عن شارب الخمر”” وإن كل هذا إنما هو 
أن الله تعالى قضى بذلك وجعله حتمًا واجبا » وكونه حقا يوجب*” ذلك منه تعالى لا عليه › 
فابدلتٌ ( من ) من ١‏ على ) وحروف الجر يبدل بعضها من بعض : 

ثم نقول 0 من خلق ايس رة الشياطون ار والخنازير والحجارة المعبودة والميسر 
الأنصاب7” وما هل الله به » 0 ذبح عل الي ؟ قوشم وقول كن 0 أن 
قالوا : بل رجس وقبيح ونجس وشر وفسق صدقوا . وأقروا أنه تعالى خلق الأنجاس والرجس والشر 
والفسق وما ليس حسنا » فإن قالوا : بل هى -حسان فى إضافة لها إلى الله تعالى » وهى رجس 
ونجس وشر وفسق بتسمية الله تعالى لما بذلك » قلنا : صدقتم » وهكذا نقول إن الكفر والمعاصى 
عرس ارات جاو ااا اك لقعي قز حاو ET‏ داكي ومو من العصناء 

ا ا 5 ف ا ق ع ف و 

بإضافتها إلمهم ا ورجس وقال عز وجل : ١‏ إِنْمَا الحمر والميسير والانْصّابت درام رحس 
من عَمَل الشيطان“» . 

وقال تعالى (J:‏ 3 لخم خنزیر فاه ر مج 7ك 

فليخبرونا بای ذنب کان من هذه الان وجب أن يسخطها الله تعالى » وأن يرجسها 
ويجعل غيرها طيبات ویرضاها”"“؟ هل هاهنا إلا أنه تعالى فعل ما شاء”“» وأَىّ فرق بين أن 


(4؟) سورة الروم : ۷ 

۲ : سورة الانعام‎ )۳٣( 

(95) الحديث : رواه البخارى فى اللباس ١‏ » والجهاد 15 › والاستثئذان ٠١‏ ۰ وتوحيد رقم ١‏ ) ومسلم ف الإيمان CA‏ 2145 
والترمذى ف الايمان ۱۸ » وابن ماجه فى الزهد ٠١‏ . 

(۳۷) فى ( خ ) : لم يذكر ( يعلى عن شارب الخمر ) . 

(58) فى :)١(‏ فوجب . 

(۳۹) ف (أ) : والأصدام . 

و٠‎ : سورة المائدة‎ )٤١( 

(41) سورة الأنعام : ١45‏ وف (أ) : وردت هذه الآية عرفة حيث قال ( ولحم خنزير ) . 

. ) ف (1):لم يذكر ( ويرضاها‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ فى :)١(‏ يشاء, 


الفصل الثالث ٠١‏ 


ال ف املق وا لل کے ر سے وت بت مجع 2 
E‏ شلك E‏ يكن و E‏ فيفل و راق 
بتعظيمه . كناقة صالح والبيت الحرام > وبين أن يفعل ذلك أيضا فيمن يعقل ؛ فيقرب 
لاي الو ا 
ار ا ب لير 
مبطلا له وصادًاً عنه ..؟ وهل رأرا قط أو سمعواا”» بمن خرج”" من هذه البلاد طاليًا لصحة 
الرهان على الدين ؟ فمن أنكر هذا كابر العيان والحس » ومن أذعن ها ترك قول المعتزلة الفاسد . 

قال أ محمكل : والقول الصحيح هو أن العقإ “ يعرف بصحته ضرورة أن الله تعالى حام 
على كل ما دونه » وأنه تعالى غير حکوم عليه » وأن كل ما سواه تعالى مخلوق له عز وجل » سواء 
كان جوهرًا حاملا » أو عرضًا محمولا » لا خالق سواه » وأنه يعذب من يشاء أن يعذبه ويبحم من 
يشاء أن يرحمه ‏ وأنه لا يلزم أحدًا إلا ما ألزمه الله عز وجل » ولا قبيح إلا ما قبح الله » ولا حسن 
إلا ما حسن الله » وأنه لا يلزم لأحد على الله تعالى حق ولا حجة » ولله تعالى على كل من دونه 
وما دونه الحق الواجب والحجة البالغة » لو عذب المطيعين والملائكة والانبياء فى النار مخلدين لكان 
ذلك له » ولكان عدلا وحقا منه » ولو نعم إبليسَ والكفار فى الجنة مخلدين كان ذلك له وكان حقا 
وعدلًا منه » وإن كل ذلك إذ أباه الله تعالى وأنخبر أنه لا يفعله صار باطلا وجورًا وظلما » وأنه 
لا ييتدى أحد إلا من هده الله عز وجل » ولا يضل أحد إلا من“ أضله الله عر وجل » 
ولا يكون فى العالم إلا ما أراد الله عز وجل كونه من خير أو شر أو غير ذلك » وما لم يرد عز وجل 
كونه فلا يكون ألبتة » وبالله تعالى التوفيق . 
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ونحن نجد الحيوان لا يسمى عَذّو"“ بعضها على بعض قبيحًا ولا ظلمًا ولا يلام على ذلك › 
ولا يلام على عَدْوها من رَبّى شيئًا منها » فلو كان هذا النوع قبيحًا لعينه وظلمًا لعينه لقبح متى 
وجد ؛ فلمًا م يكن كذلك صح أنه لا يقبح شىء لعينه ألبتة » لكن إذا قبّحه الله عز وجل فقط . 


(44) فى ( خ ) : ( مما لا يفعل ) . 

(45) ف (5]) : سمعوا . 

(45) فى (خ ) : ( ومعوا أن من خرج ) . 
(4۷) فى (1) : ( العقل الصحيح ) . 
(4۸) ف (أ): سقطت (من). 

(49) فى (ا) : رعدوان). 


وار ا ج او يبيجت - ا 

فإذ قد بطل قوهم بالبرهان الكلى الجامع لأصلهم الفاسد فلنقل بحول الله تعالى وقوته فى 
إبطال'“ مسائلهم وبالله تعالى نستعين . 

فأول ذلك أن نسأهم فنقول : عرّفونا ما هذا“ القبيح فى العقل على الإطلاق ؟ فقال 
قائلون من زعمائهم منبم الحارث بن على الوراق البغدادى » وعبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى 
البلخى وغيهما : إن كل شىء حسن بوجه ما ؟ قلت””: يمتنع وقوع مثله من الله تعالى » لأنه 
حينعذ يكون حسنا » إذ ليس قبيحًا ألبتة على كل حال » وأما ما كان قبيجًا على كل حال 
لا بحسن ألبتة فهذا منفى عن الله عر وجل أبدًا . 

قالوا : ومن القبيح على كل حال أن تفعل بغيرك ما لا تريد أن يفعل بك » وتكليف 
ما لا يطاق ثم التعذيب عليه . 

قال أبو محمد : وظن هؤّلاء المبطلون إذا أتوا ببذه الحماقة أمهم قد أغربوا وقرطسوا » وهم 
بالحقيقة قد هَذوا وهذروا » وهذا عين الخطا » وإئما قبح بعض هذا النوع إذ أقبحه”” الله 
عر وجل » وحسن بعضه إذ حسنه الله عز وجل » والعجب من مناقشتبه©” فى دعواهم أن الحاباة 
فيما بينننا ظلم » ولا ندرى فى أى شريعة أم فى أىّ عقل وجدوا أن المحاباة ظلم ؟ وأن الله تعالى قد 
أباخها إلا خيث: شاء + :وذلك أن الرجل يحب أن ينكح امرأتين وثلاثًا وأربعًا من الزوجات » وذلك 
امرأته* ”© غين ولا عبيدها » وهذا منه حسن . 


وبالضرورة ندرى أن فى قلوببن من الغية کا فى قلوبنا » وهذا محظور فى شريعة غينا » 
والنفار منه موجود فى بعض الحيوان بالطبع » والحر المسلم يحب" أن يستعبد أخاه المسلم » ولعله 
عند الله تعالى خير من سيده فى دينه وأخلاقه وأبوته"» ويبيعه ويهبه ويستخدمه ولا يحب" أن 
بده هواد لا عيده ذلك وا عزو + وهلا متها من وقد اعت سول الله ع اسه 
المقدسة ما أكرمه الله تعالى به من ألا ينكح أحد من بعده من نسائه » أمهاتنا رضوان الله علمين › 


(60) ف (أ) : ( أجزاء مسائلهم ) . 

(5) ف ( خ ) : سقطت (ما). 

60 فى ( خ ) : (فلن) . 

5ه فى ( أ ) : (قبحه ) . 

(04) ف (أ) : ( مباهتهم ) . 

(05) فى (أ) : جاءت العبارة هكذا ‏ ولا يحل للمرأة ان تكح غير واحد ولا يكون عبدها ) . 
(55) فى (1) : ( ملكه) بدلا من ( يحب ) . 

(090) ف (أ) : ( وقترته ) بدلا من ( أبرته ) . 

(5) ف (أ) :لا يجوز . 


ق ق الال واوا م ا اك مي يمحضيين ١‏ 
ولو أحب ذلك غين كان مخطىء الإرادة قبيحًا ظالمًا » ومثل هذا كتير" إن بع كثير جدًا 
إذ هو فاش فى العام وفى أكثر الشريعة » فبطل هذا القول الفاسد منهم . 

وقد نص الله تعالى على إباحة غير العدل"2 الذى هو العدل عند المعترلة ؛ بل على الإطلاق 
وعلى احاباة حيث شاء » قال عز وجل 1ن ی أن تدلو بين السناء ولو حرصم 
فاا تميلوا كل الْمَيْر» . 

وقال تعالى : ١‏ إن سفت آلا عدوا فَوَاجَدَةَ أو مَا ملكت أيْمَانك”» . 

فأباح تعالى لنا أن لا نعدل بين ما ملكت أيانا » وأباح لنا محاباة من شقنا منهن » فصح 
أن لا عدل إلا ما سماه الله عدلا فقط » وان كل شىء فعله الله فهو العدل فقط لا عدل سوى 

2 ع‎ ٠ 

ذلك › وكذلك وجدنا الله تعالى قل اعطی الابن الذكر من الميراث حظين » وإن كان غنيا 

٠١ £ 5 i £ 2‏ 
مكتسبًا » وأعطى البنت حظا واحدًا وإن كانت صغية فقية »> فبطل قول المعتزلة » وصح أن الله 
تعالى بحا من يشاء ويمنع من يشاء » وأن هذا هو العدل لا ما يُظنه المعتزلة عدلا بجهلها وضعف 
عقوها . 

وأما تكليف ما لا يطاق والتعذيب عليه فإنما قبح ذلك فيما بيننا لأن الله تعالى حرم ذلك 
علينا فقط » وقد علمت المعتزلة كثرة عدد من يخالفهم فى أن هذا لا يقبح من الله تعالى الذى 
لا أمر فوقه » ولا يلزمه حكم عقولنا » وما دعواهم على خالفيمم فى هذه المسألة أنهم حالفوا قضية 
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العقل ببديبته ا لوی الجسم عليهم أنهم خالفوا قضية العقل ببديبته » إذ اجازوا وجود الفعل 
من ليس جسما » وإذ أجازوا حيا بلا حياة » وعالما لا يعلم . 

قال أبو محمد : وكلتا الدعوتين على العقول كاذبة » وقد بينا فيما سلف من كتابنا هذا غاط 
من ادعى ف العقل ما ليس منه”"» وبينا أن العقل لا يحكم به على الله الذى خلق العقل ورتبه على 
ما هو به » ولا مزيد » وبالله تعالی التوفيق . 

وقال بعض المعتزلة : إن من القبيح بكل حال والمحظور فى العقل بكل وجه كفر نعمة المنعم 
وعقوق الاب . 


(05) فى (أ): سقطت كلمة ( كثير ) . 
(50) فى (أ) : ( ما ليس عدلا عند المععرلة ) , 
(51) سورة النساء : ١١9‏ 

(57) سورة السام : م 

(1۳) فل رأ) : (فیه ) . 


/ا ١‏ يحي لكت مه ميم و فت ا قم م = مين الععديل: والتجوير 
قال أبو محمد : وهذا غاية الخطأ » لأ العاقل المميز بالأمور إذا تدبرها علم يقينا أنه لا منعم 
على أحد إلا الله وحده لا شريك له » الذى أوجده من عدم ثم جعل له الحواس والقييز وسكّر له 
ما فى الأرض وكثيرا مما فى السماء وخوله المال » وأن كل منعم دون الله عز وجل فإن كان منعمًا 
بمال فإنما أعطى من مال الله عز وجل » فالنعمة لله عز وجل دونه » وإن كان ممرضًا » أو معتقدًا 
أو خائفا من مكروه » فإنما صرف فى ذلك كل ما وهبه الله عز وجل من الكلام والقوة والحواس 
والأعضاء » وإنما تصرف بكل ذلك فى ملك الله عز وجل وفيما هو تعالى أولى به منه . 
ل ل ا ا 
إلا من ماه الله تعالى منعما » ولا يجب شكر م منعم إلا بعد أن يوجب الله تعالى شكره فحينكذ 
يب واا فلا » ويكون جيذ من م بشكره عاصيا فاسقا أق كبوة سخلافا"" أمر اله تعلى بذلك 
فط درلا و ا رادا كن ا الأضى » ولا خلاف فى أنه 
لا يلزمنا بر التراب ولا له علينا حق » ليس ذلك إلا لأن الله تعالى لم يجعل له علينا حقا » وقد 
رضم لقي ف لات يب نذا أ سدق لل 11 ا 
ر بويت اا را بل اع غا اا لين اهنا إلا أمر الله مان ف 
وبرهان آحر : أن امرأ لو زنى بامرأة عالمًا بتحرم ذلك أو غير عالم ؛ إلا أنه من لا يلحق 
به الولد الخلوق من نطفته النازلة من ذلك الوطء » فإن بره لا يلزم ذلك الولد أصلا ويلزمه بر أمه ع 
لأن الله تعالى أمره بذلك لها » ولم يأمره بذلك فى الذى تولد من نطفته فقط ء ولا فرق فى العقل بين 
الرجل والمرأة فى ذلك » ولا فرق فى المعقول وف الولادة تولد الجنين من نطفة الواطىء لأمه بين أولاد 
الزنى وأولاد الرشدة » لكن لا ألزم الله تعالى أولاد الرشدة المتولدين عن عقد نكاح أو ملك يمين 
فاسدين أو صحيحين . بر ابائهم”" وشكرهم » وجعل عقوقهم من الكبائر لزمنا ذلك » ولا لم 
يلزم ذلك أولاد الزانية » يرهم . 
وقد علمنا نحن وهم يقينا أن رجلين مسلين لو خرجا فى سفر فأغار أحدهما على قرية من 
قرى دار الحرب فقتل كل رجل بالغ فيها وأخذ جميع أموالهم » وسبى ذرارههم ثم حمسن ذلك 0 
الإمام العدل ووقع فى حظه أطفال قد تول هو قتل ابائهم » وسبى إمهاتهم > ووقعن أيضًا 
بالقسمة الصحيحة فى حصته » فنكحهن وصرف أولادهن فى كنس حشوشه*» وحدمة دوابه 
(59 ف (أ) : ( حلاف ) . 
)٩(‏ فى (أ) : سقطت ( أو ) . 
03 ف (أ) (hb):‏ 
390 ف (أ) : ( إمائهم ) . 


(4) فى رخ ) : (العمة) . 
(59) حشوشة : بضم الحاء جمع مه : بفعح اليم وكسرها وهى الأرض الكثية الحشيش . 


اقل الال والاهرام واا ا ا س ۱٤۸‏ 


وحرثه وحصاده » ولم يكلفهم من ذلك إلا ما يطيقون وكساهم وأنفق عليهم بالمعروف کا أمر الله » 
تعالى فإن حقه واجب عليهم بلا حلاف » ولو أعتقهم فإنه منعم علييم وشكره فرض عليهم › 
وكذلك لو فعل ذلك بمن اشتراه وهو مسلم بعد . 
وأغار الثافى على قرية للمسلمين فأحذ صبيانًا من صبيائهم فاسترقهم فقط ولم يقتل أحدًا 
لا سبى نهم حرمة فربّى الصبيان أحسن تربية » وكانوا فى قرية شقاء وجهد وتعب وشظف عيش 
وسوء لو ام '") وعلمهم العلم والإسلام وخوهم المال ثم أعتقهم › فلا حلاف ف أنه 
لا حق له عليهم » وأن ذمّه وعداوته فرض علمم . 
أنه لو وطىء امرأة منبن وهو محصن وكان أحدهم قد ولى حكمًا لزمه شرخ رأسه بالحجارة 

حتى يموت » أفلا يتبين لكل ذى عقل من أهل الإسلام أنه لا محسن ولا منعم إلا الله تعالى وحده 
لا شريك له إلا من سماه الله محسنا أو منعمًا » ولا شكر لازما لأحد على أحد إلا من ألزمه الله 
تعالى شكره » ولا حق لأحد على أحد إلا من جعل الله تعالى له حقا » فيجب كل ذلك إذا“ 
أوجبه الله تعالى وإلا فلا . 

وقد أجمعوا معنا على أن من أفاض إحسان الدنيا على إنسان إفاضة بوجه حرمه الله تعالى فإنه 
لا يلزمه شكره » وأن من أحسن إلى آخر غاية الاحسان فشكره بأن أعانه فى دنياه بما لا يجوز فى 
الڏين فإنه مسىء إليه ظالم »> فصح يقينا أنه لا يجب شىء ولا بحسن شىء » ولا يقح شىء 
إلا ما أوجبه الله تعالى فى الدين » أو حسّه الله فى الدين » أو قبحّحه الله فى الدين فقط . وبالله 
تعالى نتأيد . 

وقال بعضهم : الكذب قبيح على كل حال . 

قال أبو محمد : وهذا كالأول » وقد أجمعوا معنا على بطلان هذا القول » وعلى تحسين 
الكذب فى مواضع حمسة إذ حسنه الله تعالى » وذلك نحو إنسان » مستتر من إمام ظالم يظلمه 
ويطلبه » فسأل ذلك الظالم هذا الذى استتر عنده المطلوب وسأل أيضًا كل من عنده خبة وعن 
ماله » فلا حلاف بين أحد من المسلمين فى أنه إن صدقه وده على موضعه وعلى ماله فإنه عاص 
لله عر وجل » فاسق ظام فاعل فعا قبيسًا » ونه لو كذبه وقال له لا أدرى مكانه ولا مكان ماله 
انه مأجور خسن قاعل فعلا خسنا + وكذلك كنت الرجل لامراته فيما يسعجر يه فوشا وحسن 
صحبتها » والكذب فى حرب المشركين فيما يوجد به السبيل إلى إهلاكهم ويخلص”" المسلمين 

70 فى (أ) : ( معايشهم ) . 


(۷) فى (أ):(إذ). 
(۷۲) فى (أ) : ( وتخليص ) . 


۱۹ هدس سس التهديل والتجوير 


م ؛ فصح أنه إنما قبح الكذب حيث قبحه الله عز وجل » ولولا ذلك ما كان قبيحًا بالعقل 
أصلًا » إذ ما وجب بضرورة العقل فمحال أن يستحيل فى هذا العالم ألبتة عما رتبه الله عز وجل 
فى وجود العقل إياه كذلك » > فصح كذبهم على المعقول9". 

وقال بعضهم : الظلم قبيح . 

قال أبو محمد : وهذا كالأول » ونسألهم : ما معنى الظلم ؟ فلا يجدون إلا أن يقولوا : إنه 
قتل الناس واد أموالهم وأذاهم › وقتل الم نفسه أو التشويه بها ا إباحة حرمة للناس 
ينكحونبن » وکل هذا فليس شىء منه قبيحًا لعينه ؛ وقد أباح الله عر وجل أنخذ أموال قوم مخراسان 
من أجل ابن عمهم قتل بالأندلس رجلا خطأ لم بيد قتله » لکن رمى صيدًا مباحاً له » أو ربى 
كافرًا فى الحرب فصادف المسلم السهم وهو خارج من خلف جبل فمات » ووجدناه تعالى قد 
أباح دم من زنى وهو محصن ولم يطاً امرأة قط إلا زوجة له عجورًا شوهاء*“ سوداء » وطثها مرة ثم 
ماتت » ولا جد من أين ينكح ولا من أين يتسرى » وهو شاب محتاج إلى النساء » وحم دم شيخ 
زى وله مائة جارية كالنجوم حسنا » إلا أنه لم تكن له قط زوجة . 

وأما قتل المرء نفسه فقد حسّن الله تعالى تعريض المرء نفسه للقتل فى سبيل الله عز وجل 
وصدمة الجموع E‏ 
قال تعال : « كوبا إلى باریم فافكلا اشک دَلْكُمْ خير َم عِنْدَ بَأرِئَكُمْ فَتَابَ 
َلَيكُهُ*" . ولو أمرنا عر وجل بمثل ذلك لكان من 0 ل ا عز وجل بذلك 
نى إسرائيل » وأما التشويه بالنفس فإن الختان والإإحرام والركوع والسجود لولا أمره الله تعالى بذلك 
وتحسينه إياه لكان لا معنى له » ولكان على أصوطهم تشويهًا » ودليل ذلك أن امرأ من الناس لو قام 
ثم وضع رأسه بالأض”" فى غير صلاة بحضرة الناس لكان عابئًا بلا شك مقطوعا عليه بال حوس » 
وكذلك لو تجرد ار من ثيابه أمام الجموع فى غير حج ولا عمرة وكشف رأسه » ورمى بالحصى 
وطاف بيت مهرولًا مستديرًا به لكان ممنوئًا بلا شك » لاسيما إن امتنع من قتل قمله ومن فلى 
رأسه » ومن قص أظفاره وشاربه » لكن لما أمر الله عز وجل بما أمر به من ذلك كان فرضًا واجبًا 
وحسنا » وكان تركه قبیځًا وإنكاره كفرًا . 


وأما إباحة المرء ُرمة للنكاح فهذا أعجب ما أتوابه ؛ أما علموا أن الله خلى بين عبيده””" 


5 فى (1): ( العقول ) . 

)۷٤(‏ ف (أ) ل 
(۷) سورة البقرة : 0٤‏ , 

N 

(۷۷) فى (أ): (عبده) . 


الق ل الل الا م الس مدب د ج ا 


وإمائه يفجن يعضهم ببعض وهو قادز: عل :منعهم :من ذلك © فلم يفعل ؛ بل قوی الاتهم وقوى 
شهراتيم عل ذلك بإقرار الجر > فهذا من الله حسن ومن عباده قبيح لأن الله قبحه ولا مزيد » 
ولو حسنه تعالى الحسن » أما شاهدوا نكاح الرجال بناتهم من رجال » ثم إن طلّق*" الرجل منهم 
المرأة من خر ثم اخخر وهكذا ما أمكنهم » وكذلك إن مات عنها » فأى فرق ف العقول بين إباحة 
وطعها بلفظ زوجتك أو أنكحتك » وبين حظر وطمها بالإطلاق عليه أو بلفظة قم فطأها » فهل 
هاهنا قبيح إلا ما قبحه الله عر وجل » أو حسن إلا ما حسن الله عز وجل .. ؟ !! 

وقال بعضهم : الكفر قبيح على كل حال . 

قال أبو محمد : وهذا كالأول » وما قبح الكفر إلا لأن الله قبحه ونبى عنه ولولا ذلك 
ما قبح » وقد أباح الله عز وجل كلمة الكفر عند التقية > وأباح بها الدم فى غير الثقية » ولو أن 
امرا اعتقد أن الخمر حرام قبل أن ينزل تحرمها لكان كارا » ولكان ذلك منه كفرا إن كان عالمًا 
بإباحة الرسول عله ها » ثم صار ذلك الكفر إيمانا وصار الآن من اعتقد تحليلها كافرا » وصار 
اعتقاد تحليلها كرا فصح أن لا كفر إلا ما ماه الله عز وجل كفرًا ء ولا إيمان | إلا ما ماه إيمانا » 
وأن الكفر لا يقبح إلا بعد أن قبحه الله عز وجل , ولا حسن”"" الإيمان إلا بعد أن حسنه الله 
عز وجل » فبطل كل ما قالوه ف امور :والكقر والظلم وض أنه ل ظلم إلا ما ن ال 
ولا جور إلا ما كان كذلك » ولا عدل إلا ما أمر الله تعالى به أو أباحه أى شىء كان » وبالله 
تعالى التوفيق . 

فإذ هذا ا ذكرنا فقد صح أنه لا ظلم فى شیء من فعل البارى تعالى » ولو أنه تعالى عدب 
من لم يقدره على ما أمر به من طاعته لما كان ذلك ظلما إذ لم يسمه تعالى ظلما » وكذلك ليس 
ظلمًا حلقه تعالى للأفعال التى هی من عباده عر وجل كفر وظلم وجور » ولأنه لا آمر عليه تعالى 
ولا ناهيا ؛ بل الأمر أمره والملك ملكه . 

وقالوا : تكليف ما لا يطاق ثم التعذيب عليه قبيح فى العقول جملة , لا يحسن بوجه من 
الوجوه فيما بيننا » فلا يحسن من البارى تعالى أصلا . 

قال أبو محمد : نسى هوّلاء القوم ما لا يجب أن ينسى » ويقال لهم : أليس”" قول القائل 
فيما بيننا : اعبدونی'*» اسجدوا لى قبِيخًا لا يحسن بوجه من الوجوه ولا على حال من 


(۷۸) فى (1) : ( يطلق ) . 
(9ل) فى :)١(‏ ( لا يحسن ). 
6 ف درخ) : ( ليس ) . 
(۸۱) ف (أ) : ( أن اعبدونى ) . 


۱٥۱‏ مسحت کے س د و ممق ج > > وا زج »لمعل يل (والعتجويق 
الأحوال .. ؟ فلابد من نعم » فيقال لهم : أوليس هذا القول من الله تعالى حسنا وحقا » فلابد من 
نعم » فإن قالوا : إنما قبح ذلك منا لاننا لا نستحقه ؛ قيل لهم : وكذلك إثما قبح منا تكليف 
ما لا يطاق والتعذيب عليه لاننا لا نستحق هذه الصفة » وأى شىء آتوابه من الفرق فهو راجح 
عليهم فى تكليف ما لا يطاق » ولا فرق » وكذلك الممتن بإحسانه الجبار المتكبر ذو الكبرياء قبيح 
له كبرياء وهو تعالى 0 بإحسانه . 

فإن قالوا | : حسن ذلك منه لأن الكل خلقه . قيل لهم : وكذلك حن جنه تكليف: عن 
لا يستطيع ثم تعذيه لأن الكل خلقه » وكذلك فيما يننا من عذّب حيوانًا بلنتف والضرب ثم 
أحسن علفه ورفهه فهو قبيح على كل حال“ وجه » وفاعله عابث » وهم يقولون ان البارى 7 
ذلك ف الحيوان من أكلها وذبحها ثم يعوضها على ذلك » وهذا منه عز وجل حسن » إلا أن يلجاوا 
إلى أنه تعالى لا يقدر على تعويض الحيوان إلا بعد إيلامها وتعذيبها » فهذا أقبح قول وأبينه كذبًا 
وأوضحه قحه وأتمه كفرًا وأذمه للبارى تعالى » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

فإن قالوا : إن إيلام الحيوان قد يحسن فيما بيننا مثل أن يسقى الانسان من يحب ماء الأدوية 
الكرببة » ويحجمه ويكويه ليوصله بذلك إلى منافع لولا هذا المكروه لم يكن ليصل إلمها 

قال أبو محمد : وهذا تمويه ل ينفكوا به ما سألهم عنه أصحابنا فى هذه المسألة » ونحن لم 
نسألهم عمن لا يقدر على نفعه إلا بعد الأذى الذى هو أقل من النفع الذى يصل إليه بعد ذلك 
الأذى » وإنما سألناهم عمن يقدر على نفعه دون أن يبتدئه بالأذى ؛ ثم لا ينفعه إلا حتى يوّذيه . 

قال أبو محمد : وكذلك تكليف من يدرى الم أنه لا يطيقه وأنه إذا لم يطقه عذبه قبيح 
فيما' بيننا » فقال قائل منهم : إن هذا قد يحسن فيما بيننا » وذلك أن يكون المرء يريد أن يقرب عند 
صديقه معصية عبده له فيأمره وهو يدرى أنه لا يطيعه فان نبيه له حسن . 

قال أبو مد : وعدا كالول ولا فرق » ولم نسأهم عمن 0001 يقدر على تعريف صديقه 
معصية غلامه له إلا بتكليفه أمامه ما لا يطيعه فيه » ولا عمن لا يقدر على منع العاصى له بأكثر 
من النبى » وإنما نسأطم عمن لا منفعة له فى أن يعلم زيد معصية غلامه له » وعمن يقدر على أن 
يعرف زيدًا بذلك ويقرره عنده بغير أن يأمر من لا يطيعه » وعمن يقدر على منعه من المعصية 
فلا يفعل ذلك › إلا أن يعجزوا ربهم کا ذكرنا » فهذا مع أنه كفر فهو أيضنًا كذب ظاهر › لانه 

0م فى (أ) ' (يحن). 


85) ف (أ) : رعل كل وجه ) . 
(85) ف (أ) : (عمن لا يقدر ) . 


اقل ف الل والأشراء وال ت ا اا ا و ف ل لوا 
تعالى قد أخبر عن أهل النار أنهم لو وردوا لعادوا لا نبو عنه ۽ تقر هذا عندنا تقررًا لو رأينا 
ذلك عيانًا ما زادنا علمًا بصحته » وكذلك قد شاهدنا قومًا اخرين أرادوا ضرويًا من المعاصى فحال 
الله تعالى بينهم وبينها بضروب من الحوائل » وأطلق اخرين ولم يحل بينهم وبينها بل قوى الدواعى لها 
ورفع الموانع عنها جملة حتى ارتكبوها » فلاح كذب المعتزلة وعظم إقدامهم على الافتراء على الله تعالى 
وشدة مكابرتهم العيان » ومخالفتهم للمعقول وقوة جهلهم وتناقضهم . نعوذ بالله من الخذلان . 

ثم بعد هذا كله فأى منفعة لنا فى تعريفنا أن فرعون يعصى ولا يمن » وما الذى ضر 
الأطفال إذا ماتوا قبل أن يعرفوا سيره*. من أطاع ومن عصى . 

ونسأهم أيضًا عمن أعطى آخر سيوفا وخناجر وعتلا للنقب » وكل ذلك يصلح للجهاد 
ولقطع الطريق والتلصص » وهو يدرى أنه لا يستعمل شيئا من ذلك فى الجهاد إلا فى قطع الطريق 
والتلصص » وعمن مكن آخر من خمر وامرأة عاهرة وبغاء » وأخلى له منزلا مع كل ذلك » أليس 
عابغا ظالمًا بلا حلاف .. ؟ !! فلابد من نعم » وحن وهم نعلم أن الله عز وجل وهب لجميع 
الناس القوى التى بها عصوا وهو يدرى أنهم يعصونه بها » وخلق الخمر وبثها بين أيديهم ولم يحل 
بينهم وبينها » وليس ظالمًا ولا عابئًا » فإن عجزوه تعالى عن المنع من ذلك بلغوا الغاية من الكفر › 
وإن من عجز عن منع الخمر من شاربها وهو يُقدر على ذلك لفى غاية الضعف والمهانة » أو مريد 
لكون ذلك م شاء لا معقب حكمه » وهذا قولنا لا قولهم . 

قال أبو محمد : فانقطعوا عند هذه ول يكن لهم جواب إلا أن بعضهم قال : إنما قبح ذلك 
منا لجهانا بالمصالح ولعجزنا عن التعويض » ولأ ذلك وهذا محظور علينا » ولو أن امرياً له منا عبيد 
وقد صح عنده بإخبار النبى عليه الصلاة والسلام لا يؤمنون بدا ؛ فإن كسوتهم وإطعامعهم مباح 
له . 


قال أبو محمد : وهذا عليهم لا لهم وإقرار منهم بأنه إنما قبح ذلك منا لأنه حرم علينا » 
وكذلك كسوة العبيد الذين يوقن أنهم لا يؤمنون 2 وإنما حسن ذلك لاننا مامورون بالإاحسان 
إلهه”” وإن كانوا كفارًا » ولو فعلنا ذلك بأهل دار الحرب لكنا عصاة لأننا نينا عن ذلك » ليس 
هاهنا شىء يقبح ولا يحسن إلا ما أمر الله تعالى فقط » وأما قولهم إن ذلك قبح منا لجهلنا بالمصالح 
فليقنعوا بهذا من“ أجابهم بهذا بعينه فى الفرق بين حسن تكليف الله تعالى ما لا يطاق » وتعذيبه 
عليه منه وقبح ذلك منا » وأنه إنما قبح منا لجهلنا بالمصالم . 

(85) فى (أ) : سقطت كلمة ( سر ) . 


(دم) ف (أ) : ( إلى العبيد) . 
(۸۷) ف (أ): (فمن). 


۴ ال للع ف طحي جاو ل و ا ج ي التعد يل والتجويز 

قال أبو محمد : وأم نحن فكلا الجوابين عندنا فاسد ولا مصلحة فيما أدى إلى النار والخلود 
فيها بلا نهاية » ولكننا نقول : قبح منا ما نبانا الله عنه وحسن منا ما أمرنا به » وکل ما فعله ربنا 
تعالى الذى لا امر فوقه فهو عدل وحسن » وبالله تعالى التوفيق 

وسأهم أصحابنا فقالوا : إن المعهود بيننا أن الحكم لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو دفع 
مضرة » ومن فعل لغير ذلك فهو سفيه » والبارى تعالى يفعل لغير اجتلاب منفعة ولا لدفع مضرة 
وهو حکم . 

فقالت طائفة من المعتزلة : إن البارى تعالى يفعل لاجتلاب المنافع إلى عباده ودفع المضار 
E‏ 

E,‏ : لم يكن الحكم فيما بيننا حكيمًا لأنه يفعل لاجتلاب المنافع أو“ دقع 
السار ءاه فد يفل ذلك كل م ت وان إن لم يكن حكيمًا › وإنما می الحکم 
حكيمًا لاحكامه عمله . 

قال أبو محمد : وکل هذا ليس بثبىء لأ من الحيوان ما يحكم عمله مثل الخطاف 
والعنكبوت » والنحل ودود القزء ولا يسمى شىء من ذلك حكيما » ولكن إنما سمى الحكم 
حكيمًا على الحقيقة لالتزامه الفضائل واجتنابه الرذائل فهذا هو العقل والحكمة المسمى فاعله 
حكيمًا عاقلا » وهكذا هو فى الشريعة » لأ جميع الفضائل إثما هی طاعات لله عز وجل » 
والرذائل إنما هى معاصيه » فلا حكم إلا من أطاع الله عز وجل واجتنب معاصيه » وعمل ما أمره 
ربه عز وجل ؛ ولیس من أجل هذا يسمى البارى حكيما . ما مى حكيمًا لأنه مى نفسه 
حكيمًا فقط » ولو لم يسمى نفسه حكيمًا ما سميناه حكيمًا > م م نسمه عاقلا إذا لم يسم 
بذلك » ثم نقول لهم : وأما قولكم إنما سمى الله حكيمًا لفعله الحكمة » فأنتم مقرون أنه أعطى 
الحكمة . ]“. 

وأما من قال منهم إنه تعالى يفعل لاجتلاب المنافع إلى عباده ودفع المضار عنه فكلام فاسد 
إذا قيل على عمومه » لأن كل مستضر بفعله" فى دنياه وأخراه لم يصرف الله تعالى عنه تلك 
المضرة » وقد كان قادرًا على صرفها عنه إلا أن يعجّزوه عن ذلك فيكفروا . 

وسألهم أصحابنا فقالوا : إذا كان الله عز وجل لا يفعل إلا ما هو عدل بيننا فلم لق من 
يدرى أنه يكفر به . وأنه سيخلده بين أطباق النيران أبدًا ؟ فأجابوا عن هذا بأجوبة » فمن أظرفها 

(۸۸) فى (أ): ( ودنع). 


(85) فى ( خ) :لم يذكر ما بين القوسين . 
(۹۰) ف (]) : ( يفعله ) وهو تحريف . 
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أن كثيرا منهم قالوا : لو لم يخلق من يكفر به ويخلده فى نار جهنم لما استحق العذاب أحد 
ولا دحل النار أحد . 

قال أبو محمد : ويكفى من الدلالة على ضعف عقل هذا الجاهل هذا الجواب . 

وقول 40 ذلك ما كنا اب .وهل ادير كله عل ما عا إلا أن لا يعات اة اقاي 
وهل الحكمة المعهودة بيننا والعدل الذى لا عدل عندنا سواه إلا نجاة الناس كلهم من الأذى 
واجتاعهم ف النعم الدائم » ولكن المعتزلة قوم لا يعقلون . 

وأجاب بعضهم فى هذا بأن قال : لو كان هذا لسلم الجميع من اللوم » ولكان لا شىء 
أوضع رلا أحس من العقل لأن الذى لا عقل له سام من العذاب واللوم » والأم كلها مجمعة على 
فضل العقل . 

قال أبو محمد : لو عرف هذا الجاهل معنى العقل لم يجب بهذا السخف » لأن العقل على 
الحقيقة إنما هو استعمال الطاعات واجتناب المعاصى » وما عدا هذا فليس عقلا » بل هو سخف 
وحمق . 

قال او عن ااكمار نهم قالوا : لز كنا سم او تقل ما كنا فى 
حاب السعير"“) اصددة هم الله عر وجل فى هذا فقال : ( فاعترفوا لبهم فَسُحْقًا 
لاحاب ع ا فصدق الله تعالى من عصاه أنه لا يعقل . 

ثم نقول لهم : نعم لا منزلة أحسْ ولا أوضع ولا أسقط من منزلةٍ وموهبة أدت إلى الخلود فى 
النيران » عقلا كانت أو غير عقل » على قولكم فى العقل . لكن كان كون الإنسان حشة أو دودة 
أو كلب أحظى له وأسلم وأفضل عاجلا وآجلا » راحب إلى كل ذى عقل صحيح وتمبيز غير 
مدخول » وإذا كان عند هؤلاء القوم العقل الموهوب وبالا على صاحبه وسببًا إلى تكليفه أمورًا م 
يأت بها فاستحق تق النار » فلا شك عند كل ذى حس سلم فى أن عدمه خير من وجوده . 

فإن قالوا : إن التكليف لم يوجب عليه دخول النار » قلنا : نعم ؛ ولكنه كان سببا إلى 
ذلك » ولا التكليف لم يدخل النار أصلا » وقد شهد الله عز وجل بصحة هذا القول شهادة 
لا تخفى على مسار ؛ وھی قوله تعالى : ( إا عَرَضنَا لأمائة علَى السّماوات والأزْض لجال 
ا ا ا ع مها وها لاان إئه کان ظَلَوْمًا جرا" . 


(۹۲) سورة الملك : ١١‏ 
(۹۳) سورة الأحزاب : ۷٢‏ 


ما الل سسسب التعديل والتجویر 

فحمّد الله تعالى إباءَ الجمادات من قبول اتمييز الذى به وقع التكليف » وتحمل أمانة الشرائع 
وذم عر وجل اختيار الإنسان لتحملها ¢ وعى ذلك منه ظلما وجهلا وجورًا 4 وهذا معروف فى 
بنية العقل والتمييز أن السلامة المضمونة لا يعدل بها التغرير المودى إلى اللاك أو إلى الغنم . 

وقال بعضهم : خلق الله عز وجل من يكفر » ومن يعلم أنه يخلده فى النار ليعظ بذلك 
الملائكة وحور العين . 

قال أبو محمد : وهذا خبط لا عهد لنا بمثله » وهذا غاية السخف والعبث والظلم ؛ 
فأما العبث فإن ف العقول مئًا أن من عذب واحدًا ليعظ به احر فغاية العبث والسخف › 
الايد فأ جور مسد TT‏ 
أصوطهم ff. yT‏ ال 1 ف 
لحكمه . 


وسأطهم أصحابنا عن إيلام الله عز وجل الصغارٌ والحيوان وإباحته تعالى ذبحها » فوجموا عند 
هذه » وقال بعضهم لأن الله تعالى يعوضهم على ذلك . 

قال أبو محمد : وهذا غاية العبث فيما بيننا » ولا شىء أثم فى العبث والظلم ممن يعدب 

صغيرًا ليحسن بعد ذلك إليه » فقالوا : إن تعويضه بعد العذاب بالجدرى والأمراض أتم وألذ من 
تنعيمه دوك تعذيب . 

قال أبو محمد : وى هذا عليهم جوابان : 

أحدهما : أن نقول“ لهم : أكان الله تعالى قادرًا على أن يُوَفَى الأطفال والحيوان ذلك النعم 
دون إيلام أو كان غير قادر على ذلك ؟ فإن الرا غير وار جيرا O‏ الجنون لان ضرورة 
العقل بعلم بها أنه إذا قدر على أن يعطوهم مقدار ما من النعيم بعد الالام فلا شك ف أنه قادر على 
ذلك المقدار نفسه دون ن إيلام يتقدمه » ليس فى العقل غير هذا أصلا » > إذ ليس هاهنا منزلة زائدة 
فى القدرة ولا فعلان مختلفان ؛ وإنما هو عطاء واحد لشىء واحد فى كلا الوجهين . 

وإن قالوا إنه قادر على ذلك فقد وجب العبث على أصوهم » أفكان”» قادرًا على أن 


يعطيهم دون إيلام ما لم يعطهم إلا بعد غاية الإيلام ؟ 


(55) فى (أ) : ( يقول ) . 
(55) فى (أ) : (إذ كان ). 


۱۵٦ 
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والجواب الثانى : أنا نر٩‏ صبيانا وحيوانا امَانَهُم فى خير دون إيلام > وهذه مكاباة وظلم 
فقالوا : إن إن المولم یزداد"“ فى نعيمه لأجل إيلامه . 


فقلئا لهم : فهذه محاباة بزيادة النعيم للمؤلم > فهلا الم الجميع لیسوی ^“ بینم ف النععم ؟ 
أو ها سوى"" بينهم ف النعم بأن لا يولم منهم أحدًا ؟ وهذا ما لا انفكاك منه ألبتة . 


0 
ا بذلك 0 00 وغير ا وله هذا ا 8 (J:‏ اک 
كل س إلا غلیھا و زر وازرة وزر ر أخرى” 0 

فقد انتفى عن الله عز وجل هذا الظلم حقا'' © ولقد م الفاسدة تعذيبه 
الطغاة”؟ "“ وإيلامه البغاة بذلك غيرهم أدحل فى العدل والحكمة من أن يوم طفاد أو حيوا 
لا ذنب هما ليعظ بذلك اخرين بل لعل هذا الوجه قد صار سب ا 

وأجاب بعضهم فى ذلك 37 قال [ إما فعل عر وجل ذلك بالأطفال بار اباءهم . 

قال أبو محمد : وهذا كالذى قبله فى الجور » سواء بسواء أن يؤذى من لا ذنب له ليأجر 
بذلك مذنبًا أو غير مذنب » حاشا لله من هذا إلا أن فى هذا مرية”'“ من التناقض » لأن هذا 
التعليل ينقض علمهم فى ألاد الكفار ٠‏ وألاد الزفى ممن قد مانت أمه » وف اليتامى ممن فقدوا 
أباءهم وأمهاتهم » ورُب طفل قد قتل الكفار أو ,الفاق أباة بوامة ررك هو بدار مضيعة حتى 
RS‏ من أجرّ به ؟ مع أن هذا بمالم 
يتجلوه جسن بيئنأ ألبتة بوجه من الوجوه يعنى يعنى أن 0 22 إنساك لد ذنب له يصع بذلك 
آخرون » وهم يقولون | إن الله تعالى فعل هذا فكان حسنا وحكمة » ولا , بعضهم إلى أن قال إن لله 
عر وجل فى هذا مما ام ل E‏ ؟ ولا كيف هو؟ 

(55) فى (أ) : ( أن رمم ). 

(۹۷) فى )١(‏ : ( ل يزداد ) وهو تحريف . 

(۹۸) ف (1) : ( ليستوى ) رهذا تمريف . 

(55) فى (1):( تستوى ) . 

١514 : سورة الأنعام‎ )٠٠١( 

. ] جاءت هذه العبارة في الأصل [ فقد انتفى الله عن الظلم حقا‎ )٠١( 

. ) ر الأطفال‎ : (JAN 


05 ف (i)‏ : ( مزيه ) وهو تحريف . 
)١5(‏ ف (ا) : ( ان نوُذى ). 


0¥\ ت و 2 > حو ا د 0 1 0 
قال أبو محمد : وإذ قد بلغوا هاهنا فقد قرب أمرهم بعون الله تعالى » وهو أنه يلزمهم 
5 ب ا 5 ٠‏ 5 
نوقن'*''" به ولا نعلمه . 
قال أبو محمد : وأما نحن فلا نقول بهذا » بل نقول إنه لا سر هاهنا أصلا » بل كل ذلك 
کا هو عدل من الله عز وجل لا من غين » ولله الحجة البالغة لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 
قال أبو محمد : ولجأت طائفتان منهم إلى أمرين . إحداهما : قول بكر" ابن أحت 
عبد e‏ بن زيد فإنه قال : إن الأطفال لا امون ألبتة . 
قد كان صغيرًا ونوقن أننا كنا نالم الألم الشديد الذى لا طاقة لنا بالصبر عليه . 
والثانية أحمد بن تحابط"'“. البصرى وفضل”'“ الحدق . وكلاهما من تلاميذ النظام فأمهما 
قالا : إن أرواح الأطفال وأرواح الحيوان كانت فى أجساد قوم عصاة فعقوبت بأن ركبت فى أجساد 
الاطفال والحيوان لتؤلم عقوبة لها . 
عن الإسلام فقد بلغ إلى حالة ما كنا نريد أن يبلغها » لكن إذا اثر الكفر فإلى لعنة الله وحرٌ 
سعيو » ونعوذ بالله من الخذلان » وإنما كلامنا هذا مع من يتقى'2 مخالفة آهل“ الإسلام › 
فأما أهل الكفر فقد ثم - ولله الحمد - إبطالنا لقوهم » وقد أبطلنا قول أصحاب التناسخ ف 


)٠١5(‏ ف (أ):(يقن). 

)٠ 7,‏ ماه صاحب المیزان بكر بن زياد الباهل » ؛ وذكر عن ابن حيان أنه قال عنه « دجال يضع الحديث عن ابن المبارك » ثم ساق عنه 
حديثًا وقال يعلك عليه » وهذا لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع . 

ويقول عنه البغدادى : ١‏ كان يوافق النظام فى دعواه أن الإنسان هو الروح دون الاحسد الذى فيه الروح ويوافق أصحابئنا فى إبطال القول 
بالتولد » وف أن الله تعالى هو مخترع الألم عند الضرب » وأجاز وقوع الضرب من غير حدوث أ . 

راجع : ميزان الاعتدال : ح ١‏ ص ۳۲١‏ والفرق بين الفرق ص ۲٠۲‏ 

(۱۰۷) أسمد بن حابط : 9 ذكره الحافظ ابن حجر والسفاينى بالحاء المهملة وبعد الألف همزة » والتحقيق أنه بالناء المسجمة وبعد الألف 
باء موحده ٠‏ وهو رئيس فرقة ة الخابطية من القدريه وكان من أصحاب النظام فى الاعترال وله قول ف التناسخ » وقد قال ومعه فضل الحدق أن للخلق 
ربين وخالقین أحدهها قديم وهو الله سيحانه والاخر مخلوق » وهو عيسى بن مرم وزعما أن المسيح ابن الله على معنى دون الولادة » وزعما أيضنًا أن 
امنيح هو الذى يحامب الخلق فى الاخرة » ( راجع : الفرق بين الفرق ص ۲۷۷ ) . 

(۱۰۸) فضل الحدق : منسوب إلى الحديثة » وهى بلد على شاطىء الفرات » وقد وقع فى شرح عقيدة السفاريتى ح ١‏ ص 74 الحدبى 
بباء موحدة تحتيه . وفضل هنا ملحد زنديق كان من أصحاب النظام ثم هجره النظام وطرده » وقد جاء اسمه فى الأصل عحرهًا تحت : الفضل الحرلى . 
المصدر السابق ص ۲۷۷ 

(۱۹۹) ف ( خ):(ينتفى ). 

. ) ف (أ) : سقطت كلمة ( أهل‎ )1٠١09 
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صدر كتابنا هذا والحمد لله » فأغنى عن إعادته » وإذا بلغ حصمنا إلى مكابرة الحسّ أو إلى مفارقة 
الإسلام فقد انقطع وظهر باطل قوله » ولله تعالى الحمد . 

قال أبو محمد : فإن ل جأوا إلى قول معمرٌ والجاحظ » وقالوا إن الام الأطفال هى فعل الطبيعة 
لا فعل الله تعالى لم يتخلصوا بذلك من الانقطاع › > بل نقول لهم : هل الله عز وجل قادر على 
معارضة هذه الطبيعة المقطعة لحم هذا الصبى بالجدرى والأكلة والخنازير"'" المعذّبة له“ 
بالحصاة واحتباس البول أو الغائظ أو انطلاق البطن حتى يموت » والعدوٌ القاسى القلب يرحمه 
وتنقطع2"7 له نفسه لعظم ما یری به من التضور والأوجاع ؛ بقوة من عنده تعالى يفرج بها عن 
هذا الطفل المسكين المعذب » أم“'“ هو تعالى غير قادر على ذلك ؟ 

فإن قالوا هو غير قادر على ذلك » فما ف العالم أعجز ممن تغلبه طبيعة هو خلقها وطبعها 
ووضعها فى من ھی فيه ورما غلبها طبيب ضعيف من خلقه بعقير”'' ضعيف من خلقه » فهل فى 
الجنون ,والكفر أكبر"'“ من هذا القول ؛ أن يكون هو خلق الطبيعة ووضعها فى من هى فيه ثم 
لا يقدر على كف عملها الذى هو وضعه فيا . 

وإن قالوا : بل هو قادر على صرف الطبيعة وكفها وم يفعل دحل فى نفس ما أنكر وأقر"'٠‏ 
ربه على أصله الفاسد بالظلم والعبث » وبالضرورة ندرى أن من رأى طفلا فى نار أو ماء وهو قادر 
على استنقاذه بلا مثونة ولم يفعل فهو عابث ظالم » ولكن الله تعالى يفعل ذلك وهو الحكيم العدل 
عر و ع ا ع أن يكون قادرًا على هدى الكفار 
ولا يفعل » ولا ؛ بعضهم إلى أن قال :لو غ يهنا الطفل کن اغا ا اك كم بعد 
عن من مات طفلا لا » ها سام عن اانه قبل يلوغه . ثم بيهم عر قرفم فيمن مات من 
الأطفال أنه لو عاش لكان طاغيًا » فنقول لهم : هذا أشدٌ فى الظلم أن يعذبه على مالم يفعل 


الاو كما رو لله عز وجل قد حرم ذبح بعض الحيوان وأكله » وأباح ذبح 
بعصه ) وأوجب ذبح بعضه بعضه إذا نذر الناذر ذبحه قربانًا ¢ فنقول للمتعزلة : أخبرونا ما کان ذنب 


, فى (أ) : (المعدية)‎ )١١( 
. ) ف ( أ) : ( ووجع الحصاة‎ )1١١( 
. ) فى (أ): ( ویتقطع له‎ )۱۱۳( 
الى لى(أ):رأر).‎ 
.) ف (أ) : ( بعقار‎ )1١( 
ف (أ):(أكار).‎ )115( 

(۷ ف (آ( : ( وار على ره ) . 
01١‏ ف را : (على). 


10۹ كا ا ا ا ل و > اج ب بالتعديل وَالْتَجَوين 
الذى أبيح ذبحه وسلخه وطبخه بالنار وأكله » أو مالة'" کان ذنب الذى حرم كل ذلك فيه حتى 
حرم العوض الذى تدعونه » أو ما كان بخت الذى جرم إيلامه » ووجدناه عز وجل قد أباح ذبح 
صغار الحيوان مع ما يحدث لأمهاتها من الحنين والوله كالإبل والبقر » فأَىٌ فرق بين ذحنا لمصنالحنا 
أو لتعوض هى وبين ما حرم من ذبح أطفالنا وصغار أولاد أعدائنا لمصالحنا أو ليعوضوا » وإن طردوا 
دعواهم فى المصلحة لربهم أن كل من له مصلحة فى قتل غين كان له قتله » فإن قالوا لا يجوز ذلك 
إلا حيث أباحه الله عر وجل تركوا قوم ووفقوا”'" للحق . 

قال أبو محمد : ووجدناه""“ تعالى قد حرم قتل قوم مشركين يجعلون له الصاحبة والولد 
وهود ومجوس إذا أعطونا دينارًا أو أربعة دنانير فى العام وهم يكفرون بالله تعالى » وأباح قتل مسلم 
فاضل قد تاب وأصلح لزنى سلف منه وهو محصن » وم يبح لنا استبقاء مشركى العرب من عُباد 
لئان إلا بأن يسلموا وابد . فأىّ فرق بين هؤلاء الكفار وبين الكفار الذين افترض علينا إبقاء هم 


سام 


يي تأحذها منم فى العام . 
قال أبو محمد : وقالوا لنا هل فى أفعال الله تعالى عبث وضلال ونقص ومذموم ؟ 
فجوابنا وبالله تعالى التوفيق : إما أن يكون فى أفعاله تعالى عبث يوصف به أو عيب يضاف 
إليه أو ضلال يوصف به أو نق ص“ له أو جور منه أو ظلم منه أو مذموم منه ؛ فلا يكون 
ذلك أضلذ رين كل أفعاله عدل كه وخين رمات عند ا حصن مه هال وجوه هه 
ولكن فيها عيب على من ظهر منه ذلك الفعل وعبث منه وضلال منه وظلم منه ومذموم منه . 
وسخام وأقذار وأثتان ونجس وسخة للعين وسو للوجه ؟ . فإن قالوا لا ا جم الله عز وجل 
عر تعال : ما صب مِنْ مُصيَة يبه مص فى الأيض ولا ف تسیک إلا ى تاب من قبل أن 
اھ . وموت الأنبياء وفرعون و إب بليس وكل ذلك مخلوق . 
وإِن قالوا eu‏ 
الوجه المذموم ؛ لكن على الوجه المحمود . قلنا هذا قولنا فيما سأتمونا عنه ولا فرق . 
فأن قالوا : أترضون بأفعال الله عز وجل وقضائه قلنا نعم » بمعنى أننا مسلمون لفعله 
(۱۹) ف (أ): (وا). 
)١١١(‏ ف ( ') : ( ووقفوا ) وهو تحريف . 
(۲۱) ف (رأ): (وجدناه ) . 
(1۲۲) ف ( أ ) : (لذهب تأخذه ) . 


. ) ف ( أ ) : ( أو نقص ينسب إليه‎ )۱۲١( 
۲۲ : سورة الحديد‎ )۱۲٤( 


الفصل الثالث ١١‏ 


الفصل ف الملل والأقواء والحل ب ب بس 0150 
وقضائه » ومن الرضى بفعله وقضائه أن نکر ما کر إليناء قال تعالى : ١‏ وَكَرةَ إليكم الكفرَ 
والفسوق والعضيان 0 : 

ثم نسأهم عن هذا بعينه فنقول همم أترضون بفعل الله تعالى وقضائه ؟ فإن قالوا نعم . لزمهم 
ارضى 0 من قل من وور ا اال وبإبليس > ويازمهم أن يرضى منهم 

0 عندم إنما خلق الله 
تعالى الكفار وهو يعلم أنهم لا يؤمنون وأنه سيعذبهم بين أطباق النيران أبدّا ليعظ بهم الملائكة وحور 
العين فقد كان يكفى من ذلك خلق واحد منهم » فقال له المعتزلى : إن المؤمنين الذين يددحلون 

قال أبو محمد : ولم يخرج بهذا الجواب هما ألزمه السائل » لأن الموعظة كانت تتم بخلق 
واحد » هذا لو كان لخلق”'" من يعّذب ليوعظ به آخر وجه ف الحكمة بيننا » وأيضا فلولا ذكره 
الملائكة لكان كاذبًا فى ظنه أن عدد الداخلين فى الجنة من الناس أكار من الداخلين النار لأن الأمر 
حلاف ذلك » لان الله عز وجل يقول : « فابى اكثرٌ النّاس إلا كفورا9"") . 

وقال تعالى : ( وم اک الئاس ل حرصت بمومنیر*") : 

وقال تعالى : وإ ن تطغ ار مف الان يطيارك عن سيل ا 0 

وقال تعالى J):‏ إل الْذِينَ امنوا وشلا الصالحات وَقلِيلُ ماھ ه(””") 8 

حر ا ا a‏ 
أكثرهم مخلدين فى جهنبهم على أصول هؤلاء الجهال . 

وأما نحن فإنه لو عذب أهل السماوات كلهم وجميع من عمر الأْض لكان عدلا منه وحقًا 
له وحكمة منه » ولو لم يخلق النار وأدخل كل من خلق الجنة لكان حقا منه وعدلا وحكمة منه 


قال أبو محمد : ولأ قوم منهم إلى أن قالوا إن الله تعالى لم يعلم من يكفر ولا من يوم › 


۷ +: سورة الحجرات‎ )٠۲١( 
. ) فى رأ): ( يخلق‎ )057( 
. ۸٩ : سورة الإصراء‎ )۱۲۷( 
. ۱۰۳ : سورة يوسف‎ )۱۲۸( 
. 135 : سورة الأنعام‎ )119( 
. 514 : سورة ص‎ )۱۳١( 


08 يي ا اس تن ا امسر امسر 
قروا أنه لو علم من يموت كفرًا لكان خلقه له جورًا وظلمًا . 

قال أبو محمد : وهؤلاء أيضمًا مع عظم ما أتوابه من الكفر فى تجهيل رم تعالى فلم 
يخلصوا'”" ما ألزمهم أصحابنا » لأنه ليس من الحكمة خلق من لا يدرى أيموت كافرًا فيعذبه 
أم لا » وهذا هو التغرير بمن خلق وتعريضهم للهلكة على جهاله » وهذا ليس من الحكمة ولا من 
العدل فيما بیننا لمن بمكنه أن لا يغرر » وقد كان البارى تعالى قادرا على أن لا يخلق ک) قد كان 
تعالى لم يزل لا يخلق ثم خلق إلا أن يلجأوا”"" إلى أنه تعالى لا يقدر على أن لا يخلق » 
فجعلوه”"“ مضطرًا ذا طبيعة غالبة » وهذا كفر مجرد محض » ونعوذ بالله من الخذلان . 

قال أبو محمد : وإذا أقرت المعتزلة أن أطفال بنى ادم كلهم أولاد المشركين وأولاد المسلمين ؛ 
فى الجنة دون عذاب ولا تقرير تكليف ؛ فقد نسوا قوهم الفاسد أن العقل أفضل من عدمه » بل 
ما نرى السلامة على قوهم وضمانها والحصول على النعم الدائم فى الآخرة بلا تقرير إلا فى عدم 
العقل » فكيف فارقوا هذا الاستدلال ؟ 

وأما نحن فنقول : إن من أسعده الله تعالى من الملائكة فلم يعرضهم لشىء من الفتن أعلى 
حالا من كل خلقٍ غرهم » ثم بعدهم الذين عصم الله تعالى من النبيين عليهم الصلاة والسلام 
أمنهم من المعاصى » ثم من سبقت لحم من الله تعالى الحسنى من مؤمنى الجن والإنس الذين 
لا يدخلون النار » والحور العين اللاق خلقن لأهل الجنة » على أن طؤّلام المذكورين حاشا ا لحور 
العين حالة من الغوف طول بقائهم فى الدنيا » ثم يوم الحشر فى هول المطلع وشنعة ذلك الموقف 
الذى لا يفى9"" به شىء إلا السلامة منه » ولا يهنأ معه عيش حتى يخلص منه » وقد عَنّى كثير 
من الصالحين العقلاء الفضلاء أن لو كانوا نسيًا منسيًا فى الدّنيا ولا يعرضوا لما عرضوا له » على 
أنهم قد أمنوا بالضمان التام الذى لا يبخس » ولقد أصابوا فى ذلك ؛ إذ السلامة لا يعدا شىء 
إلا عند عقول المعتزلة القائلين أن الثواب والنعم بعد الضرب بالسياط والضغط بأنواع العذاب 
والتعريض لكل بلية أطيب وألذ وأفضل من النعم السالم من أن يتقدمه بلاء . ثم الأطفال الذين 
جرد ا دنا كيف ا عاب .ون عن ذا قن ل E‏ 
منها بعد أن دحل فيا على ما فيها من البلاء نعوذ بالله منه » وأما من يخلّد فى النار فكل ذى حس 
سلم توقن نفسه بيقين ضرورة أن الكلب والدود والقرد وجميع الحشرات أحسن حالا فى الدنيا 
والآخرة منه » وأعلى مرتبة وأتم سعدًا وأفضل صفة وأكرم عناية عند البارى تعالى منه . 


)١1١1(‏ ف (أ) : ( يتخلصوا). 
0١0‏ فى (رأ):( يلجأ , 

() ف (أ) : ( فيجعلره ) . 
(4؟١1)‏ ف (أ) : رلا يقى ) بالقاف . 


ARE‏ ع ا ا ب ate‏ ل 


ويكفى من هذا إخبار الله تعالى إذ يقول : ویول الکاور ا نی كنت رب" 
فنص تعالى على أن حال الجمادية أحسن من حاله » فاعجبوا للمعتزلة القائلين إن الله تعالى أعطى 
من يتمنى يوم القيامة أن يكون ترابًا أفضل عطية عنده ول يترك فى قدرته أصلح مما عمل به » وأن 
خلقه له كان خيرًا له من ألا يخلقه » ونحن نعوذ بالله لأنفسنا من أن يعمل بنا ما عمل بهم . 

قال أبو محمد : ومن عجائيهم قوهم إن الله تعالى لم يخلق شيعا لا يعتبر به أحد من 
المكلفين . 

قال أبو محمد : فنقول هم : ما دليلكم على هذا ؛ وقد علمنا بضرورة الحس أن لله تعالى فى 
قعور البحار وأعماق الأرض أشياء كثية لم يرها إنسان قط » فلم ببق إلا أن تدعوا غوص 079 
الملائكة والجن فى عمق الجبال وقعور البحور » فهذه دعوى مفتقرة إلى إلى دليل » وإلا فهى باطلة › 
قال عر وجل : « قل هَانُوا رانك إن کشم صادقين”"') . وأيضًا فمما يبطل به دعوى 
حا الى اير لل كل الماك اله و اق O‏ ركذا وإ ار عرف 
على أقلى من ذلك الطول بإصبع لكان الاعتبار بخلقه سواء کا هو الآن ولا و 
مقدار من المقادير » فإن ادّعوا أن الزيادة فى العدد زيادة فى العبرة لزمهم أن يلزموا رہم تال أن 
يزيد فى مقدار طول كل ما خلق لأنه كان يكون زيادة فى الاعتبار وإلا فقد قصر ء وبالجملة فهو 
سهم لا يحصيه إلا الذى خلقهم نعوذ بالله مما ابتلاهم به . 


قال أبو محمد : وهم مقرون أن العقول معطاة من عند الله عر وجل » فنسألهم أفاضل بين 
ا فيما أعطاهم من العقول أم لا ؟ فإن قالوا لا كابروا الحس ولزمهم مع ذلك أن عقل النبى 
وتمييزه وعقل موسى وعيسى وإبراهم وأيوب*"" وسائر الأنبياء علمهم اسل والسلام وتٌييزهم 
رعقل مرم بنت عمران وتمبيزها بل تمييز جبريل وميكائيل وسائر الملائكة » ثم تمييز أبى بكر الصديق 
وعمر بن المخطاب وعلى بن أبى طالب وعقوهم وقييز أمهات المؤمنين وبنات النبى عه ورضوان الله 


(معل المأ : ٤٠‏ , 

۳ ف (أ) : (عوض) . 

(۱۳۷) سورة البقرة : ١١١‏ . 

(۱۳۸) أيوب : اسم أعجمى غير منصرف كسائر نظائره ؛ وقيل عربى معناه الرجوع إلى الحق فى جميع أحواله من المحنة والبلاء » والحنة 
والرخاء » من آب يؤوب أوًا وإيابًا فهو آيب وأواب » وقيل فى اللغة العببية معناه أيضًا الرجوع إلى الله فى كل حال وفى الصحيحين عن النبى 
- ا - بينا أيوب يغتسل عريانًا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل یحی فى ثوبه » فناداه ربه : يا أيوب ألم اکن أغنيتك عما ترى .. ؟ قال ؛ 
بل يا رب ولكن لا غنى ی عن بركتك » . وكان أيوب ببلاد حوران من الشام وقبه فى فرية بقرب « نوى ؛ عليه مشهد ومسجد وقرية موقوفة على 
مصالحة » وعين جارية » وهناك صخرة عليبا مشهد يقولون : إنه كان يستند إليها . بصائر ذوى القمير جح ١‏ ص وه . “٠‏ 


8# - ر ا عي يج ج72 2 ا وه لوو للخو 


عل تيع ن وعقوهن › > ييز سقراط ٠‏ وأفلاطون: 5 وأرسطر ٠٤‏ وعقوم لیس سىء 
من ذلك أفضل من العقل والفييز المعطيين هذا الخدث البغاء الزفان"““ وهذه الزانية الخليعة5؟0 
المتبرجة السحاقة ولهذا الشيخ الذى يلعب مع الصبيان بالكعاب فى الخانات ويعجفههو؟'" إذا 
قدر » ومن بلغ هذا المبلغ وساوى بين من أعطى الله عز وجل كل من ذكرنا من العقل واتمبيز ؛ 
فقد كفى خصمه هوسه”"*'") وإن قالوا : بل الله تعالى فاضّل بين عباده فيما أعطاهم من العقل 
واتمييز ؛ قيل لهم صدقتم » وهذا هو احاباة والجور على أصولكم » ولا محاباة على الحقيقة أكثر من 
هذه" '» وهی علدنا عق رحدل منه تعالى > لا يُسأل عما يفعل » ولعمرى إن فيهم لعبجا » 
إذ يقولون : إن الله تعالى لم يعط أحدًا من خلقه إلا ما أعطى سائرهم » » فهلا إن كانوا صادقين 
حا شعي ]بحي مووي با جار الاي رار برد الم + :و ابا ل دقة نظرهم 
وقوتهم على الجدال ؛ إذ كلهم فيما منحهم الله عر وجل من ذلك سواء » فإذ لا شك فى عجزهم 
ل ل ل لي و ل 
أصلا أن يدّعوا هاهنا أمهم كلهم قادرون على ذكاء الذَّهن » وحدّة النظر » وقوّة الفطنة » وجودة 
الحفظ » والبينة”*" لدقيق الحجة » وإن لم يظهر » وكا ادّعوا ذلك فى الأعمال الصّالحة » فصحّت 
الحاباة من الله تعالى يقينا عيانا لا حيد عنه وبالله تعالى التوفيق . 


فان قروا أن العقول ( والذكاء 3 وقبول العلم 2 وذكاء الخاطر »> ودقة الفهم غير موهوبة من 
لله تعالى عز وجل . 


(۱۳۹) سقراط : هو الحكم المشهور » كان من تلاميل فيناغورس + ثم اضر امن القلسفة عل الملوم الالهية » وأعرض عن ملاذ الدنيا 
ورفضها » ثم أعلن مخالفته اليونانيين فى عبادتهم الأصنام وقابل رؤساءهم بالحجج والأدلة » فثوروا عليه العامة وألجأوا ملكهم إلى قنله » فأودعه الملك 
حت د كن لمكت :ل سلا لبسو قات ی ا ا 
تاريخ الحكماء ص ١18‏ 

:014 أفلاطون : أحد أساطين الحكمة من اليونانيين » وكان فييم كبير القدر » مقبول القول » أخذ الحكمة عن فيثاغورث » وشارك 
سقراط فى الأحذ عنه إلا أنه بقى خامل الذكر إلى أن مات سقراط » وحينئذ نبه ذكره وذاع صيته » وصنف كتبًا كثيرة مشهورة ذهب فيا إلى الرمر 
والإغلاق » ركان يعلم الفلسفة وهو ماش فسمى الناس فرقته « المشائين » وعاش إحدى وثمانين سنة : تاريخ الحكماء ١۷‏ 

)61( أرسعلو : هو ابن نيقو ماخس الفيثاغورى . تتلمذ على أفلاطون » وتصدر بعده » وكان أفلاطون يقدمه على جميع تلاميذه ١‏ ويؤثره 
بالرعاية وإلى أرسطو انتبت الفلسفة اليونانية » فكان هو خاتمة حكمائهم » وسيد علمائهم وهو الذى خلص صناعة البرهان من سائر صناعات 
المنطق وصورها بالأشكال وجعلها الة العلوم النظرية » وله فى جميع فروع الفلسفة كتب قيمة ‏ وكان هو معلم الاسكندر ابن فلييس المقدونى » ول 
يعن فلاسفة الإسلام بثىء من الفلسفة اليونانية بقدر عنايتهم بفلسفة أرسطو وله كتاب فى الحيوان نقله ابر, البطريق إلى العربية ونقل من قبل إلى 
السريانية ؛ تاريخ الحكماء ۲۷ - ٥۳‏ » وفهرس ابن النديم ٠١۹‏ 

) لد والفاء , والمضارع ( بقن ) : بمعنى رقص يرفص ( الحيط‎ E 

. ف (أ) : الخليفة : وهو تحريف‎ )١14( 

i SE OS 

. ) فى (أ) : ( مئونته‎ )١55( 

كل ف (أ): (رهذا). 

. ف ( أ) : وألبتة : وهو تحريف‎ )١57( 


ال و ل الاق الو ا ا ا ل ب ب E‏ 

قلنا لهم : فمن خحلقها ؟ 

فإن قالوا : هى فعل الطبيعة . 

قلنا هم : ومن خحلق الطبيعة التى فعلت العقول » وك ذلك بذاتها متفاضلة ؟ 

فمن قوم : إن الله تعالى خلقها . 

فيقال لمم : فهو موجب الحاباة » إذ رب الطبيعة رتبة الحاباة » وابد . 

01 :ل تلق الطبيعة 39:6 العقول - لحقوا بالذّهرية . وصاروا إلى مالم يرذ لهم 
المصيرٌ إل ليه . وهذا لا خلص هم منه أصلًا . وبالله تعالى التوفيق . 


وبالضرورة ندرى : أن من كان كييزه 3 كان اهتداؤه 83 واعتصامه تم عل أصوهم 8 وهذا 
هو امحاباة التى أنكروها » وسمّوها ظلمًا وجورًا . 


# ¥ ا 


قال أبو محمد : ومهما أمكنهم من الدّفاع » والقحة فى شىء ما - فإنه لا يمكنهم اعتراض 
أصلًا فى أن فضئل الله تعالى على المسيح ابن مرم عليه الصلاة والسلام » وعلى يحبى بن زكريا ؛ 
إذ جعل عيسى د بيا ناطقا » عاقلا فى المهد رسوا حين سقوطه من بطن أمه ‏ وإذ أتى يحبى الحكم 
صبيا ‏ ألم أعلى وأكثر من فضله على من ولد فى أقاصى بلاد ال واج حيث لم يسمع قط ذكر 
محمد عو | إلا متبعا أقبح الذكر من التكذيب » وأنه كان متخيّلا » وأكثر من فضله بلا شك على 
فرعون إذ دعا موسى عليه الصلاة والسلام فقال : « ريا إِنْكَ اتيت فِرعون مه زيتة مولا ف 
الا لني رتا مُضِلُوا عَنْ سبيلك » 5 اطْمِسن على أمولِهِمْ » واد على لوبهم , 


ر 


فاد يو منوا حتى سی روا العذات الأليم 4 قال : قن أجييثُ دعوکما“» . 


* نيا افنآ 


قال أبو عمد إن من صل :يعد هذا الضال + وان من قال > إن خضل اله عر وجل 
E bS‏ ركد نز تسن EEE‏ 
وعصمته لهم » الذين نص عر وجل على أنه شد على قلوبهم شدًا منعهم الإيمان حتى يروا العذاب 


۸۹٩ » ۸۸ : سورة يونس‎ )١548( 


۱10 و ا ا وا لاا ص لت لشم 2 عه كت م الععديل اجون 
الألم » فلا ينفعهم إيمانهم حينعذ لضعيف العقل » قليل العلم » مهلهل اليقين » ولا بيان أبين من 
هذه الآية فى تفضيل الله ع وجل بعض خلقه على بعض » واختصاص بعضهم بالحهدى والرحمة 
دون بعض » ومحاباته من شاء منهم » وإضلاله من ضل منهم . 

وأيضًا : فإ: نهم لا يستطيعون أن ( ينكروا أن )۰ الله عر وجل فضل بنى ادم على كثير 
من خلق قال تعالى : يلك الرسل فضلتا بَعْضَهُمْ م عَلَى بَعغض ٠‏ مِنْهُمْ مَنْ كُلّمَ الله ورفمَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجّاتِ» . 

وقال تعالى : « وَلَقَدْ فَضَلنَا بَعْضَ النسينَ على بض . 
[ وقال تعالى : « وَلَقَدْ كَرُّمْنا نى ادم وِحَمَلْنَاهُمُ فى البَرٌ والبخر » وررَقناهُمْ مِنّ 
الطيباتِ » وفضالناهُم على كثير ممن تحلقنا ت تفصیلا" ° . 

وهى الحاباة بعينها التى هى عند المعتزلة جور وظلم . 

فيقال ملم › > على أصلكم الفاسد : هلا رزق الله العقلّ سائر الحيوان ؟ فيعرضهم بذلك 
للمراتب السنية التى عرض ها بنى آدم » وهلا ساوى بين الحيوان وبيننا فى الا يعرّضنا كلنا 
للمهالك والفتن . فهل هذا | إلا محاباة ممرّدة ؟! وفعل لا يشاء لا معقب لحكمه لا يسال 
عما يفعل . 

قال أبو محمد اام بعضهم : أن الله تعالی قبح فى عقول بنى ادم أكل ما يعطيهم »› 
وأكل أموال غيرهم › ولم يقر 00 

قال أبو محمد 0000 الله تعالى هو المُقبح والمُحُسن » فإذ ذلك كذلك 
yy‏ . وهذا قولنا . وم يقبح الله تعالى قط خلقه 
ESS e‏ . لله تعالى التوفيق , 
ا وما أنينا بهذا لعلا يقولوا ا كال اسه سا ا 
وجعل تعالى الكلب مضروبا به المثل فى الخساسة والرذالة » وجعل القردة والخنازير يعدا بعض من 


. ) سقط من (أ) كلمة ( ينكروا أن‎ )١45( 
۲٣۳ سورة البقرة اية رقم‎ )١15١( 
oo سورة ة الأسراء آية رقم‎ )١5١( 
00 سورة الأسراء ية رقم‎ )١15١1( 


القع ا ا اليا« ع ا ر م جح ا ی ا 
عصاه بتصويره فى صوربتها » فلولا أن صوربتها عذاب ونكال ما جعل القلب فى صورتها أشدّ 
ما يكون من عذاب الدّنيا ونكاها » وجعل بعض الحيوان مُمَقَرًا إلى الله عر وجل يذبحه » وبعضه 
مرمًا ذبحه » وبعضه ما واه الرياضٍ والأشعان واد وبعضهم مأواه الخشوش الداع 
والذبر . وبعضه قويا ويعظية و حسفا وماق الادوية © و ا و 
قويًا على الخلاص ممن أراد بطبرانه وعَدُوه » أو قوته » وبعضه مهنيا »> لا مخلص عنده » وبعضه 
خيلا فى نواصيها الخير يجاهد علا العدو » وبعضه سيباعًا ضَارِيةَ مسلطة على سائر الحيوان ذا عرة 
لا » قاتله لما » اكلة هما » وجعل سائر الحيوان لا ينقصر منها » وبعضها حيات عادية مهلكة 
وبعضه مأكولًا على كل حال . فأى ذنب كان لبعضه حتى ساط عليه غيو فأكله وقتله وأبيح 
جردا واد يك ا الحوام . ونبى عن قتل النحل » 
وعن قتل الصيد فى الحرمين » والإحرام وأباحه فى غير الحرمين » والإحرام . 

فإن قالوا : إن الله تعالى يعوض ما أباح ذيحه وقتل منها . 

قيل له : فهلًا أباح ذلك فيما حرم قتله » ليعوضه أيضا . 


وهذه محاباة لا شك فيها » مع أنه فى المعهود بن :فقول کی الويف ا 
تعال لا يقدر على نعيمها إلا بتقديم الأذى » فإنهم لا ينفكون بهذا من امحاباة للها » على من لم يبح 
ذلك فيها من سائر الحيوان » مع أنه تعجيز لله عر وجل . 

ويقال لهم : ما الذى عجزه عن ذلك وأقدره على تنعم من تقدّم له الأذى فى الدنيا ؟ أطبيعة 
فيه جارية على بنيتها ؟ أم فوقه”“ واهب له تلك القدرة - ولابدٌ من أحد هذين القولين . وكلاهما 
كفر عرد . 

وأيضا : فإن قوم يبطل بتنعم الله عر وجل الأطفال الذين ولدوا أحياء » وماتوا من وقنهم 
دون ألم سلف هم . ولا تعذيب . فهلا فعل بجميع الحيوان كذلك على أصولكم . 

وأيضا : فقد كان عز وجل قادرا على أن يجعل غذاءنا فى غير الحيوان » لكن ف النبات 
والغار كعيش كثير من الناس فى الدنيا » لا يأكلون لحما » فما ضرهم ذلك فى عيشهم شيئا › 
فهل هاهنا إلا أن الله تعالى لا يجوز الحكم على أفعاله با يحكم به على أفعالنا لأننا مأمورن 
منبيون » وهو تعالى أمرنا لا مأمور ولا منبى » فكل ما فعل فهو عدل وحكمة وحق » وكل 

(155) الزداع : نوع من الزعفران والطيب » والرداع : بالكسر : الطين والماء « القاموس الحيط ؛ . 0 , 

)١54(‏ التبّر : بالفتح والسكون : الجبل ومنه حديث النجاش : ما أحب أن لى دَيرا ذهبًا وأنى اذيت رجلا من المسلمين . ( القاموس 


الضيط ) . 
(165) المعنى : يقصد : أم فوقه أحد وهب له تلك القدرة . 


۷ لاا الس سس سب التعديل والتجویر 


ما فعلناه فإنه إن وافق أمره عر وجل كان عدلا وحقا » ون خالف امو عر وجل كان جور 
7 


ع 3¥ د 


5 0 ا ت كتى عرس عور ”اسه 
إذ يقول عر وجل : ) 37 م دا 3 أي ولا طائر يَطير بجتاحيه إلا امم أمكالكم ¢ 


ما فيَطْنًا ف الجتاب من شَىء 2 إلى َه د 5 
وقال عر وجل : « وَإِذا الوحوشُ حشرت . 


E NT 
. كا شاء الله تعالى » ولا شاء عر وجل‎ 

وأما نحن فلا ندرى لماذا - والله أعلم بكل شىء - 

وقال رسول الله عه : ١‏ إنه يقتصٌ يوع للشاة الجمّاء من القاة القناو©*©) . نحن 
ولام را سس يود A E‏ رفوم يفل ا سما روا ا 
إا أنا ندرى يقينا اما لا تعدب بالنار » لأ الله تعالى قال : « لا يَصْلاما إا الأشقى لديا 
کلت 0 

وبيقين ندرى أن هذه الصفة ليست إا فى الجن والانس خاصة » ولا علم لنا إلا ما علمنا 
الله تعالى . وقد أيقنا أن سائر الحيوان الذى فى هذا العام - ما عدا الملائكة » والحور » والانس » 
والجن - فإنه غير متعبد بشريعته . 

وما اة : فإن رسول الله عي قال + ولا يدحل الجحنة إلا نفس مسملوة 6 


والحيوان - حاشا من ذكرنا - لا يقع عليهم اسم مسلمين › > لأن المسلم : هو المتعيّد 
بالإسلام » والحيوان المذكور غير متعبّد بشرع » فإن قال قائل : إنكم تقولون إن أطفال المسلمين » 


۳۸ سورة الأنعام آية رقم‎ )٠١١( 

)٠١۷(‏ سورة التكوير آية رقم ه 

)١58(‏ الحديث رواه مسلم فى البر ٠‏ »۰ والترمذى فى القيامة » ورواه أحمد بن حتبل ح ۲ ص 788 ؛ ٠ ١‏ ولفظه عدد مسلم : لتؤدن 
الحقرق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرفاء » . 

٠١ سورة الليل آية رقم‎ )٠١۹( 

(110) الحدیث رواه مسلم فى الإيمان ۱۷۸ ۰ ۳۷۷ » ۳۷۸ » والترمذی فى احج ٤٤‏ والنسالى فى المناسك ٠١١‏ ؛ واين ماجه فى الصيام 
8 ۰ والدارمى ف السير 51 واحمد بن حنبل ١‏ : 03 7 1 قرم 


الفضنلن ف الملل رهزم الل ا تي قا ا E‏ 
2 ا I‏ 
0 من درم ؛ وأَشْهَدَمُمْ عَلَى 0 الت 7 ؟ َل 0000 
وقوله تعالى : « فَأَقِمْ وَبْهَك لين حنيفا » فط الله الى فَطَرَ الاس عَلَيْهَا » لا تَبْدِيلٌ 
8 س ل ع 
ولقول رسول الله عي : « كل مولو يولد على الفطرة”"'» وروى على الملّة -- فأبواه 
يبودانه » أو ينصرانه » أو يمجسانه » أو يشركانه . ولقوله عل عن الله عر وجل : « إى خلقت 
عبادى خنفاء كلهم 4 فاحتالتهم الشياطين عن دنهو '4) : 


فصح لهم كلهم اسم الإسلام - والحمد لله رب العالمين - 
وقد نص عليه السلام على أنه رأى كل من مات طفلا من أولاد المشركين وغيرهم فى روضة 
مع إبراهم خليل الله عو . 
وأما امجانين » ومن مات فى الفترة » ول تبلغه دعوة نبى » ومن أدركه الإسلام وقد هرم » 
أو أصم - لا يسمع » فقد صح عن رسول الله عه : أنه تبعث لهم يوم القيامة نار موقدة › 
ويؤمرون بدنحوطا فمن دخخلها كانت عليه برا » ودخل الجنة .. أو كلامًا هذا معناه . 
فنحن نؤمن به » ونقر به » ولا علم لتا إلا ما علّمنا الله تعالى » على لسان رسول عله . 


# ¥ # 


قال أبو محمد : وإذ قد بلغ الكلام هاهنا قنصله إن شاء الله تعالى راغبين فى الأجر من الله 
عز وجل على بیان الحق فنقول - وبالله تعالى نتايد - 

إن الله تعالى قد نصّ - کا ذكرنا - أنه أخذ من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم » وهذا نص 
جلى على أنه عر وجل : خلق أنفسنا كلهًا من عهد ادم عليه السلام لأن الأجساد حينعذ 
- بلا شك - كانت ترابا وماء . 


(11) سورة الأعراف آية رقم ٠۷۲‏ 

(117) سورة الروم آية رقم "٠١‏ 

(1515) الحديث رواه البخارى فى الجنائز ۸۰ » ٩۳‏ » والتفسير سورة النساء والقدر ٠‏ ورواه مسلم فى القدر ۲۲ - ۲١‏ » وأبو داود فى 
ا 0 ا ل ل ل ا 
2ح ح 1 : 

N E CS 
. حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وخرت عليهم ما أحللت لهم وأمروهم أن يشركوا لى ما لم أنزل به سلطانًا ... الم‎ 


33 س ل يا سي ست لم عمو سقف ب مج متحي التعديل :والتجوير 

أَيضنًا : فإن المكلّف الخاطب إنما هو النفس لا الجسد » فصحٌ يقينا أن نفوس كل من 
يكون من بنى ادم إلى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين خلق آدم بلا شك » وم يقل الله 
عز وجل : إنه أفنانا بعد ذلك » ونصّ تعالى على أنه خلق الأرض والماء حينشذ » بقوله تعالى : 
) لما شن ٠‏ الماء 5 شىء ES‏ 

وقوله . تعالى : ٠‏ لق السسّماوَاتٍ ولْأَيْضَ فى مييّة ايام ثم امنتوى عَلَى العش" . 
وأخبر عر وجل : أنه خلقنا من طين » والطين مر ارات وتام روزا كلق يمان ين دلت 
أجسامنا » فصمٌ أن عنصر أجسامنا مخلوق منذ أُوّل خلقه تعالى السماوات وأن أرواحنا وه 
أنفسنا مخلوقة » منذ أحذ الله تعالى عليها العهد ايكذ كال تيان : ١‏ وَلْقَدْ ححلفتاكمْ ثم 
صِوْرناكمْ  ٠‏ ثم قلا للْمَلائكَة اسجدوا لادم "") . وم توجب فى اللغة التى بها نزل 8 
التعقيب بمهلة » ثم يصور الله تعالى من الطين أجسامنا من اللحم والدَّم والعظام » بأن يحيل أعراض 
التراب والماء وصفاءهما فتصير نباتا وحبًا وممارًا يتَغذى بها > فتستحيل فينا الحما وعظما ودما › 
وعَصبا » وجلا » وغضاريف »2 ود شعرًا:-وؤطافا هب وتاعًا :.وغروقا» وعضيلة + وشهما ١‏ ا 
ولبنا فقط . وكذلك تعود أجسامنا بعد الموت ترابا » ولاب » وتصعد رطوبتها المائية » وأما جمع الله 
تعالى الأنفس إلى الأجساد فهى ا حياة الأول بعد افتراقها الذى هو الموت الأول » فتبقى كذلك فى 
عام الدنيا » الذى هو عالم الابتلاء - ما شاء الله تعالى - . ثم ينقلنا بالموت الثانى الذى هو فراق 
الأنفس للأجساد ثانية إلى البرزخ الذى تقم فيه الأنفس إلى يوم القيامة » وتعود أجسامنا ترابا 
- کا قلنا - ثم يجمع الله عر وجل يوم القيامة بين أنفسنا وأجسادنا التى كانت بعد أن, يعيدها 
وينشرها من القبور » وهى المواضع التى استقرت أجزاؤها فيها » لا يعلمها غيو » ولا يخصيها سواه 
عر وجل إله له إلا هو » فهذه الحياة الثانية التى لا تبيد أبدّا » ويخلّد الإنس والجن مؤمنهم فى 
0 


وأما الملائكة » وحور العين > فكلهم ف الجنة فيها خلقوا من النور » وفيها يبقون أبدًا 
بلا نباية + ولم ينقلوا عنها قط ء ولا يتقلون . هذا كله نص قول الله عر وجل > إذ يقول : و كيْف 
کون بالله » ركنم أموانًا فأخْياكَمْ » م مينم م یک . 


وإذ يقول تعالى مصدّقا للقائلين : ١‏ را امنا انين e‏ تێن" . 


۳۰ سورة الأنبياء اية رقم‎ )١515( 
سورة يونس آية رقم ؟‎ )117( 
١١ سورة ة الأعراف آية رقم‎ )177( 
۲۸ سورة البقرة آية رقم‎ )۱٦۸( 
١١ سورة غافر اية رقم‎ )1055( 


الفضل اف الملل والأهواء والفتفل اح ل حي ل حر ل ل ا ي ۷ 

فلا يشذ عن هذا أحد إلا من أبانه الله تعالى بمعجزة ظهرت فيه » كمن أحياه الله عر وجل 
آية لنبى كالمسيح عليه السلام » وكالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت » فقال هم الله 
موتوا » ثم أحياهم . 

فهؤلاء » والذى أماته الله مائة عام ثم أحياه كلهم ماتوا ثلاث موتات وحيوا ثلاث مرات . 

وما من ظنٌ أن الصعقة التى تكون يوم القيامة - موا فقد أخطأ بنص القران الذى 
ذكرنا » لأنها كانت تكون حينئذ لكل اح ثلاث موتاتٍ وثلاث إحياءات » وهذا كذب وباطل › 
وحلاف للقران . 

وقد ين عر وجل هذا نصا فقال تعالى : « وم ينفح فى الصُور فَفرِحَ مَنْ فى السّمَاواتٍ 
وم فى ا إلا 0 شاء للها ”0 

بين تعالى أن تلك الصعقة إغا هى فزع لا موت » وبين ذلك بقوله تعالى فى سورة الزمر : 
١‏ وقح فى الصُور فصتو من فى السُمَاوَاتٍ ومن فى الْأْضٍ إلا من شاء الله ثم فح فيه أشحرى 
اذام قيامٌ يرون وأشرّقت رض بور رها ع ووضع الات وجىء التبيِينَ 
والشسهدَاء"“) الآية فبین تعالى أن تلك الصعقة مستئنی منبا من شاء الله عز وجل 4 وفسر مہا 
الآية التى ذكرنا قبل » وبيّنت أنها فزعة لا موتة » وكذلك فسّرها النبى عليه الصلاة والسلام بأنه 
أول من يقوم فيرى موسى عليه السلام قائما » فلا يدرى أكان ممن صعق فأفاق ؟ أم جوزى بصعقة 
الطور فسماها إفاقة » ولو كانت موتة ما سمّاها إفاقة بل إحياء فكذلك كانت صعقة موسى عليه 
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الصلاة والسلام يوم الطور فزعة لا موتا » قال تعالى : ( وخر موسّى صعقا » فلما افاق قال : 

هذا ما لا خلاف فيه . 


# لنيز ليآ 


قال أبو محمد : فصح بما ذكرنا أن الدور سبع » وهى ا ا ا ارايو 
فأوها : دار الابتداء » وعالمه ) وهو الذى خلق عر وجل فيه الأنفس جملة واحدة : وأخيل علا 


۸۷ سورة الل آية رقم‎ )۱۷١( 
1A سورة الزمر اية رقم‎ )۱۷١( 
٠٤١ سورة الأعراف آية رقم‎ )۱۷۲( 


١ 
س التعديل والتجوير‎ 


0 عكذا نص قال عل آنا الأنفس ١‏ يقوله عر وجل اواك ينهي ملك ا الست 


: (0, 


وهى دار واحدة » لأهم كلهم فها مسلمون » وهى دار طويلة على آخر النفوس جدًا » 
لاعن اك الخلوقين فهى قصية عليهم جدًا . 

وثانيبا : وهى دار الابتلام ¢ وعالمه : وھی التى نحن فيبا 4 وهى الت يرسل الله تعالى النفوس 
إلا من عالم الانتداء » فتقم فيه فى أجسادها متعبدة ما أقامت حتى تفارقه جيلا بعد جيل » حتى 
تستوف جميع الأنفس الخلوقة بسكناها الموقق لها . ثم ينقضى هذا العام » وهى دار قصبرة جدًا على 
كل نفس فى ذاتها » لاك عة عمسن الانضان فما فلل ولو غر آلف عا فكيق بأعماز جمهور 
الناس التى هى من ساعة إلى حدود المائة عام ؟! 

داران اثنتان للبرزخ 3 وما اللتان ترجع الما النفوس عند خروجهما من هذا الدار 
وفراقها أجسادها » وهما عند سماء الدنيا نص على ذلك رسول الله عي وذكر أنه رأى ليلة أسرى 
عليه الصلاة والسلام آدم فى ماء الدنيا » وعن يمينه أسودة » وعن يساره أسودة » فسأل عنها فأخير 
أنه نسم نبيه ) وأن الذين عن ينه أرواح أهل السعادة » والذين عن يساره أرواح أهل الشقاء"'. 
وقد نص الله تعالى على هذا نصا . فقال تعالى : وشم ازجا قلالة له فَأْصْحَابٌ الميمَتَة 
ها اصحاب الميمتة:: َأصْحَابُ المشأمَةٍ ما أُصْحَابُ المشامّة » والسسابقُونَ السّابقونَ » أُولَيِكَ 
مقون فى جنات العم » له من ر وقلیل من الآخرين*”". 

وقال تعالى : فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعم وأما إن كان من أصحاب 
العين فسلام لك من أصحاب المين وأما إن كان من المكذبين الضاليين فنزل من جحم وتصلية 
جحم إن هذا لهو ا اليقين20792, 

قال تعالى : « ثُمّ کان مِنَّ ن الّذِينَ اموا وتواصوا بالصبرٍ » ا بالمَرْحَمّة أوليك 
ا الميمّنة » والذين كفروا باياتتا هُمْ اتات اشامت عَلَيْهِمْ تار موصدة679©) , 

قال أبو محمد : هكذا نص رسول الله عله » على أن أرواح الشهداء فى الجنة » وكذلك 
الأنبياء بلا شك › فمن الباطل أن يفوز الشهداء بفضل يحرمه الانبياء وهم المقربون 4 الذين ذكر 


(/10) سورة الأعراف آية رقم ٠۷١‏ 
)١74(‏ الحديث ذكر ف الصحيحين . 
(175) سورة الواقعة آية رقم ۷ - ١6‏ 
(17) سورة الواقعة اية رقم ۸۸ - ٩٤‏ 
(YY)‏ سورة البلد اية رقم 1¥ = Yi‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۷۲ 
الله تعالى أغهم ف تلن عازف قزل تال :1 ل ناما إن کان من المقرِينَ » فَرَوْحٌّ و 
نی ) . 

فهاتان داران قائمان » لم يدخل أهلهما بعد > لا جنة ولا نار بنص القران والسنة » وقال 


تعالى : « الثار ون عَليّها غد وعَشْييًا © ووم ع السسَاعَة دخلا آل عون يل 
الا 1 


وقال تعالى حاكيا عن الكفار آنهم يقولون يوم البعث : « يا ويلتا مَنْ بعتا مِن 
مرقدنا""") , 

فص أنهم لم يعذّبوا فى الثّار بعد » وهكذا جاءت الأخبار كلها بأن الجميع يوم القيامة 
يصيرون إلى الجنة وإلى الثار » لا قبل ذلك - حاشا الأنبياء والشهداء فقط - ولا يدكر خروجهم 
من الجنة سلحضور الحساب » ققد دحل رسول الله ع الجنة ثم حرج عنها » قال تعالى : ١‏ ولقذ 
راه رة ای عند سدرَة امش 3 عِندَهًا جنة لواف 7 


هما داران طويلتان على أول التفوس جدًا - حاشا آحر الخلوقين » فهى قصية عليهم 
جدًا » وإنما استقصرها الكفار » 6 قال عر وجل ف القران لأنهم انتقلوا عنها إلى عذاب النار > 
نعوذ بالله منها » فاستقلوا تلك المدة » وإن كانت طويلة حى ظنبا بعضهم لشدة ما صاروا إليه 
يونا أو بعض يوم . وقال بعضهم : « إن لَبِكُمْ إلا عشر“» . 

م الدار الخامسة : هى عام البعث » وهو بیع القيامة » وهو عالم الحساب وتقدارة مسوك 
ألف سنة قال تعالى : فى يوم کان قدا حمْسينَ ين الف سن فاطيز صا ميلا » نهم 
يروه بَعيدًا » وراه قربا › ب تكوق لاء كليل » کون الجبال لعن وال 
حَمِيمٌ حَمِيمًا » ببصروتهم يود جرم لَوْيَفتدِى مِنْ عَذاب ومیل بېنيە"") . ۰ 


فص أنه يوم القيامة » وببذا أيضا جاءت الأخبار الثابتة عن رسول الله علي . 


وما الأيام التى قال الله تعالى فيها : ١‏ إن اليوم منها ألف سنة فهى آخخر . قال تعالى : 
رر سر 0 2 َه 2 و o‏ ر 6 
١‏ يدر الأمرَ من السّمَاء إلى الأرض ء لم يعر إِليّه فى يوم كان يفدان الف سن 
مما تعدون 40130 5 


(۱۷۸) سورة غافر ية رقم 4 

(۱۷۹) سورة يس اية رقم ٠۲‏ 

٠١ سورة النجم اية رقم ؟١ إلى‎ )١18١( 
٠١۳ سورة طه أية رقم‎ )۱۸١( 

١١ = 4 سورة المعارج آية رقم من‎ )١18( 
سورة السجدة اية رقم ه‎ )١187( 


۱4۳ با ا سم محتست نانسا ست عجوو يت د حت العديل والتجوير 
7 ا هوم ديع 9 م ےھ 1 

وقال تعالى : « وَإن یوما عِنْدَ رَبك كالف ستَة مما و فهى أيام انحر . بنص 
Tn 0 E‏ 1 مد 9 
القران . ولا يحل إحالة نص عن ظاهره بغير نص اخر أو إجماع بيقين » أو ضرورة حس . 

ثم الدار السادسة والسابعة : داران للجزاء » وهما الجنة والنار وهما داران لا آخخر هما» 
ولا فناء هما ولا لمن فييما . نعود ا و حت للتار » ونسأله الإضا منه » الموجب 
للجنة - وما توفيقنا إلا بالله الرحم الكريم . 

وما من قال : إن قوله تعالى فى يوم القيامة : إنما هو مقدار خمسين ألف سنة لو تولّى ذلك 
الاب غو فقيو مكدب لبه ال م فياف ن وقول سول اله عل طول ذلك 
اليوم » وبضرورة العقل ندرى أنه لو كلف جميع أهل الارض محاسبة أهل حَضر واحد فيما اضمروه 
وفعلوه » وموازنة كل ذلك ما قاموا به فى ألف ألف عام » فبطل هذا القول الكاذب بيقين » 
لا شك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 


دن فنا 


قال أبو محمد : وإذ قد بينا بطلان قول المعتزلة فى تحكمهم عليه رهم » وإيجابهم على 
ما أوجبوا بآرائهم السخيفة » وتشبمهم إياه بأنفسهم فيما يحسن منهم ويقبح » وتجويرهم”*" إياه 
فيما فعل وقضى » وقدر . فلنبين بحول الله وقوته أنهم المجورون له على الحقيقة لا نحن » ثم نذكر 
ما نص الله تعالى عليه مصدّقا لقولنا » ومكذبا لقولهم وبالله تعالى التوفيق . 

تقول ت ا ول ا إن نين الخال ان أن قن المسالة تنا کر الله ان 
ونحن نقول : لا يجور ألبتة ولا جار قط » وأن كل ما فعل أو يفعل أىّ شىء كان فهو العدل 
والحق » والحكمة على الحقيقة لا شك فى ذلك » وأنه لا جور إلا ما سمّاه الله ع وجل جورًا » 
وهو ما ظه فى عصاة عباده من الجن والإنس ممن خالف أمره تعالى » وهو خالقه فيهم”*" کا شاء 
فكيف يكون مجور إليه عر وجل من هذه هى مقالته › إما احور لربه تعالى من يقول فيما أخبر الله 
عر وجل : إن“ خلقه هذا جور وظلم » فإن قائل هذا القول » لا يخلو ضرورة من أحد وجهين 
لا ثالئا هما : 


(184) سورة الحج أية رقم ٤۷‏ 

(186) فى (أ) : حصر بالصاد المهملة وهو تحريف . 
(۱۸7) ف رأ ) : وتجويزهم بالزای وهو تحريف . 
(۱۸۷) خحالقه : أى ال جور 

(۱۸۸) ف ( أ) : أنه - وهذا تحريف يفسد المعنى . 


الففف ملالا ل ا ات ا E‏ 

إِما أنه مكذب لريّه عر وجل فى إخباره فى القران أنه برأ المصائب كلها وخلقها » وأنه تعالى 
خلقنا وما نعمل » وأنه خلق كل شىء بقدر » عرف لكلام ربه تعالى الذى هو غاية البيان عن 
مواضعه » مبدّل له » بعد ما معه . وقد نص الله تعالى فيمن يحرف الكلم عن مواضعه . ويله 
بعد ما سمعه - ما نص . فهذه"*“ ححطة كفران التزمها . 

والثانية : وهى تصديق الله عز وجل فى إخباره بذلك » وتجويره!'*" فى فعله »> لابّد له من 
ذلك » وهذه أيضا حطة كفران التزمها . أو الانقطاع والتناقض » والثبات على اعتقاد الباطل 
بلا حجة تقليدًا للعيارين الشطار الفسّاق كالنظام » والعلاف » وبشر نخاس الرقيق » ومعسّر الهم 
عندهم فى دينه » وتمامة الخليع المشهور بالقبائح والجاحظ'*"»: وهو من عرف هرلا وعيارة , 
واعهمالًا . وهذه أسلم الوجوه لهم . ونعوذ بالله من مثلها . 

ثم هم بعد هذا صنفان : أصحاب الأصلح . وأصحاب اللطف . فأما أصحاب اللطف , 
فإن أصحاب الأصلح يصفينهم بأمهم مجوّرون لله » مجهلون له . وأصحاب الأصلح : يصفهم 
أصحاب اللطف ہم معجزون لله تعالى » مشبّهون له بخلقه » « فأقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون » :روفلا ت الله تغال عل أنه مل ما ا ا ا ا . فقال عر وجل : 
0 كذلك 0 الله م پشاء ويهدى من يشام" . 

وأمرنا عر وجل : أن ندعوه فنقول : « را ا ودنا إن سينا أو أخطانا » رين 
ولا تخل عَلیّا إصرًا کا حَمَلتَه عَلَى الذين من قتا را ولا تُحَمُلنَا ما لا طاقة فة لتا به" , 


% SN 


قال أبو محمد : وهذا غاية البيان فى أنه عر وجل له أن يكلفنا ما لا طاقة لنا به وأنه لو شاء 
ذلك لكان من حقه ‏ ولو لم يكن له ذلك لما أمرنا بالدّعاء فى ألا يحملنا ذلك » ولكان الدعاء 
بذلك كالدعاء فى أن يكون إلاها حالقا على أصوله . ونص تعالى - كا تلونا - على أنه قد حمل 
من كان قبلنا الاصرٌ - وهو الثقل الذى لا طاق . وأمرنا ن ندعوه بألا يحمل ذلك علينا . 

وأيضا : فقد أمرنا تعالى فى هذه الآية أن ندعوه : بأن لا يؤاحذنا - إن نسينا 
yS AI KES LS AG‏ 

(185) ف (أً) : (فهذا) . 

(150) ف رأ) : وتجويزه بالزاى : وهذا تحريف . 

(۱۹۱) سبق التعريفٍ لاء الأعلام . 


(195) سورة المدثر اية رقم ۲١‏ 
)١19(‏ سورة البقرة آية رقم 5/؟ 


و کی یھ ے ی بے ج ا کک حم وي ی 0 
ولا يتوهم التحفظ منه , ولا يمكن أحدٌ دفعه عن نفسه » فلولا أن له تعالى أن يؤاحذ بالنسيان من 
شاء من عباده - لا أمرنا بالأعاء فى النجاة منه . وقد وجدنا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
- مؤاخذين بالنسيان . منهم : أبونا آدم بل - قال الله تعالى  :‏ ومد عَهذنا إلى آدَمَّ مِنْ قبل 
فلل لكايو 

يريد نسيانه عداوة إبليس له الذى حذره الله تعالى منه » ثم أخذه على ذلك » وأخرجه من 
الجبة » ثم تاب عليه . وهذا كله على أصول المعتزلة - جور وظلم . تعالى الله عن ذلك . وقال 
ع وجل : ( ولو شَاءً الله ما اشر کو۰ . و« لو ) فى اللغة التى بها نزل القران حرف يدل على 
امتناع الشىء لا متناع غيره فصح يقينا : أن ترك الشرك من المشركين ممتنع لا متناع مشيئة الله تعالى 
لعركه . وقال تعالى : « وما کان نفس أن يُوْمِنَ إا بإذْنٍ ا , 

ومشيئة الله هى تفسير إذن الله - وقال تعالى : ١‏ وو نتا رتا إليهمٌ الملائِكّة وكلّمَهُم 
المَوتَى » وحشرا عَلَيْهمْ کل شَيْءٍ فبلا » ما كَانوا ليوّمنوا إلا أن OE‏ 

فهذا نص جلى على أنه لا يكن أحد أن يؤمن إلا بإذن الله عر وجل له فى الإيمان 
- فص يقينا أن کل من آمن فلم يمن إلا بإذن الله عر وجل » وأنه تعالى شاء أن يؤمن » وأن 
كل من لم يمن فلم يأذن الله تعالى له فى الإيمان » ولا شاء أن يكون منه الإيمان . 

هذا نص هاتين الآيتين اللتين لا يحتملان تأويلا غيو أصلًا » وليس لأحد أن يقول : إنه 
تعالى عنى الإكراه على الإيمان » لأن نص الآيتين ات بجنا التأويل الفاسد » لأنه تعالى أ أخبر أن 


3 


كل من امن فإنما امن بإذن الله عر وجل . وأ من لم يؤمن فإن الله تعالى لم يشأ أن يؤمن »› 
فيازمهم على هذا : أن كلل مؤمن ف العالم فمكره على الإيمان . وهذا شر من قول الجهمية » وأشد 
فإن قالوا : إن إذد الله تعالى هاهنا إنما هو أمره - لزمهم ضرورة اشا وجهين › لابدٌ منهما : 

إما أن يقولوا : إن الله تعالى لم يأمر الكفار بالإيمان لأن النص قد جاء بأنه تعالى لو أذن هم 
لآمنوا . 

وإمّا أن يقولوا : إن كل من ف العالم فهم مؤمنون لأنهم عندهم مأذون لهم فى الإيمان » إذا 
كان الاذن هو الامر - وكلا القولين كفر مرد » ومكابرة للعيان . ونعوذ بالله من الضلال . 

3# 4# يد 
(154) سورة طه آية رقم د١١‏ 
)١95(‏ سورة الأنعام آية رقم ٠١۷‏ 


(135) سورة يونس اية رقم ٠٠١‏ 
(۱۹۷) سورة الانعام اية رقم ١١١‏ 


الفصل الثالث ؟١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل __ E MSc e‏ 
قال أبو محمد : الإذن هاهنا ومشيته تعالى هو خلق الله تعالى للإيمان فيمن امن » وقوله 
لإيمانه ( کن فیکون*“) 1 
وعدم إذنه تعالى » وعدم مشيئته للإيمان هو آلا يخلق فى المره الإيمان فلا يمن » لا جوز 
غير هذا ألبتة » إذ قد صح أن الإذن هاهنا ليس هو الأمر . وقال عز وجل : د ولف بعتا فى كل 


م 2 أن ادرا الدب :وا لوا العلا عوك فَمِنْهُمْ مَنْ هَنَى الله » ومِنْهُمْ مَنْ حقت 
عليه الماكتم , 


١‏ فأخبر تعالى أنه هدى بعضهم دون بعض . وهذا عند المعتزلة جور » وقال تعالى : « وَلَقَدُ 
a‏ مت ك 9 1 
ذرَانًا جهنم كثيرا من الجن والإئس ' . 
فنص على أنه خلقهم ليدخلهم النار » نعوذ بالله من ذلك . 
٤ ol 1 22 25‏ ر سرام و ۵ رټ 0 07 o‏ 
وقال تعالى : ( ولو شاء لجعلهم امة واحدّة » ولكن يضيل من يشاء ويهدى من 
يشًاء » , 
وأمر تعالى أن ندعوه فنقول : « ربا لا مرغ قلونا بعد إذ هديشتا"'"» . 


فنص تعالى على أنه يزيغ قلوب من لم مبدهم من الذين زاغوا إذ أزاغ الله لويم ٠‏ و 
تال كذلك نے كله رَبك على لدی فيكو انهم لا ررد 


00 > على أن كلماته قد حقت على الفاسقين أنهم لا يؤمنون » فمن الذى حقق 
علييم ألا يؤمنوا E‏ . وهذا جور عند المعتزلة . 
قال أو جمد : وکل آية ذكرناها ف باب الاستطاعة .0 منبن!*: © حجة عليهم فى هذا الباب 


وكل اية نتلوها إن شاء الله عرز وجل فى باب إثبات أن الله عر وجل أراد كون الكفر والفسق » بعد 
هذا الباب منبن””" أيضا حجة عليهم فى هذا الباب . وكذلك كل اية نتلوها إن شاء الله عر وجل 
فى إبطال قول من قال : ليس عند الله تعالى ئىء أصلح ما أعطاه الله أبا جهل » وفرعون › 


(۱۹۸) سورة يس اية رقم ۸۲ 

51 سورة الدحل آية رقم‎ )١199( 

1۷۹ سورة الأعراف اية رقم‎ )5٠١( 

Ar سورة النحل آي رقم‎ )۲۰١( 

(۲۰۲) سورة آل عمران اية رقم ۸ 

(۲۰۲) سورة ة يونس آية رقم ۲۲۳ 

)۲۰٤(‏ ف (1أ) : أى من الايات 

. ف (أ) : ( منهى ) وهو تحريف ظاهر‎ )٠٠( 


۷ ¬ ا ل ا ل ل ا مي لا فم 
وأبا هب" ما يستدعى””"" الايمان - فإنها حجة عليهم فى هذا الباب . وبالله تعالى التوفيق . 


د FE‏ تن 


قال أبو محمد : واحتجت لمعتزلة بقول الله تعالى : ١‏ وما قتا السّمَاوَاتٍ والأرْضَ 
ونا يكيم لاعن اما افتاه إلا بلح 40 

وبقوله تعالى : ١‏ وما ربك بظلام لبيد" ُ 

وبقوله تعالی : « وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وکن کائوا أنْفسَهُمْ يَظْلمُون“""» . 

رق ال :وا شلف الجن وان إا مر 0 . 

وبقوله تعالى : « وما ربك بظلام لبيد" . 


وبقوله تعالى : ( إن ا عند الله الصم البكم الْذِين لا لون 2 0 علم الله 
فق کا ارا رر وق ر 0 


¥ رن 


e 

: الهُدى بلا شك » لأ اذائهم كانت صِِحَاحًا . ومعنى قوله تعالى : « ولو أسمعهثم لتولُوا 
وهم مُعْرضون ) . 

إنما معناه بلا شك : لتولوا عن الكفر » وهم معرضون عنه » لا يجوز غير هذا » لأنه محال 
أن يبديهم الله » وقد علم من قلوبهم خيرًا فلا يبتدوا » هذا تناقض قد تنرّه كلامه عر وجل عنه › 
فص أنه كا ذكرنا يقينا . 

قال أبن مون وجائرها لا e‏ ام الى شرع من بل عو سيد لل العامة + وو نمن 
را أن خلق السماواك والأضن وما بيا بالق > وأفغال العباد. ين المنشاء والأض ).يلا شلك + 


(505) ترجم له فى ص ٣٣۸‏ 

900) ف (أ): (يشعى إل ) . 
(۲۰۸) سورة الدخان اية رقم ۳۸ ۰ ۳۹ 
(۲۰۹) سورة فصلت اية رقم 45 
)۲٠١(‏ سورة النحل اية رقم ١١8‏ 
)5١١(‏ سورة الذاريات اية رقم 5ه 
)3١1(‏ سورة فصلت : 65 

(517) سورة الأنفال آية رقم ۲۲ - ٣‏ 


الفسل ف الملل والأهراء واا تت ا يي ل ا A:‏ 
0 : 2 و 0 
فالله تغالى خلقها بالحق الذئ هو اختراعه ها » وكل ما فعل تعالى حق » وإضلاله مَنْ أضل حقٌ 
له ومنه تعالى › وهداه م هدى حق منه تعالى › ومحاباته 1" من حاب بالنبوة وبالطاعة حق منه . 
وك برا إل اله هال امن كل من قال :ان ال ال خلج یاو اللو اوا ال ای 
شيئًا لاعبا ؛ أو أنه تعالى ظلم أحدًا » بل فعله عدل وصلاح » ولقد ظهر لكل ذى فهم أننا قائلون 
بهذه الآيات على نصّها » وظاهرها فأَىّ حجة لمم علينا فى هذه النصوص لو عقلوا ؟! 

ما المعتزلة فيقولون : إنه تعالى لم يخلق كثيرًا مما بين السماوات والأض » لاسيما عباد 
ابن سليمان*'" منهم تلميذ هشام بن عمر الفوطى القائل : إن الله تعالى لم يخلق الجذب » 
ولا الجوع » ولا الأمراض » ولا الكفار » ولا الفسسّاق . ومحمد بن عبد الله الإاسكافى تلميذ جعفر 
ابن حرب7”'" القائل : إن الله تعالى ل يخلق العيدان » ولا المزامير » ولا الطنابير » وكل ذلك ليس 
لق امن خخلق. الله ٤‏ تعال الله عما يقول الظالموق علو كبوا , 

وهم يقولون : إن الله عر وجل لو حالى أحدًا لكان ظالمًا لغيه » وقد صح أن الله تعالى 
حا موسی وإبراهم > ويحبى ومحمدًا صلوات الله عليه دون غيرهم ودوك ألى هب وألى جهل 2 
وفرعون » والذى حاجٌ إبراهم فى ربّه » فعلى قول المعتزلة : يجب أن الله تعالى ظلم هؤلام الذين حابى 
غيرهم عليهم »> وهذا ما لا مخلص لحم منه إلا بترك قوم الفاسد . 

وما قوله تعالى : « وَمَا حَلَقْتُ الجن والإلسسَ إلا يبون" , 

فهكذا نقول : ما خلقهم الله تعالى إلا ليكونوا له عبادًا مصرّفين محكمه » فيهم منقادين 
لتد بیو إياهم ¢ وهذه حقيقة العبادة ¢ والطاعة أيضا عبادة . 

0 فر وس ممه م ار 1 

وقال تعالى حاكيا عن القائلين : ١‏ انومن لبَسْرَيّن ملا » مقَوْمُهُمَا لنا عابدون“'“» 
وقد علم كل أحد أن قوم موسی عليه السلام 0 يعبدوأ قط فرعون عبادة تدين لكن عبدوه عبادة 
تذلّل » فكانوا له عبيدًا » فهم له عابدون . وكذلك قول الملائكة عليهم السلام ١‏ بل كَانُوا يَعبُدُون 
الجن ) . 


(114) هذا التعبير لا يليق ججانب الله تعالى وتخاصة لأن أبا محمد قد ألزم نفسه بألا يستعمل مع الله من الكلمات إلا ما استعمله الله ؛ وقد 
استعمل الله تعالى مع الرسل عليهم السلام كلمة ( يجتبى ) فكان عليه أن يستعمل مثل هذه الكلمة .. ولو كان فى جال الرد . 

٠١؟ ترجم له ص‎ )5١5( 

(515) ترجم له ص ١١١‏ 

(۲۱۷) جعفر بن حرب : هو بن الهمذافى من أئمة المعتزلة » من أهل بغداد » أخذ الكلام عن ألى المذيل العلاف بالبصرة » وصئف كنبا 
قال المنطيب البغدادى إنها معروقة عند المتكلمين » ركان له احتصاص بالواثق العبامى . قال المسعودى وإلى أبيه يضاف شارع باب حرب لى 
الجانب الغرنى من مدينة السلام توق عام 553 ه . ( لسان الميزان جح ۲ ص ١١۳‏ ) . 

)۲٠۸(‏ سورة الذاريات آية رقم 7ه 

(515؟) سورة المؤمنون آية رقم ٤۷‏ 


٩‏ ال د م تك > وف كت جي التعديل والتتجوير. 

لعلو ا عدا e ES‏ تصرف لأمرهم ع 
وإغوائهم » فكانوا لهم بذلك عبيدًا . فص القول بأ نهم يعبدوتهم » وهذا بین . 

وقال بعض أصبحاننا س هذه لا اة تعالى خلقهم ليأمرهم بعبادته » ولسنا نقول 
بهذاء لان فيهم من لم يأمره الله تعالى قط بعبادته » كالأطفال والجانين » فصار تخصيصًا للاية 
بلا برهان » والذى قلناه هو الحق الذى لا شك فيه . لأنه المشاهّد ا العام لكل واحد 
هنا 

وما ظن المعتزلة فى هذه الآية فباطل يكذبه إجماعهم معنا أن الله تعالی لم يزل يعلم أن كثم 
منهم لا يعبدونه » فكيف يجوز أن يخبر أنه خلقهم لامر قد علم أنه لا يكون منهم إلا أن يصيروا 
إلى قول من يقول : إنه تعالى لا يعلم الشىء حتى يكون » فيتم كفر من لأ إلى 3 > ولا يخلصون 
مع ذلك من نسبة العبث إلى الخالق تعالى إذ غرّر من خلق فيما لا يدرى أيعطبون فيه أم يفوزون ؟ 
وتحيّرت المعتزلة القائلون بالاصلح » وبإبطال الحاباة فى وجه العدل فى ستة عشر بابا وهى : العدل 
فى إدامة العذاب » العدل فى إيلام الحيوان » العدل فى تبليغ من فى المعلوم أنه يكفر » العدل 
فى المخلوق » العدل فى إعطاء الاستطاعة » العدل فى الإرادة » العدل فى البدل » العدل فى 18 1 
الل ا متاق اناج العدل فى ل » العدل فى إخحلا 
أحوال اخلوقين » العدل فى اللطف » العدل فى الأصلح » العدل فى نسخ الشرائع › 7 

ف الثيوة : 


# 3% 3 


الكلام 


فى هل شاء الله عر وجل كون الكفر والفسق > وأرادة تعالى من 
الكافر والفاسق أم لم يشاً ذلك › ولا أراد كونه ) 


قال أبو محمد : قالت المعتزلة : إن الله تعالى لم يشأ أن يكفر الكافر » ولا أن يفسق 
الفاسق » ولا أن يشتم تعالى » ولا أن يُقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام > واحتجوا بقول الله 
عر وجل ناولا شئ الماد الكنر "وا وق ال ٠‏ ابوا اک ا وروا 
رضواته » فأحبّط أُعْمَاهُم”"'") . وقالوا : من فعل ما أراد الله فهو مأجور محسن » فإن كان الله 


۷ سورة الزمر اية رقم‎ )۲۲١( 
۲۸ سورة محمد اية رقم‎ )5651( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل لييح يميا لا ا ا Me Ga N‏ 
تعالى أراد أن يكفر الكافر » وأن يفسق الفاسق فقد فعلا جميعا ما أراد الله تعالى منهما » فهما 
ينان کو 

وذهب أهل السنة : أن لفظة « شاء » وأراد لفظة مشتركة تقع على معنيين : أحدهما الرضى 
والاستحسان » فهذا منبى عن الله تعالى أنه أراده » أو شاءه فى كل ما نهى عنه . والثانى : أن 
يقال : أراد وشاء بمعنى أراد كونه وشاء وجوده » فهذا هر الذى نخير يه عن الله عر وجل ف كل 
موجود فى العالم من خير أو شر . 

فسلكت المعتزلة سبيل السفسطة ف التعلق بالألفاظ المشتركة » الواقعة على معنيين فصاعدًا 
والتمويه الذى يضمحل إذا فتش › ويفتضح إذا بحث عنه » وهذه سبيل الجهال الذين لا حيلة 
بأيديمم إلا المخرقة . 

وقال أهل السنة : ليس من فعل ما أراد الله تعالى وما شاء الله » كان محسنا » إنما المحسن 
من فعل بما أمره الله تعالى به » ورضيه منه . 

قال أبو محمد : ونسأهم فنقول لهم : أخبرونا » كان الله تعالى قادرًا على منع الكافر من 
لكر زلف رف ةرمل سج تيه مق اله نان وان ان ل تاه و ال 
من قتل من قيل من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أم كان عاجرا عن المنع من ذلك ؟ 

فإن قالوا : لم يكن قادرًا على المنع من شىء من ذلك » فقد أثبتوا له معنى العجز ضرورة » 
وهذا كفر جرد » وَإنظال لألوهيته تعالى 5 وقلع عليه بالضعيف والبقص وتناهى القوة 3 وانقطاع 
القدرة » مع التناقض الفاحش › لاچ مقرون أنه تعالى هو أعطاهم القوة التى بها كان الكفر 
والفسق » وشتمه تعالى » وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فمن الحال ا محض أن يكون تعالى 
لا يقدر عل آذ يعطيهم الذى أعطاهم وهذه صفة المضطر احبر . 

وإن قالوا : بل هو قادر على منعهم من كل ذلك أقروا ضرورة أنه مريد لبقائهم على الكفر › 
وأنه المبقى للكافر وللكفر » وخالق""" الزمان الذى امد فيه الكافر على كفره > والفاسق على 
فسقه » وهذا نفسه هو قولنا : إنه أراد كون الكفر والفسق والشتم له وقتل الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام » وم يرض عن شىء من ذلك » بل سخطه تعالى وغضب على فاعله . 

وقالت المعتزلة : إن كان الله تعالى أراد كون كل ذلك فهو إا يغضب مما أراد . 


م3 ¥ كد 


(۲۲۲) فى (أ) : ( وحالف ) بالحاء وهو تحريف . 


١‏ م م يس ين کو لكين افون 


قال أبو محمد : نحن تقر أنه تعالى يغضب على فاعل ما أراد كونه منه » ثم نعكس علديم 
هذا السؤال بعينه فنقول هم : 

فإذ هذا عندك منكر » وأنتم مقرّون بأنه قادرٌ على المنع منه فهو عندك يغضب مما أقرّ » 
ويسخط ما يقر ولا غير » ويثبت ما لا يرضى » وهذا هو الذى شتعوا فيه » ولا يقدرون على 
دفعه » والشناعة عليهم راجعة لأنهم أنكروا ما لزمهم وبالضرورة ندرى أن من قدر على المنع من شىء 
ل جتن :رذ نع م نقد ار وجود كونه » ولو لم يرد كونه لغية » ولا منع" منه › 
كي" پتل 

فإن قالوا : إنه حكم » وخلاهم دون منع لسر من الحكمة له فى ذلك . 

قبل لهم : فاقنعوا بمثل هذا الجواب ممن قال لكم : إنه اراد كونه لأنه حكم کرم عزيز » وله 
CELE‏ 


4 % 


قال امو عيفد آنا لدو فقول + نه كما لى أراد کون كل ذلك » ولا سر هاهنا » وأن کل 
ما فعل فهو حكمة وحق . وأن قوشم هذا هادم لقدّمتهم الفاسدة أنه يقبح من البارى تعالى 
ما يقبح مثا » وفيما بيننا » وما علم قط ذو عقل أن مَرنْ”"© خلى منا عدرّه منطلق اليد على 
وليّه » وأحبٌ الناس إليه يقتله ويعذّبه ويلطمه » ويبينه » ويتركه ينطلق على عبيده » وإمائه يفجر بهم 
وهن طوعا وكرها والسيّد حاضر يرى ويسمع » وهو قادر على المنع من ذلك فلا يفعل بل لا يقنع 
بتركهم حتى يعطى عدوه القوة على كل ذلك » والالات المعينة له » ويمده بالقوى شيعا بعد شىء 
فليس حكيما » ولا حليما » ولكنه عابث ظالم » جائر » فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يحكموا 
على الله تعالى بكل هذا لأمهم معترفون بأنه تعالى فعل كل هذا وهذا لا يلزمنا لأننا نقول : إن الله 
ل ل ل ل 
« لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون » . 

و E‏ 
شتمه تعالى » وقتل أنبيائه علييم الصلاة والسلام » ولو لم يرد كونه لمنع من ذلك کا منع من كون 
كل مالم يرد أن يكون . 

56 ) ف (أ) : ( ونع منه). 


9 فى i)‏ : ولا تركه بفعل .. وهذا تحريف يؤدى إلى فساد المعنى لأن ( لما تركه ) جواب للو الشرطية . 
(۲۲) فى ( أ) : عن » وهو تحريف . 


الفصل ف الملل والأهواء والتتخل .003 2 ب سس MM‏ 

قال أبو محمد : ويكفى من هذا كله اجتاع الأمة على قول « ما شاء الله كان وما لم يشا ل 
يكن » . فهذا على عمومه موجبٌ أن كل ما فى العام کان أو يكون - أ شىء كان فقد شاءه 
الله تعالى » وکل ما لم يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى . 

وفنا ضر الله تعال تفل الا حسمل اول عل أنه تعالى راد كن كل ذلك فتن ذلك 
O I CT E EC‏ 

فنص تعالى نصا جليا على أنه لا يشاء أحدٌ استقامة على طاعته تعالى إلا إن شاء الله تعالى 
أن يستقم > فلو صح قول المعتزلة : إن الله تعالى شاء أن يستقم كل مكلف لكان بنص القرآن 
كل مكلف مستقيما » لن الله تعالل عندهم قد قد شاء ذلك » وهذا تكذيب جرد لله تعالى » نعوذ 
لله من مثله فص يقينا + لا مدعل للشك فى صحته أنه تعالى شاء حلاف الامنتقامة منهم ء وم 
يشا أن يستقيموا بنص القران » وقال تعالى : وما جملا أصْحابَ التار إا َة » 
وَمَا جَعَلنَا عِدَّتَهُمُ إا فة ل ا اين ووا الكتَات AT‏ 
إِيمَانًا » لا يراب الذينَ 5 اكناب » والمؤمنون وليقول الّذِين فى قلوبهم مَرْضْ والكَارُونَ 
مادا اراد الله بهذا مكلا » كذْلِك يضل الله مَنْ يَشَاءَ » وهی مَنْ يَشَاء""©) . 

قال أبو محمد : وهه الْآيْهُ غاية فى البيان فى أن الله تعالى جعل عدة ملائكة النار فت 
للذين كفروا » وليقولوا : ماذا أراد الله برذ كاك فا غير ال : أنه أراد أن يفتن الذين كفروا » 
وأن يضلهم فيضلوا » وأنه تعالى قصد إضلاهم وحكم بذلك كا قصد هدى المؤمنين وأراده » 
وكذلك قال تعالى : ١‏ لوجعلا اا الا وا فصت اانه اع 4 
هو للّذين آمنُوا هُدَى وشفاءً , والَذِين لا ويون فى آذَانِهِمْ ور وهو عَلَبِْمْ عَمّى") . 

قال أبو محمد : فنص تعالى على أنه نزل القران هدّى للمؤمنين » وعمّى للكفار » وبيقين 
ندرى أنه تعالى | إذ أنزل القران أراد أن كر ل تعالى : ( عَمَى للكفار » وهدى 00 ( 
وقال تعالى : « ولو شَاءِ ريك لَآمَنّ مَنْ فى الأنض كُلَهُمْ ميا » أفأنت تُكره النّاسَ حَتَّى 
يكوا عون 6 :وا كان ا لعش أن تومن الا بإذن اع ول الرس علي 7 
لا يَعْقَلُونَه*"6) . 


هكذا هى الاية كلها موصولة بعضها ببعض فنص تعالى على أنه لو شاء لآمن الناس 


(7؟5) سورة التكوير آية رقم ۲۸ › ۲۹ 

(۲۲۷) سورة المدثر اية رقم 5١‏ 

(۲۲۸) سورة فصّلت : اية رقم 44 وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث ذكر ( أعجمى ) ببمزة واحدة . 
(۲۲۹) سورة يونس أية رقم ۹4 ٠٠١ ٠‏ 


۴ ماب ا ا ا كا مجح حي الكزوي لحار ی 


والجن » وهم أهل الأرض كلهم » و« لو » فى لغة العرب التى بها حاطبنا الله عر وجل ليفهمنا 
حرف يدل على امتناع الشىء لامتناع غین » فصمٌّ يقينا أن الله تعالى لم يشا أن يوُمن كل من ى 
الأض » وإذ لا شك ف ذلك فباليقين ندرى أنه شاء منهم خخلاف الإيمان وهو الكفر والفسق 
لاب » ولو كان الله تعالى أذن للكافرين بالايمان على قول المعتزلة لكان كل من فى الأرض قد امن » 
لأنه تعالى قد نص على أنه لا يؤمن أحدٌ إلا بإذنه » وهذا أمر من المعتزلة يكذبه العيان » فصح أن 
المعتزلة كذبت » وأن الله تعالى صدق » وأنه لم يأذن قط لمن مات كافرًا بالايمان0”") وأن من عمى 
عن هذه لأعمى القلب ‏ وكيف لا يكون أعمى القلب » من أعمى الله قلبه عن الحدى » 
وبالضرورة ندرى أن قول الله تعالى : ( وتنا كان تفس أن ُوْمِنَ إلا بِإذْنٍ الله ) . 

حق » وأن من لم يأذن الله تعالى له فى الإمان فإنه تعالى لم يشأ أن يؤمن » وإ ذ م يشأ أن 
يؤمن فبلا شك أنه تعالى شاء أن يكفر » هذا ما لا انفكاك منه وقال تعالى : رهم فى 
طانم هون » ولوش نزلنا إل الملاتكة وکلم الى + ور ر الي كل سه 
قلا » ما كانوا ليو منوا إل 9 ياء الله" . 

بین تعالى أتم بيان على أن الآيات لا تغنى شيا ولا النذر » وهم الرسل ١‏ وأنه لا يؤمن 
شىء من ذلك إلا من شاء الله عڙ وجل أن يؤمن - فصح يقينا أنه لا يؤمن إلا من شاء الله يهانه » 
ولا يكفر | إلا من شاء الله كفره » فقال تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام أنه قال « إلا 

صف عى كَيَدَهُنَ أَصْبُ إِلَيِينّ » وَأَكْنْ من الجاهلينَ فَاسْيَجَابَ له ريه صرف عله 

كيده )009 

فالبضرورة نعلم : أن من صبا وجهل فإنَ الله تعالى لم يصرف عنه الكيد الذى صرفه برحمته 
عن من لم يصب ولم يجهل » وإذ صرفه تعال عن بعض وم يصرفه عن بعض فقد أراد تعالى إضلال 
من صبا وجهل . قال تعالى : ( وجَعَلَا عَلَى لوبهم أك 1 آذانهم وقرا دنا 

فليت شعرى إذ قال تعالى : إنه جعل قلوب الكافرين فى أكنة أن يفقهوا القران » وجعل 
الوقر فى اذائهم » أتراه أراد أن يفقهوه » أو أراد ألا يفقهوه ؟ وكيف يسوغ ف عقل أحد أن يخبر 
تعالى : أنه فعل عر وجل شيعا لم يرد أن يفعله ولا أراد كونه > ولا شاء إيجاده » وهذا تخليط 


(FEE 0‏ : رف الإيمان ) . 
(۲۳۱) سورة الأنعام آية رقم ١١١‏ 
(۲۳۲) سورة يوسف آية رقم +5 
(۲۳۲۳) سورة الأنعام آية رقم e‏ 


ال قد الال وا ا سج یک م ل ا ےک 101 
لا يتشكل فى عقل كل ذى مسكة من عقل - فصمٌّ يقينا أن الله تعالى أراد كون الوقر فى 

a 5‏ ر 3 ماي ر ر 2 هھ ير ك اع ا ا رق ي و چچ 

وقال تعالى : « ولو شاءَ الله لجَعَلكم أمّة وَاجِدة » وَلِكنْ يُضيل مَنْ يَشَاءُ ويهْدى مَنْ 
يَشَاء )59 , 

فنص تعالى على أنه لم يرد يجعلنا أمة واحدة » ولكن شاء أن يُضل قومًا ووبدى قوثًا » فصحٌ 
يقينا أنه تعالى » شاء إضلال من ضل عوقال تعال يا عل قوم افده همق وم : ( قد 
افيّكا عَلَى الله كبا إن عُدْئا فى ۾ بك A‏ سمدياك :وما يكرن للا أن نخرة فيا 
إل أن يَشَاءَ الله را ۲" 


فقال النبيون عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم قول الحق الذى شهد الله عر وجل بتصديقه 
أمهم إنما خلصوا من الكفر بأن الله تعالى نجاهم منه » ولم ينج الكافرين منه » وأن الله تعالى إن شاء 
ا ا - فصح يقينا أنه تعالى شاء ذلك ممن عاد فى الكفر . 


ت 


وقد قالت المعتزلة فى هذه الآية : معنى هذا إلا أن يأ مرنا الله بتعظم الأصنام کا أمرنا بتعظم 
التي الاسر والكفية . 


34 ¢ بيد 


قال أبو محمد : وهذا فى غاية الفساد » لأن الله تعالى لو أمرنا بذلك لم يكن عوداً فى ملة 
الكفر بل كان يكون ثباتا على الإيمان » وتزايداً فيه . قال تعالى : ١‏ فى قلوبهم مَرَضٌ فَرَادَهُم الله 
مضا 7(4, 


فليت شعرى إِذ زادهو""") الله مرضا أتراه لم يشأ » ولا أراد ما عل امن ريادة الممض ف 
قلويهم » وهو الشك والكفر ؟ وكيف يفعل الله ما لا يريد أن يفعل ؟ وهل هذا إلا إلحاد عرد ممن 
قاله ؟ وقال تعالى : « وؤ اء الله ما اقتعل الذين بِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ تعد ما جَاءنهُم الات » 


لَكِنْ اْتْلفوا فَمِنْهُمْ مَنْ من وَمِنَهُمَ مَنْ كَفَرَ ولو شاءَ الله ما افتتلوا ولَكِنّ الله يفعل 


يي 
ما يريد ^„ 


(5754) سورة التحل آية رقم ۹۳ 
(5؟؟) سورة الأعراف آية رقم ۸٩‏ 
)۲۳١(‏ سورة البقرة اية رقم ٠١‏ 
(TY)‏ ل رأ : ( زاد لحم ) . 
(۲۲۸) سورة البقرة اية رقم ٠٠۳‏ 


ا متسس © س عم امت ج كين الكنز والفسق 


فنص تعالى على أنه لو شاء لم يقتتلوا » فوجب ضرورة أنه شاء وأراد أن يقتتلواوق اقتتال 
المقتتلين ضلال بلا شك » فقد شاء الله تعالى كون الضلال » ووجوده ينص كلامه تعاللى » وقال 


سم ال 0ھ o‏ 


عر وجل : « وَمَنْ برد الله فته فِلَنْ تَمْلِكَ له مِنَ الله شيعا 59©. 

فنص تعالى على أنه أراد فتنة المفتتبين » وهم الكفار » وكفرهم الذين لم يملك هم 
رسول الله َوُه من الله شيعا » فهذا نص على أن نعمة الله تعالى أراد كون الكفر من الكفار 
وقال تعالى : د اليك اين ل برد الله أن يطو ويم لم فى اليا جز وه فى الجر 
عذَابٌ عَظِيم )17", 

قال أبو محمد : وهذا غاية البيان فى أنه تعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم وبالضرورة ندرى أن من 
لم يرد الله أن يطهر قلبه فقد أراد فساد دينه الذى هو ضد طهارة القلب » » وقال تعالى : « وَلَو 
شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى )"2 

وهذا غاية البيان فى أن الله تعالى لم يرد هدى الجميع » وإذا لم يرد هداه فقد أراد كون 
كفرهم الذى هو ضد الهدى ء وقال تعالىٍ : « وَلَوْ شنا لاتينا كل تفس هُدَاهَا » وَلَكِنْ حق 
القول متي لاملان جهنم :الجا رالاس Î‏ 


قال أبو محمد : هذا غاية البيان فى أنه تعالى لم يشا هدى الكفار لکن حق قرله باتهم 


لا بذ من أن يكفروا فيكونوا من أهل جهنم . وقال تعالى 15 يها الله ا 
0 عن صرّاط 2 0 


فأخبر تعالى أنه شاء أن يضل من أضله » وشاء أن يهى من جعله على صراط مستقم » 

رهم بلا شك غير الذين لم يجعلهم على صراط مستقم » وأراد فتنتهم وألا يطهر قلوبهم » وأن يكونوا 

من أصحاب النار » نعوذ بالله من ذلك . وقال تعالى حاكيا عن إبراهم عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : ١‏ لين لَمْ يدن رى لاكون مِنَ القَوْم الضَالَين و19". 


فشهد الخليل عليه السلام أن من لم يبده الله تعالى ضلّ » وصح أن من ضل فلم يهده الله 
عر وجل » ومن لم يبده الله وهو قادر على هداه - فقد أراد ضلاله وإضلاله » ولم يرد هداه . 


(۲۳۹) سورة المائدة آية رقم 4١‏ 
٠١ )‏ سورة المائدة اية رقم 4١‏ 
)۲٤١(‏ سورة الأنعام اية رقم ٠١‏ 
(4؟) سورة السجدة آية رقم ١‏ 
)۲٤۳(‏ سورة الأنعام اة رقم ۳۹ 
(144) سورة الأنعام آية رقم ۷۷ 


ایا الئل واوا راا ےی کے ہے یز کے ر چ ا 1407 

وقال تعالى : « ولو شَاءَ الله ما أشركوا <“ 

فصح يفينا لا إشكال فيه أن الله تعاللى شاء أن يشركوا إذ نص على أنه لو شاء ألا يشركوا 
ما أشركوا . وقال تعالى : ١‏ يوحي بَعْضُهُمْ إلى بغض حرف الْقَوْلٍ غروراً » ولو شاء رَبك 
مَافعلوه 4 , 

وهذا نص على أنه تعالى E ET‏ 00000 
تعالى : ١‏ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لكثير ين المشركينَ قثل أوْلَادِهِمْ شركاؤعم » لِيَرْدُوهُمْ » ولَِليِسُوا 


ص 


لليهم دِيِنَهُم 2 ولو شاءً الله افع 0 

فنص تعالى على أنه لو لم يشاً أن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ما أوحوه ولو 
E‏ 7 بعضهم دين بعض » وألا يقتلوا ألادهم ما لبس عليهم دينهم » ولا قتلوا ألادهم » 
ع رد أثة تعالى ا لبس دين من التبس دينه وأراد کون قتلهم أرلادهم, 3 وأن يوحى 

بعضهم إلى, بعض زخرف القول غروراً » وقال تعالى : « وَلَوْ شَاءَ الله لَسَلْطَهُمْ عَلَيِكُمْ و00" 

فص يقينا : أنه تعالی لط أيدق الكفان عل فن فلن من الأنبياء والصاحمين وقال 
تعالى : فمن برد الله أن يه برخ در للإملام ‏ ومن برذ أن ييل يَجعَل ّدر 
ا حرجا 5 E‏ ال مر 

فنص 3 أنه يريد هدى قوم 0 2 ثرح E‏ لاان ٠‏ يبريد 
ل واصبر 8 له ر بالله 0 


فنص تعالى على أن من صبر فصبو ليس إلا بالله - فص أن من صبر فإن الله أتاه 
الصبر » ومن لم يصبر فإن الله عز وجل لم يؤته الصبر . وقال تعالى : ١‏ ولا تَتَارَعُوا » فنهانا عن 
الاختلاف . وقال تعالى : « ولو شاءَ رَبك لَجَعَل النَّاسَ أمه وَاجِدَة » ولا يَرَالُونَ مُحْتَلِفِينَ 
إلا مَنْ رَحِمَّ رَبك » وَلِذْلِكَ حَلَقَهُمْ .٠‏ 

فنص تعالى أنه حلقهم للاختلاف إلا من رحم الله منهم » ولو شاء ل يختلفوا فص يقينا أن 


(15؟) سورة الأنعام آية رقم 1Y‏ 
)۲٤١(‏ سورة الأنعام اية رقم ۱۱۲ 
)۲٤۷(‏ سورة الأنعام آي رقم س١‏ 
)۲٤۸(‏ سورة النساء آية رقم 5 

Yo سورة الأنعام آية رقم‎ )۲٤۹( 
٠۲۷ سورة النحل آية رقم‎ )150( 
٠٠۹ سورة هود آية رقم‎ )۲١۱( 


¥ ف > لل با و فصت لكي سد كك كي لكوي الف والفسيق 
اله خلقهم ما نهاهم عنه من الاحتلاف » وأراد كون الاختلاف منهم وقال ع وجل EE‏ 
لمك مَنْ تشاءُ شرع املك من تضاءُ » وير من اء ونذل من تشاء بِيّدكَ اير إِنْكَ عَلَى 


کل شىء قديرٌ الي 


وقال تعالى : ( بعل بعتا عَلَيكُمْ عِبّاداً لَنَا ال باس شید فجاسوا خلال الديارٍ وکان 
و ا 7( 0 قوله تعالى : ( يدمحلا المسجد 2 له ول مره e‏ 

فنص تعالى م أنه أغرى الكفار وسلب المؤمنين فى الملك » وأنه بعث أولعك الذين دخلوا 
a‏ مسخطين”*" لله تعالى بلا شك . فصح يقينا أنه تعالى خلق كل ذلك وأراد 
كونه » وقال عر وجل : ١‏ ل تَر إل الذق اڄ إبرَاهَيم ف ره ان اناه الله البلكَ ¢ 

فهذا نص جلى على أن الله أتى الملك ذلك الكافر » فصح يقينا أن الله تعالى فعل تمليكه 
وملكه على أهل الإيمان » ولا حلاف بين أحدٍ من الأمة فى أن ذلك يسخط الله عر وجل » ويغضبه 
ولا يرضاه » وهو نفس الذى أنكرته المعتزلة » وشنعت به . 

قال ابی شی : ونسأهم عما مضت الدنيا عليه منذ كانت من أوها إلى يوننا هذا من 
النصر النازل على ملوك أهل الشرك » والملوك الجورة » والظلمة » والغلبة المعطاه لهم على من ناوأهم 
من أهل الإسلام » وأهل الفضل » واحترام من أرادهم بالموت أو باضطراب الكلمة » ويأق النصر 
م بوجوه الظفر الذى لا شك ف أن الله تعالى فاعله من إماتة أعدائهم من أهل الفضل › 
وتأبيدهم علموم اما لص a‏ تعالى أراد كونه : وقال عر وجل : ( وَلَكِنْ 
كرة الله البعائهم فبّطَهُمْ » وقي اقعدُوا م م القاعدين »"*". 

فنص تعالى SS‏ ل ا 
الخروج ة فيه مع رسول الله َه » فقد كره تعالى كون ما أراد ونصّ على أنه الله ثبطهم عن اروج 
فى الجهاد ثم عذبهم على التثبيط الذى أخبر تعالى أنه عله . ونصّ تعالی على أنه قال 0 اقَعْدُوا مَعّْ 
القاعدين ¢ . وهذا يقين لیس با إلزام 3 الله تعالى م يأمرهم بالقعود عن الجهاد مع 
رسوله عه بل Ee SEE‏ 
فصح أن الله تعالى خلق قعودهم المغضب له الموجب لسخطه » وإذا نص تعالى على“ أمر 

(91؟) سورة ال عمران اية رقم 5 

59 ؟) سورة الأسراء.آية رقم ه 

(164) سورة الأسراء آية رقم ۷ 

(158) فى (أ): (مسخط). 

(555) سورة البقرة اية رقم ره ١‏ 


4 سورة التوبة ية رقم‎ )۲١۷( 
. ) ف الأصل ( نص أمر‎ )558( 


اليا ق ااا اة واا ل م ا د اا 
فلا اعتراض لأحب عليه . وقال عز وجل : « فلا تُعْجِبْكَ أمُوالهم لا أولادَهُم الما یرید ا 
بها ف الحياه الدَّنا 4 وهی ا وهم م كافرون ا با" 

وهذا نص جلىٌ على أنه ع وجل أراد أن يموتوا وهم كافرون » وأنه تعالى أراد كفرهم , 
والقاف من ( زق ) مفتوحة بلا حلاف من أحدٍ من القراء » معطوفة على ما أراد الله عر وجل 
من أن يعذبهم بها فى الدنيا » ( والواو ) تدخل المعطوف فى حكم المعطوف عليه بلا حلاف من 
ل ار 
ل 07 0 5 6 ا َِّا بالا » E‏ خلا لک e‏ 
الفدئةٌ ¢ فيك مسَحَاعون لهم لل 

فلهذا ثبطهم . 

قلنا : لا عليكم باكترا مأمورين بامخروج معه عليه السلام وعدن انار إن عدوا بر 
عذر » أم كانوا غير مأمورين بذلك ؟ فإذ لا شك ف أنهم كانوا مأمورين فقد ثبطهم الله عز وجل 
عما أمرهم به » وعذّبهم على ذلك » وخلق قعودهم عمًا أمرهم به . 

ثم نقول هم : أكان تعالى قادراً على أن يكف عن أهل الإسلام خبالهم وفتنتهم لو خرجوا 

فإن قالوا : لم يكن قادرا على ذلك ورا رهم تعالى » وإن قالوا إنه تعالى كان قادراً على 
SS 5‏ 


قال أبو محمد : فإذ جاءت النصوص كا ذكرنا متظاهرة لا تحتمل تأويلا بأنه عر وجل أراد 
ضلال من ضل وشاء » وكفر من كفر - فقد علمنا ضرورة أن كلام الله تعالى لا يتعارض » فلما 
أخبر عر وجل أنه لا يرضى لعباده الكفر فبالضرورة علمنا أن الذى نفى عر وجل هو غير الذى 
ثبت . فإذ لا شك فى ذلك » فالذى نفى تعالى هو الرضا بالكفر » والذى أثبت هو الإرادة 
لكونه والمشيئة لوجوده » وهما معنيان متغايران بنص القران » وحكم اللغة . 


)١55(‏ سورة التوبة اية رقم هده 
(510) سورة التوبة أية رقم ٤۷‏ 


كيل لمكي ممعم ا چ و ا هکوين الكفن والفسن 
م 


فإن ات ا من قبول قول كلم رہم ۰ وكلام بهم عت › وكلام إبراهم ويوسف 
وشعيب » وسائر الأنبياء ل 3 انف ایشا من قبول اللغة ع وما أوجبته البراهين الضرورية ف 
شهدت به الحواس والعقول من الله ل ا ل لت ل قال 
تعالى : ) الي كديا شُعَيباً كانوا هم الخاسيرين 6م 

فشهد الله تعالى بتكذيهم > واستعاضته م للك اول المثانية أن الحكم لا يريد كون 
الظلم + ولا خلقة ع و ملعن ما شرا به الفسهع لو کال وا يَعْلَمُون +675 

ولقد لجأ بعضهم إلى أن قال : إن لله تعالى فى هذه الآيات معنى ومراداً لا تعلمه . 

قال أبو محمد : وهذا تجاهل ظاهر »> وراجع لنا عليهم سواء بسواء فى خلق الله تعاللى أفعال 
عباده ثم يعذبهم عليها » ولا فرق . فكيف وهذا كله لا معنى له بل الآيات كلها حق على 
ظاهرها » لايل صفها عنه لأن الله تعالى قال : « افلا يتدبرون الْقَرانَ 4 عَلَى قوب 
قمَالُها ۲ . 

وقال تعالى : ( فا عَرَيي , 

2 رك 2 

وقال تعالى : « تبیانا لکل شىء )"'. 

وقال تعالى : ( 3 5 فييم أ الا عَلَيْكَ الكَابَ ب على عل عليهم للد 

." يلسانٍ قومه لين لهم‎ N N ED 

فار ا ا ا 

فقالت المعتزلة : إنه لا يفهمه أحد وأنه ليس تبيانا نعوذ بالله من مخالفة الله عر وجل ومخالفة 
و 
قال أو مد : ولا فرق بين ما تلونا من الآيات فى أن الله تعالى شاء كون الكفر والضلال 
ون قولة تال :كل ال تيك الل ؤْتى المُلكَ مَنْ تشَاءٌ وَتتْرعٌ الملكَ ممن تشَاءُ 
زم او مَنْ نَشَاء بدك N‏ 


(11؟) سورة الأعراف آية رقم ۹۲ 
(۲۹۲) سورة البقرة اية رقم ٠١۲‏ 
)۲٦۳(‏ سورة محمد : 714 
(5954) سورة يوسف : ۲ 
(556) سورة التحل : 89 
)۲١١(‏ سورة العنكبوت : ١ه‏ 
(۲۹۷) سررة إبراهم : 1 

(۲۹۸) سورة ال عمران : 5 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل سس 1868 

وقوله تعالى : « إن الله يفل ما يَشَاء ۲"". 

وقوله تعالى : ١‏ یجتبی من رسله من يَشَاء )2"0, 

وقوله : ( 0 مَنْ يَشَاء ۷ . 

وقوله تعالى : « يحص بِرَحْمَيِه مَنْ يَشَاء ۲" 

ولد هال + فال لما د 

فهذا العموم جامع لمعانى هذه الآيات ونص القران وإجماع الأمة على أن الله عز وجل حكم 
بان من حلف فقال : إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله على أى شىء حلف فإنه إن فعل ما حلف 
ع ل فاو نفيك عله ر كفا لر لان اله تحال لى قتاع لا فة 


وقال عز وجل : ١‏ ولا تقُولَن ِسَيْءٍ إنى فَاعِلٌ ذَلِكَ عدا إلا أن يَشَاءَ الله .٠٠5‏ 

قال أبو محمد : فإن اعترضوا بقول الله عز وجل : ١‏ وقَانُوا ل شَاءَ الرَحْمَنُ ما عَبَدْنَاهُمْ 
مَالْهُمْ ِدّلِكَ مِنْ علو إن هُمْ | الان , 

فلا حجة لهم فى هذه الآيات لأ الله عر وجل لا يتناقض كلامه بل يصدق بعضهم بعضا 
وإذ""“ قد أخحبر تعالى أنه لو شاء أن يؤمنوا لآمنوا وأنه لو لم يشأ أن يشركوا ما شركوا وأنه شاء 
إضلاهم وأنه لا يريد أن يطهّر قلوبهم فمن الحال الممتنع أن يكذب الله عز وجل قوله الذى أخبر به 
وصدقه فإذ لا شك فى هذا فن فى الآية التى ذ وا بيان نقض اعتراضهم بها بأوضح برهان وهو 
أنه لم يقل تعالى أنهم کی قرفب أو ا اکن ای اک فم ا 
متعلق وإنما أخبر تعالى أنهم قالوا ذلك بغير علم عندهم لكن تخرصاً ليس فى هذه الآية معنى غير 
هذ صلا ردنا حی رمو قرلا ن لله تعال ل نکر قط یا ا ل غوها مني قوق لو شا امن 
ما عبدناهم بل صدّقه فى الآيات الأخرى وإنما أنكر عز وجل أن قالوا ذلك بغير علم لكن 
بالتخرص وقد أكذب بالله عر وجل من قال الحق الذى لاحق أحق منه إذ قاله غير معتقد له . 


(۲۹۹) سورة الحج : ١8‏ 

(۲۷۰) سورة ال عمران :. ۷۹ 

5١17 : سورة البقرة‎ )۲۷١( 

(17؟) سورة البقرة : ٠١8‏ 

(۲۷۳) سورة هود : ٠ ٠١۷‏ البروج : ١١‏ 
)۲۷٤(‏ سورة الكهف : ۲۳ 

٠١ : سورة الرحرف‎ )۲۷٠( 

(007) فى (5أ):لم يذكر ( وإذ ) . 


الحلا 


ا ع و ل ب يا 


قال عز وجل : « إذا حَاءَكَ المُنَافِمَونَ قالوا تشهد إِنْكَ ل الله والله َعْلْم إِنْككَ 
ا الله يَشهُدُ إن المتافقين لَكَاذِبُون ¢ 

قال أبو محمد : فلما قالوا أصدق الكلام وهو الشهادة لحمد ركه بأنه رسول غير معتقدين 
لذلك سمّاهم الله تعالى كاذبين وهكذا فصل عز وجل فى قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم 
بذلك من علم » قار هذا كاد اللي هو انلق خر كاين بيك لكر تمان علوي أن يقولوه 
متخرصين وبرهان هذا قول قول اله تقال اثر هذه الآية نفسها : ( ا ياه كِتَاباً من قله فَهُمْ 

به مسنعمسکون بل قالوا إا E,‏ ةِ وَإنَا عَلَى اثارهم مَهْتَدُون )"", 

فبين تعالى أمهم قالوا ذلك بغير علم من كتاب أناهم وأن الذين قالوا معتقدين له إنما هو 
أمبم اهتدوا باتباع اثار ابائهم > فهذا هو الذى عقدوا عليه وهذا أنكره تعالی عليهم لا قوم لو شاء 
البحمن ما عبدناهم فبطل أن يكون م فى الاآية متعلق أصلا والحمد لله رب العالمين . فإن اعترضوا 
بقول الله عز وجل « وقال الذِينَ أشركوا لو شاءَ الله ما عَبَدْنَا مِنْ دونه من شيءِ نحن 
ولا اباونا ولا رمتا من دونه من شيءِ كَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ مِنْ لهم فَهَل على الرسّل 
إل 2 الین ااا 

قال أبو محمد : فإن سكتوا ها هنا لم + همهم التمويه . وقلنا لهم : لوا الا واوا :معنن 
الآية فإن بعد قوله تعالى : ٠‏ قل عَلَى الرس إلا اَم المُيين » 0 ١‏ ولد بنا فى 
کل ام يسلا أن اعْبْنُوا الله واجتتبوا الطَغُوتَ فينم مَنْ هَدَى الله وَمِنّْهُمْ مَنْ حَقّتْ عَلَيْه 
الضلالة )0د 


2 ¥ + 


قال أبو محمد : فآخر هذه الآية تبون يا وذلك أن الله تعالى أيضاً لم يكذبهم فيما قالوه 
من ذلك بل حكى عز وجل أنهم قالوا : « لو شاءً الله ما عَبَدْنَا مِنْ دونه مِنْ شئء تحن 
ولا آباؤئا ولا رئا ِن دُونِهِ مِنْ شَىْءِ » ول يكذبهم فى ذلك أصلا بل حكى هذا القول عنهم 
كا حكى تعالى أيضا قوهم : ١‏ وَين سَآلتَهُمْ مَنْ تلق السّمواتٍ والْارْضَ ليقولون الله ٠*٠‏ ولو 


(۲۷۷) سورة النافقون : ١‏ 

(۲۷۸) سورة الزحرف : ۲۱ » ۲۲ 

(۲۷۹) سورة التحل : ٣١‏ 

(180) سورة النحل : 75 . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (أ) حيث ذكر ( حفت علهم الضلالة ) . 
)۲۸۱١(‏ سورة لقمان : ۲٠٣‏ 


الفصل الثالث م 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل -- 5-9 ملت A‏ 
أنكر عز وجل قوهم ذلك لأكذبهم فإذ لم يكذبهم فلقد صدقهم فى ذلك والحمد لله رب العالمين . 


+8 3# 6د 


قال أبو محمد : فإن اعترضوا بقول الله تعالى : و سول اللرن اشر كنا و شَاءَ الله 
ما اشر کا ولا أَبَاوْنا ولا حَرَمْنَا من شىء كَذْلِكَ كَذْبَ اين مِنْ بهم حٌى ذَاقا باسنا ؛ 
قل هَل عِنْدَكُمْ من علم جرج لا | إن تبون إلا الظن وإن ام إلا تخصون فل فلله 
الحجة البالغة فلو شَاءَ لَهدَاکہْ لجمعين » قل هَل شهَدَاءَكمْ الَذِينَ هون أن الله حَرّمَ هَذَا 
فان شهثوا فلا تشهد مَعَهُمْ ولا تع أهواء الین كديا باياتِوالذِينَ لا يوون بالآخرة وَهُمْ 
بهم يدون » قل تتالوا آل ما حرم رکم عَليكمْ إلا انرو به شيا پ٠٠‏ 

قال أبو محمد : إنما تلونا جميع الآيات على نسقها فى القرآن واتصالها خحوف أن يعترضوا 
بالاية ويسكتوا عند قول ١‏ تخرصون » فكثيرا ما إحتجنا إلى بيان مثل هذا من الاقتصار على بعض 
الآية دون بعضها من تمويه من لا يتقى الله عز وجل . 

قال أبو محمد ا ا 
ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من“ شىء ولو أنكره لكذ بهم فيه وإنما أنكر تعالى 
قوشم ذلك بغير علم وإن وافقوا الصدق والحق كا قدمنا انفا وقد بين تعالى : أنه إنما أنكر عليهم 
ذلك بقوله عز وجل فى الآية نفسهاه إن يعون إلا الظَنَّ وَإِنْ أثثم إلا تخرصون » . 

٠‏ ثم لم يدعنا تعالى فى لبس من ذلك بل وأتبع ذلك نسقا واحدا » بأن قال : « فلله الحجة 
الْبَالعُةَ فلو اء لَهُدَاکہْ ان 

فصدقهم عز وجل فى قوم أنه لو شاء ما أشركوا ولا آباؤهم ولا حرموا ما حرموا » وأخبر 
تعالى أنه لو شاء لهداهم فاهتدوا وبين تعالى أن له الحجة عليهم فى ذلك ولا حجة لأحد عليه 
تعالى » وأنكر عز وجل أن أخرجوا ذلك مخرج العذر لأنفسهم أو مخرج الاحتجاج على الرسل 
عليهم السلام كا تفعل المعتزلة ثم بين تعالى أنه إنما أنكر أيضا تكذيبهم رسله بقوله تعالى : 
« كَذَلِكَ كَذْبَ الْذِينَ مِنْ لهم و5" 


(185) سورة الأنعام ١48:‏ - ١و١‏ . وقد جاءت هذه الآيات عحرفة فى ( أ ) حيث ذكرها ( ولا حرمنا من دونه من شىء ) . 
كدي ل رأ : أوردها مخرفة حيث قال : ( ولا حرمنا من دونه من شىء) . 
)۲۸٤(‏ سورة الأتعام ١18‏ 


4۳ ا 985 تيل کرو لكف ولق 


N‏ المشددة بلا حلاف من القراء » عا أن الله تعلق حرم ما ادعوا جريمه وهم 
كاذبون بقوله تعالى : ( قل هَل شُهَدَاءِكمْ الذينَ يشدون أن الله 28 م هذا ٠“)‏ . 

فوضح بكل ما ذكرنا بطلان قول المعتزلة الجهال وبان"^“ صحة قولنا أن الله تعالى شاء كل 
مافى العام من إيمان وشرك وهدى وضلال وأن الله تعالى أراد كون ذلك كله وكيف يمكن أن ينكر 
تعالى قوم لو شاء الله ما أشركنا وقد أخبنا عز وجل هذا نصا فى قوله فى السورة نفسها : ثبع 
ما ا نّ إِلَبْكَ مِنْ رَبك لا إِله إلا هو عرض عن ا > ولو شاءَ لله ما اشرکوا )47 
فلاح يقينا صدق ما قلنا من أنه تعالى لم يكذيهم فى قوشم لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شىء وهذا مثل ما ذكر الله تعالى من قوم ( ا مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أطْعَمَهُ )0080 
فلم يورد الله عز وجل قولحم هذا تكذيبا له بل صدقوا فى ذلك بلا شك ولو شاء الله لأطعم الفقراء 
وامجاويع . 

وما نرى0*" المعتزلة تدكر هذا وإنما أورد الله تعالى قوهم هذا لاحتجاجهم به فى الامتناع من 
الصدقة وإطعام الجائع وببذا نفسه احتجت المعتزلة على ربها . إذ قالت يكلفنا مالا يقدرنا عليه » ثم 
يعذبنا بعد ذلك على ما أراد كونه منا فسلكوا مسلك القائلين لم كلفنا الله عز وجل إطعام هذا 
الجائع ولو أراد إطعامه لاطعمه .. ؟ 


قال أبو محمد : تبأ لمن عارض أمر ربه تعالى واحتج عليه بل لله الحجة البالغة ولو شاء لأطعم 

من ألزمنا إطعامه » ولو شاء لهدى الكافرين فامنوا » ولكنه تعالى لم برد ذلك بل أراد أن يعذب من 

لا يطعم المسكين » ومن أضله من الكافرين لا سال عَمَا يَفْعَل وَهُمْ يستألون » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


وقالت المعتزلة : معنى قوله تعالى : « ولو شَاءَْ الله لجَمَعَهُمْ عَلَى المُتَى )"2 م لام 
من فى الارْض و 


وسائر الآيات التى تلوتم إنما هو لو شاء عز وجل لاضطرهم إلى الإيمان فأمنوا مضطرين 


(786) سورة الأنعام آية رقم ١6٠‏ 
(585) فى (أ) : ( وبأن ) وهو تحريف . 
(۲۸۷) سورة الأنعام : ٠١١ » ٠١١‏ 
(۲۸۸) سورة يس : ٤۷‏ 

رحدل فى (أ) : (أى). 

(۲۹۰) سورة الانعام : ان 

(۲۹۱) سورة يونس اية رقم ۹٩‏ 


لفطل فق الملل اة ا سمت مم لك معي و يي سن ب حت E‏ 

قال أبو محمد : وهذا تأويل جمعوا فيه بلايا جمه أوها : أنه قول بلا برهان ودعوى بلا دليل 
وما كان لمن افر ويقال لهم ما صفة الإيمان الضرورى الذى لا تستحق عليه الثواب 
عند وما صفة الإيمان غير الضرورى الذى تستحق به الثواب 2 فم لا يقدرون على فرق 
أصاد لا أن بقووا مل ما قال اله عر وجل إذ قول تعال : ( يوم ا يفطن انالك ريلك 
لا ينْمَعُ فسا إيَماثها ل E‏ اذ كنك ف E‏ 

ومثل و تقال 5 +9 رارك قن هذا الفح . 1 يوم الفح لا ينه بع الدين کفروا 
إِيَمانهُم ولا ولاش هُمْ ينطرون“» 1 

ومثل حالة المحتضر عن المعاينة التى لا يقبل فيها إيمانه وكا قيل لفرعون : ١‏ الآن . وقد 
عَصيْتٌ برخم . 

قال أبو محمد : فيقال لهم كل هذه الآيات حق وقد شاهدت الملائكة تلك الآيات وتلك 
الأحوال ولم يبطل بذلك قبول إيمانهم فھاا على أصولكم صار إيمانئهم إيمان إضطرار لا يستحقون 
عليه جزاء فى الجنة ام" صار جزاؤهم عليه أفضل من جزاء كل مؤمن دونهم وهذا لا مخلص هم 
منه أصلا ثم نقول لهم أحبرونا عن إيمان التوفيق إذ صح عندهم صدق النبى بمشاهدة المعجزات من 
شق القمر 3 وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير » ونبعان الماء الغزير من بين الأصابع » وشق 
البحر » وإحياء الموق5""), وأوضح كل ذلك بنقل التواتر الذى به صح ما كان قبلنا من الوقائع 
ل اوه ع اجا كو سان لاطي الكو ل 
کار من نین كلهم ما شاهدوه عواسهم ف أله کله حق وطمو شرو أ عابم ذلك ليس 
يقيئر يقينيًا مقطوعًا بصحة ما امنوا به عنده كقطعهم على صحة ما علموه بحواسهم ولا سبيل إلى قسم 
ثالث .. ؟ فإن قالوا : بل هو الآن يقين قد صح علمهم بأنه حق لا مدخل للشك فيه عندهم 
كيقيهه""© صحة ما علموه بمشاهدة حواسهم 

قلنا لهم : نعم هذا هو الايمان الاضطرارى بعينه وإلا تفرقوا؟*"© وهذا الذى موهم بانه 


(۲۹۲) فى (أ) : ( ساقط ) . 

(۲۹۲) سورة الأنعام : ١١۸‏ 

۲۹ 2 ۲۸ : سورة السجده‎ )۲۹٤( 

(145) سورة يونس : ٩۱‏ 

155 ل (أ) : رأما). 

(۲۹۷) سبق أن أوضحنا هذه المعجزات فى الجزء الثافى من هذا التحقيق . 
(۲۹۸) ل (أ) : ( كيقهم ) . 

(۲۹۹) فى (أ) ؛ ففرقوا 


۵ تکوین الکفر والفسق 
لا يستحق عليه من ال جزاء كالذى يستحقه على غین وبطل”'” تمويبكم بحمد الله تعالى . 

5 اجام : : . ل 5 : EE‏ 0 الس كر رمم م م * 4 
5 إذ قلتم إن معنى قوله تعالى : « لجَمَعَهُم على الهدّى“'») . ١‏ لامَنّ من فى 
الارض”" 2 أنه كان يضطرهم إل الإيمان 1 

فإن قالوا : بل ليس إيمان المؤمنين هكذا ولا علمهم بصحة التوحيد والنبوة على يقين 
وضرورة . 

قيل هم : قد أوجبتم أن المؤمنين على شك فى | جانيم وغل عدم يقن فى اعفادم ون هذ 
إيمانا بل كفر مرد ممن كان دينه هكذا فإن كان هذا صفة إيمان المعتزلة ‏ فهم أعلم بأنفسهم 
وأما نحن فإيماننا ولله الحمد إيمان ضرورى لا مدخل للشك فيه كعلمنا أن ثلاثة أ ثر من اثنين وان 
کل بناء فمبنى فمبنى وکل من اتی معجزة فمحق فى نبوته ولا نبالى أكان7”" ابتداء علمنا استدلالا أم 
مدركا بالحواس إذ كانت لتيجة كل ذلك سواء ف نفى 0 ''"©» صحة الشىء المعتقد وبالله تعالى 
التوفيق . 

ثم نسأهم عن الذين يجحدون”*"" بعض آيات ربنا يوم لا ينفع نفسًا إيمانها . 

أكان الله تعالى و د الإيمان لا امؤنين 00 
ل ا 
يبطل إيمان من أمن عند رؤية اية أخرى وكلها سواء فى باب الإعجاز وهذا هو المحاباة امحضة والجور 
البين عند المعتزلة فإن عجّروا رهم تعالى عن ذلك أحالوا وكفروا وجعلوه تعالى مضطرا مطبوعًا 
حكومًا عليه » تعالى الله عن ذلك . 


دن 3 نا 


قال أبو محمد : وقد قال عز وجل : ١‏ فلو کات فر امَنَتْ فَتفعها إِيمَانُّها إلا قب 


يُونْسَ كما اموا كشفتا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجِرْي فى الْحَيَاةٍ ادنا ومَتَعْنَاهُمْ إلى جين" . 


(۳۰۰) ف (أ): روكل). 
)۳٠١(‏ سورة الانعام اية رقم ٠١‏ 
225 سورة يونس اية رقم 415 
(۳۰۳) فى (أ) : رإن كان ). 
204 فى (أ) : (ف تيقن ) . 
(08) ف (أ) : ( يرون ) . 
)1( سورة يونس AA;‏ 


اف و الال وااو ا ا ل ل ا ل ا أذ تي و ع E‏ 


فهؤلاء قوم يونس لما رأوا العذاب أمنوا فقبل الله عز وجل منهم إيمانهم وامن فرعون وسائر 
الأم المعذبة إذ رأ" العذاب فلم يقبل الله عز وجل منهم ففعل الله تعالى ما شاء . لا معقب 
لحكمه فظهر فساد قولهم فى أن الإيمان الاضطرارى لا يستحق عليه جزاء جملة وصح أن الله تعالى 
يقبل إيمان من شاء ولا يقبل إيمان من شاء ولا مزيد ثم يقال لهم وبالله تعالى التوفيق هبكم لو صح 
لكم هذا الباطل الغث الذى هذيتم به من أن معنى قوله تعالى ( لجمعهم على الهدى ) إنما هو 
لاضطرارهم إل الإيمان فأخبرونا لو كان ذلك فأى ضرر كان يكون فى ذلك على الناس والجن بل 
كان يكون فى ذلك الخير كله وماذا ضر الأطفال إذا لم يكن هم إيمان اختيارى کا تزعمون وقد 
حصلوا على أفضل المواهب من السلامة من النار بالجملة ومن هول المطلع وصعوبة الحساب وفظاعة 
تلك المواقف كلها ودحل الجنة جميعهم بسلام آمنين منعمين لم يروا فرعا راه غيرهم وأيضا فإن 
دعواهم هذه التى كذبوا فيها على الله عز وجل إذ وصفوا عن مراد الله تعالى ما لم يقله تعالى فقد 
خالفوا فيها القران واللغة لأن اسم الحدى والإيمان لا يقعان ألبتة على معنى غير المعنى المعهود فى 
القران واللغة وما طاعات الله عز وجل والعمل بها والتصديق بجميعها الموجب كل ذلك - بنص 
القران - رضَى الله عر وجل وجنته » ولا يسمى الجماد والحيوان غير الناطق ولا الجنون ولا الطفل 
مؤمنا ولا مهتديا | إلا عل على تي أحكام ا عل الجن رال اة ورجا ما ل : قول 
الله تعالي : 9 وکو يننا لآنيَْا كل نفس اما َلك تق الول مى لاملا جَهنُم مِنَ الج 


والثاس اج 6( فصح أن اللهدى الذى لو أراد الله تعالى و الناسٍ عليه 5 المنقذ من لنار 
والذى لا يلا جهنم من أهله وكذلك قوله تعالى : « وَمَا كان لِنَفْس أن تۇس إلا بِإذْنٍ 
ال . 

فصح أن الإيمان جملة شىء چ وهو المنقذ من النار الموهجب للجنة . وأيضًا فإن الله 


عز وجل يقول : ١‏ من یهړډی لله فهو الْمُهّْدى وَمَنْ يضلل فلن تجد لَهُ ولا مرشيدًا“"» . 
ويقول : إِنْكَ لا تھدی من E‏ وکن الله یهدی من ا : 


ويقول تعالى 06 عَلَيْكَ هَدَاهُم ولكن الله يَهِدى من يشاءٍ"'") . 
فهذه الآيات مبينة أن الهدى المذكور هو الاختيارى عند المعتزلة لأنه تعالى يقول لنبيه 


200 ف (أ) : ( لا رأوا) . 
)۳١۸(‏ سورة السجدة : م 
(۳۰۹) سورة يونس : ٠١١‏ 
)٠١(‏ سورة الكهف : 1۷ 
)۳١١(‏ سورة القصص : ٦‏ 
(؟١")‏ سورة البقرة : "لا 


إمكاه 2 و ی ب يي ی 
ا 7 ع ذه عق قا وكا دك نفد د 54 و ا لع کو ر و و عر ر رس ۾ 
مه : ١‏ ولو شاءً ريك لَآمنَ مَنْ فى الانض كلهُمْ جمِيعًا اقانت كي الاس حى يكوثوا 


5 0 


وقال تعالى : ( لا كرا ف الدين*"» 1 
فصح يقينا أن الله تعالى لم يرد قط بقوله : ١‏ لَجَمَعَهُعْ على الهدى » ولآمن من ف الأزض 
إيانًا فيه [كراه فبطل هذرهم والحمد لله رب العالمين » . 
فإن قالوا لنا فإذا أراد الله تعالى كون الكفر والضلال فأريدوا ما أراد الله تعالى من ذلك قلنا 
لهم : وبالله التوفيق ليس لنا من أن نفعله ما لم نومر به ولا يحل لنا أن نريد ما لم يأمرنا الله تعالى 
بإرادته وإنما علينا ما مرنا به فنكره ما أمرنا بكراهيته ونحب ما أمرنا بمحبته ونريد ما أمرنا بإرادته ثم 
نسأهم هل أراد الله تعالى إمراض النبى عه إذ أمرضه › وموته مه إذ أماته » وموت إبراهم ابنه 
ل ل لي 0 
موت النبى ل ومرضه وموت ابنه إبراهيم لأن الله تعالى أراد کر "كل دلب . فإن أجابوا إلى 
ذلك ألحدوا بلا حلاف وعصوا"'" الله ورسوله وإن أبوا من ذلك بطل ما أرادوا إلزامنا إياه . إلا أنه 
لازم مم على أصولهم الفاسدة لا لنا لأنهم صححوا هذه المسألة ونحن لم نصححها » ومن صحح 
شيا زمه . ثم نقول لهم : وبالله تعالى التوفيق : 
لسنا ننكر فى حال ما يبا لنا فيه إرادة الكفر من بعض الناس فقد أثنى الله عز وجل على 
ريد أن تو باعي وَإثوك کون من أمنْحَابٍ الا . وَذْلِكَ 
راء الظالبين 0715م فهذا ابن ادم الفاضل قد أراد أن يكون أحوه من أصحاب النار وأن يبوٌ بإنمه 
ب فيه al‏ لاعن وجل قول موسی وهارون عليهما السلام DE‏ اطمس على أموالهم 
اشد على لوبهم ولا ا تی یروا الات الأيم قال : قد ات دغرت کا" ' 
فهذا موسى وهارون عليهما السلام قد أرادا وأحبًا أن لا يمن فرعون وأن يموت كافرا إلى النار 
فخا ڪن سول ور يموت كفرًا إلى النار فكان 
كذلك . 


(۳۱۲) سورة يونس : ٩٩‏ 

(14١1؟)‏ سورة البقرة : 65؟ 

(715) فى ( أ ) : م يذكر كلمة ( كون ) . 
(61) ف (أ) : ( عصوا) بغير « واو » العطف . 
)”١0‏ المائدة : ۲۹ 

(۳۱۸) يونس : ۸۸ 


الفقيل ف الل والأعواء و اه کک ل ا ا لي 

قال أبو محمد : وأصدق الله عز وجل أنا عن نه نفس التى هو أعلم بما فيها منى أن الله تعالى 
يعلم اى جوت عقبة بن ألى معيط 0١‏ كافرًا وكذلك أمر ألى 2 لاذاههما رسول الله 
عت ولنتم كلمة العذاب عليهما وأن المرء ليسر بموت من استبلغ فى أذاه ظلما بأن يموت على أقبح 
طرائقه'""» وقد روينا هذا عن بعض الصا حين فى بعض الظلمة ولا حرج فيمن استن”""" بمحمد 
وبموسى وبافضل ابنى ادم صل الله عليهم وسلم . ولیت شعرى أى فرق بين لعن الكافر والظالم 
والدعاء عليه بالعذاب فى النار وبين الدعاء عليه بان يموت غير متوب عليه والمسرة بكلا الامرين 
وحسہنا الله ونعم الوكيل 1 

وقال عز وجل : « ولو شَاءً الله لهم 9:51" : 

وقال تعالى : « وَمَا الصر إلا من عِنْد الله" . 

وقال تعالى : « إذْ اخم قوم أن لسرا لَك يديهم يذ يهم" عنكم) . 

وقال تعالى : ( وهو و الْذى 55 يديهم اديك َنُه عَنْهُم ب طن مك0 ' 


فصح يقينا أن الله تعالى يسلط""" الكفار e a‏ 
بثر معوئة ويوم أحد » ونصرهم إملاء هم وابتلاء للمؤمنين ولا فيقال لمن أنكر هذا أتراه تعالى كان 
عاجزا عن منعهم ؟ فإن قالوا نعم . كفروا ونافقوا لأن الله تعالى قد نص على أنه كف أيدى الكفار 
عن المؤمنين إذ شاء وسلط أيديبم على المؤمنين ولم يكفها . إذ شاء . 
أعدائه فقتلوهم وجرحوهم وإسلام من اسلم من الصبيان إلى اعدائه حضونهم ويغلبونهم على انفسهم 
بركوب الفاحشة إذا كان ليعوضهم أفضل الثواب فليس خذلانا فقلنا دعونا من لفظة الخذلان فلسنا 
نجيزها لأن الله تعالى لم يذكرها فى هذا الباب لكنا نقول لكم إذا كان قئل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أعظم ما يكون من الكفر والظلم وكان الله عز وجل بقولكم قد أسلم أنبياءه صلوات الله 

(۳۱۹) هو عقبة بن آبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس » كنيته أبو الوليد » وكنية أبيه أبو معيط » كان شديد الأذى للمسملين عند 
ظهور الدعوة » فأسروه يوم بدر » وقثلره ثم صلبوه » وهو أول مصلوب لى الإسلام ‏ عام ۲ هجرية . 

(۳۲۰) هو : عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم من قريش ؛ عم رسول الله عه وأحد الأشراف الشجعان فى الجاهلية » ومن أشد الناس 
عداوة للمسلمين فى الإسلام » وكان غنيا عتيًا » كبر عليه أن يتبع دنيا جاء به ابن أخيه ٠‏ فآذى أنصاره وحرّض عليهم » وكان أحمر الوجه مشرقا » 
فلقب فى الجاهلية بأبى لهب . مات بعد وقعة بدر بأيام » وم يشهدها وفيه نزلت السورة : « ثبت يدا ألى لهب ويب ٠ ٠‏ ( الأعلام ) . 

0ك ف (أ) : ( طريقه ) . 

(۳۲۲) فى ١(‏ ) : (ائسی ). 

۹٠ : النساء‎ )۳۲۲۳( 

٦ : آل عمران‎ )۳۲٤( 

(0؟"2) المائدة : ١‏ 


(۳۲۹) الفتح : 4 
095 ف (أ): و( سلط ) . 


۹ ,ی کے کے لي كمي ا وه ی حا امت 2 يجنز" تكوينق الكفرجوالفسق 


عليهم إلى أعدائه ليعوضهم أجل عوض فقد أقررتم بزعمكم أن الله تعالى أراد إسلامهم إلى أعدائهم 
وإذا أراد الله عز وجل ذلك فقد أراد بإقرارة كون أعظم ما يكون من الكفر وشاء وقوع أعظم 
الضلال ورضى ذلك لأنبيائه عليهم السلام على الوجه الذى تقولون كائناً ما كان وهذا ما لا خلص 

وأيضاً فنقول لهذا القائل إذا كان إسلام الأنبياء إلى أعداء الله عز وجل يقتلومهم ليس ظلما 
وعبئا على توجيبكم المناقض لأصولكم فى أنه أدى إلى أجزل الجزاء فليس حذلانا » وكذلك إسلام 
المسلم | إلى عدوه نحضه ويرتكب فيه الفاحشة فهو على أصولكم خير وعدل فيلزدكم أن تمنوا20") 
بذلك وأن تسروا بما نيل من الأنبياء عليهم السلام فى ذلك وأن تدعوا » فيه إلى الله تعالى وهذا 
حلاف قولكم وخلاف إجماع أهل الإسلام وهذا ما لا مخلص لهم منه ولا يلزمنا نحن ذلك لأننا 
لا نسر إلا بما أمرنا الله تعالى بالسرور به ولا نت نتمنى إلا ما قد أباح لنا تعالى أن ندعوه فيه وکل فعله 
عر وجل وإن كان عدلًا منه وخيرا فقد افترض تعالى علینا أن ننكر من ذلك ما سماه من غيره ظلما 
1 وعدن RR E E‏ 

وقال قائل من المعتزلة : إذا حملتم قوله تعالى : ( دين لا ومون في ذَانِهِمْ وقر وهو 
عَلَيْهِمْ عَم" فما يدريكم لعله عليكم عمى ٠.‏ 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن الله تعالى قد نص على أنه لا يكون عمى 
إلا على الذين لا يؤمنون ونحن مؤمنون ولله تعالى الحمد فقد أمنا ذلك وقد ذم الله تعالى قوما حملوا 
القران على غير ظاهره . 

فقال تعالى : « رفون اكلم عن مواضعه )0'", 

ل ل ا ا ا 
اللغة العربية واتبع بيان الول عة فالقران له هدى وشفاء ومن بدل كلمة عن مواضعه وادعی 
بر ای بان ایا مس ا نان ی هي ود ان 
بأمره » ومال إلى قول المنانية فهو الذى عليه القران عمى وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : ومن نوادر المعتزلة وعظم جهلها وحماقتها وإقدامها أعهم قالوا پان الشهادة 
لى غبط الله تعالى بها الشهداء وأوجب هم بها أفضل الجزاء وتمنّاها رسول الله عي وأصحابه 
وفضلاء المسلمين لن هى قل الكاقر للمؤمن ولا قتل الظالم للمسلم البرىء . 

(۳۲۸) فى (أ) : ( تتمتوا) , 


٤٤ : فصلت‎ )۳۲۹( 
١ : النساء : 55 > المائدة‎ (YT) 


الفصل ف الملل والأهواء والتسخل ل 


قال أبو محمد رضى الله عنه : وجئون المعتزلة وجهلهم واهذارهم ووساوسهم لا قياس عليها 
E SS‏ 
خذلانه وسا العصمة فاد سواه أما يو قول الله عر وجل : ) إن الله شتری من 
المُؤْمِنينَ اش امو بان لَهُمْ الجَنةَ يُفَاتِلُونَ فى سبيل الله فَيمملُونَ ويقتلون وعدا عَلَيْه 
ت انق 


وقوله تعالى : و ولا ا لمن يتل فى سبيل الله اا ا اللا 
ثم إغهم فسروا الشهادة بعقوهم فقالوا : إنما الشهادة الصبر على ال جراح المؤدية إلى القتل والعزم 

عل التقدم إ لى الحرب . 

قال أبو محمد : وفى هذا ع ة أضرب . أحدها : أنه كلام مبتدع لم 
قله" اا من متأخريهم المسلخين من الخير حملة , 

والثافى : أنه لو صح ما ذكروا لكانت الشهادة فى الحياة لابا موت لأ الصبر على الجراح 
والعزم على التقدم لا يكونان إلا فى الحياة والشهادة فى سبيل الله لا تكون بنص القران وصحيح 
الأحبار وإجماع الأمة إلا بالقعل . 

والثاللث : أن الذى منه هربوا فيه وقعوا بعينه وهو أن الشهادة التى يتمنى“"" المسلمون بها 
إن كانت العزم على التقدم إلى الحرب والصبر على الجراح المؤدية إلى القتل فقد حصل تمنى قتل 
الكفار للمسلمين » وتمنى أن يجرحوا المسلمين جراحا [ تؤدى إلى القتل وتمنى ثبات الكفار على 
الكفر حتى يجرحوا أهل الإسلام جراحا ] قاتله وحرب الكفار للمسلمين وثباتهم لهم وجراحهم 
قياض تر E EEN GE EE‏ 
التوفيق .. فيطل كل ما شغبت””© به المعتزلة واللدمد لله رب العالمين كتير . 


١١١ : العوبة‎ )۳۳١( 

(؟95") البقرة : ١١4‏ 

و9 فى (أ) : ( م يقبله ) . 
(۳۶) فى ( أ( : ( تی ) . 
(۴۳) ف (أ) : (المعاصى ) . 
8م ف (ا) : ( شنعت ) . 


) الكلام فى اللطف والأصلح ( 


قال أبو محمد : وضل جمهور المعتزلة فى فصل من القدر ضلالا بعيدا فقالوا بأجمعهم 
حاشى ضرار بن عمرو » وحفصا الفرد وبشر بن المعتمر"”» ويسياً من اتبعهم أنه ليس عند الله 
تعالى شىء أصلح هما أعطاه جميع الناس كافرهم ومؤمنهم ولا عنده هدى أهدى مما قد هدى به 
الكافر وا ممن هُدى مستويا » وأنه ليس يقدر على شىء وهو أصلح ما فعل بالكفار والمؤمنين . 

ثم اختلف هؤلاء - فقال جمهورهم - إنه تعالى قادر على أمثال ما فعل من الصلاح 
Ss‏ ا 
يقدر عليه من الصلاح من أجل فعله لصلاح ما . وحجّتهم فى هذا الكفر الذى أتوا به أنه لو كان 
عله و اسل ها فول انين کے ا لكان عراز الا لتم :وى ال شونا من ا 
عقن الفاس درت .يدض لكان غاب غاا ومحاباة جور ولو كان عنده ما يؤمن به الكفار إذا 
أعطاهم إياه ثم منعهم إياه لكان ظالاً لحم غاية الظلم » قالوا وقد علمنا أن | إنساناً لو ملك أموالًا 
عظيمة تفضل عنه ولا يحتاج إليها فقصده جارٌ فقير له تحل له الصدقة فسأله درهما يحبى به نفسه 
وهو يعلم فقره إليه ويعلم أنه يتدارك به رمقه فمنعه لا لمعنى فإنه بخيل » قالوا : فلو علم أنه إذا 
أعطاه الدرهم سهلت عليه أفعال كلفه إياها فمنعه مع ذلك لكان خيلا ظالما فلو علم أنه لا يصل 
إلى ما كلفه إلا بذلك الدرهم فمنعه لكان بخيلا ظالاً سفيها . فهذا كل ما احتجوا به لا حجة 
لهم غير هذه ألبته . 

وذهب ضرار بن عمرو وحفص الفرد وبشر بن المعتمر ومن وافقهم وهم قليل منهم | إلى أن 
عند الله عر وجل ألطافا كنية لا نهاية لا لو أعطاها الكفار لآمنوا إماناً إختياريا يستحقون به 
الثواب بالجنة وقد أشار إلى نحو هذا ولم يحققه أبو على ال جبانى وابنه أبو هاشم“ وكان بشر 
ابن المعتمر يكفر من قال بالأصلح والمعتزلة اليوم تدعى أن بشرا تاب عن القول باللطف ورجع إلى 
القول بالأصلح . 

قال أبو محمد : وحجة هؤلاء » أنه تعالى قد فعل بهم ما يوؤمنون عنده لو شاءوا فليس لهم 
عليه غير ذلك ولا يلزمه أكثر من ذلك فعارضهم أصحاب الأصلح بأن قالوا إن الاختيار هو 


(۳۳۷) مرت ترجمة هذه الأعلام فيما سبق من هذا الجزه . 
(۳۳۸) سبقت ترجمتهما فى هذا الجن . 


الفضل ف الملل والأهواء والتخل بلس ب 
ما يمكن فعله ويمكن تركه » فلو كان الكفار عند إتيان الله تعالى لتلك الألطاف يختارون الإيمان 
لأمكن أن بفعلوه وأن لا يفعلوه أيضاً » فعادت الحال إلى ما هى عليه إلا أن يقولوا إنهم كا 
يؤمنون ولاب فهذا اضطرار من الله تعالى لهم إلى الإيمان لا اختيار . 

وقالوا””” نحن لا نكر هذا بل الله تعالى قادر على أن ايضطرهم | إلى الايمان کا قال تعالى : 
0 يوم ياتى يعض آيات ريك لا ينف تفساً إِيمَانهًا لم تكن أَمَنَتْ مِنْ قبل ““. 

قالوا فالذى فعل تعالى بهم أفضل وأصلح . 

قال أبو محمد : وهذا لازم لمن لم يقل | إن أفعال العباد مخلوقه لله تعالى ايه 
وأما نحن فلا يلزمنا. وإنما إنما سألناهم هل الله تعالى قادر على أن يأق الكفار بألطاف يكون منهم 
الإيمان عندها باختيار ولابك وبثيبهم عل ذلك تم واب بئيبه عبد من عباده أم لا ؟ 

فقالوا : لا . 


قال أبو محمد : كأن أصحاب الأصلح عمى”؟” عن العام أو كأنهم إذا حضروا فيه 
سلبت عقوم وطمست حواسهم وصدق الله فقد نبه على مثل هذا . 

يقول تعالى : « لَهُمْ قلوبٌ لا يفقهون بها وَلْهُمْ ا لا نصرون بها وهم ادان 
لا يَسْمعُونَ بها :00 

اتی مؤلاء القوم ما شاهدوا أن الله عز وجل منع الأموال قوما وأعطاها آحرين ونباً قوما 
وأرسلهم إلى عباده » وخلق اح ف أقاصى أرض لزج یعبدول الأوئان وأمات قوما من أوليائه ومن 
أعدائه عطشاً وعنده محاد يم" السموات وسقى ريق لاء - العذب أما هذه محاباة ظاهرة فإن 
الوا إن كل ما فعل من ذلك فهو أصلح بن فعله به سألناهم عن إماتته تعالى الكفار وهم 
يصيروك إلى النار وإعطائه تعالى قوما مالا ورياسة فبطروا كر و ج القلة والخمول صالحين 
وأفقر أقواما انما E‏ صا حين وأصح أقواماً وجمّل صورهم فكان ذلك 
سببا لكون المعاصى ينهم وتركوها إذْ سوا وأمرض أقواما فتركوا الصلاة عمداً وضجروا وتبمواة؟؛"؟ 
فتكلموا بما هو الكفر أو قريب منه وكانوا فى صحتهم شاكرين لله يصلون ويصومون أهذا الذى فعل 

(۳۳۹) ف رأ) : ر قالوا ) بغير ١‏ واو العطف . 

40م الأنعام : ٠۵۸‏ 

"4١‏ فى (أ):(غيب). 

249 الأعراف : ۱۷۹ . وقد جاءت هذه الآية محرفة فى ( أ ) حيث لم هذكر ( وهم أعين لا يبصرون بها ) . 

. مجاديج السماء : أنواقها‎ )۳٤۳( 

(44") فى (أ) : ( وشوا ) وهو تحريف . 


۰۳ فت ا س ا أو رار ا ا ا ب | لاف :وال ضح 


فإن قالوا نعم كابروا الحواس““. وإن قالوا لو عاشوا لزادوا كفرا“. قلنا لهم فإما كان 
أصلح لهم أن يخترمهم الله عز وجل قبل البلوغ أو أن يطيل أعمارهم ويملكهم الجيوش فيبلكوا بها 
ريطه اليعقوبى النصرانى والمتخففين”*؟” بالكلام من اليهود والنصارى والمجوس والمنانية والدهرية أما كان 
أصلح لهم ولن ضل منهم أن ميتم صغارا ! ؟ ! 

قال أبو محمد : فانقطعوا فلجاً بعضهم إلى أن قال لعله قد سبق فى علم الله تعالى أنه لو 
أماتهم صغارا لكفر خلق من المؤمنين . 

قال أبو محمد : وفى هذا الجواب من السخافة وجوه جمة . 

وها : أنه دعوى بلا دليز 48© . 

والثانى : انهم لم ينفكا“ به ما ألزمناهم ونقول لهم أكان الله عز وجل قادراً على أن يميتهم 
ولا يوجب موتهم كفر أحد فإن قالوا : لا عَجَروا ربهم تعالى . 

وإن قالوا : بل كان قادراً على ذلك ألزموه الجور والظلم على أصوهم وابد من أحد الأمرين . 

والثالث : ما مع ف العالم بأسخف من قول من قال إن إنسانا مؤمنا يكفر من أجل صغير 
مات فهذا أمرٌ ما شوهد قط ف العام ولا توهم ولا يدخل إلا مكابرة”*" فى العقل و5 طفل يمت 
كل يوم مذ خلق الله تعالى الدنيا إلى يوم القيامة فهل كفر أحد قط من أجل موت ذلك الطفل ؟ 
وإنغا عهدنا الناس يكفرون عندما يقع لهم من الغضب الذى يخلقه الله عز وجل فى طبائعهم 
وبالغضبة التى اتاهم الله عز وجل أسبابها » وبذلك”* الذى اتاهم الله إياه إذا عرضهه”*" فيه 
عارض . 

والرابع : أنه ليس فى الجور ولا فى العبث ولا فى الظلم ولا فى المحاباة أعظم من أن يبقى 
طفلا يكفر فيستحق الخلود فى النار ولا يميته طفلا فينجو من النار من أجل صلاح قوم لولا كفر 
هذا المنحوس لكفر أولئك وما فى الظلم وامحاباة أقبح من هذا . وهل هذا إلا كمن وقف إنسانا 


. ) فى (أ) : ( المحسوس‎ )٤١( 

. ) ف (أ): سقطت كلمة ( كفرًا‎ )۳۶١( 
. ) فى ( أ) : ( والمتحققين‎ 549 

. ف (أ) : ( بالدّليل ) وهذا تحريف‎ )۳٤۸( 
. ) فى (أ) : (لا ينفكون‎ )۳٤۹( 

(560) ف (أ) : ( ف الإنكان ولا فى العقل ) . 
(201) فى الأصل : ( وما ذلك ) . 

(۲) ف (أ) : ( عارضهم ) . 


الفضل :فق الملل الاه وال ا ا و د 
للقتل فأخذ هو آخر من عرض الطريق فقتله مكانه فظهر فساد هذا القول السخيف الملعون 

قال أبو محمد : وقال بعضهم قد يخرج من صلبه مؤمنون . 

قال أبو محمد : وقد يموت الكافر عن غير عقب وقد يلد الكافر كفارًا ضر على الإسلام 
منه ومع هذا فكل ما ذكرنا يلزم فى هذا الجواب السخيف وأيضًا فقد يخرج من صلب المؤمن كافر 
طاغ وظالم باغ يفسد الحرث والنسل » ويثير الظلم » ويميت الحق » ويؤسس الضلالات7”" 
والمتكرات حتى يُضْل بها حلق كثير حتى يظنوا ها حق ومنّه فأىّ وجه خلق هؤّلاء على أصول 
لمعتزلة الضال . نعم وأ معنى وأى صلاح فى خلت إبليس ومردة الشياطين وأعطائهم القرة على 
إضلال الئاس فى الحكمة المعهودة بيننا » وبالضرورة نعلم أن من نصب المصايد للناس فى 
الطرقات وطرح الشوك فى ممشاهم فإنه عابث**"© سفيه فيما بيننا والله تعالى لق كل ما ذكرنا 
بإقزارهم وهو الحكم العلم » ثم وجدناه تعالى قد شهد للذين بايعوا تحت الشجرة بأنه علم ما فى 
قلوبهم فأنزل السكينة علههم ؛ ثم أمات من ولى منهم أمور المسلمين سريعا . وومّن قوى بعضهم › 
وملك عليهم زيادا'*" و الحجاج””" وبغاة الخوارج . فاى مصلحة فى هذا للحجاج » 
ولقطرى”””". أو لسائر المسلمين لو عقلت المعتزلة » ولكن الحق هو قولنا وهو أن كل ذلك عدل 
من الله وحق وحكمة وهلاك ودمار وإضلال للحجاج المسلط » ولقطرى ونظائرهما أراد الله تعالى 
بذلك هلاكهم فى الآخرة ونعوذ بالله من الحذلان » ثم نسأهم ماذا تقولون . إذه"*" أمر عز وجل 
بجلد الحرة فى الزنا مائة وجلد الأمة نصف ذلك أليس هذا محاباة للأمة ؟ وإذ حول الله عر وجل 
قوما أموالا جمة فماتوا فيها وحرم آخرين أما هذا عين الحاباة والجور على أصلهم الفاسد فى من منع 


(200) فى (أ) : ( القتالات ) . 

0 ف (أ):(من). 

(200) فى (أ): (عائب ) . 

(5ه2) هو : زياد ابن أبيه » أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاة من أهل الطائف » اختلفوا فى اسم أبيه » ؛ فقيل عبيد الثقفى » وقيل 
إبو سفيان » ولدته أمه سمية جارية الحارث بن كلدة الثقفى ٠‏ وتبناه عبيد التقغى » مول الحارث بن كلدة ‏ أدرك النبى عه ول بو » وأسلم فى عهد 
ی بكر » ولاه على بن إلى طالب إمرة فارس » ولا توق على امتنع زياد على معاوية » وتبين لمعاوية أنه أخره من أبيه » فكتب إليه بذلك » فقدم زياد 
عليه » وألحقه معاوية بنسبة سنة 44 ه وراه البصرة والكوفة وسائر العراق ت ٠۳‏ ه ر الأعلام ) . 

(لاه” )هر : الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى » أبو محمد قائد » داهية » سفاك » خخطيب » ولد ونشأ بالطائف » وانتقل إلى 
الشام ؛ فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان فى عديد شرطته ؛ ومازال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره » وأمره 
بقتال عبد الله بن الزبير » بنى مديئة واسط بين بين الكونة والبصرة » مات بواسط عام ٩١‏ ه ولإبراهم الكبلانى كتاب : الحجاج بن يوسف » 
وللمستشرق الفرنسی جان بيريه 'كتاب بالفرنسية سماه ( حياة الحجاج بن يوسف الثقفى ) . (الأعلام ) . 

(175) هو : قطرى بن الفجاءة » أبو نعامة بن الفجاءة » واسمه جعونة بن مازن من رؤساء الأزارقة الخوارج » وأبطالهم » من أهل قطر بقرب 
البحرين . كان خخطيبا فارسا ؛ شاعرًا » استفحل أمره فى زمن مصعب بن الزبير » وبقى قطرى ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلم عليه بالحلافة ٠‏ وإمارة 
المؤمنين . اخحتلف المؤورحون فى مقتله فقيل عثر به فرسه فاندقت فخذه فمات » وجىء برأسه إلى الحجاج » وقيل : توجه إليه سفيان بن الأبرد 
الكلبى فقاتله وقتل فى المعركة بطبرستان عام ۷۸ ها . 

(09) ف (أ) : (إذا). 


2 مجع د ی ب ب ف اح وو ا ةي ب حت تح ب الولف وال ضلح 


جاره الفقير إلا أن يطردوا قولحم فيصيروا إلى قول من ذكر . أن الواجب تساوى27:7 الناس فى 
الأموال والنشأة على السواء وبالجملة فإن القوم يدعون نفى التشبيه ويكفرون من شبه الله بخلقه » ثم 
لد نعلم أحدًا أشد اشوا لله تعالى عخلقه مم فيلزمونه الک“ ومكرموك عليه الأمر والنبى 
ويشبهونه بخلقه تعالى فيما يحسن منه ويقبح ثم نقضوا أصوهم إذ من قوم أن ما صلح بيننا بوجه 
من الوجوه فلسنا نبعده عن البارى تعالى ونحن نجد فيما بيننا من يحابى أحد عبيده على الآخر 
فيجعل أحدهم مشرفا على ماله وعياله وحاضنًا لولده فيريضه”"" لذلك من صغره بأن يعلمه 
الكتاب والحساب ويَجعل الآخر رائضًا لدابته وجامعا للزبل لبستانه ومنقيًا لحشه ويريضه”"” لذلك 
من صغره وكذلك الاماء فيجعل إحداهن محل إزارة ومطلبًا لولده » ويجعل الثانية خادمًا لهذه فى 
الطبخ والغسل وهذا عدل بإجماع المسلمين كلهم فلم أنكروا أن يحالى البارى عز وجل من شاء من 
عباده بما أحب من التفضيل ووجدوا فى الشاهد من يعطى الجاويع من ماله فيعطى أحدهم ما يغنيه 
ويخرجه عن الفقر وذلك نحو ألف دينار » ثم يعطى آخر مثله ألف دينار ويزيده ألف دينار فإنه وإن 
حابى فمحسن غير ملوم فلم منعوا رهم من ذلك وجوروه إذا فعله ؟ وهو تعالى بلا شك أتم ملكا 
لكل ما فى العام من أحدنا لما حوّله عز وجل من الأملاك ونقضوا أصلهم فى أن ما حسن فى 
الشاهد بوجه من الوجوه لم بمنعوا وقوعه من البارى جل وعز ووجدوا فى الشاهد من يدخر أموالا 
ع زی جيم اللقرق اللازمة 8ی الا يعي عضر ج عدم وار ذلك قا وی 
خيلا . فلی شىء منعوا رهم جل وعز من مثل ذلك وجوّروه ووه إذا لم يعط أفضل ما عنده 
وهذا كله بين لا إشكال فيه . 


قال أبو محمد : ونسأنهم عن قول لهم عجيب وهو أنهم أجازوا أن يخلق الله عر وجل 
أضعف الأشياء ثم لا يكون قادرًا على أضعف منه فهكذا هو قادر فاعل أصلح الاشياء ثم 
لا يكون قادرًا على أصلح منه » وعلى أصغر الأشياء . وهو الجزء الذى لا يعجرا ولا يقدر على 

قال أبو محمد : هذا إيجاب منبم لتناهى قدرة الله عز وجل وتعجيز له تعالى وإيجاب بحدوثه 
وإبطال إلاهيته إذ التناهى ف القوة صفة المحدث الخلوق » لا صفة الخالق الذى لم يزل وهذا حلاف 
القران وإجماع المسلمين وتشبيه الله تعالى بخلقه فى تناهى قدرتهم 

قال أبو محمد : ولكنه لازم لكل من قال بالجزء الذى لا يتجزأ وبالقياس لزوما صحيحًا 

(570) فى (أ): (ياسى). 

ولدى فى (أع: (الحد). 


(۳۹۲) ف (أ) : ( ويرتضيه ) . 
(055) ف (أ) : ( ويرتضيه ) . 


الق الا واھ و واا الع لت م ی ات ي ا 
لا إنفكاك لهم منه ونعوذ بالله من هذه المقالات المهلكة بل نقول . إن الله تعالى خحلق كل 
ما خخلق79" شيا صغيرًا أو ضعيفًا أو كبيرًا أو قريًا أو مصلحة فإنه أبدّا بلا نهاية قادر على خلق 
أصغر منه وأضعف وأقوى وأصلح . 

300 دا سه ا .؟ فإن قال 
اق 80 0 

۹۶ رمه > بت ام قم" ل الاح ام" وخر وه r‏ هه ر 0 

وبقوله تعالى : ١‏ ولوا ان يكون الئاس أمّة واجدة لَجَعَلئَا لِمَنْ يُكفر بالرجمن لبيوتهم 
سقفا مِنْ فضة )20©. 

وإن قالوا : نعم هو قادر على ذلك قلنا لهم فقد قطعتم بأنه تعالى يقدر على الشر ولايقدر 
على الخير هذه مصيبة على أصوهم ولزمهم أيضًا فسّاد أصلهم فى قوم إن من قدر على شىء قدر 
على ضده ولانهم يقولون إن الله تعالى يقدر على ما يكفر الناس كلهم عنده ولا يقدر على ما يؤمن 
جميعهم عنده . 

قال أبو محمد : ونسأل من قال منهم إنه تعالى يقدر على مثل ما فعل من الصلاح بلا نباية 
لا على أكثر من ذلك فنقول لحم : إن على أصولكم لم تنفكوا من تجوير البارى جل وعز لن بضرورة 
الحس تدرى أنه إ إذا استضافت المصالح بعضها إلى إلى بعض كانت أصلح من انفراد کل مصلحة عن 
الأخرى فإن هو قادر عند على ذلك ولم يفعله بعباده فقد لزمه ما ألزمتموه لو كان قادرًا على أصلح 
ما فعل ولم يفعله » فقالوا هذا الدواء والطعام والشراب لكل ذلك مقدار فقد يصلح به من أعطيه 
فإذا استضافت إليه أمثاله كان ضررًا . 

قال على رضى الله عنه : ولم يقل قط ذو عقل ومعرفة بحقائق الأمور أن دواء"”" كذا 
مصلحة جملة وعلى كل حال . ولا أن الأكل مصلحة أبدّا وعلى الجملة » ولا أن الشراب مصلحة 
بكل وجه أبدًا وإنما الحق أن مقدارًا من الدواء مصلحة لعله كذا فقط فإن زاد أو نقص أو تعدى 
تلك العلة كان ضررا وكذلك الطعام والشراب هما مصلحة فى حال ما وبقدر ما فما زاد أو تعدّى 
دك امي ب ا ل ل 
أولى من إطلاق إسم الضرر لأ كلا الأمرين موجود فى كل ذلك کا ذكرنا"”" وليس الصلاح من 

(554) فى (أ): سقطت كلمة ( خلق ) . 

(55) الشورى ؛ ۲۷ 


)۳۹١(‏ الرحرف : مام 


(۹۷) جاء فى الأصل ا : ( غفار ) وهذا تحريف يبعد عن المعنى . 
زحكىنى ( أ( : لا توجد كلمة ( كل ) 


1۰¥ عد عنم حبك 


ا اللطف والأصلح 
الله عز وجل للعبد والمدى له والخير من فعله9”" عز وجل كذلك بل على الإطلاق وا جملة وعلى 
كل حال بل كل ما زاد الصلاح وكثر » وزاد الهدى وكثر2”"" وزاد الخير وكثر فهو أفضل فإن قالوا : 
نجد الصلاة والصيام إثمّا فى وقتٍ ما وأجرا فى الآخرة . 

قلنا ما كان من هذا ميا عنه فليس صلاحًا ألبتة ولا هو هدى ولا خير بل هو إثم ونحذلان 
وضلال وليس فى هذا كلمنام لكن فيما هو صلاح حقيقة وهدى حقيقية وخير حقيقة وهذا 
ما لا مخلص لحم منه. 
عاش أو يسلم من الكفار إن عاش أو يتوب من الفساق إن عاش . 

فإنه لا يجوز ألبتة أن بميته الله قبل ذلك قالوا وكذلك من علم الله تعالى أنه إن عاش فعل 
حيرا فلا يجوز ألبتة أن بميته الله قبل فعله . 

قالزا ولا عنيت الله اال ادا إلا وهو يدرف أنه إن ااه طف خن :ا راد الا بنا 
شيعا من الخير أصلا بل يكفر أو يفسق » واد . 


قال أبو محمد : وهذا من طوامهم التى جمعت الكفر والسخف7"" ولم ينفكوا بها“ 
ما فوا عنه من تجوير البارى عز وجل بزعمهم » وأما الكفر فإنه يازمهم بقومم إن إبراهيم ابن رسول 
الله َيل لو بلغ لكفر أو فسق » ولیت شعرى إذ هذا عندهم کا زعموا فلم أمات بعضهم إثر 
ولادته ثم آخر بعد ساعة ثم يوم ثم يومين وهكذا شهرًا بعد شهر وعاما بعد عام إلى أن أمات 
بعضهم قبل بلوغه بيسير ؟ وکلهم عندهم سواء فى أنهم لو عاشوا لكفروا أو فسقوا كلهم وإذ عنى 
بهم هذه العناية فلم أبقى من الأطفال من درى أنه يكفر ويفسق ؟ نعم ويّتمهم القوى والتدقيق فى 
الفهم كالفيومى » سعيد بن يوسف والمعمس داود بن قزوان وإبراهم البغدادى وای كثير الطبراى 
من متكلمى الہود وای ريطه اليعقونى » ومقرونيش . الملكى من متكلمى النصارى ومرزان مخت 
المنافى . حتى أضلوا كثيرا بشبيهم وتمويهاتهم ومخارقهم”"" ولا سبيل | إلى وجود فرق أصلا » وهذه 
محاباة وجور على أصوهم ثم نجده تعالى قد عذب بعض هؤلام الأطفال باليتم والقمل والعرى والبيد 
والخرع وسو الوه والعمى والبعرلون والأؤجاع حتى يوتوا كذلك وبعضهم مرفه مَخْدومٍ منعم حتى 
يموت كذلك ولعلهما لأب وأم وكذلك يلزمهم أن أبا بكر وعمر وعئان وعليا وسائر الصحابة رضى 


رودم فى (أ) : (قهلة). 
(۳۷۰) فى (أ): (وكبر). 
(۳۷۱) فى (أ) : ( والسحق ) . 
ملاس ل رأ : (فما). 
(۳۷۲) فى (أ) : ومخارفتهم . 


الفصل الثالث ؛١‏ 


ا فى الل وا کے تي كوم ا ی 1 


الله عنهم نعم ومحمد عه وموسى وعيسى وإبراهم وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام أن كل 
واحد منهم لو عاش طرفة عين فجاء*”" الوقت الذى مات فيه لكفر أو فسق ولزمهم مثل هذا فى 
جببيل وميكائيل وحملة العرش عليهم السلام » وإن*"" كانوا يقولون بأنهم بموتون فإن تمادوا على هذا 
كفروا وقد صرح بعضهم بذلك جهارًا وإن أبوا تناقضوا ولزمهم أن الله تعالى يميت من يدرى أنه 
يزداد حيرا » ويبقى من يدرى أنه يكفر وهذا عنده على أصوهم عين الظلم والعبث . 

قال أبو محمد : وأجاب بعضهم فى" بدء السؤال بأن قال إن النبى عة امتحنه الله 
عز وجل قبل موته بما بلغ ثوابه على طاعته فيه مبلغ ثوابه على كل طاعة تكون منه لو عاش إلى يوم 
القيامة . 

اق ابو و 

أوها< أنه عاباة عردة 4 عليه الفئلاة والسلام غل غر وهلا فعل ذلك بشو وا 
راحتهم من الدنيا . 

وثانيها : أن هذا قول""“ كذب بحت وذلك أن انحن فى العالم معروفة وهى إما فى الجسم 
بالعلل وإما ف المال بالاتلاف وإما فى النفوس بالخوف والموان » وام بالأهل وة وح دون 
الأمل لا محنة فى العالم تخرج عن هذه الوجوه إلا الحنة فى الّين فقط نعوذبالله من ذلك فأما امحنة 
فى الجسم فكذبوا وما مات عليه السلام إلاسليمالأعضاء سويّها معافى من مثل محنة أيوب عليه 
السلام وسائر أهل البلاء نعوذ بالله منه وأمّا فى المال فما شغله الله عز وجل منه بما يقتضى محنة فى 
فضوله ولا أحوجه إلى أحد بل أقامه على -حدٌّ الغنى بالوقوف ووفقه لتنفيذ الفضل فيما يقربه من ربه 
عز وجل وأما النفس فأَىّ معنة لمن قال الله عز وجل له ١‏ والله يَعْصّمْكَ مِنَ النّاسِ ». 

ولن رفع له ذكره وضمن له إظهار دينه على الدين كله ولو كره أعداؤه وجعل شانيه الأبتر » 
وأعزه بالنّصر على كل عدو فأى خحوف وأ هوانٍ يتوقعه عليه السلام ؟ وأما أهله وأحبته فاخت 
بعض فا جره فيم كإبراهم ابنه وخديجة وحمزه وجعفر وزينب وأم كلثوم ورقية بناته رضى لله عنم 
وأقر عينه ببقاء بعضهم وصلاحه كعائشة وسائر أمهات المؤمنين وفاطمة ابنته وعلى والعباس 


(94”) فى (أ) : عل الوقت ) . 
(۷) فى (أ) : ( إن کانوا ) بغير « واو » 
05" ف ر١أ):‏ رهذا). 

(۳۷۷) فى ( ا ) : و القول ) , 

(۳۷۸) المائدة ۷ 


والحسن والحسين وأولاد العباس57") وعبك الله بن جعف 0100 ألى سا سفیان ۸^" أبن الحارث رضى الله 
عن جميعهم فأىّ محنة هاهنا أليس قد أعاذ الله تعالى من مثل محنة حبيب”*2© بن عدى وسة ٠^‏ 
أم عمّار رضى الله عنه .. ليس من قتل من الأنبياء عليهم السلام ومن نشر بالمنشار وأحرق بالنيران 
أعظم ممنة ؟ ! ومن حالفه قومه فلم يتبعه 1 دم ]المع روعت ا جمهور كهود و وو 
وشعيب وغيرهم أعظم محنة وهل هذه د وحماقة وقحة وأى محنة تكون لن الل الله 
عز وجل على الجن والإنس طاعته وأكرمه برسالته وأمُنه من كل الناس وأكبٌ عدوه لوجهه وغفر اله 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهل هذه إلا نعم وخصائص وفضائل وكرامات وتحاباة مجردة له على 
جميع الإنس والجن وهل استحق عليه السلام هذا قط على ربه تعالى حتى أبتدأه بهذه النعمة الجليلة 
وقل تحلثك قبله زيد بن عمرو ۸ بن نفيل بن عبد العزى العدوى 4 وقس بن ساعدة50) الأيادى 
وغيهما فما أكرموا بشىء من هذا ولكن نوك المعتزلة ليس عليه قياس . 


(۳۷۹) كان للعباس بن عبد المطلب من الولد الفضل رکان أكبه ولده وبه كان يكنى وأردفه رسول الله - عا - فى حجته رمات بالشام 
فی طاعون عمواس ولیس له عقب » رعبد الله وهو الحبر دعا له رسول الله - یه - ومات بالطائف وله عقب » وعبيد الله كان جوادًا سخيًا 
ذا مال مات بالمديئة وله عقب » وعبد الرحمن مات بالشام ولیس له عقب ۰ وم وكان يشيّه بالبى - َيه - » وكان حرج إلى خراسان مجاهدًا 
فمات بمسرقند وليس له عقب » ومعبد قتل بافريقيا شهيدًا وله عقب ؛ وأم حبيبة بنت العباس » وأمهم جميعًا أم الفضل » وهى لبابة الكبرى نبت 
الحارث بن حن وى ولد أم الفضل هؤلاء من العباس قول : عبد الله بن يزيد املال : 

ما وَلدت تجيئة من فل بعل "تلتسهة ي .سل 


١ ۲۰۹‏ اللطف والأصلح 


ومن غير أم الفضل : كثير بن العباس وكان فقيهًا محدثًا » رمام بن العباس ركان من أشد أهل زمانه » وصفية وأميمه وأمهم أم ولد » والحارث 
ابن العباس وأمه حجيلة بنت جندب . راجع طبقات بن سعد ح ‏ ص 5 5 

(78) عبد الله بن جعفر : هو ابن أب طالب بن عبد المطلب الهاشمى القرش » صحالى ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إلييا » وهو أول 
من ولد بها من المسملين » وأ البصرة والكوقة والشام » وكان كريمًا يسمى : بحر الجود » وللشعراء فيه مدائح وكان أحد الأمراء فى جيش يوم صفين » 
ومات بالمدينة عام م ه . الأعلام ص 4 ١ ١‏ حاة 

(۳۸۱) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله - ماله - ركان أا لرسول الله - عه - من الرضاعة 
عتما حليمة بت أى ذؤيب السعديه » ركان من الشراء الطبوعين » وأسلم بم النتح وشهد غزوة حنين » وأبل فها بلاء حسما » ركان ممن 
ثبت ول يفر يومفذ ولم تفارق يده لجام بغلة رسول الله وكان الرسول يحبه وشهد له بالجنة توفى عام ٠١‏ ه . ( الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ىح 4 
ص ۱۹۷۳ وما بعدها ) . 

رلوم حم ن علق او کو ی کی ن عرق کو یری ای ھک کی ضرع برا إن أ کت وأ 
ابن ثابت ونحالد بن البكير فى سبعة نفر فقتلوا وذلك فى ستة ثلاث وأسرحبيب وزيد بن الدثنه وانطلق المشركون بهما إلى مكة فياعوهما وعندما أرادوا 
قتله قال : دعونی أصلى ركعتين > فكان أول من صلى ركعتين عند القتل ثم قال : اللهم أحصهم عددًا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدًا : الاستيعاب 
فى معرفة الاصحاب ح ۲ ص ٤٤٠١‏ وما بعدها . 

(۳۸۲۳) هى : سمية أم عمار بنث خياط صحابية كانت من أوائل الذين أظهروا الإسلام بمكة » وكانت فى الجاهلية مرلاة لأبى حذيفة 
ابن المغيرة » عم أبى جهل » ركان أبو حذيفة حليفا لياسر بن عمار الكنانى فزوجه بها فولدت له عمارًا على الرق » فأعتقه ياسر » ولا كان بدء 
الدعوة إلى الإملام كانت سمية عجررًا كبوة » فأسلمت سرا هى وزوجها وابنبا » ثم جاهروا بإسلامهم فعذبهم مشركو قريش » وجاء أبو جهل 
فطعن سمية بحرية فقتلها » فكانت أول شهيد فى الإسلام عام سبعة قبل المجرة ( الأعلام : للرزكلى ) . 

(84؟) هو : زيد بن عمرو نفيل بن عبد العزى » نصير المرأة فى الجاهلية » وأحد الحكماء » وهو ابن عم عمر بن الخطاب ؛ لم يدرك 
الإسلام » وكان يكره عبادة لان » ورحل إلى الشام باحئا عن عباداث أهلها » فلم تستمله اليبودية ولا النصرانية » فعاد إلى مكة يعبد الله على دين 
إبراهم » وجاهر بعداء الأوئان » راه النبى عي قبل النبوة » ومسائل عنه بعدها ؛ فقال : يبعث يوم القيامة أمة واحده . توفى قبل مبعث النبى عله 
بخمس سنين ( الأعلام ) . 

RSE ES ESSE aE 


الففعتلاق ال والأقراء را حك کے ١ک‏ 

قال أبو محمد : وما سلوا عنه أنه قيل مم أليس قد علم تعالى أن فرعون والكفار إن 
أعاشهم كفروا فمن قوم نعم . فيقال لهم : فلم أبقاهم حتى كفروا واخترم على قولكم من علم أنه 
إن عاش كفر ؟ وهذا تخليط لا يعقل . ونقول لهم أيضا : أيُما كان أصلح للجميع لا سيما لأهل 
النار خاصة أن يخلقنا”*" الله تعالى كلنا فى الجنة كا فعل بالملائكة وحور العين أم ما فعل بنا من 
خلقنا فى الدنيا والتعريض للبلاء فيبا وللخلود فى الناس . 


قال أبو محمد : وجول“ عند هذه فقال بعضهم لم يخلق الجنة بعد . فقلنا هم هكم أن 
الأمر ا قلع فإنما كان أصلح للجميع أن يجعل الله عز وجل خلقها ثم يخلقنا فيها أو يؤخر خلقنا 
حتى يخلقها ثم يجعلن0””" فيها أم خلقه لنا حيث خلقنا ؟ فإن عجزوا رہم جعلوه ذا طبيعة متناهى 
القدرة ومشبها خلقه وأبطلوا إلاهيته وجعلوه**" مخيرا ضعيفا وهذا كفر مجرد » وبقى7*" السؤال 
السلام وسائر الانبياء علييم الصلاة والسلام ؟ 


وقال بعضهم ليس جهلنا بوجه المصلحة فى ذلك مما يخرج هذا الأمر عن الحكمة فقلنا هم 
فاقنعوا بمثل هذا بعينه فمن قال لكم ليس جهلنا بوجه المصلحة والحكمة فى خلق الله تعالى لأفعال 
عباده وفى تكليفه الكافر والفاسق ما لا يطيق ثم تعذيبهما على ذلك مما يخرجه عن الحكمة وهذا 
لا مخلص لهم منه . 

قال أبو محمد : وأما نحن فلا نرضى بهذا بل ما جهلنا ذلك لكن نقطع على أن كل ما فعله 
الله تعالى فهو عين الحكمة والعدل وأن من أراد إجراء أفعاله تعالى على الحكمة المعهودة بيننا والعدل 
المعهود بيننا فقد لحد" وأخطاً وشل وشبّه الله عز وجل بخلقه لأن الحكمة والعدل بيننا إنما هى 
طاعة الله عز وجل فقط ولا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما أمرنا به أى شىء كان فقط وأما الله 
تعالى فلا طاعة لأحد عليه فبطل أن تكون أفعاله جارية على أحكام العبيد المأمورين الربوبين 
المسئولين عما يفعلون لكن أفعاله تعالى جارية عل العزة والقدرة والجبروت والكببياء والتسليم له 


= أسقف نجرإن ؛ ويقال : إنه أول عرنى خطب متوكنا على سيف أو عصا » وأول من قال فى كلامه : أمَا بعد » وكان يفد على قيصر الروم زائرا فيكرمه 
ويعظمه » طالت حياته وأدركه النبى قبل النبوة » وراه فى عكاظ » وسثل عنه بعد ذلك فقال : سيحشر أمة وحده » توفى عام "٠‏ قبل اطجرة 
ر الأعلام ) . 

(۳۸) فى الأصول التى رجعنا إليها : ( يخترعنا ) . 

200 فى (i)‏ : ( فلحوا ) بالحام , 

(۳۸۸) ف رأ : ( يخلقنا منها ) . 

رقدى ف (أ) : (اغیز) . 

9 ورا قى 

(551) فى (أ) : (الحدوا حظا ) وهر تحريف . 


سي سيا ري او ی يي تت ىر لاطو الله 
ألا يُسأل عما يفعل ولا مزيد کا قال تعالى » وقد حاب من خالف ما قاله الله عز وجل ومع هذا 
كله فلم يتخلصوا من رجوع وجوب التجوير والعبث على اصوطهم على رہم تعالى عن ذلك . 

وقال متكلموهم لو خلقنا فى الجنة لم نعلم مقدار النعمة علينا فى ذلك وكنا أيضًا نكون غير 
مستحقين لذلك النعم بعمل عملناه وإدخالنا الجنة بعد استحقاقنا لحا أتم فى النعمة وأبلغ فى 
اللذه . وأيضا فلو خلقنا فى الجنة لم يكن بد من التوعد على ما حظر علينا وليست الجنة دار توعد 
وأيضًا فإن الله تعالى قد علم أن بعضهم كان يكفر فيجب عليه الخروج من الجنة . 

قال الإمام أبو محمد رضى الله عنه : هذا كل ما قدروا عليه من السخف وهذا كله عائد 
علمهم بحول الله تعالى وقوته وعونه لنا فنقول وبالله تعالى التوفيق . وأما قوهم [ لو خلقنا فى الجنة لم 
نعلم مقدار النعمة علينا فى ذلك فإننا نقول : وبالله تعالى نتأيد ] أكان الله تعالى قادرًا على أن 
يخلقنا فيها ويخلق فينا قوة وطبيعة نعلم بها قدر النعمة علينا فى ذلك أكثر من علمنا بذلك بعد 
دخولنا فيها يوم القيامة أو يعلمنا ذلك أم كان غير قادر على ذلك ..؟ 

فإن قالوا : كان غير قادر على ذلك عجّزوا ربهم تعالى وجعلوا قوته متناهية يقدر على 
أمر ما" ولا يقدر على غين وهذا لا يكون إلا لعرض داخل أو لبنيه متناهية القوة وهذا كفر 
مجرد . 

وإن قالوا : كان الله قادرًا على ذلك أقروا بأنه عز وجل لم يفعل بهم أصلح ما عنده وأن 
عنده أصلح مما فعل بهم . 

وأيضا فإن كانوا أرادوا بذلك أن اللّذة التى تَعْتُب البلاء والتعب أشد سرورًا وأبلغ » لزمهم 
أن يبطلوا نعم الجنة جملة لانه ليس نعيمها ألبتة مشوبًا بألم ولا بتعب وكل ألم بعد العهد به فإنه 
ينسبى 5 قال القائل . 

کان الفتى لم يعر يوا إذا اشن ولم يفتقر يا إذا ماكرلا 

فلزم على هذا الأصل أن يحدد الله عز وجل لأهل الجنة الاما فيها ليتجدد لهم بذلك وجود 


اللذة وهذا خخروج عن الإسلام ويلزمهم أيضًا أن يدخل النبيين والصاحين النار ثم يخرجهم منها إلى 
الجنة فتُضَّاعف لهم اللذة والسرور أضعافا بذلك . 


ويقال أيضًا ا نكون”"” كالملائكة وحور العين » فإن كانوا عالمين مقدار ما هم فيه من 


(كقي فى وأ : رأمنا). 
5ه ف (1) : (كتا), 


الل وو الال هراوا ا ا ی ا E‏ 
نعم ولذة فكنا نحن كذلك وإن كانوا غير عالمين بمقدار ما هم فيه من اللذة والنعم فهلا أعطاهم 
هذه المصلحة ف شىء منعھ ٩‏ من الفضيلة التى أعطاها لا وهم أهل طاعته التي م تشب 
بمعصية ..؟ 


“ 


فإن قالوا : إن الملائكة وحور العين قد شاهدوا عذاب الكفار فى النار فقام لهم مقام 
الترهيب . 


قلنا لحم : وهل احاباة والجور الا أن يعْرض قوم للمعاطب ويبقمم حتى يكفروا فيخلدوا فى 
النار ليوعظ بهم قوم أحرون خلقوا فى الجنة والرفاهية سرمدا أبدًا لابد ..؟ وهل عين الظلم إلا هذا 
فيما بيننا على أصول المعتزلة ؟ وكمن يقول من الطغاة قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح وهل فى 
الشاهد عبث وسفه أعظم من عبث من يقول لآخر : هات أضريك بالسياط وأرديك”'" من 
جبل وأصفع فى قفاك وأنتف سالك" وأمشى بك فى طريق ذات شوك دون راحة فى ذلك 
ولا منفعة لكن لأعطيك بعد ذلك ملكا عظيما..؟ ولعلك فى خلال ضر" إياك أن تتقزز فتقع 
فى بغر منتنه لا تخرج منها أبدا . فأى مصلحة عند ذوى عقل فى هذه الحال لاسيما وهو قادر على 
أن يعطيه ذلك الملك دون أن يعرضه لشىء من هذا البلاء فهذه صفة الله عز وجل عند المعتزلة 
لا يستحيون”" من أن يصفوا أنفسهم بأن يصفوا الله تعالى بالعدل والحكمة . 

قال أبو محمد : وأما نحن فنقول لو أن الله تعالى أخبزا أنه يفعل هذا كله بعينه ما أنكرناه 
ولعلمنا أنه منه تعالى حق وعدل وحكمة . 

قال أبو محمد : ومن العجب أن يكون الله تعالى يخلقنا يوم القيامة خلقا لا نجوع فيه أبنا 
ولا نعطش ولا نبول ولا مرض ولا نموت وينزع ما فى صدورنا من غل ثم لا يقدر على أن يخلقنا فهها 
ولا على أن يخلقنا خلمًا نلتذ معه بابتدائنا فيها كالتذاذنا بدخوها بعد طول النكد فهل يفرق بين 
شىء من هذا إلا من لا عقل له أو مستیخف بالبارى تعالى وبالدين . 

وأما قوم : لو خلقنا الله تعالل فى الجنة لكنا غير مستحقين لذلك العم » فإنا تقول لحم 
أخبرونا عن الأعمال التى استحققتم بها الجنة عند أنفسكم أفبضرورة العقل علمتم أن من عملها 


)۳۹٤(‏ فى (أ) : رهله). 

05 ف (أ) : ( وأروك) . 

)۳۹١(‏ سالك : السبّال جمع سبل : وهى ما على الشارب من الشعر أو طرفه ؛ أو مجتمع الشاربين أو ما على الذقن إلى طرف اللحية 
كلها ( انغيط ) . 

(۳۹۷) فى (خ): (ضرى). 

(۳۹۸) فى (أ) : (لا يسحقرن ) . 


۴ امام اللطف والأصلح 
فقد استحق الجنة دينا واجبا على ربه تعالى أم لم تعلموا ذلك ؟ ولا وجب ذلك إلا حتى أعلمنا الله 
عز وجل أنه يفعل"" وجعل الجنة جزاء على هذه الأعمال . 

فإن قالوا : بالعقل عرفنا استحقاق الجنة على هذه الأعمال كابروا وكذبوا على العقل وكفروا 
لأمهم بهذا القول يوجبون الاستغناء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام . ولزمهم أن الله تعالى لم يجعل 
ال جاو عل هلاه الأعمال لك وجب ولك غلية: حتما لا بالحسراره ولا يأنه لو قاع غير ذلك 
لكان له » وهذا كفر جرد . وأيضا فإن شريعة موسى عليه السلام فى السبت وتحريم الشحوم وغير 
ذلك فقد كانت“ الجنة جزاء على العمل بها » ثم صارت الان جهنم جزاء على العمل بها فهل 
هاهنا إلا أن الله تعالى أراد ذلك فقط ؟ ولو لم يرد ذلك لم يجب من ذلك شىء فإن قالوا : بل 
ما علمنا استحقاق الجنة بذلك إلا بخبر الله تعالى أنه حكم بذلك فقط . 

قيل لهم : فقد كان الله تعالى قادرا على أن ينا أنه جعل الجنة حقا لنا ويخترعنا فيها 
e‏ . وأيضا فقد كذبوا فى دعواهم استحقاق الجنة بأعمالهم فإن رسول 
الله می قال  :‏ ما من أَحَدٍ يجيه عَمَله أو يديل لنّة عمله قبل ولا أنت يا رسول الله قال 
ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمه منه"*) . أو كلاما هذا معناه وأيضا فبضرورة العقل ندرى أن 
ما زاد على المماثلة فى الجزاء فيما بيننا فإنه تفضل مرد فى الاحسان وجور فى الإساءة هذا حكم 
المعهود فى العقل فعلى أصول المعتزلة يلزمهم أن بقاء أحدنا فى الجنة أو فى النار””؟» مثل زمن إحسانه 
أو إساءته جزاء على ما سلف منه فضل مجرد وعقاب زائد على مقدار الجرم وقد فعله الله عز وجل 
بلا شك وهو عدل منه وحكمة وحق . 

قال أبو محمد : وأا قوهم إن دخول الجنة على وجه الجزاء على العمل أعلى درجة وأسني رتبة 
من دححوها بالتفضل اجرد فنقول هم وبالله تعالى التوفيق : هذا خطأ محض لأننا قد علمنا أن هذا 
الحكم إ ل ا 0 
فإن إقبال السيّد عليه بالتفضل عليه امجرد والانحتصاص والحاباة أسنى له وأعلى وأشرف لرتبته وأرفع 
لدرجته من أن لا يعطيه شيئا إلا بمقدار ما استحقه'“ خدمته وتسخيره إياه وهذا ما لا ينكره 


(۳۹۹) فى (خ): ( تفضل ). 

(00؛) فى (أ): (فقد كان). 

(501) فى (أ) :(أكثر من مثل ) . 

» 181١ 7 ومسلم فى المتافقين ۱ ۰ والدارمى فی الرقاق 4 . وأحمد بن حنيل بح‎ » ٠۸ الحديث : رواه البخارى فى الرقاق‎ )٤۰۲( 
ولفظ الحديث عند مسلم : لن ينجى أحدًا منكم عمله . قال رجل : وا إياك يا رسول الله قال : ولا إياى‎ » ۰۳ 2456 2 ۸ + ۲ 
. إلا أن يتخمدى الله منه برحمة » ولكن سددوا‎ 

١05‏ ؛) فى (أ):ربين). 

(404) فى (أ): (ما يستحقه ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0 ا ج E‏ 
إلا معاند فكيف وليس لأحد عل الله حق مبعدأ”'“ وكل ما وهبه الله تعالى لأحد من(" أنبيائه 
وملائكته عليهم السلام وكل ما أخبر تعالى أنه أوجبه وكتبه على نفسه وجعله حقا لعباده فكل ذلك 
تفضل مرد من الله عز وجل واختصاص مبتدأ لو لم ينعم به عز وجل لم يجب عليه شىء منه 
لا يقول غير هذا إلامدخول الدين فاسد العقل . 


قال أبو محمد : وهم يقولون"“ إن الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم جميعهم السلام 
وصدقوا فى هذا ثم نقضوا هذا الأصل بأصلهم هذا السخيف من قوهم إن من دخل الجنة بعد 
التعريض للبلاء فهو أفضل من ابتداء النعمة والقرب“'“ فنحن على قوبهم أفضل من الملائكة على 
جميعهم السلام . 

وقد قالوا : إن الملائكة أفضل من الأنبياء فعلى هذا التقرير يجب أن نكون أفضل من الملائكة 
وأفضل من النبيين بدرجتين وهذا كفر مرد وتناقض ظاهر . 

وأما قولحم إننا لو خحلقنا فى الجنة لم يكن بد من التوعد والتحذير*'“. 

فإنا نقول لحم : وبالله تعالى التوفيق : حتى لو كان ما يقولون لما منع من ذلك أن يخلقوا فى 
الجنة ثم يطلعوا منها فيروا النار ويعاينوا وحشتها وهوها وفيحها””'' ونفار النفوس عنها كالذى يعرض 
لنا عند الاطلاع على النيران" '““ العميقة المظلمة وإن كنا قط لم نقع فيها ولا شاهدنا من وقع فيا بل 
ذلك كان يكون أبلغ فى التحذير من وصفها دون رؤية لكن 6 فعل بالملائكة وحور العين 
وكون'"“ ذلك أدعى لهم إلى الشكر والجهد”"“ والاغتباط بمكائهم وإجتناب ما نبوا عنه خوف 
مفارقة ما قد حصلوا عليه . 

ثم نقول لهم أيضا : قولوا هذا فيهم بعد دخوهم الجنة : أمباح لهم الكفر والشمم والضرب 
فيما بينهم أم محظور عليهم ؟ لزمهم بهذا“ التوعد والتحذير هنالك قلنا نكون لو اخترعنا فيها على 
الحال التى تكون فيها يوم القيامة . 


(100) فى (أ) : ( وحيشذ ) , 
(405) فى (أ):(بين). 
(400) فى (أ) : ( يقرون ) . 
(108) فى )١(‏ : ( والتقيب ) . 
)٤٠۹(‏ ف (أ) : ( والتحذر ) . 
)4١١(‏ فى رأع : (وقبحها) . 
(41) فى (أ) : ( والغران ) . 
)4١(‏ ف (أ):( فيكون). 
415) ف (أ) : ( والجمد). 
)4١5(‏ فى (أ):(تادى ). 


8 ال کی ی ام ل 

ولا فرق وكان يكون أصلح لجميعنا بلا شك . 

فإن قالوا : قد سبقت الطاعة فى الدنيا . 

قيل هم : وكذلك كانت تسبق منهم فى الجنة كلملائكة سواء بسواء . وهم لا يقولون إن 
المعاصى » والتضارب » والتلاطم » والتراكض » والتشاتم » مباح لهم فى الجنة » ولا يقول هذا أحد » 
فيحتاج إلى كسر هذا القول » فإن لبوا إلى قول أى الحذيل : إن أهل الجنة مضطرون لا مختارون » 
قيل لهم : وكنا نكون فيبا كذلك أيضا » كا نكون يوم القيامة فما » فهذا كان أصلح للجميع 
بلا شك » وهذا ما لا انفكاك هم منه . 


3# ¥ كد 


الجنة . 

قلنا لهم : أيقدر الله على خلاف ما علم أم لا ؟ 

فإن قالوا : نعم يقدر ولكن لا يفعل » أقروا أنه فعله“““ من ترك ابتدائنا فى الجنة إمضاء 
لما سبق فى علمه غير ما كان أصلح لنا بلا شك » ورجعوا إلى الحق الذى هو قولنا أنه تعالى فعل 
ما سبق فى علمه من تكليف ما لا يطاق » ومن خلقه تعالى الكفر » والظلم » وإنعامه على من 
يشا“ وحده لا شريك له » وتركوا قولهم فى الاصلح . 

وإن قالوا : لا يقدر على غير ما علم أنه“ يفعله » جعلوه را“ مضطرا عاجرا 
متناهى القوة » ضعيف القدرة » محدثا فى أسوأ حالة مم » وهذا كفر وخلاف للقران ولإجماع 
المسلمين » نعوذ بالله من الخذلان . 


3% يا فنا 


قال أبو محمد : ونسأنهم أَىّ مصلحة للحشرات » والكلاب » والبق » والدود ‏ فى خلقها 
حشرات » ولم يخلقها ناساً مكلفين معرضين لدخول الجنة ؟ 

فإن قالوا : لو جعلها ناسًا لكفروا . 

(419) فى (أً) : (فعل). 

(415) فى (أع):(شاء), 


. ) ف (أ) : (أن يفعله‎ )4١0 
مدع فى رق : رغيرا).‎ 


ا حت چ ا تت ا ا 
قيل لهم : فقد جعل الكفار ناممًا فكفروا » فهلا نظر لهم )ا نظر للدود والحشرات فجعلهم 
حشرات لعلا يكفروا ؟ فكان أصلح هم“ على قولكم » وهذا ما لا مخلص منه . 


J FF‏ لين 


قال أبو محمد : ونسألهم فنقول هم : إذا قلتم إن الله - تعالى - لا يقدر على لطف لو أ 
به الكفار لامنوا إيمانا يستحقون معه الجنة » لكنه قادر على أن لا يضطرهم إلى الإيمان ! 

أخبرونا عن إيمانكم الذى تستحقون به الثواب » هل يشوبه عند شك ؟ أم يمكن بوجه 
من الوجوه أن يكون عند باطلا ؟ 

فإن قالوا : نعم يشوبه شك : وکن" أن يكون باطلا . 

أقروا على أنفسهم بالكفر وكفونا ممونتهم . 

وإن قالوا : لا يشوبه شك » ولا يمكن ألبتة أن يكون باطلا . 

قلنا لهم : هذا هو الاضطرار بعينه » ليست الضرورة فى العلم شيئا غير هذا » إنما هو معرفة 
لا يشوبها شك » ولا یکن" اخحتلاف ما عرف بها » فهذا هو علم الضرورة نفسه , وما عدا 

فإن قالوا : إن الاضطرار : ما علم”"" بالحواس أو بأول العقل » وما عداه فهو ما عرف 
بالاستدلال . 

قلنا : هذه دعوى فاسدة لأنها بلا برهان » وما كان هكذا فهو باطل وتقسيمنا هو الحق 
الذى يعرف ضرورة وبالله - تعالى - التوفيق . 


3 # # 


قال أبو محمد : ونسأهم أيما كان أصلح للعالم أن يكون بريًا من السباع والأفاعى والدوابٌ 
العادية » أو أن يكون فيه )ا هى مسلطة على الناس » وعلى سائر الحيوان وعلى الاطفال ؟ 

فإن قالوا : خلق الله الأفاعى والسباع كخلق الحصى"“ والحرث » مزجرة للكفار . 

(419) ف (أع: سقطت (لهم). 

(40) ف (خ): (لا يمكن ). 

(451) ف (أ):(لا يمكن). 


(455) ف رخ):(رها). 
(455) ف :)١(‏ (الخفر). 


۷ ب الطف والأصلح 


قال أبو محمد :اوهذا من ظريف: انون + ولقد صل لقعا جموع من اغدوين من جرى 
مجری المعترلة فى أن يتعقبوا على الله - عز وجل - فعله كالمنانية“"“ وامجوس<"“ الذين جعلوا إهاً 
خالقًا غير الحكم العدل . 

ثم نقول للمعتزلة : إن كان | تقولون مصلحة فكان الاستكثار من المصلحة أصلح وأبلغ 
فى الزجر والتحويك: وكا ندا هذه الدعاوى منهم ماقات ومكابرات بلا برهان » ليست أجوبتهم 
فیا بأصح من أجوبة المثّانية ( وا حوس 4 وأصحاب التناسخ » > بل كلها جارية ف ميدانث واحد من 
أنبا كلها دعوى فاسدة بلا برهان » بل البرهان ينقضها وكلها راجعة | لى أصل واحد » وهو تعليل 
أفعال الله - عز وجل - التى لا علة لها أصلا والحكم عليه بمثل الحكم على خلقه فيما يحسن منه 
ويقبح »> تعالى الله عن ذلك . 


FR 6د‎ 3# 


قال أبو محمد : ويقال لأصحاب الأصلح خاصة : ما معنى دعائكم فى العصمة وأنتم 
تفولون إن الله - تعالى - قد عصم الكفار | عصم المؤمنين ء فلم يعتصموا وما معنى دعائكم فى 
لطا ارق اح ل ارتو رار نه ليس عنده أفضل هما قد أعطاكموه » 

وأىّ معنى لدعائكم ف التوبة وأنتم تقطعون على أنه لا يقدر علق أن يعينكم فى ذلك بمقدار 
شعرة زائدة على ما قد أعطاكموه ؟ 

فهل دعاو فى ذلك إلا ضلال » وهزل ‏ وهزء کمن دعا إلى الله أن يجعله من بنى آدم » 
أو أن يجعل النبى نبيّا » والحجر حجرًا . 

وهل بين الامرين فرق ؟ 

فإن قالوا : إن الدعاء عمل أمرنا الله - تعالى - به . 

قيل""2 لهم : إن أوامره - تعالى - من جملة أفعاله بلا شك » وأفعاله عندم تجرى على 


)٤۲٤(‏ المنانية : هم أصحاب مانى بن فاتك الذى ظهر فى زمن شابور بن أزدشير › وقتله بهرام بن حرمز . أحذ ديئا بين المجوسية 

والنصرانية » وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام ء ولا يقول بنيرة موسى عليه السلام . وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين : هما التور 
( الملل والتحل : ۲ ۷۳ بتصرف ) . 

(475) اجوس : هم عبدة النيران القائلون بأن للعالم أصلين : نور وظلمة . قال قتادة : الأديان خمسة أربعة للشيطان وواحد للرحمان . وقيل 
المجوس فى الأصل : النجوس . لتدينهم باستعمال النجاسات » وام والنون يتعاقبان ٠‏ وهم أقدم الطوائف » وأصلهم من بلاد فارس » وقد نيغوا فى 
علم النجوم ( تفسير القرطبى : ۲۳/۱۲ ) . بتصرف . 

(5؟4) فى (أ):( وکل ) . 

(420) فى الاصل ( فقيل ) . 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل _ eg‏ ۸ 
ما بحسن ف العقل » ويقبح فيه فى المعهود وفيما بيننا وعلى الحكمة عندك وقد علمنا أنه لا بحسن فى 
الشاهد بوجه من الوجوه أن يمن أحدًا يرغب إليه فيما ليس بيده › ولا فيما قد أعطاه إياه » 
وكلا هذين الوجهين عبث وسفه » وهم مقرون بأجمعهم أن الله - تعالى - حكم بهذا » وفعله 
وهو أمره لهم بالدعاء إليه أما فيما لا يوصف عندهم بالقدرة عليه وأما فيما قد أعطاهم إياه » وهو 
عندهم عدل وحكمة » فنقضوا أصلهم الفاسد بلا شك . وأمّا نحن فإننا نقول : إن الدعاء عمل 
لالط ع رج ودرا عي فلي N‏ ورا اميف از 


3 # فنا 


قال أبو محمد : وإن فى ابتداء كتاب الله - عز وجل - المنزل إلينا بقوله - تعالى - امرًا 
لنا أن نقوله راضيًا منّا أن نقوله « اهْدِنًا الصراط المُسَكَقِيمٌ صرّاط اللي لْعَمْتَ يهم غير 
المَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا الضَالِينَ » . 

ثم خت عتم - تعالى - كتابه مرا لنا أن نقوله و : ٠‏ قل أعُوذ بب الاس مَك 
لاس له لاس ف لانن الحَنّاسِ الْنى وسوس فى صدور النَّاسِ من الجنَةٍ 
واا كي . 

لان يََانٍ فى تكذيب القائلين بأنه ليس عند الله - تعالى - أصاح مما فعل وأنه غير قادر 
على كف وسوسة الشيطان » ولا على هدى الكفار هدى يستحقون به الثواب کا وعد المهتدين » 
لأنه - عر وجل - نص على أنه هو المطلوب منه العون لنا وال حدى إلى صراط من خصّه بالنعمة 
عليه » لا إلى صراط من غضب عليه - تعالى - وضل فلولا أنه - تعالى - قادر على المدى 
المذكور » وأن عنده عوئًا على ذلك لا يّتيه إلا من شاء دون من لم يشأ » وأنه - تعالى - أنعم 
على قوم بالهدى ولم ينعم به على اخرين لما أمرنا أن نسأله من ذلك ما ليس يقدر عليه أو ما قد 
أعطاه إياه ونص - تعالى - على أنه قادر على صرف وسوسة الشيطان فلولا أنه - تعالى - يصرفها 
عمن يشاء لما أمرنا - عز وجل - أن نستعيذ هما لا يقدر على الإعاذة منه » أو مِمّا قد أعاذنا بعد 


منك . 


قال أبو محمد : ولا خلص لحم من هذا أصلا ثم نسأهم أي مصلحة للعصاة فى أن جعل 


(4۲۸) سورة الناس كاملة ايات من 1ع “ 


فك امه کک 3 اللطف والأصلح 
بعض حركاتهم وسكونهم كبائر يستحقون عليها النار »> وجعل بعض حركاتهم وسكونهم صغائر 
مغفورة » ولقد كان أصلح أن يجعلها كلها صغائر مغفورة ؟ 

فإن قالوا : هذا أنجر عن المعاصى وأصلح . 

قيل لهم : فهلا إذ هو كا تقولون جعلها جميعها كبائر زاجرة » فهو أبلغ فى الزجر . 

قال أبو محمد : وقد نص الله - تعالى - فى القرآن فى“ آيات كثية لا تحتمل تأويلا 
بتكذيب المعجزين لبهم - تعالى - وليس يمكنهم وجود آية ولا سنة يتعلقون بها أصلًا » فمنها قوله 
- تعالى - : « إن هی إلا فثك یل بها مَنْ تَسَاءُ هى مَنْ تشاب" . 

أفلم يكن عنه أصلح من فتنة يُضل بها بعض خلقه حاش الله من هذا الكفر والتعجيز . 

وقال - تعالى = حاكيا عن الذين أثنى علييم من مؤمنى الجن » أنهم قالوا : « وان 
لا ندَرى ا E E‏ 


A it 3# 


قال ابو ان : وصدقهم الله - عر وجل - فى ذلك إذ لو لو أنكره ما أورده مثنيا عليهم عن 
ذلك 4 وها ن عاج الان الاي ود هلي خالفه ول نيه فون الضادل اجنين 
القائلين : إن الله = تعالى - أراد رشد فرعون وإبليس » وأنه ليس عنده أصلح » مما فعل بہما"“ 
ادر ا غل خی اك 


وقال - تعالى - : « وَلَقَدْ رن جهنم كثيرًا م من الجن لاني 

يك ی فم ل أن بارا دهي کو الله مر عدم ا . وقال 
- تعالى - : ( وَقِهِمْ السيّئاتٍ وَمَنْ تق السيقاتٍ يوي فق رجمته““» . 
فصح أنه - تعالى - هو الذى يقى السيئات » وأن الذى رحمه هو الذى وقاه السيعات > 
لأ من لم يقه السيئات فلم يرحمه » وبلا شك أن من وقاه السيئات فقد فعل به أصلح مما فعل يمن 


(4۲۹) سقطت ( ف ) ف الأصل . 

(0؟؛) الاعراف : ه5١‏ 

(1*؛) الجن : ٠١‏ 

(4۳۲) فى (أ): سقط قوله ( ما فعل بهما ) . 
)٤۳۳(‏ الاعراف : ۱۷۹ 

8 : غافر‎ )٤۳٤( 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۲۰ 
o‏ 0 0 4 
ا يقه إياها » هذا امع قول - تعالى - ( ولو شيعنًا لاتينا كل تفس هدَاهَا”"'») ( ولو شَاء 
ربك لمن م فى الأرْض کله ميا "1ع 
ولا يشك من لدماغه أقل سلامة » أو فى وجهه من برد الحياء شىء » ف أن هذا كان أصلح 


بالكفار من إدخالهم النار » بأن لا يؤتهم ذلك الحدى » وإن كانوا | يقولون : من دخوهم الجنة 
بغير استحقاق . 


وقال ل ( وَحَبّبَ م الأمان وريه فى لوك وك يكم الكفرَ 
اد والعضييان اوك شم راون با ون لله وَنْعْمة والل عَلَّيمٌ حكه5*”» . 


- نسأل الله أن يبعلنا منهم ١ : gS‏ إِنَّهُ عَم عَلَى قلويهه ورين 
لهم سوء 1 وَجَعَلُ رمم ضيقة 5 غ20 . 
و أعطى من اهدی e‏ محمدًا 3 وموسی وعيسى 0 0 - عليهم السلام > 
إل ما أعطى ب بليس وفروعون وأبا جهل وأبا لهب والذى 0 إبراهم ف ريه والمبود والنصارى وجرن 
واشقلين ٠"‏ اشر والبغائيين » والعواهر ع ) و لذن جَابوا الصَّخْرَ بالاو ع ورون ذى 
الذرتاد الذين طَعَوا ف البلاد 4 فَأككروا فيبا الفسَادًة*) 4 بل سوى فى التوفيق بين +ميعهم 2 
يقدر لهم على مزيد من الصلاح » e e‏ - تعالى - : إن 
زىك الوصا '**) وقال - عز وجل : ١‏ كان التّاسٌ أمّة وَاجِدَة فبعث الله اين 


(641) 


مبشرين ومنذرین . 


لنيز * فنا 


قال أبو محمد : فاا كان أصلح للكفار الخلدين فى النار أن يكونوا مع المؤمنين أمة واحدة » 
لا عذاب عليهم » أم بعثه الرسل إلہم وهو - عز وجل يدرى أنهم لا يؤُمنون فيكون ذلك سببًا إلى 
تخليدهم فى جهنم . 

)4۴٠١(‏ السجدة : م 

(6۴1) يونس : 8ه 

(4۳۷) الحجرات : ۷ 

(458) فى ( أ) : وللمتقيلين . وفى ( خ ) : ( المثقلين ) . 
(4۳۹) الفجر : ١١۲ - ٩‏ 

4 : الفجر‎ )٤4١( 

۲٠۳ : البقرة‎ )411( 


ا م ا ا ا 

وقال تعالى : « كك أي إن کیدی متين 04319 , 

5 - مھ لاض 8 00 م مر 5 o‏ لان 

وقال - تعالى - : رولا ال ا نما نمل لهم حير لانفسيهم إنما غل 
لهم ليزداذوا نما ولهم دات فيو كار 

وقال تعالى : « أيخسبون أَنّما تُمِدّهم به مِنْ مال وبنين » تُسارِعٌ لهم فى الخيرانٍ بل 
لا يشعرون141*0) 

يمشعر وا : 

وقال - تعالى - : ١‏ سَتَسْكَدْرجِهُمْ مِنْ حَيْتْ لا يَعْلَمُونا““» . 

قال أبو محمد : وهذا غاية البيان فى أن الله - عز وجل - أراد : a‏ خاي لاد 
أديائہم وهلاكهم » الذى هو ضد الصلاح »› ولا فَأَىّ مصلحة لهم فى أن يستدرجوا إلى 
ملاك“ من حيث لا يعلمون » وفى الإملاء لهم ليزدادوا إثما » ونص - تعالى - أن كل ذلك 
الذى فعله ليس مسارعه لهم فى الخير فبطل قول هؤلاء الهلكى جملة - والحمد لله رب العالمين - 

5 ر ن #8 ef ok‏ 2 ھا اک ر . 2 6 8ه o‏ 

َ وقال - تعالى - : « وإذا اردتا ان نهلك قرية امرنًا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 

القول فَدَمَرْئَاهَا تذميرا"““» . 

فهل بعد هذا بیان فى أن الله عز وجل - أراد هلاكهم ودمارهم ولم يرد صلاحهم فأمر 
مترفيها باوامر خالفوها ففسقوا فدمروا تدميرا ؟ 

فأبما كان أصلح لهم أن لا يومروا فيسلموا » Î‏ أن يومروا وهو - تعالى - يدرى ا 
لا ياتمرون 3 فيد خلون النار ؟ 

فإن قالوا : فاحملوا قوله - تعالى - : « مرا مِثْرَفِيهًا » على ظاهره » قلنا : نعم هكذا 
نقول ولم يقل - تعالى - : إنه أمرهم بالفسق ونما قال - تعالى - : ( أمرناهم ) . فقط » وقد 
نص - تعا, - على أنه لا يأمر بالفحشاء فصح قرلا أيضًا رقال - عز وجل ج د وَإِنْ ولا 
CY‏ رما بكم ثم 0 يَكويوا أمكالكة 9م . فنص - تعالى - على أن أصحاب النبى 
- َيه - لو تولوا لأبدل قومًا غيرهم » لا يكونون ل 


٠۸۳ : الأعراف‎ )449( 

(44) آل عمران : ۱۷۸ وقد وردت هذه الآية محرفة فى ( أ) : حيث قال ( خيرًا ) بالنصب . 
(45:) المؤمنون : هه . 5م 

(؛) الأعراف : ۱۸١‏ ء القلم : 4 

(445) ف (أ) : (البلاد) . 

١١ : الإسراء‎ )٤٤۷( 

(؛؛) فى (أ): (رأت). 

۳۸ : سورة محمد‎ )٤4۹( 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 0000077077 بسب 895 
وبالضرورة نعلم أنه - عز وجل - إنما أراد خيرًا منهم » فقد صح أنه - عز وجل - قادر 
على أن يخلق أصلح منهم . 
وقال - تعالى - : ( إ0 َعَادِرُونَ على أن كم حيرا مھ ل 
وى هذا كفاية . 


وقال - تعالى - : « عَسى ره إن طلقکن أن يله اڙواجا حا منکن“ فهل فى 
ل ا ل ل يت 
ما أعطى خلقه - أبين أو أوضح أو أصح من إخباره - تعالى - أنه قادر على أن يبدل نبيه 
- عه - الذى هو أحب الناس إليه تعر هن زر الج الأرق أغلايج اناف ا 
بعد الأنبياء - عليهم السلام - ؟ 

قال أبو محمد : فبطل قول البقر الشاذة أصحاب الأصلح ف أنه تعالى لا يقدر على أصلح 
مما فعل . 

قال أبو محمد : نسأل الله العافية مما ابتلاهم به » ونسأله الهدى » الذى حرمهم إياه » وكان 
قادرا على أن يتفضل عليهم به » فلم يرد » وما توفيقنا إلا بالله - عز وجل - وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


e كن‎ # 


قال أبو محمد : كل من منع قدرة الله - عز وجل - عن شىء نما ذكرنا فلا شلك فى 
كفره » لأنه عجر ربه - تعالى - وخالف جميع أهل الإسلام . 

قال أبو محمد : وقالوا : إذا كان عنده أصلح مما فعل بنا وم يوتنا إياه وليس خيلا وخلق 
أفعال عباده وعذَّبهم عليها ولم يكن ظالما فلا تنكروا على من قال إنه جسم » ولا يشبه خلقه وأنه 
ارم 0 كاذيًا . 


E ا ل‎ : aT 
- ذلك وقطع بان قوله الحق » فمن قال على الله ما لم يقله فهو ملحد كاذب على الله - عز وجل‎ 


( 4( المعارج : 4 {IL‏ 
7 ° 
400 ف (أ) : (أن). 


اا س س يج ب ومس ل ب م a‏ 
انال اال > اجا كر تو وتان ويا عور و ودار قا تدع كل كفن لواصم 
E‏ كل ذلك ء ولم نقل ما م ية يقل » وقلنا ما قام به البرهان 
العقلى » من أنه - تعالى جال کی د دا - قادر على كل ما يسأل عنه 
وأنه لا يوصف بشىء من صفات العباد » لا ظلم ولا بخل » ولا غير ذلك » ولم نقل ما قد قام به 
البرهان العقلى على أنه باطل من أنه جسم » أو أنه يقول غير الحق . 

وقال بعض أصحاب الأصلح وهو ابن NT‏ الغزال تلميذ محمد بن شبيب**) تلميذ 
النظام : بلى إن عند الله ألطافا لو أت بها الكفار لآمنوا إيمانًا يستحقون معه الثواب » إلا أن الثواب 
الذى يستحقونه على ما فعل بهم أعظم وأجل » فلهذا منعهم تلك الألطاف . 

قال: أب امك > وغيذا e‏ 
إذا أ با“ أهل الكفر امنوا إيمانًا يستحقون به مثل هذا الثواب الذى يتمهم على الإيمان اليوم 
أو أكثر من ذلك الثواب فلابد له من ترك قوله أو تعجيز ربه تعالى . 

قال أبو محمد : ونسأل جميع أصحاب الأصلح » فنقول لهم - وبالله تعالى التوفيق - : 
أخبرونا عن كل من شاهد براهين الأنبياء - عليهم السلام - ممن" لم يؤمن به » وصحت عنده 
بنقل التواتر » هل ص ذلك عندهم صحة لا مجال للشك فيا أنها تراد موجية میدق تبوتهع * 
أم لم يصح ذلك عندهم إلا بغالب الظن » وبصفة إنها مما يكن أن يكون خياد أو عدا أل ا 
فول » ولابد من أحد الوجهين ؟ 

فإن قالوا : بل صح ذلك عندهم صحة لا محال للشك فيها » وثبت ذلك فى عقوهم 
لذ شلك : 

قلنا لهم : هذا هو الاضطرار نفسه الذى لا اضطرار ف العام غين » وهذه صفة كل من 
ثبت عنده شىء ثبانًا متيقئًا كمن يتيقن بالخبر الموجب للعلم » موت فلان » وكون صفین “°١‏ 


والحمإ 2*0 وكسائر ما م يشاهد الرء بحواسه › فالكل على هذا مضطرون إلى الإيمان لا مختارون 
له . 


(45) لم نعثر له على ترجمة على كث مشا فى كتب التراجم 

(454) هو محمد بن عبد الله بن شبيب اليصرى » من تلاميذ النظام » ومن شيوخ المعتزلة » ممن جمع بين الإرجاء فى الإيمان » وبين القول 
بنفى القدر . وهو من رجال منتصف القرن الثالث الهجرى ر الفرق بين الفرق : ٩١‏ ) . 

(455) فى ( خ ) : سقط : ( على ألطاف ) . 

(455) فى ( خ):لم يذكر ( بجا ). 

450) فى (خ): ( فمن) . 

(454) راجع ما كتبه الطبرق فى تارج الرسل والملوك ج © . 

(405) راجع الكامل لابن الأثير سح ؟ ص ۲۱١‏ . 


الفصل الثالك ما 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۲4 
وإن قالوا : لم يصح عندهم شىء من ذلك » هذه الصحة . 
قلنا لهم : فما قامت عليهم حجة النبوة قط » ولا صحت لله - تعالى - عليهم حجة » 
ومن كان هكذا فاختياره للإيمان إنما هو استحباب وتقليد واتباع لما مالت إليه نفسه » وغلب فى 
ظنه فقط » وفى هذا بطلان جميع الشرائع » وسقوط حجة الله - تعالى - » وهذا كفر مرد . 


« هل لله - تعالى - نعمة على الكفار أم لا ؟ ) 


قال أبو محمد : احتلف المتكلمون فى هذه المسألة . 

فقالت المعتزلة : إن نعم الله - تعالى - على الكفار فى الدين والدنيا كنعمه على المؤمنين 
ولا فرق . 

وهذا قول فاسد قد نقضناه آنفًا - ولله الحمد - 

وقالت طائفة أخرى : إن الله - تعالى - لا نعمة له على كافر أصلا » لا فى دين ولا دنيا . 

ٍ وقالت طائفة : له - تعالى - عليهم نعم فى الدنيا » فأما فى الدين فلا نعمة له عليهم فيه 

أصلا . 

قال أبو محمد : قال الله ي وجل - : ١‏ ان تتارعتَم فی شىءِ دوه كك لله 
والرسول إن كش عر بالله واليوم الاخحر"“) . 


قال أبو محمد : فوجدنا الله - عز وجل > يقول, : د لله الى جَعل لكمْ الئل لتكو 


o مہ‎ 


فيه والنّهارٌ مُبْصرًا إن الله لدو فصل على الاس وَلَكِن اک اناس لا يشکرون“) 

وقال - تعالى = : ( الى جل كم الاش قارا وَالْسَمَاءَ بناءٌ ا قاحس 
و وَرَرَفَكُمْ من اا اک الله ربک : 

قال أبو محمد : فهذا عموم بالخطاب بإنعام الله - تعالى - على كل من خلق الله - تعالى 
وعموم لمن يشكر من الناس » والكفار من جملة ما خلق الله - تعالى - بلا شك . 


(410) النساء : وه 
(451) غافر : >1١‏ 
(3552) غافر : 5 


كه ی ا ب تت ع ع حي ا امل 


NESE نك تاق سبال رار يا م‎ EO 
أحد من الخلق يبلغ كل ما عليه من شكر الله - تعالى - فصح أن نعم الله - تعالى ف الدنيا‎ 
: - على الكفار کھی, عل اوا وما كلل ته فى بي اتدل - تعالى‎ 


رل ر 


. دلو عمَةَ الله كفرا وأحَلُا قوْمَهُم دار البوار جَهتّم يصلوتها ويعس قزار‎ ١ 

وهذا نص جلى على نعم الله - تعالى - على الكفار » وأنهم بدّلوها كفرًا فلا يحل لأحد أن 
يعارض كلام ربه - تعالى - برأيه الفاسد . 

وأما نعمة الله فى الدّين » فإن الله - تعالى - أرسل إلهيم الرسل هادين لهم إلى ما يرضى 
شاك ال ك هد ادو عا بيذ قلت ٠‏ فلما كفروا وجحدوا نعم الله - تعالى - فى ذلك 


يلل 


اق اباد وزوال التعمة :© قال - عز وجل - : ٠‏ إن الله لا يُكيْر مابقوم حسی یروا 


- وبالله تعالى نتأيد وهو حسبنا ونعم الوكيل - . 


43595) إبراهم : 38 و؟ 
(4514) الرْعد : ١‏ 


كتاب الإيمان والكفر والطاعات والمعاصى والوعد والوعيد 


قال أبو محمد : إختلف الئاس فى ماهية الايمان . 

فذهب قوم إلى أن الإيمان إنما هو : معرفة الله - تعالى - بالقلب فقط وإن أظهر المبودية 
والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته فإذا عرف الله - تعالى - بقلبه فهو مسلم من أهل 

وذهب قوم إلى أن الإيمان هو : إقرار باللسان بالله - تعالى - وإن اعتقد الكفر بقلبه » فإذا 
فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة » وهذا قول محمد بن كرام“ السجستانى وأصحابه . 

وذهب قوم إلى أن الإيمان هو : المعرفة بالقلب » والإقرار باللسان معًا فإذا عرف المرء الدين 
بقلبه » قر به“ بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان والإسلام وأن الأعمال لا تسمى إيانًا ولكنها 
شرائع الإيمان > وهذا قول ألى حنيفة“ النعمان بن ثابت الفقيه وجماعة من الفقهاء . 

وذهب سائر الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو : 
المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح » وأن كل طاعة وعمل خير فرضًا كان 
أو نافلة فهى إيمان » وكلما ازداد الإنسان خيرًا إزداد إيمانه » وكلما عصى نقص إيانه ٠‏ وقال 
محمد بن زياد الحريرى الكوفى : من آمن بالله - عز وجل - وكذب برسول الله - عور - 


)١(‏ هو : جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندى » المبتدع » رأس الجهمية قتله نصر بن سيار سئة ۱۲۸ ه . وقد سبق الحديث عله فى 
الجر الثاني ... ( لسان الميزان : ١47/17‏ ) . 

(؟) هو : على بن إسماعيل أبو الحسن الأشعرى المتكلم البصرى » صاحب المصنفات » ناظر شيخه ال جبانى وانعبت إليه رياسة الدنيا فى علم 
الكلام » وكان إماما مقتدى به . من مؤلفاته : مقالات الإسلاميين » والابانة توف سنة ۳۲٤‏ ه . ( لسان الميزان : ۳٠۳/۲‏ ) . 

(؟) هو : من المتكلمين » وشيخ الكرامية » وقد ابتدع ف المعبود : أنه جسم لا كالأجسام » وسجن لبدعته ثمانية أعوام بنيسابور » ثم أفرج 
عنه » فتوبّه إلى الشام » وعندما عاد مرة أخرى إلى نيسابور حبسه محمد بن عبد الله بن طاهر . توف سئة ۲٣۵‏ ه ( لسان الميزان : ٠٠٠۳/١‏ ) , 

1 . ) فى (أ): سقطت ( به‎ )٤( 

(ه) هو : الامام الفقيه الكو » كان عالما عاملا زاهدًا عابدًا كثير الخشوع ٠‏ داثم التضرع إلى الله تعالى » صاحب مدرسة الاحناف » من 
تلامذته : القاضى أبو يوسف » وحمد بن ألى الحسن الشيبانى » وزفر » وتوق سنة ١6٠‏ ه ( ابن حلكان . الجر الثانى : 53١8‏ ) . 

(3) محمد بن زياد الحريرى لم عار له على ترجمة . 


الفصل فى الملل 0 اء لعجل ا ببسب كا اين 
- تعالى - فهو موّمن » وكافر بالرسول - - فهو كافر . 


3 ل ينا 


فال أو ميق + ا ا و الأقعية ومو ذقني عدون أن مليف 
حجة واحدة وهى أنهم قالوا : إنما نزل" القران بلسان عربى مبين » وبلغة العرب خاطبنا الله 
e‏ - ورسول الله - مَل - - والإيمان فى اللغة هو : التصديق » فقط » والعمل بالجوارح 
لا يسمى فى اللغة تصديقا فليس إيانًا » قالوا : والايمان هو التوحيد » والأعمال لا تسمى 
توحيدًا » فليست إيمانًا » قالوا ولو كانت الأعمال توحيدًا وإيمانا لكان من ضيع شيئا منها قد ضيع 
الايمان » وفارق الايمان » فوجب أن لا يكون مؤمنا » قالوا : وهذه الحجة إنما تلزم أضحال الحديث 
خاصة » لا تلزم الخوارج ولا المعتزلة » لأنهم يقولون بذهاب الايمان جملة بإضاعة الأعمال . 

قال أبو محمد : ما لهم حجة غير ما ذكرنا » وكل ما ذكروا فلا حجة لهم فيه أصلا ل 
نذكره - إن شاء عز وجل - 

قال أبو محمد : إن الإيمان : هوالتصديق فى اللغة » فهذا حجة على الأشعرية والجهمية 
والكراميه مبطلة لاقواهم إبطالا تامًا كافيًا لا يحتاج معه إلى غيره » وذلك قولهم : إن الإيمان فى اللغة 
التى نزل بها القران هو التصديق فليس كا قالوا على الإطلاق » وما مى قط التصديق بالقلب دون 
التصديق باللسان إِيَانًا فى لغة العرب » وما قال قط عربى : أن من صدّق شيعا بقلبه فأعلن 
التكذيب به بقلبه وبلسانه فإنه يسمى مصدقًا به أصلًا ولا مؤْمنا به ألبتة » وكذلك ما مى قط 
التصديق باللسان دون التصديق بالقلب إيمانًا فى لغة العرب ال ل 
تصديقًا فى لغة العرب ولا إائا مطلقا إلا من صدّق بالشىء بقلبه ولسانه معا » فبطل تعلق 
الجهمية والأشعرية باللغة جملة » ثم تقل لل فقس ملعن أن كناد فد أن ليان ا 
التصديق باللسان والقلب معا » وتعلق فى ذلك باللغة » إن تعلقكم باللغة لا حجة لكم فيه 
أصلا » لأن اللغة يجب فيبا : ضرورة أن كل من صدّق بشىء فإنه مؤمن به وأنتم والأشعرية والجهمية 
والكرامية كلكم توقعون اسم الإيمان » ولا تطلقونه على كل من صدّق بشىء ما » ولا تطلقونه 
إلا على صفة محدودة دون سائر الصفات » وهى من صدق بلله - عز وجل - 
وبرسوله - عه - وبكل ما جاء به القران والبعث والجنة والنار والصلاة والرّكاة وغير ذلك مما قد 
أجمعت الامة على أنه لا يكون مؤمنا من لم يصدق به » وهذا خلاف اللغة مجرد . 


0) ف (أ) : (أنرل). 


۹ كتاب الايمان والكفر 
فإ قائرا بتتإن الغريفية ا ف ا 
قلنا : صدقم » فلا تتعلقوا باللغة حيث جاءت الشريعة بنقل اسم منها عن موضوعه فى 
اللغة کا فعلتم انفا سواء بسواء ولا فرق 


f 3‏ نا 


قال أبو محمد : ولو كان ما قالوه صحيحا لوجب أن يطلق اسم الإبمان على كل من صدّق 
بثىء ما » ولكان من صدق بالإهية“ الحلاج » وبالإهية المسيح » وبالإهية الأؤثان » مؤمنين » 
ل نم مصدقون بما صدقوا به وهذا لا يقرله أحد ممن ينتمى إلى الإسلام » بل قائله كافر عند 
جیهم » نص القرآن يكفر من قال بهذا قال لل تعال : ١‏ ویون أن يركوا :: ين الله وله » 


ويُقولون ُؤْمِنُ بِبَعْضٍ 6 ِبَعْضٍ و ريون ان نڪذو بَيْنَ ذلك سبلا اوك هم الْكَافِرونَ 
ا 


فهذا الله - عز وجل - شهد بان قومًا يوُمنون ببعض الرسل وبالله - تعالى - ويكفرون 
ببعض فلم يجر مع ذلك أن يطلق عليهم اسم الإيمان أصلا » بل أوجب لحم اسم الكفر ينص 
القران . 


رن 4 إن 


قال أبو محمد : وقول محمد بن زياد الحريرى لازم لهذه الطوائف كلها لا ينفكون عنه على 
مقتضى اللغة وموجبها وهو قول لم يختلف مسلمان فى أنه كفر مجرد » وأنه حلاف للقران کا ذكرنا . 

قال أبو محمد : فبطل تعلق هذه الطوائف باللغة جملة . 

وأما قولحم : إنه لو كان العمل يسمى إيمانًا لكان من ضيّع منه شيعا فقد أضاع الإيمان 
ونس أن ل يكرت اا 

فإنى قلت لبعضهم - وقد ألزمنى هذا الإلزام - كلامًا تفسين وبسطه أننا لا نسمى فى 
الشريعة اسما إلا بأن يأمرنا الله - تعالى - أن نسميه أو يبيح لنا الله بالنص أن نسميه » لأننا 
لا ندرى مراد الله - عز وجل = منا إلا بوحى وارد من عنده علينا ومع هذا فإن الله - عر وجل - 

(۸) هو : أبر المغيث الحين ب ی عطي ی ب ترف يحل رين ا و رمحت )اال ال 
الناس فى أمره مختلفون فمنهم من يالغ فى تعظيمه » ومهم من يكفره . وف سئة ٠٠۹‏ ه أمر المقتدر العبابى بصربه ألف سوط ثم قطع الجلاد 


أطراقه الأزبعة » ثم جز رأسه وأحرق جنته . فلما صار رمادًا ألقاه فى دجله » وذكر أنه كان يعمل على قلب الدولة وإفساد الملك . ( وفيات الأعيان : 
١م4١ا).‏ 


ا جح اج ني كدي ٠‏ ع 
يقول منكرا لمن مى فى الشريعة شيعا بغر إذنه - عز وجل - « إن هى إلا أسْمَاء سميتموهًا 
اش واباوکم ما آنل الله بها مِنْ سَلْطَانٍ إن يعون إلا الظنّ وما تور ا و جَاءَهُم 
من ربهم ال 1 لِلإِنْسانٍ ما تَمئی'» . 

وقال = تعالى : « وَعَلَم آَم لاء كلها م عرْضَهُمْ هم عَلَى الْمَلاِكةٍ ال ار 
E‏ إن کشم صاوقين . قَالوا e‏ و 
yT‏ م ا ل 0 
عنه مؤمنا ولا نسقط الإيمان بعد وجوبه إلا عمن أسقطه الله - عز وجل - ووجدنا بعض الأعمال 
التى سمًاها الله - عز وجل - إيانا لم يسقط الله - عز وجل - اسم الإيمان عن تاركها فلم جز 
لنا أن نسقط عنه لذلك » لكن نقول : إنه ضيّع بعض الإيمان ولم يضيع كله کا جاء النص على 
ما نبين - إن شاء الله تعالى . 


*# ¥ د 


قال أبو محمد : فإذا سقط كل ما موّهت به هذه الطوائف كلها وم يبق هم حجة أصلا 
فلنقل - بعون الله عز وجل وتأبيده - فى بسط حجة القول الصحيح الذى هو قول جمهور أهل 
الإسلام ومذهب الجماعة وأهل السنة وأصحاب الاآثار من أن الإيمان عقد وقول وعمل ؛ وفى بسط 
ما أجملناه ما نقدنا به قول المرجعة - وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد - رضى الله عنه : أصل الإيمان م قلنا فى اللغة : التصديق بالقلب وباللسان 
معا . 

بأى شىء صدّق المصدق - لا شىء دون شىء ألبتة إلا أن الله - عر وجل - على لسان 
رسول الله - عر - أوقع لفظة الإيمان على العقد بالقلب لأشياء محدودة مخصوصة معروفة » 
لا على العقد لكل شىء رأوقعها أيضًا - تعالى - على الاقرار باللسان بتلك الأشياء خحاصة 
لا بما سواها وأوقعها أيضًا على أعمال الجوارح لكل ما هو طاعة له - تعالى - فقط » فلا يحل 
لأحد خلاف الله - تعالى - فيما أنزله وحكم به وهو - تعالى - خالق اللغة وأهلها فهو أملك 


؟ه١‎ » ١٠١ : الماع‎ )5( 
54 2 ٣٣ : الاجم‎ )٠١( 
٣٣۲ ٢» ۳١ : البقرة‎ )١١( 


۳۳١‏ كتاب الايمان والكفر 


بتصريفها وإيقاع أسمائها على ما يشاء . ولا عجب أعجب من أن وجد لا مرق القيس”"" أو 
لهي ٩"‏ أو ر أو اطع“ أو الطرما””) أو شما ٩‏ 4 لأعرابى أسدى » أو سلمى » 
أو تميمى » أومن سائر أبناء العرب بال على عقبيه لفظًا فى شعر أو نثر جعله فى اللغة وقطع به ول 
يعترض فيه ثم إذا وجد لله - تعالى - خالق اللغات وأهلها كلامًا لم يلتفت إليه ولا جعله حجة » 
GIN‏ 
اله - عي - كلامًا فعل به مثل ذلك 
ST‏ 
وأولی بان يكون ما نطق به من ذلك حجة من كل خندق" وقيسى » وربيعى » وإيادى › 
وتيمى » وقضاعى » وحميرى » فكيف بعد أن اختصه الله - تعالى - للنذارة واجتباه للوساطة بينه 
وبين خلقه » وأجرى على لسانه كلامه وضمن حفظه وحفظ ما انی به ؟ فأىّ ضلال أضل ممن 
يسمع لبيد" بن ربيعة بن مالك بن جعفر ابن كلاب يقول : 
َل فروع الأيقان وأطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها 


(۱۲) أمرؤ القيس : ترجم له فى ص ۲۸ 

(۱۳) زهير بن ألى سلمى ترجم له فى ص 44 

)۱٤(‏ هو : جربر بن عطيه بن حذيفة الكلبى البريوعى من تم أشعر أهل عصه » ولد ومات ف الهامه ركان هجاء مقذعا فلم يغبت أمامه 

غير الفرزدق » والأحطل » وكان عفيفا » وهو من أرذل الناس شعرا » وقد جمعت نقائضه مع الفرزدق فى ثلاثة أجزاء » وديوان شعره فى جرثين . 
كتب عنه جميل سلطان ( جرير : قصه حياته ودراسة أشعاره ) ( الأعلام : ۲ ) توف عام ( ۰هم). 

)١8(‏ هو : جرول بن أوس بن مالك العبسى » أبو مليكه » شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام . كان هجّاء عنيفا » لم يكد يسلم من 
لسانه أحد . هجا أمه وأباه ونفسه » وأكثر من هجاء الزبرقان بن بدر فشكاه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فسجنه عمر بالمدينة » فاستعطفه 
بأبيات فأخرجه ونباه عن هجاء الئاس » فقال إذن تموت عيال جوعًا , فدفع له عمر ما يعنيه على اللحياة وشرى هنه أعراض الناس . ترق 
عام ٤٥‏ ه ( له ديوان شعر » كتب عنه رسالة جميل سلطان . الأعلام : ٠١١/١‏ ) . 

)1١(‏ هو : ابن حكم بن الحكم . شاعر إسلامى فحل » قال عنه بعض العلماء : لو تقدم قليلا لسبق الفرزدق . ولد ونشأ فى الشام ثم 
انتقل إلى الكوفة ؛ واعتقد مذهب الشراة من الأزارقة . ولكنه لم يشترك فى حروبهم . وسخر شعره للدفاع عنهم . والفخر بنفسه المتعصبة لقومه . 
حيث كان قحطانيا کا قال الجاحظ متعصبا . له ديوان شعر صغير . کا أن للمرزياق كتاب اسمه أخبار الطرمّاح فى نحو مائة ورقة . وقد اتصل 
الطرماح بخالد بن عبد الله القسرى » فكان يكرمه ويستجيد شعره . ركان صديقا للكميت معاصرًا له لا يفترقان . وقد توف الطرماح منة ۷٤۳‏ م 
(الأعلام : ٣/۲‏ ) . 

(1۷) الشماخ : ابن ضرار بن -حرملة بن سنان المازنى الأبيانى الغطفانى شاعر مخضم أدرك ا جاهلية والاسلام » وهو من طبقة لبيد والتابغة ع 
ركان شديد متون الشعر » ولبيد أسهل منه منطقا ركان أرجز الناس على البديبة جمع بعض شعره فى ديوان » شهد القادسية » تو فى غزوة موقان 
۲ ھ وأخباره كثيرة . ( الأعلام جح م ص 769 ) 

(۱۸) يدق : 

» هو : لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامرى » أحد الشعراء الفرسان الأشراف ف الجاهلية من أهل عالية تجد » أدرك الإسلام‎ )١5( 
: ورفد على النبى ع » ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم . وترك الشعر فلم يقل فى الإسلام إلا بيتا واحدًا قيل هو‎ 

ما عاتب اله الكريم كتفسه والمسرء يصلحه الجليس الصالح 
سكن الكوفة » وعاش عمر طويلًا » وهو أحد أصحاب المعلقات . وكان كرا ولا تهب الصببا إلا حر وأطعم جمع بعض شعره فى ديوان صغير ترجم 
إلى الألانية . ( توى عام ١غ‏ ه الأعلام : ١١4/5‏ ) . 


ا ا واا واا و ري و ا يي E‏ 

فجعله -حجة وأبو زياد" الكلابى يقول : 9 ما عرفت العرب قط الأيقان وإنما هو اللهق 
بيت معروف 0 . 

ويسمح قول ابن أحمر ) د نقلق عن ا الحجر ¢ وعلماء اللغة يقولون إنه ١‏ 
يعرف قط لأحد من العرب أنه مى النار « مأموسة » إلا ابن أحمر فيجعله حجة ويجير قول من 
رين N‏ وهنا حير من خرف 0 وسائر الشواذ عن معهود اللغه نما يكار لو تكلفنا 
ذكره ونحتج كل ذلك ثم يمتنع من إيقاع اسم الإيمان على ما أوقعه عليه الله - تعالى - 
ورسوله - 2 عسي جد ال رع مسري لحل لد ا كبر كاياو يك 
بكل باطل » وبكل حماقة » وبكل دفع للمشاهدة - ونعوذ بالله من الخذلان . 


د ¥ نا 


قال أبو محمد : فمن الايات التى أرقع الله - تعالى - فيها اسم الإيمان على اعمال الديانة . 
قوله عز وجل : ( هر الْذى ال السكيئة في ا الْمُؤْمنِينٍ لیزدادوا إيمانًا مع 
ا e‏ 

إيمانهم . 

قال أبو محمد : والتصديق بالشىء أىّ شىء كان لا يمكن ألبتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص » 
وكذلك التصديق بالتّوحيد والنبوة لا يمكن ألبتة أن يكون فيه زيادة ولا نقص » لأنه لايخلو كل 

إما أن يصدق با أعتقد وأقر . 

وإما أن يكذب با اعتقد . 

وإما منزلة بينهما : وهى الشك . 

فمن امحال أن يكون إنسان مكذبًا بما يصدق به . 

فلم يبق إلا أنه مصدّق با اعتقد بلا شك , ولا يجوز أن يكون تصديق واحد أكثر من 

(۲۰) ابو زياد الكلابى اللغرى ؛ ذكره الخطيب فى تار بغداد فقال : أعرالى قدم بغدذاد أيام المهدى بسبب الجاعة فأقام ببغداد أربعين سنة 

ومات وله شعر كثير وعلق الناس عته أشياء كثية من . اللغة وعلم العربية وقال الوزير أبو القاسم المغرى اسه يزيد بن عبد الله بن الخارث بن هام 
ابن ا العا د البصرى فى كتاب التنبيه على اغلاط الرواه وإنما بدأت بنوادر ألى زياد لشرف قدرها ونباهة 
مصنفها : تبذيب الهديب = ١١‏ ص ٠١۲‏ . 


. ف (أ) : ( كناه نقلق عن ماموسة الحجر ) وهو تحريف‎ )1١( 
4 : الفح‎ )۲۲( 


المع حب من يي ا ب يض اخا نا نان والكدر 
تصديق آخر لأن أحد التصديق إذا دخلت داخله فبالضرورة يدرى کل ذى حس سلم أنه قد 
خرج عن التصديق وابد » وحصل ف الشك » لأن معنى التصديق إنما هو أن يقطع ويوقن وجود 
ما صدّق به » ولا سبيل إلى التفاضل فى هذه الصّفة » فإن لم يقطع ولا أيقن بصحته فقد شلك 
فيه فليس مصدقا به وإذا لم يكن مصدقا به فليس موّمنا به . 

فص أن الزيادة التى ذكر الله - عر وجل - ف الإيمان ليست ف التُصديق أصلا ولا فى 
الاعتقاد ألبتة فهى ضرورة فى غير التصديق وليس ها هنا إلا الأعمال فقط . 

: ا 3 1 : 1 ا 5 بي تم 
0 فصح يقينا أن أعمال البر إيمان بنص القران وكذلك قول الله - عز وجل : ١‏ فاما الَذِينَ 
امْنُوا فرَادَنْهُم إِيمَانا"") . 

وقوله - تعالى : « الْذِينَ قال لَهُمْ الناسٌ إن النّاس قد جَمَعُوا لَكمْ فَاحشوهم فَرَادَهُمْ 
إيمانًا9") . 

فإن قال قائل : معنى زيادة الإيمان ها هنا إنما هو لما نزلت تلك الآية صدقوا بها فزادهم 
بنزوها إيمانا وتصديقا بشىء وارد لم يكن عندهم . 

قيل لهم : وبالله تعالى التوفيق : هذا محال » لأنه قد اعتقد المسلمون فى أول إسلامهم 
مصدقون بكل ما ياتيهم به نبيهم - عليه الصلاة والسلام - ف المستانف فلم يزدهم نزول ١‏ 
تصديقًا لم يكونوا إعتقدوه . 

فص أن الإيمان الذى زادتهم الايات إثما هو العمل بها الذى لم يكونوا عملوه ولا عرفوه 
ولا صدّقوا به قط » ولا كان جائرًا مم أن یعتقدوه ويعملوا به » بل كان فرضًا عليهم تركه 
والتكذيب بوجوبه والزيادة لا تكون إلا فى كمية عدد لا فيما سواه » ولا عدد للاعتقاد ولا كمية › 
وإنما الكمية والعدد فى الاعمال والاقوال فقط . 


3 ا 


فان قالوا : إن تلاوتهم ها زيادة إيمان . 

قلنا : صدقتم 5 وهذا هوقولنا 3 والتلاوة عمل بجارحة اللسان ليس إقرارًا ا ( ولكنه من 
نوع الذكر بالتسبيح والتهليل . وقال - تعالى - : ( وما كان الله ليضية إيمائكو!*") : 

ول يزل أهل الإسلام - قبل الجهمية والأشعرية والكرامية وسائر المرجعه - مجمعين على أنه 
- تعالى - إنما عنى بذلك صلاتهم إلى بيت المقدس قبل أن ينسخ بالصلاة إلى الكعبة وقال 

TE التوبة‎ (TY) 


۱۷۳ : ال عمران‎ )۲٤( 
١٤٣ البقرة ؛‎ )١8( 


ا ا و لح ل ع كم اج ج ` 
اا ا د مولن رمه وه ر كو سه o,‏ م ور م م 

- عز وجل - : ١‏ الهم اكملتُ لكمْ يكم والْمَمْتُ عليكم نِعْمَتَى وَرَضِيْتُ لكم الإسلام 
دیا" 

7 رر قم او بأ لب 7 ك ل I TE‏ 

وقال - عز وجل - : « وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصينَ له الدين حتفاء ويقيموا 
الصلاة ويوتوا الرّكاة وَذَلِلكَ دين اقيم" : 

فنص - تعالى - على أن عبادة الله - تعالى - فى حال إخلاص الدين له - تعالى - وأقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة الواردتين ف الشريعة كله دين القيمة وقال - تعالى د 1 إن الین علد لله 
الاسشادم» . 


رقال - تعالى - : « وَمنْ تن غَيرَ الإنلام ديا فلن قبل ينه وهو فى الآخرة ِن 
الخاسريء 9" 5 


- تعالى - أن الدين هو الإسلام » ونصّ قبل على أن العبادات كلها والصلاة والركاة 
هى 0 فأنتج ذلك يقيئًا أن العبادات ھی الدين 5 والدين هو ارصم » فالعبادات هى' 3 
ا ل - : « يمون ليك أن اممو قل لا منوا علي إسلامكم > بل الله 


7 


يمن عل ۴ 0 اکم لِلإيمانٍ إن کشم صادقين0”90 . 


ا « فاځرجتا مَنْ کان فيهًا مِنَ المُومنين » فَمَاوَجَدَنَا فهها غَيْرَ بْب 
OY,‏ 


فهذا نصّ جلىٌ على أن الإسلام هو الايمان » وقد وجب قبل بما ذكرنا أن أعمال البرّ كلها 
هى الإسلام » والإسلام هو الإيمان » فأعمال ابر كلها إيمان وهذا برهان ضرورى لا محيد عنه - 
وبالله تعالى التوفيق . 


قال - تعال ل 000002 


(056) المائدة : ۳ 

(۲۷) البيئة : ه 

(۲۸) آل عمران : ٩۹‏ 
(۲۹) آل عمران : ۸۰ 
(۳۰) ف (أ) : (هن) . 
(۳۱) الحجرات : ۱۷ 
(؟”) الذاريات : ٣۹ 2 ٣١‏ 
(؟”) النساء : 56 


8 ا ا ا ا ب ل يت ةي م عل تف د چ کات الاممان: والكفن 
فص مال راقم بف أنه: ايكون مؤمنا إلا سکم الت + چ ت إلى کل 
ما عن ثم يسلم بقلبه ولا يجد فى نفسه حرجًا نما قضى . فصح أن التحكم شىء غير التسلم 
بالقلب » وأنه هو الإيمان الذى لا إعان لمن لم يأت به . 
يقي أن الايمان اسم م 3 الأعمال فى كل ماف الشريعة وقال - 

تعالى :0 يوون و بض ق ببعض ویریدون أن يدوا 0 ذْلِكَ س وليك 
هم الْكَافروُنَ حا ۵ 

فص أن لا يكون التصديق مطلقا إيمانا إلا حتّى يستضيف إليه ما نص الله -تعالى - 
عليه . 

وما يتبين, أن الكفر يكون بالكلام قول, اله = عز وجل - « وَدَخَل جت وهر ظِالِم 
ا قال ما 9 0 ید هذه ابا وما اظ الساعَة قائمة ول روك ر ْاجدتٌ 
بنھا قلا قال له صاجه ومر يحور كمرك بى لقك يِن ثاب ثم من نضفة ثم 
ساك جل ( إل قوله : 0 انی 2 5 شرك ا ادا . 

فأثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بره تعالى إذ شك فى البعث وقال ا و ورن 
ببعض الاب وَنَكُفْرونٌ ببعض7”") 5 

فصح أن من آمن ببعض الدين وكفر بشىء منه فهو كافر مع صحة تصديقه لما صّدق من 
ذلك . 

قال أبو محمد : وأكثر الأسماء الشرعية فإنها موضوعة من عند الله - تعالى - على مسّميات 
لم يعرفها العرب قط » هذا أمر لا يجهله أحد من أهل الأرض ممن يدرى اللغة العربية ويدرى الأسماء 
الشرعية كالصلاة فإن موضوع هذه اللفظة فى لغة العرب : الدّعاء فقط . 

فأوقعها الله - تعالى - عز وجل - على حركات محدودة معدودة من قيام موصوف إلى جهة 
بإطتردة :7 ا كذلك وسجود كذلك وقعود كذلك وقراءة كذلك وذ كر كذلك 
فى أوقات محدودة وبطهارة محدودة وبلباس دود » متى لم تكن على ذلك بطلت » وم تكن صلاة » 
وما عرفت العرب قط شيعا من هذا كله فضلا عن أن تسمية حتى أتانا بهذا رسول الله - عو - 
وقد قال بعضهم : « إن فى الصلاة دعاء فلم يخرج الاسم بذلك عن موضوعه فى اللغة » . 


١ه١‎ . ١١١ : النساع‎ (f) 
45 - الكهف : مه"‎ (°) 
86 : البقة‎ )۳۹( 


۳٢ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
قال أبو عمد وها باطل لأنه لا حلاف بين أحد من الأمة فى أن من أل بعد الركفات 
وقرأ أم القران وقرانًا معها ف 13 ركعة وأق بعدد") ن والسجود والجلوس والقيام و 
وصلَى على النبى - ع » وسلم بتسليمتين فقد صلی کا أمر وإن لم يدع بشىء أصلًا . 
وف الفقهاء من يقول : إن من صلى -خلف الإمام فلم يقرأ أصلا ولا تشهد ولا دعا صل 
فقد صلى کا أمر . 
وأيضًا فإن ذلك الدعاء فى الصلاة لا يختلف أحد من الأمة فى أنه ليس شيا ولا يسمى 
صلاة أصلا عند أحد من أهل الإسلام . 
فعلى كل“ قد أوقع الله - عز وجل - اسم الصلاة على أعمال غير الدعاء ولابد » وعلى دعاء 
عدود : تعرفه العرب قط » ولا عرفت أيقاع الصلاة على دعاء بعينه دون سائر الدعاء . 
ومنها الركاة » وهى موضوع"” فى اللغة للناء والزيادة فأوقعها الله - تعالى - على إعطاء مال 
خدود معدود من جملة أموال ۶ موصوفه معدودة معينة دوك سائر الأموال لقوم محدودين ف أوقات 
محدودة فإن هو تعدّى شيئًا من ذلك لم يقع على فعله ذلك اسم زكاة ولم تعرف العرب قط هذه 
الصفات . 
والصيام فى لغة العرب : الوقوف . 
نقول : صام النہار إذا طال حتى صار كانه واقف لطوله 
قال أمرؤ القيس”'“: « إذا صامٌ التّهار وهجّرا . 
وقال احر وهو : النابغة الذبيانى“: 
َيل صِيَامٌ ويل غير صائِمة تحت العجاج وخيل تعلك الُا 


فأوقع الله - تعاللى - اسم الصيام على الامتناع من الأكل والشرب والجماع وتعمد القىء من 


(۳۷) فی رأ) : (بعدع). 

(۴۸) فى رخ ) : ناد رمن ). 

(۳۹) فى ( خ ) : ( وعى فى موضوع اللغة ) , 

(40) سبق أن ترجم له فى ص ۲۸ 

(41) هو : زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانى الغطفانى المضرى . شاعر جاهلى من الطبقة الأول من أهل النجاز ركان الأعشى وحسان 
والخنساء ممن يعرضون شعرهم عليه » وهو أحد الأشراف ف الجاهلية » وكان من أحسن شعراء العرب ديباجة » لا تكلف فى شعره ولا حشو 
ر الأعلام : (A/T‏ . 


۷ ا الات هيالاك كفن 


وقت محدود بتبين الفجر الثانى إلى غروب الشمس ف أوقات من السنة محدودة فإن تعدَّى لم يسم 
صياما وهذا أمر لم تعرفه العرب قط . 

فظهر فساد قول من قال : إن الأسماء لا تنقل ف الشريعة عن موضوعها فى اللغة . 

وصح أن قولحم هذا مجاهرة سمجة قبيحة . 

قال أبو محمد : فإذ قد وضح وجود الزيادة فى الإيمان بخلاف قول من قال إنه التصديق » 
فبالضرورة تدرى أن الزيادة تقتضى النقص ضرورة و لابِدٌ لأن معنى الزيادة إنما هى عدد مضاف إلى 
عدد » وإذا كان ذلك فذلك العدد المضاف إليه هو بيقين ناقص عند عدم الزيادة فيه وقد جاء 
النص بذكر النقص وهو قول رسول الله - عه - المشهور لمنقول نقل الكواف أنه قال للنساء : 
)0 ما رات م تاقصات عَقَلٍ ودين ا 0 لجل الحازع نكن ) زر يا رسول الله 
وما نقصان دِينِيا ؟ قال - عليه السلام : « اليس نيم الْمَراةَ العددّ مِنّ الايام والليالي لا نصومُ 
واا قا دینها"» . 

قال أبن عمد ون اقفن .من العضدرى شىء لبطل عن أن يكون تدبا ٠‏ لان التصديق 
لا يتبعض أصلًا » ولصار شكا - وبالله تعالى التوفيق - وهم مقرون بأن امرأ لو لم يصدق بآية من 
القران أو بسورة منه وصدق بسائره لبطل إيمانه . 

فص أن التصديق لا يتبعض أصلا . 

قال أبو محمد : وقد نص الله - عرٌ وجل - على أن اليهود يعرفون البى - َي - 
3 يعرفون أبناءهم » وم يجدونه مكتويًا عندهم فى التوراة والانجيل وقال - تعالى : ١‏ فَإِنّهُمْ 
لا يُكُدْبُونَكَ ولک الظالمِينَ باياتٍ الله يدون" 6( 8 

وأحبر - تعالى - عن الكفار فقال : ( ون سَالتَهُمْ مَنْ 3 ا الل“ . 

فأخبر - تعالى - 3 يعرفون صدقة ولا يكذبونه وهم اليبود والنصارى وهم كفار 
بلا حلاف من أحد من الأمة ومن أنكر كفرهم فلا حلاف من أحد من الأمة فى كفره وخروجه 


(؟4) الحديث رواه مسلم فى إيمان واحمد بن حتبل فى مسنده 1۷/۲ . 
(fT)‏ الأنعام E‏ 
59 4) الرحرف : ۸۷ 


الفعجل” فى الملل الا واا ع اح اع ج ةع را م ي .۸ 

ونص - تعالى - عن إبليس أنه عارف بالله - تعالی - وبملائكته وبرسله وبالبعث » وأنه 
قال : و رَب ا إلى يوم تون“ . 

وقال J):‏ ل 0 ل سجد اشر حلقته E‏ من 2 مسو ن(45)ي 1 

وقال J:‏ حَلَقَتنَى من تار لته من ۾ طين ¢ 

وكيف لا يكون مصدقا بكل ذلك وهو قد شاهد ابتداء خلق الله - تعالى - لآدم » 

3 3 ا ا £ 

وخحاطبه - تعالى - حطابا كثيرا 4 وساله ( مامتعك ان تسح ؟ )(*خ وأمره بالخروج من 
الجنة » وأخبه أنه منظر إلى يوم الدّين وأنه تمنوع من إغواء من سبقت له الهداية ؟ 

إما بقوله عن ادم ا 

وإما بامتناعه للسجود . 

لا يشك أحد فى ذلك ولو كان الإيمان هو بالتصديق والإقرار فقط لكان جميع الخلدين فى 
النار من اليهود والنصارى وسائر الكفار مؤْمنين حينعذ"“» لأنبم كلهم مصدقون بكل ما كذّبوا به 
فى الدنيا » مقرون بكل ذلك ولكان إبليس والمبود والنصارى فى الدنيا مؤمنين ضرورة وهذا كفر جرد 
من أجازه » وإنما كفر أهل النار بمنعهم من الأعمال . 

قال - تعالى ١:‏ يَوْمَّ يكشف عن ساق وِيُدْعَوْنَ إلى السجود فلا يَسْتَطِيعُون*) . 


3 * جد 


قال أبو محمد : فلجاً هؤلاء امخاذيل إلى أن قالوا : إن المهود د والنصارى لم يعرفوا قط أن محمدًا 
رسول الله »> ومعنی قول الله = تعالى : ) ١‏ رفوه كك يَْفونَ ابَاءهه0*) . 


أى أنهم يُميّزون صورته ويعرفون أن هذا الرجل هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب 
الاشمى فقط . 


(ه4) الحجر : 5" 

٣٣ : الحجر‎ )51( 

)٤۷(‏ الأعراف : ؟ 

(4:) ص : هلا 

(45) فى (أ): سقطت ( حينظ ) , 

(60) القلم : 4۲ . وهذه الآبة قد جاءت محرفة فى ( أ ) : حيث قال ( يوم يدعون إلى السجود ) 


اع ل د لاب لت تت ا > حا دد كف “كتاتك الاعان والكفر: 

وأن معنى قوله - تعالى : « يَجِدُوئه مَكْيُوًا عِنْدَهُمْ فى التَوْرَاةٍ والالجيل”) . 

إنما هو أنهم يجدون سوادًا فى بياض لا يدرون ما هو ولا يفهمون معناه » وأن إبليس لم يقل 
شيئًا ما ذكر الله - عز وجل - عنه أنه قال مدا » بل قاله هازلا . 

وقال هؤلاء أيضًا : إِنّه ليس على ظهر الأرض ولا كان قط كافر يدرى أن الله حق » وان 
فرعون قط لم يتبين له أن موسى نبى بالآيات التى عمل . 

قال أبو محمد : وقالوا : إذا كان الكافر يصدّق أن الله حق » والتصديق إيمان فى اللغة فهو 
مؤمن إِذَا أوجد فيه إيمان ليس به مؤْمنًا وكلا القولين محال . 

قال أبو محمد : هذه نصوص أقوالهم التى رأيناها فى كتہم وسمعناها منهم وكان مما احشجوا 
به لهذا الكفر المجرد أن قالوا : إن الله - عر وجل - سمّى كل من ذكرنا كفارًا ومشركين فدل 
ذلك على أنه علم أن فى قوهم كفرًا وشركا وجحدًا . 

وقال هؤلاء : إن شنم الله - عر وجل - وشتم رسول الله - ع ليس كفرًا لكنه دليل 
على أن فى قلبه كفرًا . 

مه 


2 


قال أبو محمد : أما قولحم فى أخبار الله - تعالى - عن اليهود : أنهم يعرفون رسول 


0 


الله - ر - کا يعرفون ابنّاءهم . 

وعن اهود والتصارى أنهم يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل . 

فباطل بحت ومجاهرة لا حياء معها » لأنه لو كان ما ذكروا لما كان فى ذلك حجة لله - 
تعالى - عليهم » وأىٌ معنى أو أى فائدة فى أن يجيزوا صورته ويعرفوا أنه محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب فقط . 

أو فى أن يجدوا كتابًا لا يفقهون معناه ؟ 

فكيف ونصٍ الآية نفسها مكذبة لهم ؟ لأنه - تعالى - يقول : ( ال اَيْنَاهَم الاب 
رفوه كما يَعْرفُونَ ااه وَإِنْ فقا منم لِيَكْيَمُونَ الح وَهُمْ يَعْلَمُون”*) . 


(1ه) البقرة : ١45‏ ء الأنعام : ٠٠١‏ 
(a)‏ الأعراف : /1ه١‏ 
(۳ه) البقرة : ١15‏ 


الفصل الثالث ٠٠‏ 


ا والأهراء والقاون اي تت ب ی ق 711 
- تعالى - انم يعلمون الحق فى نبوته . 

0 2 3 0 ) ا ا انوا وجل 8 
0 الال ایی كانت 2000 ش 

| ونما أورد - تعالى - معرفتهم لرسول الله - و - جا علييم بذلك لا أنه أ من 
ذلك بكلام إلا فائدة فيه : 

وأما قوم فى إبليس فكلام داخل فى الاستخفاف بالله - عز وجل - وبالقران لا وجه له 
غير هذا » إذ من الحال الممتنع فى العقل وى الإمكان غاية الامتناع أن يكون إبليس يوافق فى هزله 
عين الحقيقة فى أن الله - تعالى - كرم ادم عليه السلام » عليه » وأنه - تعالى - أمره بالسجود 
فامتنع . 

وفى أن الله - تعالى - خلق ادم من طين وخلقه من نار . 

وفى إخباره ادم أن الله - تعالى = نهاه عن الشجرة وفى دخوله الجنة و خروجه عنها 
إذ أخرجه الله - تعاللى - 

وفى سؤاله الله - تعالى - النظرة . 

وفى ذكره يوم يبعث العباد . 

وفى اخباره أن الله - تعالى - أغواه . 

وف #بديده ذرية ادم قبل أن يكونوا . 

وقد شاهد الملائكة والجنة وابتداء لق ادم » ولا سبيل إلى موافقة هازل بمعان صحيحة* 
لا يعلمها » فكيف ببذه الأمور العظيمة ؟ 

وأخرى أن الله - تعالى - حاشا له من أن يجيب هازلا بما يقتضيه معنى هزله فإنه تعالى - 
أمره بالسجود ثم سأله عما منعه من السجود ثم أجابه إلى النظرة التى سأل ثم أخرجه من الجنة 
وح أنه يعصم منه من شاء من ذرية ادم وهذه كلها معان من دافعها حرج عن الإسلام لتكذيبه 
القران ؛ وفارق المعقول لتجويزه هذه احالات ع ولحق پا مانن الوقحاء 1 


)٤(‏ الأعراف : لها 
(5ه) فى الاصل ( معنيين صحيحين ) . 


3 ب ت و تسوس E a‏ 
وأما قوهم إن أخبار الله - تعالى - بان هؤّلاء كلهم كفار دليل على أن فى قلوہم كفرًا وأن 
شتم الله - تعالى - ليس كفرًا ولكنه دليل على أن فى القلب كفرًا وإن كان كافرًا لم يعرف الله 
- تعالى - قط . 
SS‏ 
لين جهم بن صفوان وما کان هكذا فهو باطل ونك وزور فسقط قوم هذا من رب - وڈ 
فكيف والبرهان قائم بإبطال هذه الدعوى من القران والسنن والاجماع والمعقول والحس 
فما القران فإن الله زاوجل قول وو اللي ER‏ تلق السشووات ولا 
زكرا الكتم ا ل 
وقال - تعالى : « وَمَا ومن رم الله إلا وَهُمْ مُشركون . 
ار اياي ا يلات ن وعم ا و 
5-5 5 و 2 ۵ 
وقال - تعالى : « وَإِن الذي اوا لكات لرن آله الح هن ا 
AS IS ey‏ 


J % + 


قال أبو محمد : وبلغنا عن بعضهم أنه قال فى قوله -- تعالى : ١‏ يَعْرفوته كمَا يعْرفون 
اباش 
أن هذا إنكار من الله - تعالى - لصحة معرفتهم بنبوة رسول الله - عو . 
قال : وذلك لأ الرجال لا يعرفون صحة أبنائهم على الحقيقة وإنما هو ظنٌ منهم . 
قال أبو محمد : وهذا كفر وتحريف للكلم عن مواضعه » ويرد ما بشت هله . 


١ : العتكبرت‎ )51( 

١١5 : يوسف‎ )۵۷( 

(8ه) البقرة : 4 

(09) سورة الأنعام آية رقم ٠١‏ 
(60) ف (أ)ع: (رشفت). 


اق ولاه ا ل ا ا ا ١‏ 

قال أبو محمد : فأول ذلك أن هذا | لمخطاب من الله = تعالى - عموم للرجال والنساء من 
الذين أوتوا الكتاب' لا يجوز أن يخص به الرجال دون النساء فيكون من فعل مفتريا على الله 
- تعالى درواي ري ل عبن أن وبر و ررك ENR‏ 
البجال . 

والخطاب بلفظ الجمع المذكر يدخل فيه بلا لاف من أهل اللغة النساء والرجال . وقد 

والوجه الثانى : هو أن الله - تعالى - م يقل عا يعرؤوة من اقتا من تاقيم كان يوخ 
هذا الرجل حينئذ هذا الفوبه البارد باستكراه أيضًا وإنما قال - تعالى : ١‏ كما رفون اعم ) . 

فأضاف - تعالى - البنوة إلييم فمن لم يقل إِنّهم أبناؤهم بعد أن جعلهم الله أبناءهم فقد 
کات ات تا توق غلا أنه نين کل مو كات من که الل يكرن انهم فد الزن 
مخلوق من نطفة إنسان ليس هو أباه فى حكم الديانة أصلا » وإنما أيناؤنا من جعلهم الله أبناءنا 
فقط . 

كا أن الله - تعالى - جعل أزواج رسول الله - ع - أمهات المؤمنين منهن أمهاتنا وإن لم 
يلدننا وحن أَبناءهُنّ وإن لم نخرج من بطونهن فمن أنكر هذا فنحن نصدّقه » لأنه حيتقفٍ ليس 
مؤمنا » فلسن أمهاته ولا هو ابن هن . 

والوجه الثالث : هو أن الله - تعالى - م ارد الآية مبكتا للذين أوتوا الكتاب لا معتذرًا 
عنهم لكن عبرا بأنهم يعرفون صحة نبوة النبى - عله - باياته وما وجدوا فى التوراة والانجيل معرفة 
قاطعة لا شك فيا کا يعرفون أبناءهم . 

ثم أتبع ذلك - تعالى - بأعهم يكتمون الحق وهم عالمون به » فبطل هذر هذا الجاهل 
المخذول - والحمد لله رب العالمين . 

وقال - عر وجل : ١‏ لا إكراه فى الين قذ تييّنَ افد من الْ5ْ60) . 

- تعالى - على أن الرشد قد تبين من الغ عموما . 

وال تمان : ١‏ ومن يشاقق الرَسُول مِنْ بَعْدِ ما تين لَهُ الْهُدَى وَيتبِعْ غَيْرَ سبل 

الف واد ا 


(01) البقرة : 565 
(57) النساء : ١١١‏ 


YE‏ سس سي سس كتاب الايمان والكفر 


9 س 


وال هال : الْذِينَ كفروا وَصَدُّوا عَنْ سَبيل الله وَشَاقُوا السو م بعك ها تبن 
لهم الهذى لن يضروا الله شا" . 

وهذا نص جلى من خالفه كفر فى أن الكفار قد تبين لحم الحق والهدى فى التوحيد والنبوة 
وقد تبين له الحق فبيقين يدرى كل ذى حس سلم أنه مصدق بلا شلك بقلبه . 

الک ال وا جا ف الور عد سخ مي ولخد ا 
و ق | 5 4 لكا رعلا“ : 
الآيات التى أن بها الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - واستيقنوا بقلوهم أنها حق ولم يجحدوا قط 
أنبا كانت وإما جحدوا آنا من عند الله . 

فصح أن الذى استيقنوا منها هو الذى جحدوا وهذا يبطل قول من قال من هذه الطائفة 
أمهم إنما استيقنوا كونها وهى عندهم حيل لا حقائق إذ لو كان ذلك لكان هذا القول من الله 
- تعالى - كذبا - تعالى الله عن ذلك - لأنهم لم يجحدوا كونها وإنما جحدوا أنها من عند الله » 
وهذا الذى جحدوا هو الذى استيقنوا بنص الآية . 

وقال 00 - حاكيا عن موسی - عليه السلام - أنه قال لفرعون : ١‏ لَقدْ عَلِمْتَ 
م انل هَولاء | لاوت السهوات وَالأرضٌّ بصا" 5 

فمن قال : إن فرعون لم يعلم أن الله - تعالى - حق ولا علم أن معجزات موسی حق من 
عند الله -تعالى ق كدان رھت تان - وهذا كفر جرد . 

وقد شغب بعضهم بأن هذه الآية قرئت « ولقد علمت » بضم التاء . 

قال أبو محمد : وكلا القراءتين حق من عند الله - تعالى - لا يجوز أن يرد منهما شىء . 

فنعم موسى - عليه السلام - علم ذلك » وفروعون علم ذلك فهذه نصوص القران وأمّا من 
طريق المعقول والمشاهدة والنظر فإِنًا نقول لهم : 

هل قامت حجة الله - تعالى - على الكفار کا قامت على المؤمنين بتبين براهينه 
- عر وجل - لهم » أم لم تقم حجة الله - تعالى - عليهم قط إذ لم يتبين الحق قط لكافر ؟ 


۳٣۲ : محمد‎ 05 


١4 6 ١۳ : الفل‎ )51( 
٠١ : الاسراء‎ )05( 


اللعدل ل كال والأسوايو لفسا ی ا يسيس عسوو ا مج بتي د ا 

فإن قالوا : إن حجة الله - تعالى ES‏ كل 5 وين التي الكناز 6 كررا 
بلا حلاف من أحد وعذروا الكفار وخالفوا الإجماع و إن أقروا أن و الله کال فد قات 
على الكفار بأن الحق تبن لهم صدقوا ورجعوا إلى الح وإلى قول أهل الإسلام . 

ريغن از ل ل 
العمل فى السبت والشحوم". 

فمن الباطل أن يتواطئوا كلهم فى شق الأرْض وغربها على" إعلان ما يعتقدون خلافه 

وبرهان اخر : وهو أننا قد شاهدنا من النصارى واليهود طوائف لا يخصى عددهم أسلموا 
وحسن إسلامهم » وكلهم أوهم عن اخرهم يخبر من استخبه - متى بقوا - أمهم فى إسلامهم 
يعرفونك أن الله تعالى حق » وأن نبوة موسى وهارون حق » کا كانوا يعرفون ذلك فى أيام كفرهم 
ولا فرق . 

وبرهان آخر : وهو أنهم لا يختلفون فى أن نقل التواتر يوجب العلم الضرورى فوجب من 
هذين الحكمين أن اليبود والتصارى الذين نقل إليهم ما أن به - عليه السلام - من المعجزات نقل 
التوائر قد وقع لحم به العلم الضرورى بصحة نبوته من أجلها وهذا لا محيد لهم عنه - وبالله تعالى 
التوفيق - . 

وأما قولحم : إن شم الله - تعالى - ليس كفرًا وكذلك شتم رسول الله - عَم - . 

فهو دعوى لأن الله - تعالى - قال : ١‏ يَحْلِفُونَ بالله ما قالوا . وَلَمَدُ قالوا كَلِمَة الكفر 
وکفروا بعد لاھ 000 : 

- تعالى - على أن من الكلام ما هو كفر . 
وقال - تعالى - : « وإذا سَمِعُْمْ آيَاتِ الله يقر بها يْسْتَهراً بها خلا تفعدوا مه 


ت وهاه 


حتى ب يَخُوضُا فى حَدِيتْ غیو إنكمْ إذا مله“ 


(5) فى ( أ) : ( التحوم ) 

كل ف (أ):(ف). 

٤ : التوبة‎ )38( 

(39) النساء : ٠ ٠١١‏ وقد جاءت هذه الأية محرفة فى ( أ ) : حيث قال ( وإدا سمعم ) وصراسها ( أن إذا سمعة ) . 


8 ب ا ی ی کے لكر 
O SS‏ ا 0 

وقال - تعالى = : « قل أبالله وَايَات ورسوله کشم تَسكهْزمن لا تَعْمذِروا هذ كرتم بَعْدَ 
امان إن لعف عن طائفةٍ م: ا 

فنص - تعالى - على أن الاستهزاء بالله - تعالى - أو باياته أو برسول من رسله كفر 
مُخرج" عن الإيمان ولم يقل" - تعالى - فى ذلك أنى علمت أن فى قلوبكم كفرًا » بل 
جعلهم كفارًا بنفس الاستهزاء . 

ومن إِدّعى غير هذا فقد قول الله - تعالى - مالم يقل وكذب على الله - تعالى - . 

5 7 ل ا كا ارب ابه ا« "ع اي 

وقال - عز وجل - : ١‏ إِنَّمَا لنسىءٌ زيَادَة فى الكفرٍ يُضّل به الْذينَ كفروا يُحِلوتَهُ 
عَامّا ویحرموته عَامّا لیواطوا عِدَّةَ ما حَيّمَ ان" . 

قال أبو محمد : ويحكم اللغة التى نزل بها القران أن الزيادة ف الشىء لا تكون ألبتة إلا 
لامو دعي 

فمن أحل ما حرّم الله - تعالى - وهو عام بأن الله - تعالى - حرّمه فهو كافر بذلك 
الفعل نفسه . 

وکل من حرم ما أحل الله - تعالى - فقد أحل ما حرم الله - عز وجل - لان الله 
- تعالى - حرم على الناس أن يحرّموا ما أحل الله . 

وأما خلال الإجماع فإن جميع أهل الاسلام لا يختلفون فيمن أعلن جحد الله - تعالى - 
أو جحد رسوله - عله - فإنه محكوم له بحكم الكفر قطعًا » إما القعل » وإما أحذا الجزية › 
وسائر أحكام الكفر وما شك قط أحد فى هل هم فى باطن أمرهم موؤّمنون أم لا ؟ 

Ng RSS‏ او لاس و ا 

وأما قولحم : إن الكفار إذا كانوا مصتقين بالله - تعالى - - e‏ - بقلوہم 
والتصديق فى اللغة التى بها نزل اا ا أن يكونوا 
بإيمامهم ذلك مؤمدين » أو أن يكون فيبم إيمان ليسوا بكونه فيهم مؤمنين ولابدٌ من أحد الامرين . 

(۷۰) سوت :3ا 

( ۷۱ م (0)! فخرج. 


(۷۲) ى( ) : ( و يفعل ) وهو حريف . 


٣۷ ۲ نوه‎ )۷۳( 


الفعيل 3 لازي وا ووا لآ و ص يي ا 
كال او ا : وهذا تمويه فاسد لأن التسمية کا قدمنا لله - تعالى حل للحن د وقد 
أوضحنا البراهين على أن الله - تعالى - نقل اسم الإيمان فى الشريعة عن موضوعه فى اللغة إلى 
معنى آخر وحرّم فى الديانة إيقاع إسم الإيمان على التصديق المطلق ولولا نقل الله - تعالى - للفظة 
الإيمان کا ذكرنا لوجب أن يسمى كل كافر على وجه الأرض مؤمنا » وأن يخبر عنم بن فيهم إيمانا 
لأنهم مؤمنون وابد بأشياء كثية ما فى العام يصدقون بها . هذا لا ينكره ذو مسكة من عقل . 
فلمًًا صح إجماعنا وإجماعهم وإجماع كل من ينتمى إلى الإسلام على أنهم وإن صدقوا 
بأشياء كثيرة فإنه لا يحل لأحد أن يسميهم مؤمنين على الإطلاق ولا أن يقول إن لهم إمانا مطلمًا 
لل كا لل a‏ 
عدا رودل أن السوزيق وإ داق انا لقا زه حت ينا شل اندج بعال 
اسم الإيمان من التصديق بة ل ا ا" إلا الله وأن محمدًا رسول ا 
ما جاء به حق وأنه برىء من كل دين غير دينه ثم يادى بإقراره على ما لا یم إيمان إلا بالإقرار به 
ل O‏ 
وليس بذلك مرُمنًا » ولا فيه إيمان کا أمرنا الله - تعالى - لا کا أمر جهم والأشعرى . 


تن نل نا 


قال أبو محمد : فبطل هذا القول المتفق على تكفير قائله . 

وقد نص على تكفيرهم أبو عبيد*" القاسم فى كتابه المعروف برسالة الايمان » وغيره ولنا 
كتاب كبير نقضنا فيه شبه أهل هذه المقالة الفاسدة كتبناه على رجل منهم يسمى عطاف 
بن دوناس » من أهل قيروان افريقية - وبالله تعالى التوفيق - 

قال أبو محمد : وأما من قال إن الإيمان إنما هو الإقرار باللسان فإنهم إحتجوا بأن النبى 

ب | فل £ 3 7 ٤‏ 0 

- عر - وجميع أصحابه - رضى الله عنهم - وكل من بعدهم قد صحّ إجماعهم على أن من أعلن 
بلسانه بشهادة الإسلام فإنه عندهم مسلم محكوم له بحكم الإسلام وبقول رسول الله - م -- 
فى السوداء : ( اعتقها فإنها مؤّمنة") . 


(74) فى (أ) : حذفت ( واو ) العطف . 

)۷٥(‏ هر : القاسم بن سلام البغدادى أبو عبيد الفقيه القاضى صاحب التصانيف روف عن هشم واسماعيل بن عياش واسماعيل جعفر 
وغيرهم وروی عنه سعيد بن ألى مرم المصرى » وعباس العنبرى وعباس الدورى وعبد الله الدارمى » ولد ببراه وكان أبوه سلام عبدًا لبعض أهلها وقال 
أبو عبيد كان مؤديًا صاحب نحو وعربية » وطلب للحديث والفقه وول قضاء طرسوس وصنف كتبا وسمع الناس مله وحج وتوف بمكه سنة +654 ها 
( عہذیب الهذيب حالم ص 5١8‏ ) . 

(05) رواه مسلم فى المساجد : 3 » وأبو داود فى الصلاة : 17177 . وف الإيمان : ٠١‏ . ورواه السا فى السهو : ٠١‏ ؛ والدارمى فى 
النذور » وصاحب الموطا فى العتق . وأحمد ين حبل ح ۲ : 541 ۰ ح ٤٥٣/٣۳‏ ولفظ الحديث کا جاء فى مسلم قال : « كانت ل جارية ترعی حت 


يدق ج 2 لي لوت لو س ی = ل کے كنات الاعان والكفر 

وبقوله - عر - لعمه أبى طالب : «قل كلمة أحاج لَكَ بها عند الله 
- عر وجل -") . 

قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة هم فيه . 

أما الإجماع المذكور فصحيح وإنما حكمنا لهم بحكم الإيمان فى الظاهر . ول نقطع على أنه 
عند الله = تعالى - مؤمن » وهكذا قال رسول الله - مُه - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويومنوا بما أرسلت به فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مِنّى دماءهم وأموالهم 
إلا ببحقها وحسابهم على ال“ : 

وقال - عليه السلام - : « من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه”") . وإما قوله غليه 
السلام فى السوداء « انها مؤمنه ) . 

فظاهر الأمر ا قال - عليه السلام - إذ قال له خالد بن الوليد : « وب مُعبل يقول 
بلسانه ما ليس فى قلبه فقال - عليه السلام - : « إِنّى لم أبعت لاش ق عن قلوب الناس*) . 

وأما قوله لعمه : « أحاجٌّ لك بها عند الله » . 

فتعم يحاج بها على ظاهر الامر وحسابه على الله - تعالى - فبطل كل ما موهوا به ثم نبيين 
بطلان قولهم - إن شاء الله تعالى - . 

فقول , - وبالله تعالى نتأيد - : إنه بيين بطلان قول هؤلاء قول الله 5 : ( ومن 
التاس من 0 امنا بالل وباليوْم الآخر ونا هم بمُومِنينٌ ) يُحَادِعُونَ الله ولذ امَنُوا 


الى يل الخد Sa‏ اذهك A OS‏ روانم اسف کا يأسفون › لكنى صككتها صكة » 
فأتيت رسول الله عل فعظم ذلك علىّ . قلت يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : أثتنى بها فأتيته بها فقال لها : أين الله ؟ قالت فى السماء . قال : 
من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمئة ٠‏ . 

(۷۷) ذكره البخارى فى مناقب الأنصار برقم : ٠١‏ . وف التفسير فى سورة التوبة وف باب الإيمان : ١4‏ » وذكره أحمد بن حنبل ح ه : 
۳ , 

(۷۸) رواه البخارى فى کتاب الايمان باب ۱۷ 582 . وأبو داود فى كتاب الجهاد . باب + ٩۰‏ . والتساق فى كتاب الزكاه باب : ۳ » 
وابن ماجه » فى كتاب الفتن باب : ١‏ » ۳ . ولفظ الحديث کا فى رواية البخارى  :‏ أميت أذ أل الى حتى يشهدا لا له إلا ال » ران 
محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويوّتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك 0 منى دماءهم وأموالحم إلا مق الإسلام وحسابيم على الله » . 

(۷۹) رياه البخارى فى العلم e‏ . ومسلم فى الصلاة : . وأحمد بن حنبل فى مسنده : ۲۳٣/١‏ . ونص الحديث 5 رواه مسلم : 
قال رسول الله ميته : ٠‏ من قال أشهد ألا إله إلا الله ثم قال 0 : من قال لا إله إلا الله من قلبه دعل البنة 4 . 

(۸۰) رواه البخارى ف المغازى 5١ » 4٠‏ » ورواه ابن ماجه فى الفتن : ۳١‏ . ولفظ الحديث كا ورد فى رواية ابن ماجه : عن عمران 
ابن حصين قال : ... شهدت رسول الله ع وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين قلما لقرهم قاتلوهم قتالًا Ea‏ 
فحمل رعل من لحمتى علي رجل من الشركين بارع فلما غشيه قال : أشهد ألا إله إلا الله .. إفى مسلم . فطعنه فقتله : .. فق رسول الله 
َه : فقال : يا رسول الله هلكتٌ قال وما الذى صنحت مرة أو مرتين فأخبو بالذى صنع فقال له رسول الله ملم غلا شققت ع ا 
فعلمت ما فى قلبه ؟ , 


القعل ق الل والاهرا واا د س 151 1 1 0 
عد م وم ود اق كلوق بريه عر ےو ا 7 ٠ه‏ لماعو زرل إلا مص ان ا وض في كي 
وَمَا يَحْدَعُونَ إلا انْفْسَهم وَمَا يشعرون فى قلوبهم مَرَضْ فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَهِمْ عَذَابٌ اليم 
بنا کالوا ێون . 

وقوله - عز وجل - 7 ا ال ل ار يُسَارِعُونَ فى الكفر مِنّ الذينَ 
الوا امنا بأفواههم وَلَمْ تومن قلوئهم ”© . 


7م ارم لاس قل 7 لوو e‏ مو از 7 
وقوله : « الت الْأَعْرَابُ اما قل لَمْ ويوا وَلِكِنْ فووا أسْلَمنَا وما يذل الإيمان فى 


وقال - تعالى - : « إِنّما المُووئون الَذِينٍ إا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قو EY‏ 
ا يانه 0 إِيمَانًا وع رهم کان ال يقيمون الصّلاة وعم رَرَقنَاهُمْ 0 


3# # د 


قال أبو محمد : فإن قالوا إغا هذه الآية بمعنى أن هذه الأفعال تدل على أن فى القلب إيمانا . 
قلنا هم : لو كان ما قلع لوجب وابد أن يكون ترك من ترك شيئًا من هذه الأفعال دليلا 
على أنه ليس فى قلبه إيمان 0 ا هذا صرف للاية عن وجهها وهذا 
وقال ) إِنّمَا لومون لين منوا بالله وَرَسوله وَجَاهَدُوا أَموَالِهِمْ 
والفسيهة ف سبيل الله اولك م م الصادقون“*» : 
وقال - تعالى - : « والِين آمنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لكُمْ ِن ولا يهم يِن شَيْءِ حى 
د 
- عر وجل ادم الان الذى هو التصديق م اسقط عزنا ولا يتم إذ 0 پا جروا 
اس بذاك س المطلق › 2 قال - تعال, - : ١‏ والّذينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا جاخ فى سبيل 
الله والْذِينَ او وتصروا ويك هم ا LE‏ 
)۸١(‏ البقرة : لم - ١٠١‏ 
(۸۲) الائدة : 4١‏ 
(۸۳) الحجرات : ١4‏ 
(85) الأنفال : ۲ ع 
(86) الحجرات : ١١‏ 


+ : الأنفال‎ )۸٩( 
4 : ر۷ الأنثال‎ 


ا ا 1111 ا O a‏ 
فصح يقينا أن هذه الأعمال إيمان حق وعدمها ليس إيانا وهذا غاية البيان - وبالله تعالى 
التوفيق - 


جد 3 ويد 


وقال - تعالى - : « إِذَا جَاءَكَ المتافقؤن قالوا تَشهَدُ إِنَّكَ لرسول الله > والله يَعَلَمْ إِنْكَ 
رَسُوله والله يَشْهَدُ إن الْمَنَافِقِينَ لكاذبون“) . 

فنص - عز وجل - فى هذه الآية على من امن بلسانه ولم يعتقد الايمان بقلبه فإنه كافر . 

ثم أخبرنا - تعالى - المؤمنون*" من هم ؟ وأمهم الذين امنوا وأيقنوا بالسنتهم وقلوبهم معًا 
وجاهدوا فى سبيل الله باموالهم وانفسهم . 

وأخبر - تعالى - أن هؤلاء هم الصادقون . 

قال أبو محمد : ويلزمهم أن المنافقين مؤمنون لإقرارهم بالإيمان بالسنتهم وهذا قول مخرج عن 

قن قا سجن حت وان E‏ بالكافن 223 O‏ 
الإسلام وقد قال - تعالى - : ( إن الله جَامع المنافقِينَ وَالكافِرِينَ فى جهنم ميا“ . 

وقال - تعالى - : ( إذا جَاءَكَ المتافقون قالوا تشهد إِنَكَ لَرَسُول الله والله يَعْلَم إِنْكَ 
ر یڑ ەر 2 2 م صل ي حر ەدە o 3 2 o iT‏ 
لرسوله والله يَسْهَدُ إن الما فِقينَ لكاذبون » اتخذوا ايْمَانَهُمْ جنّة فصوا عَنْ سبيل الله إِنَّهُمْ 
ی کو م به ا 8 س ا 7 2 5 
سء ما کانوا يعملون »› ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطع على قلوبهه!'") 

فقطع الله - تعالى - عليهم بالكفر کا ترى لأنهم أبطنوا الكفر . 


«# 6د يد 


قال أبو محمد : وبرهان آخر وهو أن الإقرار باللسان دون عقد القلب لا حكم له عند الله 
- عر وجل - لأن أحدنا يلفظ بالكفر حاكيا وقارئًا له فى القران فلا يكون بذلك کافرا حتى يقر 
أن اة 

قال أبو محمد : فإن احتج بهذا أهل المقالة الأول وقالوا هذا يشهد بأن الإعلان بالكفر ليس 
كفرًا . 


١ : المنافقون‎ )88( 

(85) ف (أ) : ( بالمؤسين ) . 
(50) النساء : ٠٤١‏ 

)4١(‏ المنافقون : ١‏ - م 


اهنا ل لزه والأعراء و ا دمتسي نه ا ا كو بع يي جف ي ا 

ا له واه 'تعاق؛ الترقيق ب بقن قلنا إن اله ليمنت لا وا هى ثرح مال بت 
فلما أمرنا - تعالى - بتلاوة القران وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر وأخبرنا - تعالى - 

والابمان بحكايته ما نص الله - تعالى - بأداء الشهادة بالحق فقال - تعالى - : « إلا مَنْ 
شَهد بالحَقٌ وَهُمْ يَعْلْمُون"» . 

حرج الشاهد الخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كفرًا إلى رضى الله 
0 - والإيمان ولا قال - تعالى - : « إلا مَنْ أكرة وقلبه مُطْمَهْنّ بالإيمَانٍ ولكن من 
ع بالكل ر 

خرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرًا إلى رخصة الله - تعالى - والثبات 
على الإيمان وبقى من أظهر الكفر لا قاربًا ولا شاهدًا عاد الم الكفر له 


بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وتحكم رسول الله - عر - بذلك » وبنص القران على 
من قال كلمة الكفر إنه كافر وليس قول لله - عر وجل - : « وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكفر 
صِذرًا ) . 


على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقط » بل كل من نطق بالكلام الذى يحكم لقائله عند أهل 
الإسلام بحكم الكفر لا قارثًا ولا شاهدًا ولا حاكيا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدرًا بمعنى أنه 
شرح صدره لقبول الكفر الحرم على أهل الإسلام؟" وعلى أهل الكفر أن يقولوه وسواء اعتقدو*“ 
أو ١‏ يعتقدوو9 » لأن هذا العمل من إعلان الكفر على غير الوجوه المباحة فى إيراده وهو شرح 
الصدر به فبطل تموببهم ببذه الاية - وبالله تعالى التوفيق - 

وبرهان آخر زو فر الله كول نما ورون الْذِينَ اموا بالله ورَسُوله ثم 
َم يَرْتَابُوا وَجَاهِدُوا بإموالهم انيهم فى سَبيل الله اوليك هم م الصادقون"“» 1 


فنص الله تعالى - على الإيمان أنه شىء قبل نفى الارتياب » ونفى الازتياب لا يكون ضرورة 
إلا بالقلب وحذه ' 


)4۲( 0 كم 

(59) النحل : 

(15) فى (أ) 1 )الإسلام وعلى أهل ) فاضطرب المعنى , 
رمق فى زاغ : اعتقده , 

(95) ف (أ): 

١١6 : الحجرات‎ )۹۷( 


۲۵١ 


كتاب الايمان والكفر 


فصح أن الإيمان إذ هو قبل نفى الارتياب شىء" آخر غير نفى الارتياب » والذى قبل نفى 


الرتياب هو القول باللسان ثم التصديق بالقلب والجهاد مع ذلك بالبدن والنفس والمال فلا يم 


الايمان 
ع 


بنص كلام الله - عز وجل - إلا بهذه الأقسام كلها . 
بطل اا قر مق :رضم نامات عو ادى اقب وجه أو القرن' باللسنات 


وحده » أو كلاهما فقط دون العمل بالبدن . 


أدخلوا 


وبرهان اخر : وهو أن نقول لهم أخبرونا عن أهل النار الخلدين فيها الذين ماتوا على الكفر . 
أهم حين كونهم فى النار عارفون بقلوبهم صحة التوحيد والنبوة الذى بجحدهم لكل ذلك 
النار ؟ 

وهل هم حينئلٍ مرون بذلك بألسنتهم أم لا ؟ 

ولابد من أحدهما ! 

فإن قالوا هم عارفون بكل ذلك مقرّون به بالسنتهم وقلوهم . 

قلنا : إنهم مؤمنون أو غير مؤمنين ؟ 

فإن قالوا : هم غير مؤمنين . 

قلنا : قد تركتم قولكم إن الإيمان هو المعرفة بالقلب أو الإقرار باللسان فقط أو كلاهما 


فإن قالوا : هذا حكم الآخرة . 
قلنا هم : فإذ جوزتم نقل الأسماء عن موضوعها فى اللغة فى الآخره فمن أين منعتم من ذلك 


فى الدنيا وم تجوزوه لله - ع وجل - فيها ؟ 


وليس فى الحماقة أكثر من هذا . 
وإن قالوا : بل هم مؤمنون . 
قلنا لهم : فالنار إذن أعدّت للمؤمنين » لا للكافرين وهى دار المؤمتين وهذا حلاف القران 


والسئن وإجماع أهل الإسلام المتيقن . 


وإن قالوا : بل هم غير عارفين بالتوحيد ولا بصحة النبوة فى حال كونهم فى النار . أكذبهم 


(44) فى ( خ): (فهر شیء) . 
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نصوص القرآن وكذّبوا رهم - عر وجل - فى إخباره أنهم عارفون بكل ذلك هاتفون به بالسنتهم 
راغبون فى الرجعة والإقالة » نادمون على ما سلف منهم وكذبوا نصوص المعقول وجاهروا با حال . 

ل ل لل 
ولا كفر إلا ما سمّاه الله - تعالى ايمانا وكفرا وشركا فقط » ولا مؤمن ولا كافر ولا مشرك إلا من 
سكاه الل ساق بدو من ذلك اماق اهران وا عل لان الي > ك 
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لو تاراما مو عال :إن" الاعاتا. و ا دون العمل 
بالجوارح فلا نكفر من قال بهذه المقالة وإن کات خطا :وبدعة . 

واحتجوا بأن قالوا ا : لا إله إلا لله نمك رول الله وېریء من كل دين 
حاشا الإسلام وصدّق بكل ما جاء به النبى عه واعتقد ذلك بقلبه ومات إثر ذلك أمؤمن هو أم 
لا؟ 

ان کا أله رن با شلك ضيف الله ات غر وا 

قالوا : فأخبرونا أناقص الإيمان هو أم كامل الإيمان ..؟ 

قالوا : فإن قلتم إنه كامل الإيمان فهذا قولنا . 

وإن قلع : إنه ناقص الإبمان سألنآم ماذا نقصه من الإيمان ؟ وماذا معه من الإيمان ؟ 

قال أبو محمد : فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - أنه مؤمن ناقص الإيمان بالإضافة إلى من 
له إيمان زائد بأعمال لم يعملها هذا وكل واحد فهو ناقص الإيمان بالاضافة إلى من هو أفضل اعمال 
منه حتى يبلغ الأمر إلى رسول الله - عي - الذى لا أحد أتم إِيمانًا منه بمعنى أحسن أعمالا 
مله , 

وأما قوم : ما الذى نقصه من الإيمان ؟ فإنه نقصه الأعمال التى عملها غين » والتى 
ربنا - عز وجل - أعلم بمقاديرها . 

قال أبو محمد : وما يبين أن اسم الإيمان فى الشريعة منقول عن موضوعه فى اللغة وأن 
الكفر أيضًا كذلك . 

فإن الكفر فى اللغة : التغطية . 

وسمّى الزراع كافرًا لتغطيته الحب . 


۴ مص م و ھی ل تيج ی والكين 

سعى الیل كافرًا لتخطيته کل شىء . 

قال الله - عز وجل - ١‏ فَاسْتَغْلَطَ فَاستَوى على سُوقِه يجب الزْرا 2092 . 

وقال تعالى : « كمثل غیت ا الكُفَارَ تباته “0 , 

يعنى الزراع . 

وقال لبيد بن ربيعة : 

ألقت زکاة ينها فى كافر003... 

يعنى الليل . 

ثم نقل الله - تعالى - اسم الكفر فى الشريعة | إل دا وت و الي دق اليا 
فح نبوته فى القران 1 

أو جحد شىء مما أنى به رسول الله - م - ما ص عند جاحده بنقل الكافة . 

أو عمل شىء قام البرهان بأن العمل به كفرء مما قد بيناه فى كتاب الإيصال 
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- والحمد لله رب العالمين . 


فلو أن إنسانا قال : إن بذاك علي اقرز رجاحم لاف مو اوقد كار وسكت 
وهو يريد كافرون بالطاغوت کا قال - تعالى : « فَمَنْ يَكْفْرُ بالطاعوتِ ومن بالله ققد 
استّمسّكٌ الْعروَةٍ الوثقى لا الفصام لھا" م 5 

لا اختلف أحد من أهل الإسلام فى أن قائل هذا محكوم له بالكفر . 

وكذلك لو قال إن إبليس وفرعون وأبا جهل7””" مؤمنون لما اختلف أحدٌ من أهل الإسلام 
وان اسم الإيمان والكفر منقولان فى الشريعة عن موضوعهما ف اللغة بيقين لا شك فيه › 
وأنه لا يجوز إيقاع اسم الإيمان المطلق على معنى التصديق بأى شىء صدق به المره . 


(59) الفتح : 

(' و ١‏ والآية وردت فى الأصل عرفة هكذا ( كزرع أعجب الكفار نباته ) . 
١٠ ١(‏ فى (أ) : جاء هذا البيت عرفا على هذا النحو : ( يمينها ألقت زكاة فى كافر ) . 
٠١١‏ البقرة : 701 . وف (أ) : جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكر ( لانفصال ) . 
)٠١ 9‏ الترجمة له فى ص ۲۳ 

. فى (]): ( من يتميز ) وهو تحريف‎ )۰٤( 
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ولا يجوز إيقاع اسم الكفر على معنى التغطية لأى شىء غطاه الرء لكن على ما أوقع الله 
- تعالى - عليه اسم الإيمان واسو”*'" الكفر ولا مزيد . 
وثبت يقيئًا أن ما عدا هذا ضلال مخالف للقران وللسنن ولإجماع أهل الإسلام اوم عن 
اخرهم -- وبالله تعالى التوفيق . 
وبقى حکم التصديق على حالة فى اللّغة لا يختلف فى ذلك إنسى ولا جنى ولا كافر 
فمن صدّق بالله - تعالى - وبرسوله - ر - ولم يصدق با لا يع الإيمان إلا به فهو 
مصدق بالله - تعالى - أو برسوله - ع - وليس مؤمنا ولا مسلما لكنه كافر مشرك لما ذكرنا 
- وبالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين . 


. ) ف (خ ) :لم يذكر ( الإمان رأسمه‎ )٠٠١( 


اعتراضات للمرجئة الطبقات الغلاث المذكورة 


قال أبو محمد : إن قال قائل : أليس الكفر ضدٌّ الإيمان ؟ 

قلنا - وبالله تعالى التوفيق : إطلاق هذا القول ححطاً لأن الإيمان اسم مشترك يقع على معان 
كن ا کا 

فمن تلك المعانى شىء يكون الكفر ضدًا له . 

ومنها ما يكون الفسق ضدًا له لا الكفر . 

ومنها ما يكون الترك ضدًا له لا الكفر ولا الفسق . 

فأما الإيمان الذى يكون الكفر ضدًا له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان فإن الكفر ضدٌ 


هذا الإيمان . 
وأما الإيمان الذى يكون الفسق ضدًا له لا الكفر فهو ما كان من الأعمال فرضًا فإن تركه٠‏ 


وأما الايمان الذى يكون الترك له ضدًا فهو كل ما كان من الأعمال تطوعًا فإن تركه ضدٌ 
العمل به وليس فسقًا ولا كفرًا . 

برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النصوص بتسمية الله - عز وجل - أعمال البر كلها إيمانًا 
وتسميته - تعالى - ما مى كفرًا وما مى“ فسقا وما سمى معصية وما مى إباحة لا معصية 
ولا كفرًا ولا إِعانًا . 


(1) فى ( خ ) : ( شرطه) . 
(۲) فى ( خ ): ( مایسمی ) . 
(5) فى ( خ):(مهايسمى). 
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وقد قلنا : إن العسمية لله - عر وجل - لا لأحد غين . 

فإن قال قائل منبم : أليس جحدا لله - عر وجل - بالقلب فقط لا باللسان كفرًا ؟ 
فلابدٌ من نعم . 

قال : فيجبٌ على هذا أن يكون التصديق وحده إيانًا . 

فجوابنا : وبالله تعالى التوفيق - إن هذا كان يصح لكم لو كان التصديق بالقلب وحذده ) 
أو باللسان وحده إيانًا » وقد أوضحنا انفا أنه ليس شىء من ذلك على انفراده إيانا » وأنه ليس 
إيانًا إلا ما سمّاه الله - عر وجل - إيمانا وليس الكفر إلا ما سمّاه الله - عز وجل - كفرًا 
الكفر کله ؟ 

فكذلك يجب أن يكون الإقرار بالله - تعالى - باللسان والقلب هو الايمان كله . 

قلنا : وبالله تعالى نتأيد - ليس شىء مما قلتم بل الجحد لثىء مما صم البرهان أنه لا إيمان 
إلا بتصديقه كفر والنطق بشىء من كل ما قام الرهان أن النطق به كفر كفر » والعمل بشىء نما 
قام البرعان بأنه كفرٌ كفر » فالكفر يزيد وكلما زاد فيه فهو كفر ك كفر » والكفر ينقص وكله مع ذلك 
ما بقى منه وما نقص فكله كفر » وبعض الكفر أعظم وأشد وأشنع من بعض » وكله كفر . 

وقد اشر - الله - تعالى - عن بعض الكفر أنه )0 تَكَادُ السمَواتٍُ يفطن نه وتنْشقٌ 
9 لخر الجبّال ها“ وقال - عز وجل : « هَل َجْرَوْن إلا مَا كنك تعْمَلُون*) ثم 
قال : ( إن المتافِقِينَ فى الدَّرّكُ لاقل يِن الثار» . 

وقال - تعالى : ( ادنلا آل عون اشد العَذّاب”"» . 

sS‏ ل ل ا ل 
الحق فالجزاء على قدر الكفر بالنْص وبعض الجزاء أشدٌ من بعض بالنصوص ضرورة . 

والايمان اشا لحن بنصوص صحاح وردت عن رسول لله - عله - والجراء عليه فى 


)4( مرم 857 
ر امل + ٩۰‏ 
)٦(‏ الساء : ٠٤١‏ 


(۷) غافر : 1 


Yo¥‏ قباست ل ي ا ا ل عوج حك کے كنات الامان والكفن 


فإن قال من الطبقتين الاوليين : أليس من قولكم من عرف الله - عز وجل - والنبى 
5 


- مه - وأقرّ بهما بقلبه فقط إلا أنه منكر بلسانه لكل ذلك أو لبعضه فإنه كافر ؟ 


وكذلك من قولكم أن من أقر بالله - عز وجل - وبرسوله - عي - بلسانه فقط إلا أنه 
منكر بقلبه لكل ذلك أو لبعضه فإنه كافر ؟ 


د تن فنا 


قال أبو محمد : فجوابنا نعم هكذا تقول . 

قالوا فقد وجب من قولكم إذا كان مما ذكرنا كارا أن يكون فعله ذلك كفرًا ولا بن 
إذ لا يكون كافرًا | إلا بكر فیجب على قولكم أن الإقرار بالله. = تعالى - وبرسوله - یر 
الق كفن ولا بد وکن الإقرار ا - تعالى رف وبرسوله - ا - باللسان أيضًا كفر 
وابد . 

وأنع تقولون إنهما إيمان » فقد وجب على قولكم أن يكونا كفرًا إيائًا معًا وفاعلهما كفرًا 
مؤمنًا معا وهذا کا ترون . 

قال أبو محمد : فجوابنا - وبالله تعالى التوفيق - أن هذا شغب ضعيف وإلزام كاذب 
موه » لأننا لم نقل قط أن من اعتقد وصدّق بقلبه فقط بالله تعالمى وبرسوله - ع - وأنكر 
بلسانه أو بعضه فإِنْ اعتقاده لتصديق ذلك كفر ولا أنه كان بذلك كافرًا » وإننا قلنا إنه كفر بترك 
إقراره بذلك بلسانه فهذا هو الكفر » وبه صار كارا وبه أباح الله تعالى دمه » أو أخذ الجزية منه 
باجماعكم معنا » وإجماع جميع أهل الإسلام . وكان تصديقه بقلبه فقط بكل ذلك لرا عبطا 


كأنه لم يكن ليس إيانًا ولا كفرًا » ولا طاعة ولا معصية قال تعالى : « لین اشرت يخبط 
عَمَلْك , 


وقال تعالى : « يايْهَا الْذِينَ اموا لا عا أْصِوَائَكُمْ فوق صوت النبىّ ولا تَجَهّرُوا له 
اقول كَجَهْرِ بَحْضِكُمْ لِبَعْض أن تخبط أُعْمَالَكمْ وأنم لا تُسْعُرونه” 8 


ربالضرورة يدرى كل مسلم أن من حبط عمله وبطل فقد سقط حكمه وتأثيه » ولم ببق له 
رسم » وكذلك لم نقل قط أن من أقر بلسانه وحده بالله تعالی وبرسوله عه » وجحد بقلبه أن 


(8) فى (أ): ( موه ) وهو تحريف . 
(5) سورة الزمر اية ٠١‏ . 


۲ : الحجرات‎ )٠١0( 
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إقراره بذلك بلسانه كفر » ولا أنه كان به كافرًا لكنه كان كافرًا بجحده بقلبه لما جحد من ذلك » 
وجحده لذلك هو الكفر » وكان إقراره بكل ذلك بلسانه لغوًا محبطًا ما ذكرنا » لا إهانًا ولا طاعة 
ولا معصية وبالله تعالى التوفيق » فقط هذا الإبهام الفاسد . 

فإن قال قائل منهم : أليس بعض الإيمان إِيمانًا » وبعض ض الكفر كفرًا » وأراد أن يلزمنا من 
هذا أن العقد بالقلب ٠‏ والإقرار باللسان » والعمل بالجوارح إذا كان ذلك إِيِانًا فأبعاضه إذا 
انفيدت إيمان . أو أن نقول إن أبعاض الايمان ليست إيانا فيموه بهذا . 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا نقول ونصرّح أنه ليس بعض الإيمان إيمانًا 
أصلا » بل الايمان متركب من أشياء إذا اجتمعت صارت إهانًا كالبلق ليس السوادٌ وحده بلقا » 
ولا البياض وحده بلقا » فإذا اجتمعا صارا بلقا . وكالباب ليس الخشب وحده بابا » ولا المسامير 
وحدها بابًا » فإذا اجتمعا على شكل ”مى حينعذ بابًا وكالصلاة فإن القيام وحده ليس صلاة » 
ولا الركو ع وحده صلاة » ولا الجلوس وحده صلاة » ولا القراءة وحدها صلاة » ولا الذكر وحده 
صلاة » ولا استقبال القبلة وحده صلاة أصلا » فإن"“ اجتمع كل ذلك سمى امجتمع حيقذ 
صلاة » وكذلك الصيام المفترض والمندوب إليه » ليس صياما كل ساعة من النار على انفرادها 
صيامًا » فإذا اجتمع صيامها كلها تسى صياما » وقد يقع فى اليوم الأكل والجماع والشراب سهوا 
فلا جنع ذلك من أن يكون صيامه صحيحا » والتسمية لله عز وجل كا قدمنا ء لا لأحد دونه بل 
من الايمان شىء إذا انفرد كان كفرًا » کمن قال مصدقا بقلبه, لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فهذا إيمان فلو أفرد لا إله وسكت سكوت قطع للكفر بلا حلاف من أحد » ثم نسألهم فنقول 
لهم : فإذا انفرد صيامه أو صلاته دون إيمان أهى طاعة ؟ 

فَْنْ قَولْهُمْ لاء فقد صاروا فيما أرادوا 0 بوا يه عا 0 أبعاض الطاعات إذا 
ف ل نال نت مسقي رد ال از ا 

قال أبو محمد : فإن قالوا : إذا كان النطق باللسان عندك مانا فيجب إذ اعدم المنطق 5 
بان يسكت الإنسان بعد إقراره أن يكون سكوته كفرًا » فيكون بسکوته كافيًا . 

قلنا : إن هذا يلزمنا عند فما تقولون إن سألكم أصحاب محمد بن كرام فقالوا لكم : ! 
كان الاعتقاد بالقلب هو الإيمان عند فيجب إذا سها عن الاعتقاد وإحضاره ذكره e‏ 
حي بع .من ت أو وکال ی ر رھ کن کی اک و ا 
فجوابهم أنه حمول على ما صح منه من الإقرار باللسان . 

. ) فى (أ) : م يذكر كلمة ( قط‎ )١١( 


(0 ق (أ): (فطذا). 
(۱۳) ف ( أ ) : (اللطق ) . 


ا ا حا بسني به ايا د ات الأعان ور 
قال أبو محمد : ونقول للجهمية والأشعرية فى قولحم : إن حك الله تال هة وحن 

TS 
أخبرونا عن هاا الدليل الذى ذكرتم أتقطعون به وتثبتونه يقينا ولا تشكون فى أن فى قلبه‎ 

جحدا للربوبية » وللنبوة أم هو دليل مدخول”' ويدخله الشك » ويمكن ألا يكون فى قلبه كفر ؟ 
ولابڈ من أحدهما . 


فإن قالوا : إنه دليل لا نقطع به قطعا › ولا نثبته يقينا . 

قلنا هم : فما بالكم تحنجون بالظن » الذى قال تعال فيه : « إن بون إلا اَن » وإن 
لظن لا يُعْنِى من لق شیا 

وأعجب من هذا أنكم تشنعون على خصومكم فى هذا المكان بما ينعكس عليكم إذ 
تقولون”": إنكم إنما قلع إن إعلان الكفر دليل على أن فى القلب كفرًا » لأن الله تعالى سماهم 
كفارًا » فلم بمكنا"" رد شهادة الله تعالى » فعاد هذا البلاء عليكم لأنكم قطعتم أنها شهادة الله 
عر وجل » ثم لم تصدقوا شهادته . ولا قطعتم بها بل شككم فا . وهذا تكذيب لله“ لا خفاء 
فيه . وأما نحن فمعاذ من أن نقول أو نعتقد أن الله تعالى شهد ببذا قط بل من ادّعى أن الله شهد 
ٻان من أعلن الكفر فإنه جاحدٌ بقلبه » فقد كذب على الله عر وجل؛ وافترى عليه » بل هذه 
شهادة الشيطان التى أضل بها أولياءه » وما شهد الله ا الا بد هدا وبأنهم يعرفون e‏ 
ويكتمونه » ويعرفون أن الله تعالى حق » وأن محمدًا رسول اله عه َه حق » ويظهرون بألستتهم 
حلاف ذلك » وما ماهم" الله عر وجل قط“ كفارًا إلا بما ظهر منهم بألسنتهم » وأفعالهم 
کا فعل | ا 


SS ا‎ 


قلنا هم الله تعالى التوفيق . هذا باطل من وجوه . 


أولها : أنه دعوى بلا برهان ' 


. ف (أ):( يجوز ) وهو تحريف‎ )١14( 

۲۸ سورة النجم آية رقم‎ )٠١( 

0 ف (أ) : سقط سطر من الناسخ من قوله ( أنكم تشنعون إلى قوله : إنكم ) إنما قلتم . فأدى إلى اضطراب المعنى . 
(۷) ف (أ) : (فلا يمكنا ) . 

305 رأ 1:2 يقير ا 

(15) فى (أ) : (سمّام), 

(0) ف (5أ): لم يذكر كلمة رقط ) . 


الفصل ف الملل 0 07 ا 


r 


) ا العف ل عن قلوب الناس ا 

فمدّعى هذا مدع علم غيب » ومدّعى علم الغيب كاذب . 

وثالئها : أن القران والسئن کا ذكرنا - قد جاءت النصوص فيبما بخلاف هذا کا تلونا 
قبل ' 

ورابعها : إن كان الأمر کا تقولون فمن أين اقتصتم بالإيمان على عقد القلب فقط » ولم 
تراعوا إقرار اللسان .. ؟ وكلاهما عندك مرتبط بالاحر لا يمكن انفرادهما وهذا يبطل قولكم إنه إذا 
اعتقد الإيمان بقلبه لم يكن كافراً بإعلانه الكفر فجورتم أن يعلن"" الكفر من يبطن الإيمان فظهر 
تناقض مذهبهم وعظم فساده . 

وخامسها : أنه كان يازمهم إذا كان إعلان الكفر باللسان دليلا على الجحد بالقلب » 
والكفر به ولابد » فإن إعلان الإيمان باللسان يجب أيضاً أن يكون دليلا قاطعاً باتاً ولابد على أن فى 
القلب إياناً وتصديقاً لا شك فيه لأن الله تعالى سمى هؤّلاء مؤمنين کا سمى أولمك كفاراً » ولا فرق 
بين الشهادتين . 

فإن قالوا : إن الله تعالى قد أخبر عن المنافقين المعلنين بالايمان المبطنين للكفر والجحد قيل 
لهم » وكذلك أعلمنا الله تعالى وأخبرنا أن إبايس وأهل الكتاب والكفار بالنبوة أعهم يعلنون الكفر » 
ويبطنون التصديق 00 بان الله تعالى حق وأن رسوله : 0 0 يعرفون 00 ول 0 ؛ 
ل لكفر لکن ما ماهم الل يأب ات 
بالكفر- ولاين ١‏ بشهادة الله تعالى بذلك ”أ ادعيتم انتم شهادته تعاللى على ما فى نفوس الكفار 
ولا فرق 

قال أبو محمد : رضى الله عنه - وكلتا الشهادتين من هاتين الطائفتين كذب على الله عر 
وجل » وما شهد الله عز وول هل كل لمن ور ا اک ا جا او بن .٠‏ الاستخفاف 
البوة » رادم رای - عله ال و ا ل 


(51) سبق تخريج هذا الحديث ص 18٠١‏ 
0 ف الأصل : ( يكون يعلن ) وعليه لا يستقيم المعنى . 
(۲۳) كلمة وابد - سقطت من اللسخة (أ) . 


۹١‏ 00 5 : كتاب الإيمان والكفر 


قال أبو محمد : رضى الله عنه : ونظروا قولحم : قالوا : مثل هذا أن يقول رسول 
الله - عه - لا يدحل هذه الدار اليوم إلا كافر » أو يقول : كل من دخحل هذه الدار اليوم فهو 
كافر » قالوا : فدخول تلك الدار دليل على أنه يعتقد الكفر » لا أن دخول الدار كفر . 

قال ابو محمد - رضى الله عنه - وهذا كذب وتمويه ضعيف بان دحول تلك الدار فى ذلك 
اليوم كفر محض جرد وقد يمكن أن يكون الداحل فيها مصدقاً بالله تعالى وبرسوله - عي - إلا أن 
تصديقه ذلك قد حبط بدخوله الدار » برهان ذلك أنه لا يختلف إثنان من أهل الإسلام فى أن 
دخول تلك الدار فى ذلك الوم“ لا يحل ألبتة لعائشة » ولا لأهى بكر » ولا لعلى » ولا لأحد من 
أزواج النبى - عه - ولا لأحد من أصحابه - رضى الله عنهم - کا أن الله تعالى قد نص على أنه 
علم ما فى قلوهم » وأنزل السكينة عليهم » وإذ ذلك كذلك فقد وجب ضرورة أن هؤلاء - رضى 
الله عنهم E SS OS lS‏ 
قالوا لو دخلها هؤلاء لم يكفروا وكانوا هم قد كفروا لأنهم بهذا القول قاطعون بأن كلامه - ع - 
كذب فى قوله : لا يدخلها إلا كافر » واحتج بعضهم فى هذا المكان بقول الأحطل *" النصرانى 
لعنه الله إذ يقول : 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما ‏ جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

قال أبو محمد - رضى الله عنه - فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول ملعون » ملعون قائل 
هذا البيت » وملعون » ملعون من جعل قول ها النصراى حجة فى دين الله عز وجل ٠»‏ وليس هذا 
من باب اللغة التى يحتج قيا بالعرق » وإن كان كافاً » وإنما هى قضية عقلية فالعقل والحس 
يكذبان هذا البيت » وقضية شعية فالله عز وجل أصدق من النصرانى اللعين إذ يقول عز وجل : 
) ترارق أفْوَاهِهِمْ ما 9 ف قلوبهم 0 

فقد أخبر عز وجل بأن من الناس من يقول بلسانه ما ليس فى فؤاده بخلاف قول 
الأحطل - لعنه الله - إن الكلام لفى الفؤاد » واللسان دليل على الفؤاد » فأما نحن فنصدق الله 

فإن قالوا : إن الله عز وجل قال : ( ولتَعْرنَهُمْ فى لحن اقول" . قلنا : للا أن الله 


(4؟) سقطت ( فى ذلك الييم ) من (أ) . 

(15) هو : غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو من بنى تغلب أبو مالك شاعر اتصل بالأمويين فكان شاعرهم » وتهاجى مع 
جربر والفرزدق » كانت إقامته فى دمشق مقر الخلفاء من بنى أمية وحينا فى الجزيرة حيث يقم بنو تغلب قومه » وأخباره مع الشعراء والخلفاء كثية . 
له ديوان شعر مطبوع » ولفؤاد البستانى كتاب عن الأحطل توقى عام ٩٠‏ ه . ( الأعلام : للزركلى ) . 

(551) سورة ال عمران اية ١8‏ 

(۲۷) سورة محمد آية "٠.‏ 


الف فق الملل والأهراء وال د ا م ر ET‏ ذف 
عز وجل عرفه بهم ودله علمهم بلحن القول ما كان لحن لحن قوهم دليلا عليهم ولم يطلق الله تعالى هذا 
ل ل ا ل ل 
١‏ وَمِمّنْ حَوْلَكُمْ من الأغراب مُنافقُونَ وَمِنْ أُهْلٍ المديتة مَردُوا على الفاق لا تعلمُهُمْ نحن 
لم00 

فهؤلاء من أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق لم يعلهم قط رسول الله - عه - بلحن 
قولحم » ولو أن الناس لم يضربوا قط كلام رہم تعالى بعضه ببعض وأخذوه كله على مقتضاه لاهتدوا 
لکن : من. يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدا . 

وقد قال عز وجل : ١‏ إن الف ارتوا عَلَى أدْبَارِهِمْ مِنْ بعد مآ تيّنَ لهم الهُدَى 
الشيطان سول لَهُمْ_وَامْلَى لهم » ذلك بهم مَأ لين كيم تا تر الله سيطيفكع فى 
ا ولله غلم ِسرَارَهُم فح إذا توفتم م الملائكة يَضْريُون وجوههُم وَدْبَايَهُْ ذلك 
ا ا الله وکرهوا رضوائه ا عمال 

فجعلهم تعالى مرتدين كفارًا بعد علمهم الحق » وبعد أن تبين لهم الهدى بقوله للكفار 
ما قالوا فقط » وأخبرنا تعالى أنه يعرف إسرارهم » ولم يقل تعالى أنها جحد أو تصديق » بل قد 
صح أن فى سرهم التصديق » لأن المدى قد تبين هم » ومن تبين له شىء فلا يمكن ألبتة أن يجحده 
بقلبه أصلا » وأخبزا تعالى :افك أخيط a‏ راناعيع با اسقط E‏ 
تعالى : ديا أيه اين منوا لا رفوا 00 فوق صوْتٍ التب ولا تَجَهْرُوا له بالقول 
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ عض أن تخبط أغْمَالكم وا نشم لا شرو 

لبانس حل وا الین بأن إيمانيم يبطل جملة أعماهم تحبط برفع أصواخهم فوق 
صوت النبى - َه - دون جحد کان مہم أصلًا ولو كان منہم جحد لشعروا به » والله تعالى 
أخبرنا بأن ذلك يكون وهم لا يشعرون فصح أن من أعمال الجسد ما يكون كفرًا مبطلا لإيمان 
فاعله جملة ‏ ومنه ما لا يكون كفرًا لکن على ما حكم الله تعالى به فى كل ذلك ولا مزيد . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فإن قال قائل من أين قلع إن التصديق لا يتفاضل 
ونحن نجد خضرة أشد من خضرة » وشجاعة أشد من شجاعة » لاسيما والشجاعة والتصديق 
كيفيتان من صفات النفس معًا » فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن كل ما قيل من , الكيفيات الأشد 


(۲۸) سورة التوبة آية ٠١١‏ 

(59) سورة محمد أية رقم ٠8‏ إلى ۲۸ 

(50) سورة الحجرات أية رقم ۲ 

)5١(‏ رواه البخارى ف الايمان 6 والرقاق 85 » والفتن ۳ والتوحيد 74 ورواه الامام مسلم فى الايمان ٠٤۹ - ۱٤۷‏ وأبو داود فى 
اللباس ۳١‏ والترمذى ف الفتن ٠۷‏ واين ماجه فى المقدمة 4 والزهد 85 واحمد ۱ = ۲A۳‏ 59552 . 


عاب ا 0 اس سسسسسسسسسسسي كتاب الإيمان والكفر 


والأضعف فإنما يقبلهما مزاج يداخله من كيفية أخرى » ولا يكون ذلك إلا فيما بينه وبين ضده 
منها وسائط قد تمازج كل واحد من الضدين أو فيما جاز امتزاج الضدين فيه » کا نجد بين 
الخضرة والبياض وسائط من حمرة وصفرة تمازجهما فتولد حيئذ بالممازجة الشدة والضعف وكا 
التى هى اعتدال مزاج العضو » فإذا مازج ذلك الاعتدال فضل ما كان مرضه بحسب ما مازجه 
فى الشدة والضعف » والشجاعة » إنما هى استسهال النفس للثبات والإقدام عند المعارضة ف 
اللقاء » فإذا ثبت الاثنان فإثباتًا واحدًا » وإقدامهما إقدامًا مستويًا فهما فى الشجاعة سواء » وإذا 
ثبت أحدهما أو أقدم فوق ثبات الآخر وإقدامه كان أشجع منه » وكان الآخر قد مازج ثباته 
أو إقدامه جبن » وأما ما كان من الكيفيات لا يقبل المزاج أصلا فلا سبيل إلى وجود التفاضل 
فيه » وكل ذلك على حسب ما خلقه الله عز وجل من كل ذلك ولا مزيد » کاللون فإنه لا سبيل 
إل اث يكوة الوق ا ف انه من لون آخر إذ لو مازج الصدق غيه لصار كذبًا فى 
الوقت » ولو مازج التصديق شىء غوو لصار شكا فى الوقت ‏ وبطل التصديق جملة » وبالله تعالى 
التوفيق › والايمان قد قلنا إنه ليس هو التصديق وحده بل لياع مع التصديق كثيرة فإنما دحل 
التفاضل فى كثرة تلك الأشياء وقلتها » وفى كيفية إيرادها وبالله 1 التوفيق » وهكذا قال رسول 
سات اناي ب ارم ل امعان ليد رن الاو ل وال معان 
برة من إيمان » ثم من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » إلى أدنى أدنى من ذلك ٠‏ . إنما أراد عليه 
السلام من قصد إلى عمل شىء ا مصدقا بقلبه بالإسلام 
مقرًا بلسانه ما فى الحديث المذكور « من قال لا إله إلا الله وف قلبه مثقال كذا » . 


قال أبو محمد : - رضى اله عنه - ومن النصوص على أن الأعمال إيمان قول الله تعالى : 
قا ورك لا يوون حى يُحَكْمُوكَ فما شر يَتَهُمْ َم لا يَجدُوا فى أيهم حرجا 
مما قط sS‏ تسلیما"") . 

فنص تعالى نصًا جليًا لا يحتمل تأويلا وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد | إلا من حكم 
رسوله - عل ال را ا و ل 
لقاب غ اندو ون عا ا ق 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ومن العجب قوم إن الصلاة والصيام والركاة ليست 

لاتا لکنا شرائع الإيمان . 


(۳۲) سورة النساء اية رقم 1١‏ 
)۳٣(‏ سقطت العبارة ( وتسلم أيضًا لقلب غير التصديق ) من ( أ) . 


الفضيل ف ااال والأعواء الال س ن س ج چ بے 156 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - هذه تسمية لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله عر 
- ولا أحدٌ من الصحابة - رضى الله عنهم - بل الإسلام هو الإيمان وهو الشرائع » والشرائع هى 
الإيمان والإسلام » وبالله تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد : - رضى الله عنهم - واختلف الناس فى الكفر والشرك فقالت طائفة : 
هما امان واقعان على معنيين وان كل شرك كفر › ولیس كل كفر شركا وقال هؤلاء : لا 
إلا قول من جعل لله شريككًا . قال هؤلاء : والبود والنصار كفار لا مشركون*”» وسائر الملل 
كفار مشركون » وهو قول أبى حنيفة”" وغيو وقال آخرون : الكفر والشرك سواء » وکل كافر فهو 
مشرك » وكل مشرك فهو كافر » وهو" قول الشافعى وغية . 
قال أب عفن 2 - رضى الله عنه - واحتجت الطائفة الأول بقول الله عر وجل : « لَمْ 
ن الذي كرا مِنْ أَهْل الكتاب وَالْمُشركِينَ مُنْفَكْينَ"") . 
قالوا ففرق الله تعالى بين الكفار والمشركين وقالوا لفظة الشرك مأحوذة من الشريك فمن لم 
يجعل لله تعالى شريكًا فليس مشركا 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - هذه عمدة حجتهم ما نعلم لهم حجة غير هاتين . 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - أما احتجاجهم بقول الله عز وجل : ١‏ لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين » . 
فلو لم يأت فى هذا المعنى > غير هذه الآية لكانت حجتهم ظاهرة لكن الذى أنزل هذه 
ية هو القائل : و اذا حبار ورهبائهم اراب من دُونِ الله والمسيح ابْنّ مريب e‏ 
يدوا لها واحدًا) . 


م یکی 


(15) سقطت كلمة ( لا مشركون ) من ( أ) وهذا السقط يخل بالمعنى . 

(ه5) هو : النعمان بن ثابت القيمي بالرلاء » الكو » أبو حنيفة إمام الحنفية » الفقيه لمجتهد » الحقق » أحد الأئمة الأبعة عند أهل 
السنة » قيل أصله من أبناء فارس . ولد ونشأ بالكوفة » كان يييع انز ويطلب العلم فى صباه » ثم انقطع للتدريس رالإفتاء » وأراده عمر بن هبي 
أمير العرافين على القضاء فامتنع ورعا » وأراده المتصور العباسى فاي » فحبسه إلى أن مات عام 6ه . (الأعلام ) . 

(95) هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عڻان بن شافع الحاشمى القرشى أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » وإليه نسبت 
الشافعية كافة . ولد فى غزة بفلسطين » وحمل منبا إلى مكة وهو ابن سنتين وزار بغداد مرتين » وقصد مصر سئة 154 ه . فبقى فيها إلى أن توق 
عام ٠٠١4‏ ه . وقبرو معروف فى القاهرة . قال الامام أحمد بن حنبل : « ما أحد من بيده محبة أو ورق إلا وللشافعى فى رقبته منه . له تصنايف 
كنيق من أشهرها كتاب : الأم ‏ والرسالة » وأدب القاضى . للشيخ مصطفى عبد الرازق رسالة الامام الشافعى وللشيخ محمد أبو زهرة كتاب 
( الشافعى ) ر الأعلام ) » . 

(۳۷) سورة البينة : ١‏ 

(۳۸) سورة التوبة آية رقم 7١‏ 


10 ا ا تس حي حت بو نوسن كانه لفان الك 

وقال EN‏ عِيسى ابن 26 اق فلك لتاس اون ا ِلْعَيْنِ مِنْ دون 
لله" . وقال تعالى عنهم أنهم قالوا : إن الله الث تة“ وهذا كله تشريك ظاهر لا خفاء 
فيه( فإذ قد صح الشرك والتشريك فى القران من اليبود والنصارى فقد صح أنهم مشركون » وأن 
ا ور سيان على واحد ء وقد قلنا إن التسمية لله عز وجل لا لتا فإذ ذلك كذلك فقد 
صح ا ا الدين کفروا من هل الاب والمشركين"“» . كقوله تعالى : ١‏ إن الله 
جاع ادافين والگافین فى حنم جیینا» . 

ولا حلاف بين أحد من أهل الإسلام فى أن المنافقين كفار وكقوله تعالى : « مَنْ كان 
عَدُوَا لله ومَلانکیه ورسله رجبیل ومیکائی فن لله عَدُوٌ لِلكَافين") ولا حلاف فى أن 
جبيل وميكائيل من جل الللاتكة وكقرل تماق + و فما فاكهة ول وران رالمان : 
الرمان من د ظ والقران نزل بلغة العرب » والعرب تعيد"““ الشىء باسمه » وإن كانت قد 
أجملت ذكره تأكيدًا لأمره » فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تعالى بين الكفار والمشركين فى اللفظ 
وبالله تعالى التوفيق . 

وأما احتجاجهم بأن لفظ الشرك » مأخوذ من الشريك فقد قلنا إن التسمية لله عز وجل 
لا لأحد دونه » وله تعالى أن يوقع أى اسم شاء على أى مسمى شاء . برهان ذلك أن من أشرك بين 
عبدين له فى عمل ما » أو بين إثنين فى هبة وهبها هما » فإنه لا يطلق عليه اسم مشرك ولا يحل أن 
يقال إن فلاا أشرك » ولا أن عمله شرك » فصح أا لفظة منقولة أيضثًا عن موضوعها ف اللغة 
کا أن الكفر لفظة منقوله أَيضْمًا عن موضوعها فى اللغة"“ إلى ما أوقعها الله تعالى عليه » والتعجب 

من هل“ هذه المقالة وقوهم أن النصارى ليسوا مشركين وشركهم أظهر وأشهر من أن يجهله أحد » 
لأهم يقولون كلهم بعبادة الآب » والابن » وروح القدس , ون المسيح إله حق » ثم يجعلون 

البراهمة مشركين » وهم لا يقرون إلا بالله وحده » ولقد كان يلزم أهل هذه المقالة أن لا يجعلوا كافرًا 
إلا من جحد الله تعالى فقط . 


(۳۹) سورة المائدة آية رقم ١١١‏ 

(50) سورة المائدة اية رقم "لا 

(41) فى (خ): به 

١ سورة البيئة اية رقم‎ )٤۲( 

(؟4) سورة النساء اية رقم ١1٠‏ 

۹۸ سورة البقرة اية رقم‎ )٤٤( 

(0؛) سورة الرحمن اية رقم 1۸ 

(457) فى (1) : تعبد بالباء الموحدة وهذا تحريف يؤدى إلى فساد المعنى . 
)٤۷(‏ سقطت من (أ) كلمة : ف اللغة . 

(4۸) سقطت من ( خ ) كلمة : أهل . 


الل فلار واوا ع ع ي غ و ي ا 
فإن قال قائل : كيف اتخذ اليهود والنصارى أربابًا من دون الله وهم ينكرون هذا .. ؟ قلنا : 
وبالله تعالى التوفيق - إن التسمية لله عز وجل » فلما كان اليبود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم 
ورهبانهم » ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة » وعبادة صحيحة » قد دانوا بها > وسمى الله 
تعالى 4 e‏ اتخاذ أرباب من ص اله ¢ وعبادة 4 0 هو الشرك بلا حلاف E‏ 
Et 000‏ ان 
فإن قالوا : كيف تة تقولون إن الكفار مصدقون بالله تعالى » والله تعالى يقول : 
إلا الأشقى اذى کت و °( 5 
توك ال و وان إن كان ني اكد ين الال شرل م حي وتعالية 
۳ . 
قلنا وبالله تعالى نتأيد إن كل من حرج إلى الكفر بوجه من الوجوه » فلا بدله من أن يكون 
مكذبا بشىء ما لا يصح الإسلام إلا به + أورد أمرا:م أمور الله عز وجل لا يصح الإسلام إلا به 
فهو مكذب بذلك الشىء الذى رده أو كذب به ع و يقل الله تعالى الذى كذب بالله عز وجب 
لکن قال کت ع » . ولا قال تعالى وأما إن كان من المكذبين بالله « وإنما قال تعالى من 
المكذبين الضالين فقط . 1 فمن كذب ا ن افو الله عر وجل لا يصح الإسلام إلا پە" ] 
فهو مكذب على الاطلاق ا ماه الله تعالى » وإن كان مصدقا بالله تعالى » وما صدق به . 


32 
ا 


قال أبو يرك ا رطق الله فهک فان :قالرا: کف رر ن الود عارفون بالله 
والنصارى والله تعالى يقول : قاتلوا الذين لا | يؤمنون بالل ولا اليم الآخرٍ ول رفون ما حرم الله 
ا م الد اوو الا 

قلنا وبالله تعالى التوفيق : قد قلنا إن التسمية إلى الله عز وجل لا لأحد دونه وقلنا إن اسم 
الايمان منقول عن موضوعه فى اللغة عن التصديق اجرد إلى معنى اخر زائد على“ التصديق فلما 
لم يستوفوا تلك المعانى بطل تصديقهم جملة » واست فاوطلا أن وا غير .موسي بالله 


(45) سقطت من ( خ ) كلمة : هذا العمل . 
(60) سورة الليل آية : ١1 - ٠١‏ 

(51) سورة الواقعة آية رقم 91 - 44 

(؟0) ما بين القوسين سقط من ( خ ) . 
)٥۳(‏ سقطت كلمة : وإن كان من ( خ ) . 
(01) سورة التوبة اية رقم ۲۹ 

(55) ف ( خ ) : مع التصديق . 


1Y‏ کک ا ا کک و ا کے ھی كتاب الإيمان والكفر 
ولا باليوم الآخر » فإن قيل فهل هم مصدقون بالله وباليوم الآخر .. ؟ قلنا : نعم » فإن قيل ففيهم 
موحدون لله تعالى . . ؟ قلنا : نعم » فإن قبل فهم مؤمنون بالله وبالرسول وباليوم الآخر .. ؟ قلنا : 
لا لأن 0 اصن لعل 07 ا ور ا ا يعرقوله :وترون ب٤‏ ويعرفوتا لبيه 
- بيه - وأنه نبى فأقررنا بذلك وأسقط تعالى عنهم اسم الإيمان » فأسقطناه عنهم » ومن تعدى 
هذه الطريقة فقد كذب ربه تعالى > وخالف القران 3 وعاند الرسول 3 وخرق إجماع أهل الإسلام 3 
وكابر -حسه وعقله عم ذلك وبالله تعالى التوفيق : 

وهكذا نقول : فيمن کان سلما ثم أطلق لو اعتقد ما یو جب الخروج عن الاسلام كالقول 
بنبوة إنسان بعد النبى - بي - أو بعحليل الخمر » أو غير ذلك فإنه مصدق بالله عز وجل 
وبرسوله - و - موحد عالم بكل ذلك » ولیس مؤْمنًا مطلقا ولا مؤمنًا بالله تعالی ولا بالرسول 
ا - ولا باليوم الآخر كا ذكرنا"“ انفا » ولا فرق لاجماع الأمة كلها على استحقاق اسم 
الكفر على من ذكرنا وبالله تعالى التوفيق - وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليمًا » والحمد 
لله رب العالمين . 


(5ه) سقطت من (أ) كلمة : كل . 
(۷ه) فى وأع : لا دكرنا , 


الكلام فى تسمية المؤمن بالمسلم > والمسلم بالمؤمن › وهل الإإيمان 
والإسلام هان لمسمى واحد ومعنى واحد أو لمسميين ومعنيين . ME.‏ 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ذهب قوم إلى أن الإسلام والإيمان اسمان واقعان علي 
معنيين » وأنه قد يكون مسلم غير مؤمن واحتجوا بقول الله عز وجل : د قلت الأغراب آمنًا قل 
1ه يغ د 4 


لم ٿومنوا ولکن قولوا AN‏ لما يَدْحْلٍ الايمان ف قلو بک . وبالحديث لاور عر شرل 
ا .© *فقال له رول الله 


5 - أو مسلہ") 

n‏ المأثور عن رسول الله - ل - إذ أناه جبريل - عل - فى صورة فتى غير 
معروف العين فسأله عن الإسلام فاجابه بأشياء فى جملتها إقام الصلاة وإيتاء الركاة » وأعمال أخرى 
مذكورة فى ذلك الحديث وسأله عن الإيمان فأجابه بأشياء من جملتها أن تومن بالله وملائكته › 
وحديث لا يصح من أن المي يخرج عن الإيمان إلى الإسلام »> وذهب اخرون | إلى أن الإيمان 
e‏ لفظان مترادفان على معنى واحد واحتجوا | بقول الله عز وجل « فَأَرَجْنًا من کان فيها 


مِنّ المُومنينَ فماً وَجَدْنَا فها عير بْيْتَ مِنَّ المُسَلمين“» . وبقوله تعالى وَايَبرن 2 
سلو قل لا موا عَلَنَّ إِسْلامَكمْ بل الله لله يمن عَلَيَكُمْ ان هَداكمٌ للإيمانٍ إن كككُمْ 
صادقین“) . 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق أن الإيمان أصله فى 
اللغة : التصديق على الصفة التى ذكرنا قبل ثم أوقعه الله عز وجل ف الشريعة على جميع الطاعات » 


. جاء فى ( خ ) : الكلام فى تسمية المذنبين من المسلمين وحكمهم » وهل الإيمات والإسلام اسمان لمسمى واحد اعم‎ )١( 
١4 سورة الحجرات اية رقم‎ )۲( 

(9) الحديث رواه مسلم فى الإمام 585 ۰ وأبو داود فى السنه ٠١‏ > والنساق فى الإمام ۷ » وأحمد بن حنيل :١‏ كلا١ا.‏ 
(4) سورة الذاريات اية رقم 58 / 75 

() سورة الحجرات اية رقم ١17‏ 


ا ا ا لون 
واجتناب المعاصى » إذا قصد بكل ذلك من عمل أو ترك وجه الله عز وجل وأن الإسلام أصله فى 
للغة : التبرؤ » تقول أسلمت أمر كذا إلى فلان إذا تبرأت منه إليه » فسمى المسلم مسلمًا لانه 
تبراً من كل شىء إلى الله عز وجل ثم نقل الله تعالى اسم الإسلام أيضنًا إلى جميع الطاعات ٠‏ وأيضنًا 
فإن التبرؤ إلى الله من كل شىء هو معنى التصديق » لأنه لا يبرا إلى الله تعالى من كل شىء حتى 
يصدق به » فإذا أريد بالإسلام المعنى الذى هو حلاف ار وكات الفسق » فهو والإيمان 
کی واخد کا قال ال : ولا تیو على اکم بل الله يمن عَليْكمْ أن هتاک 
لِلإِيمَانِ"» . 

وقد يكون الإسلام أيضًا بمعنى الاستسلام أى أنه استسلم للملة خوف القتل » وهو غير 
معتقد لها ء فإذا أريد بالإسلام هذا المعنى فهو غير الإيمان » وهو الذى أراد الله تعالى بقوله : « لم 
0 منوا لکن قولوا ا ولج 006 الإيمان فى قلوبكة”"2 . 

وببذا تتألف النصوص المذكورة من القرآن والسئن » وقد قال تعالى : ١‏ وَمَنْ يغ غيرَ 
الاسام ديئا فلن قبل من . 

وقال رسول الله - عله - لا يدحل الجنة إلا نفس مسلمة"» فهذا هو الإسلام الذى هو 
الإمان فصح أن الإسلام لفظة مشتركة کا ذكرنا ومن البرهان على أنها لفظة منقولة عن موضوعها 
فى اللغة أن الإسلام فى اللغة : هو التبرؤ فأى شىء تبرأ منه المي فقد أسلم من ذلك الشىء وهو 
مسلم له كا أن من صدق بشیءَ فقد آمن به » وهو مؤمن به وبيقين لا شك فيه يدرى کل احد 
أن كل كافر على وجه الأض فإنه مصدق اشا کا من أمور دنيأه ومتبرىء من أشياء كثية » 
ولا يختلف اثنين من أهل الإسلام فى أنه لا يحل لأحد أن يطلق على الكافر من أجل ذلك أنه 
مؤمن » ولا أنه مسلم > فصح يقينا أن لفظة الإسلام والإيمان منقولة عن موضوعها فى اللغة إلى 
معان محدودة معروفة » لم تعرفها العرب قط » حتى أنزل الله عز وجل بها الوحى على رسوله 
- ع - أنه من اتی بہا استحق اسم الايمان والاسلام وسمى مؤمنا مسلمًا » ومن لم يأت بها لم 
يسم مؤمنًا ولا مسلمًا » وإن صدق بكل شىء غيرها » أو تبرأ من كل شىء حاشى ما أوجبت 
الشريعة التبرأ منه وكذلك الكفر والشرك لفظتان منقولتان عن موضوعهما فى اللغة لأن الكفر فى 
اللغة : التغطية والشرك أن تشرك شيئا مع آخر فى أى معنى جمع بينهما » ولا حلاف بين أحد من 


(1) سورة الحجرات آية رقم ١0‏ 

(۷) سورة الحجرات آي رقم ١4‏ 

(۸) سورة آل عمران آية رقم ۸ 

(9) رواه مسمل فى الإيمان ۱۷۸ ۰ ۳۷۷ » ۳۷۸ ء والترمذى فى الحج 44 والنساق ف المناسك 15١‏ ء وابن ماجه فى الصيام ٣١‏ 
اا او د کل TA:‏ 


۷ک کے کے مهار حي عه جوف ونس جع تنيت کات الاعان: والكفر" 


أهل الفبيز فى أن كل موؤمن فى الأض ف أنه يغطى أشياء > ولا حلاف بين أحد من أهل الإسلام 
فى أنه لا يجوز أن يطلق عليه من أجل ذلك الكفر » ولا الشرك » ولا أن يسمى كافرًا ولا مشركًا » 
وصح يقينا أن الله تعالى نقل اسم الكفر والشرك إلى أنكار أشياء لم تعرفها العرب » وإلى أعمال لم 
تعرفها العرب قط » كمن جحد الصلاة أو صوم رمضان » أو غير ذلك من الشرائع التى لم تعرفها 
العرب قط » حتى أنزل الله تعالمى بها“ وصيه » أو كمن عبد وثئا فمن أنى بشىء من تلك الأشياء 
سمى كافرا أو مشركًا » ومن لم يأت بشىء من تلك الأشياء لم يسم كاف ولا م کا ردم حال 
هذا فقن كبر ال > وجتحدا الان ٠‏ الف الله تال ورسولهات لله ب والقران م والسن 
وإجماع المسلمين © وبالله تعالى التوفيق . 


فصل 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واختلف الناس ف قول المسلم : أنا مؤمن فروينا عن 
ايج وده رنفاعة ع أا اا و ون يعد مو" اها أنه کل ركان ايقول اا 
مؤمن إن شاء الله » وقال بعضهم امنت بالله » وملائكته وكتبه ورسله » وكانوا يقولون : من قال : 
أنا مؤمن فليقل إنه من أهل' الجنة . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فهذا ابن مسعود وأصحابه حجج ف اللغة فأين جهال 
المرجئة المموهون اللغة" فى نصر بدعتهم . 

قال أبو محمد : - رضي الله عنه - والقول عندنا فى هذه المسألة أن هذه صفة يعلمها المرء 
من نفسه » فإنه كان يدرى أنه مصدق بالله عر وجل » ومحمد عله »> وبکل ما ا به عليه 
السلام » وأنه يقر بلسانه بكل ذلك فواجب عليه أن يعترف بذلك کا أمر تعالى إذ قال تعالى : 
« وأما بنعمة ربك فحدث59") . 

ولا نعمة أوكد » ولا أفضل » ولا أولى بالشكر من نعمة الإسلام » فواجب عليه أن يقول : 
أنا مؤمن مسلم قطعًا عند الله تعالى فى وقتى هذا ولا فرق بين قوله أنا مؤمن مسلم » وبين قوله : أنا 
أسود » أو أنا أبيض » وهكذا سائر صفاته التى لا يشك فيا » وليس هذا من باب الامتداح 

. سقطت من (أ) كلمة : بها‎ )٠٠( 

)١١(‏ ف (خ): فى الجنة, 


. سقط من ( أ ) كلمة : اللغة‎ )1١7( 
١١ سورة الضحى آية رقم‎ )1( 


الفضل الال 


التشنق قن الال واا ار تو 90 
والعجب فى شىء » لأنه فرض عليه أن يحقن دمه بشهادة التوحيد » قال تعالى : ١‏ ولو آنا بال 
ا اللا وما أل إلى باهم وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ ويعقوبَ والأسبَاط ا 
وَعِيسى » وما أوتى التبيُونَ منْ ريم لا فرق بَْنَ أَحَد مِنْهُمْ وحن له مُسْلمُون*» . 

وقول ابن مسعود عندنا صحيح › لان الإسلام والإيمان امان منقولان عن موضوعهما فى 
اللغة إلى جميع البر والطاعات » فإنما منع ابن مسعود من القول بأنه مسلم مؤمن » على معنى أنه 
مستوف لجميع الطاعات » وهذا صحيح » ومن ادعى لنفسه هذا فقد كذب بلا شك » 
وما منع . رضى الله عنه من أن يقول المرء : إنى مؤمن بمعنى*'2 مصدق » كيف وهو يقول : قل 
امنت بالله ورسله : أى صدقت . 

أما من قال : فقل إنك فى الجنة » فالجواب أننا نقول : إن متنا على ما نحن عليه الآن 
فلابد لنا من الجنة بلا شك » وبرهان ذلك أنه قد صح من نصوص القرآن والسئن والإجماع أن من 
امن بالله ورسوله - ع - » وبکل ما جاء به » ولم يأت با هو كفر » فإنَّهِ فى الجنة » إلا أننا 
لا ندرى ما يفعل بنا فى الدنیا » ولا نأمن مكر الله تعالی ولا إضلاله ولا كيد الشيطان » ولا ندرى 
ماذا نكسب غدًا » ونعوذ بالله من الخذلان . 


٠۳١١ سورة البقرة آية رقم‎ )١4( 
. سقطت من ( خ ) كلمة : بمعنى‎ )١6( 


ر اخعلاف الناس فى تسمية المذنب ( 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - اختلف الناس فى تسمية المذنب من أهل ملتنا . فقالت 
المرجكة هو مؤمن كامل الإيمان » وإن لم يعمل خيرًا قط » ولا كف عن شر قط وقال بكر ابن 
أحت عبد الواحد بن زيد هو كافر مشرك كعابد الوثن » بأى ذنب كان منه صغيرًا كان الذنب“ 
أو كبيرًا » ولو فعله"“ على سبيل المزاج . 

وقالت الصفارية": إن كان الذنب كبيرًا فهو مشرك كعابد الوثن » وإن كان الذنب صغيرًا 
فليس كافيا"», 

وقالت الأباضية“: إن كان الذنب من الكبائر فهو كافر نعمة تحل موارثته » ومنكاحته وأكل 
ذبيحته » وليس مؤْمنًا ولا كافرًا على الإطلاق . 


وروی عن الحسن البصرى وقتاده - رضى الله عنهما - أن صاحب الكبية منافق » وقالت 
المعتزلة : إن كان الذنب من الكبائر فهو فاسق ليس مرّمنا ولا كافرًا ولا منافقا وأجازوا مناكحته › 


وموارثته وأكل ذبيحته » قالوا : وإن كان من الصغائر فهو مؤمن ولا شىء عليه . 


)١(‏ سقطت كلمة ( كان الذنب ) من (أ). 

(۲) فى ( خ ) : « كذبه » بدلا من فعله 

(۳) الصفارية : من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر » وتوم فى الجملة كقول الأزارقة فى أن أصحاب الذنوب مشركون » غير أن الصفارية 

لا يرون قتل أطفال مخالفييم ونسائهم والأزارقة يرون ذلك » وقد زعمت فرقة من الصفارية » أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه 
كافرًا ولا مشركا » وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر . 

وكل الصفارية يقولون بموالاة عبد الله بن وهب الراسبى » وحرقوص بن زهير وأتباعهما من المحكمة الأولى . ( الفرق بين الفرق 
ص ۷۰ » ۷۱ ) . 

. فى (أ) : سقط الكلام من : قالت الصفارية إلى : فليس كاف‎ )٤( 

(ه) الأباضية : أجمعت على القول بإمامة عبد الله بن أباض » وأفترقت فيما بينبا فقا يجمعها القول بأن كفار هذه الأمة - يعنون بذلك 
مخالفيهم - براء من الشرك والإيمان وأهم ليسوا مؤمنين » ولا مشركين ولكنهم كفار » وأجازوا شهادء تيم وخرموا ذماءهم فى الس واستحلوها فى العلالية 
وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم » وقالوا : باستحلال بعش أمراهم اليل والسلاح » فإما الذهب والفضة هم بردونيما على أصحابيما فى 
الغدمية ثم افترقت الأباضية أربع فرق : وهى الحفصية » والخارثية » واليزيدية » وأصحاب طاعة لا يراد الله بها . ( الفرق بين الفرق ص ۸۲ 2 ۸۳ ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتجل 7077ب 8895 
وذهب أهل السنة من أصحاب الحديث والفقهاء إلى أنه مؤمن فاسق ناقص الإيمان وقالوا : 
الايمان اسم معتقده وإقراره » وعمله الصاح » والفسق اسم عمله السىء إلا أن بين السلف منهم 
والخلف انختلافا فى تارك الصلاة عمدًا » حتى يخرج وقتها » وتارك الصوم لو مضى كذلك » وتارك 
الزكاة » وتارك امسج كذلك » وف قاتل المسلم عمدًا » وى شارب الخمر » وفيمن سب نبيًا من 
الأنبياء عليهم السلام وفيمن رد حديكًا قد صح عنده عن النبى - ع . 
فروينا عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه » ومعاذ بن جبل"» وابن مسعود » وجماعة من 
الصحابة - رضى الله عنهم » وعن ابن المبارك”"» وأحمد بن حنبل©» وإسحاق بن راهوية"» رحمة 
لله علييم وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم » أن من ترك صلاة 
فرض عامدًا ذاكرًا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد » وبهذا يقول عبد الله بن الماجشون”", 
صاحب مالك » وبه يقول عبد الملك ابن حبيب الاندلسی '» وغيره . وروينا عن عمرو رضى الله 
عنه مثل ذلك فى تارك الحج وعن ابن عباس وغيه مثل ذلك فى تارك الزكاة والصيام » وفى قاتل 
المسلم عمدًا » وعن أنى موسى الأشعرى"" وعبد الله بن عمرو ابن العاص”" فى شارب الخمر » 


(5) معاذ بن جبل : هو ابن عمر بن أوس الأنصارى اخزرجى أبو عبد الر“من » صحالى جليل ۾ کان أعلم الأمة بالحلال واخرام > وأحد 
الستة الذين جمعوا القرآن فى عهد الرسول - وشهد العقبة مع الأنصار السبعين » ارسله الرسول قاضيًا ومرشدًا لأهل الین له ١617‏ حديئًا وتوف 
عقيمًا بناحية ارون عام ۱۸ ه ومن كلام عمر بن الخطاب - رش الله عه - لولا معاذ للك عمر » ( الأعلام للزركل ) 

(۷) ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك ابن واضح الخنطل بالولاء القيمى أبو عبد الرحمن الحافظ » شيخ الاسلام المجاهد » التاجر صاحب 
الرحلات والتصانيف » أفنى عمره فى الأسفار حاجًا ويجاهدًا » وتاجرًا » وجمع الحديث والفقه والعربية . کان من سكان خراسان » ومات ببيت على 
الفرات منصرنًا من غزو الروم عام ۱۸۱ ه له كتاب ف الجهاد وهو أول من صدف فيه . ( الاعلام للزركل ) . 

(۸) احمد بن حنبل ؛ عو ادن يجيد بن يل أو عبد الله لن ايان امام اف جين وأ سد اأ ام ن > 
ركان أبوه وللى سرقس ولد ببغداد عام ١74‏ ه سافر إلى الكوفة والبصرة » ومكة والمدينة وغيرها من البلدان صنف المسند وله كتب ف التاريخ والناسخ 
والمنسوح والرد على من ادعى التناقض » منى بانحنة وهى خلق القران وتوفى عام ١14١‏ ه صنف ابن الجوزي فى سيرته ز مناقب الامام امد ) . 

» إسحاق بن راهوية : هو إسحاق بن ابراهيم بن ملد الحنظل اتميمى أبو يعقوب بن راهويه » عالم خراسان فى عصره ؛ من سكان مرو‎ )9( ٠ 
وهو أحد كبار الحفاظ » طاف البلاد لجمع الحديث » وأخذ عنه أحمد بن حنبل والبخارى ومسلم » والترمذى » والنسالى » وقيل فى سبب تلقيدية‎ 
ابن راهريه : أن أباه ولد فى طريق مكه فقال أهل مرو أراهويه أى : ولد فى الطريق . رحل إلى العراق » والحجاز » والمن » واستوطن نيسابور » وتوف‎ 
بها عام 778 ها,‎ 
٤ 0. . ) الاعلام للزركلى‎ ( 

)١ ٠ (‏ عبد العزيز الماجشون : هو عبد العزير بن عبد الله بن ألى سلمى » أبو عبد الله فقيه من حفاظ الحديث الثقات » له تصانيف » كان 
رقورًا عاقلا ثقة أصله من أصببان » نزل المدينة > ثم قصد بغداد فتوفى فيا . وصلى عليه الخليفة المهدى . ودفن فى مقابر قريش عام ١14‏ هاء 
ويعد من فقهاء المدينة . ( الاعلام للزركل ) 

)١١(‏ عبد الملك بن حبيب الأئدلسى : هو ابن سليمان بن هارون السلمى » القرطبى ؛ أبو مروان عالم الأندلسى » وفقميها فى عصره » أصله 
من طليطلة ؛ ولد فى ١‏ البيق ؛ وسكن قرطبة » وزار مصر ء ثم عادا إلى الأندلس فتوى بقرطبة » عام ۲۳۸ ه كان عالمًا بالتاريخ والأدب رأسًا فى 
فقه المالكية . له تصائيف کر ) متها : حروب الإسلام طبقات الفقهاء والتابعين » تفسير موطأ مالك » وكان ابن لبابه يقول : عبد الملك 
ابن حبيب عالم الأندلسى » وى بن يى عاقلها وعيسى بن دنيار فقيبها » . ( الاعلام للزركلى ) 

(۱۲) أبو موسى الأشعرى : هو عبد الله بن فيس بن سليم بن حضار بن حوب أبو موسى » من بنى الأشعر » من قحطان ؛ صحاف من 
الشجعان الرلاة » الفاتحين وأحد الحكمين اللذين رضيا ببما على ومعاوية . ولد فى زبيد بالعن » وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم وهاجر إلى 
أرض الحبشة ولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة /ا١‏ ها فافتتح اصببان والاهواز له ٣١۵‏ حديئاً توق عام 4 الاعلام للرركل 

(1) عبد الله بن عمرو بن العاص : من قريش صحالى من النساك . كان يكتب ف الجاهلية » ويحسن السريانية . أسلم قبل أبيه › 
واستأذن رسول الله - مھ - فى أن يكتب ما يسمع منه فأذن له » وكان كثير العبادة له ٠١‏ حديثا توفى عام ٠١‏ ه . الاعلام للزركل 


ولاك کک لي ل ص ل تي ب ا وت ب م جع "نابت الاينان والكفن: 
وعن إسحاق بن راهويه » أن من رد حديًا صحيصًا عنده عن النبى - ای - فقد كفر©. 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتج من كفر المذنبين بقول الله عز وجل : ( ومن 
حك يما ا لله ويك هم الكَافْرُونَ*") وبقوله تعالى : ( درك تارا لظي 
لا يَصلَامًا ا الأشة شقى الّذى ا ولق : 


فهؤلاء كلهم ممن كذب وتولى » والمكذب المتولى كافر فهؤلاء كفار . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - والعجب أن المرجئة المسقطة للوعيد جملة عن المسلمين 
قد احتجوا ببذه الآية نفسها فقالوا قد أخبرزا الله عز وجل أن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذى 
كذب وتو فصح أن من لم يكذب ولا يتولى لا يصلاها . قالوا : ووجدنا هؤلاء كلهم لم يكذبوا 
لا تولوا » بل هم مصدقون معترفون بالإيمان » فصح أنهم لا يصلونها » وأن المراد بالوعيد المذكور فى 
الآيات المنصوصة إنما هو فعل من”“ تلك الأفاعيل من الكفار““ خاصة . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتج أيضًا من كفر من ذكرنا بأحاديث كثية منبا 
« سباب المسلم فسوق وقتاله کفر"» «١‏ ولا يزنى الزافى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤّمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن › ولا ينبب نهبة ذات شر حين 
ينببها وهو مؤمن» وترك الصلاة شرك") وإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن ابائكوم "2 ومثل هذا 
كثير . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وما نعلم لمن قال هو منافق حجة أصلًا ولا لمن قال: إنه 
كافر نعمة ء إلا نيم نرعوا بقول الله عر وجل » ٠‏ ألم ر إلى الِينَ برا عة الله كفرا وأحلوا 
َوْمَهُمْ دَارَ البَوارٍ جَهَنّمَ يَصْلَوتها وَس الْقرار””) . 


. هذا أثر عن إسحاق بن راهويه‎ )١4( 
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(11) سورة الليل آية رقم ١4‏ 

(17) سقطت من (أ) كلمة ( من) . 

(۱۸) فى (أ) : (الكفر) . 

)١19(‏ الحديث رواه البخاری ف الايمان 55 ؛ والأدب 44 » والفتن ۸ ورواه مسلم فى الإيمان 7 ء والترمذى ف البراه والايمان ٠١‏ والنساق 
فى التحيم ۳۷ » وابن ماجه فى الفتن 4 والمقدمة ۷ » ٩‏ واحمد بن حتبل فى المسند +١‏ 115 ۱۷۸ ۰ ١٣۳۸ء‏ الائ . 

. ” الحديث رواه ابن ماجه فى الفتن‎ )٠60( 

(۲۱) الحديث رواه الطبرافى فى الكبير . 

(۲۲) رواه البمبقى فى سننه . 

(۲۳) سورة إبراهم آية ۲۸ 


ا ا عرو وال أ ل يي كت ل تي E‏ 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا لا حجة لهم فيه » لأن كفر النعمة عمل يقع من 
المؤمن والكافر » وليس هو ملة ولا اسم دين » فمن ادعى اسم دين وملة غير الإيمان المطلق › 
والكفر المطلق › فقد أنى بما لا دليل عليه . 
وما من قال هو فاسق » لا مؤمن » ولا كافر » فما لهم حجة أصلا إلا أنهم قالوا : قد 
صح الإجماع على أنه فاسق » لأن الخوار ج" قالوا : هو كافر فاسق . وقال غيرهم : هو مؤمن 
فاسق » » فاتفقوا على الفسق فوجب القول بذلك » ولم يتفقوا على إيمانه ولا على كفره فلم يجز 
القول بذلك . 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا خلاف لإجماع من ذكر لأنه ليس منهم أحد 
E‏ ل ري Ea‏ 
د ؛ يكذلك قال يمول - : لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر 0 
وهذا حديث قد أطبق جميع الفرق المنعمية إلى الإسلام على صحته + وعلى القول به فلم 
يجعل عليه السلام ديئًا غير الكفر والإسلام » ولم يجعل هاهنا ديا الا أصلًا . 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - واحتجت المعتزلة أيضًا بأن قالت : قال الله تعالى : 
) ا كان موا کمن كان فاسقًا لا سرون 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى قال : أَفتَجْعَل 
المسلمينٌ كَالْمُجْرِيِينَ ما لكم كيف كمون" . فصح أن هؤّلاء الذين سماهم الله تعالى 
عن تانر حورص الإ نا لي ليس ل لو ااا و يد 
الإسلام فهم كار بلا شك 0 هاهنا غيثها أصلا » برهان هذا قوله تعالى : 
) َائدرتَكُمْ تارا تلْظى لا يَصْلَامًا إل الأشقى الى كدت ل 4« 
وقد علمنا ضرورة أنه لا دار إلا الجنة أو النار » وأن الجنة لا يدحلها إلا المؤُمنون المسلمون 
فقط » ونص الله تعالى على أن النار لا يدخلها إلا المكذب المتول » والمتول المكذب كافر 
بلا حلاف » فلا يخلد فى النار إلا كافر » ولا يدحل الجنة إلا مؤمن » فصح أنه لا دين 
إلا الإيمان والكفر فقط » وإذ ذلك كذلك فهؤلاء الذين ماهم الله عز وجل مجرمين وفاسقين ع 
(۲۳) سبق أن تحدثنا عن الخوارج فى كلمة مختصرة فى ص ٠١١‏ من هذا الجزء وما قلناه هناك يكفى عن إعادته هنا . 
)۲٤(‏ الحديث راه البخارى فى الحج 44 » والمغازى 48 » والفرائض ٠ ۲١‏ والامام مسلم فى الفرائض ١‏ وأبو داود فى الفرائض ٠١‏ 
والترمذى ف الفرائض ٠١‏ » ورواه الامام ماجه فى الفرائض ٦‏ » والدارمى فى الفرائض ۲۹ . 


(8؟) سورة السجدة اية رقم م١‏ 
(5؟) سورة القلم اية رقم ٠١‏ 


يفف ا ا ا 1 ل ل و ب ت رق > كناب اا مان والكفر 
ا ا کا ا و و لمزم و م ن 
eS‏ : ومن الحال أن يكون إنسان واحد » 


ا N‏ 
مشاهد ؛ فمن إحسن من وجه » وأساء من وجه اخر » کمن صلى ثم زفى فهو محسن محمود » ولى 
لله فيما أحسن فيه » من صلاة وهو مسىء مذموم عدو لله فيما أساء فيه » من الزنا قال 
عز وجل : « وَآحَرُونَ اغترفوا ذُنُوبِهمْ لطا عَمَلَا صَالِحًا وار سينا" . 

فالبضرورة ندرى أن العمل الذى شهد الله عر وجل له أنه عمل صالح فإن عامله فيه حمود 
محسن مطيع لله تعالى وأن العمل الذى شهد الله عز وجل“ أنه سىء » فإن عامله فيه مذموم 
مسبىء عاص لله تعالى » > ثم يقال لهم ما تقولون : إن عارضتكم المرجعة بكلامكم نفسه فقالوا : من 
ا محال أن يكون إنسان واحد محمودًا مذمومًا محسنًا مسيئا عدوا لله ولا له مما ثم أرادوا تغليب اللحمد 
والإإحسان والولاية » وإسقاط الذم والإساءة والعداوة کا أردتم أنتم بهذه القضية نفسها تغليب الذم 
والإساءة والعداوة » وإسقاط الحمد والاحسان والولاية » با ينفصلون عنهم » فإن قالت المعترلة : إن 
الشرط فى حمده وإحسانه وولايته أن يجتنب الكبائر قلنا هم : فإن عارضتكم المرجئة فقالت : إن 
الشرط فى ذمه وإساءته ولعنه » وعداوته » ترك شهادة التوحيد . 

فإن قالت المعتزلة : إن الله قد ذم المعاصى » وتوعد عليها > قيل لمم : فإن المرجئة تقول 
لكم : إن الله تعالى : قد حمد الحسنات ووعد عليها » وأرادوا بذلك تغليب الحمد کا أردتم ) 
تغليب الذم » فإن ذكرتم ايات الوعيد » ذكروا ايات الرحمة . 


وي ب م ا ا ل 
e‏ :إلى لا أضيية دل 
عامل منکم من ذکر أؤ ای" . 

وقوله: ال : ١‏ ایم تجْرَى كل تفس ہما کیٹ . وقوله تعالى : « فَمَنْ يعمل 
مال ذرَّةٍ حيرا بره » وَمَنْ يَعْمَل يمال ذَرَةٍ شرا يه" وقال تعالى : « مَنْ جَاءَ بالحْسَئةِ فل 

(۲۷) سورة التوبة أية رقم ٠١7‏ 

(۲۸) فى (أ) : سقط ما بين القوسين . 

(۲۹) سورة آل عمران آية رقم ١98‏ 


() سورة غافر آية رقم 3 
١١؟)‏ سورة الزلزلة اية رقم ۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل لم ۸ 


ر امقر 0 TT‏ م 


0 الها ومن جَاءَ بالسيئة فلا پجڑی لها" وقال تعالى : ( وضع اموازينَ 
القسئط لِيَوْمِ القِيَامَةِ فلا طلم تفس حّ شا وإنْ کان يقال حب من مدل اثيتا بها وَكفَى بنا 
حامبين” ") . 

فصح بهذا كله أنه لا يخرجه عن اسم الإيمان إلا الكفر » ولا يخرجه عن اسم الكفر 
إلا الإيمان » وأن الأعمال حسنها حسن إيمان » وقبيحها قبيح ليس إهانًا والموازنة تقضى على كل 
ذلك » ولا يحبط الأعمال؟" إلا الشرك قال تعالى : « لن اشركت ليَحْبَطْنّ عَمَللكَ*") . وقالوا 
إذا أقررتم أن أعمال البر كلها إيمان » وأن المعاصى ليست إيمانًا فهو عندك مؤمن غير مؤمن . قلنا : 
نعم » ولا نكرة فى ذلك » وهو مؤمن بالعمل الصاح » غير مؤمن بالعمل السىء » ؟! نقول محسن 
لح لاسي يو اكيس لا لساراتية ريل بان عبان لايق وا ا 
التناقض وهذا هو معنى قول النبى - عو - : لا يزنى الزانی حين يزنى وهو مؤمن » أى ليس 
eT‏ تناه ع اجو قول الله تفال : ١‏ وَكَذَلِكَ حَقَتْ 

ة رَبك عَلَى الذينَ 5 ترا اله لا ن . ففرق تعالى بين الفسق والايمان . 


as ET 
قال تعال ) إنّما الموْمئُون لذي ن آمثوا بال‎ yS 


20 o 


ورسوله ثم لم يَرَابُوا وَجَاهَدُوا با ل 4 


فهؤلاء قد شهد الله م بايا فإذا وقع منهم فسق ليس إيمانًا فمن ا محال أن ”يبطل 
فسقه إيمانه فى سائر أعماله » وأن يبطل إا إيمانه فى سائر الأعمال فسقه » بل شهادة الله تعالى له 
الإیان فى جهاده حق ء وبأنه م يمن فى فسقه حق رأيضا فإن الله عز وجل قال : ٠‏ وَمَنْ لم 


۵ 
م ټ 0 


1 يما ا اله وك هم م الکاؤرون 0 5 ومن ل حك ہما ال الله فَأولَيِكَ هم 
الْمَاسِيقُون '“) ( ومن ل ی ہما ا الله وليك هم م الظالمُون"“» . 


(۳۲) سورة الأنعام أية رقم ١1١‏ 
(۳۳) سورة الأنبياء آية رقم ٤۷‏ 
(514) فى (خ): «عملك ). 
)١(‏ سورة الزمر أية رقم 58 
)۳١(‏ سورة يونى اية رقم 77 
(۳۷) فى رخ): «ف ذلك 2). 
(۳۸) سورة الحجرات اية رقم ٠١‏ 
(۳۹) سورة المائدة اية 114 

(10) سورة المائدة اية ٤۷‏ 

(41) سورة المائدة اية ه4 


۲۷۹ ع E‏ اللصف والأصلح 


ع كر O RD TS‏ 
بما أنزل الله . 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وأما نحن فنقول | إن كل من كفر فهو فاسق ظالم 
عضي ولل کل فاق طا عاض كفنا بل قت يكون مزا وبالله تال التوفيق وقد فال تعالى +« 
) إن ربك ذو مَعْفْرَةِ لِلئّاسِ عَلَى ظَلْمِهمْ”*) فبعض الظلم مغفور بنص القران . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وقالوا قد وجب لعن الفساق » والظالمين » وقال تعالى : 
وآ ل على اال + وان ع هه الدع لد اة .وقد لعن ول الله 
- ريه - السارق ومن لعن أباه » ومن غيرٌ منار الأرض فيلزمكم أن تدعو على المرء الواحد باللعنة 
والرحمة؟*» والمغفرة معا 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فنقول : إن المؤمن الفاسق يتولى دينه » وملته وعقده 
وإقراره » ويتبرأ من عمله الذى هو الفسق «البراءة » والولاية ليست من“ عين الإنسان مجردة 
فقط » وإنما هى له أو منه بعمله الصا أو الفاسد » فإذ ذلك كذلك فبيقين ندرى أن المحسن فى 
بعض أفعاله من المؤمنين نتولاه من أجل ما أحسن فيه » ونبراً من عمله السىء فقط » وأما الله تعالى 
فإنه يتولى عمله الصالح عنده » ويعادى عمله الفاسد » وأما الدعاء باللعنة والرحمة معًا فلسنا ننكره 
بل هو معنى صحيح » وما جاء عن الله تعالى قط ولا عن رسوله - ع - نبى أن يلعن 
العاصى على معصيته » ويترحم عليه لإحسانه » ولو أن أمرأ زفى أو سق » وحال الحول على ما له 
وجاهد لوجب أن يحد للزنا والسرقة » ولو لعن لأحسن لاعنه » ويعطى نصيبه من الغنم » ونقبض 
زكاة ما له ونصلى عليه عند ذلك لقول الله تعالى : ( مذ مِنْ ماهم صدقة تُطَرَهُم وتُركيهم 
بها وَصل عََيْهِمْ إن صلائكَ سکن له . 

وبيقين ندرى أن قد كان فى أولعك الذين كان عليه السلام يقبض صدقاءمم ويصلى علهم 
مذنبون عصاة » لا يمكن ألبتة أن تخلو جميع جزيرة العرب من عاصى وكذلك كل من مات فى 
عصره عليه السلام » وصلى عليه هو عليه السلام والمسلمون معه » وبعده فبيقين ندرى أنه قر" 
كان فيهم مذنب بلا شك وإذا صلى عليه دعا له بالرحمة وإن ذكر عمله القبيح لعن وذم . 


)٤١(‏ سورة الرعد اية رقم 

٠۸ سورة هود آية رقم‎ )٤١( 

. ) سقطت من ( أع كلمة ؛ ( الرحمة‎ )٤٤( 
. ) سقطت من (أ) كلمة : ( من‎ )٤٥( 
٠١١ سورة التوبة اية رقم‎ )47( 

.) سقطت من (أ) كلمة ( قد‎ )٤۷( 


الفا اال واوا ا د ۸۰ 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ونعكس عليهم هذا السؤال نفسه فى أصحاب الصغائر 
الذين يوقع عليهم المعترلة أسم الإيمان فهذه السؤالات كلها لازمة هم إذ الصغائر ذنوب ومعاصى 
بلا شك إلا أنا لا نوقع عليها اسم فسق ولا ظلم إذا اتفردت عن الكبائر لأن اله تعالى ضمن 
غفرائها انها لمن اجتنب الكبائر » ومن غفر له ذنبه فمن الحال أن يوقع عليه اسم فاسق » أو اسم 
ظام » لان هذين اسمان يسقطان قبول الشهادة » وحنب الكبائر ؛ وإن تستر بالصغائر فشهاداته 
مقيزلة لالا فيب لد وباك "تقال العوفيق:, 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ولنا على المعتزلة إلزامات أيضًا تعمهم » واللخوارج المكفرة 
ننبه عليها عند نقضنا أقوال المكفرة* إن شاء الله تعالى » وبه نتأيد . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ويقال لمن قال إ إن صاحب الكبية كافر قال الله 
عز وجل يا ييا اين موا كيب عَلَيكُم الِْصّاصُ فى اغى الخرّ الخد ولعب بالعرد 
اې بالأنتى » فَمَنْ عفِىَ ا باع امروف E‏ 


6 ملاس 6 عد فده 


تَخْفيف من ربكم ورحمَة فر اعْتَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ لی“ . فابتدا الله عز وجل 
غخطاب أمل الإيمان 3 من كان فيم من قاتل أو مقتول » ونص تعالى على أن القاتل عمدًا > وول 
المقتول أخحوان وقد قال تعالى : « إِنّمَا الْمُوْمِنُونَ إخوّة”*, فصح أن القاتل عمدًا مؤمن بنص 
القران وحكمهٍ له بأحوة الإيمان 0 يكون للكافر مع المؤمن بتلك الالحوة › وقال تعالى : ١‏ إن 
طاِفتَانِ من نّ الْمَوْمينَ اقتتلوا انحو بيتهما فان بَعْتْ إِحْدَاهُمًا على الأخرقٍ فقاتلوا الى 
فى حَنَى تفىة إلى ا الله » إن اث سلا يهُا بالعدل وأفسطوا إن الله يجب 
القن » إِنّما المومتون حو ان تويك وَانّقَوا الله“ فهذه الآية رافعة للشك 
جملة فى قوله تعالى : إن الطائفة الباغية ل 5-30 الأحرى > من المؤمنين لامور سائر المؤمنين 
TT‏ الله تعالى إخوة للمؤمنين المقاتلين » وهذا أمر لا يضل عنه إلا ضال 
هاتان الآيتان حجة قاطعة أيضًا على المعتزلة المسقطة اسم الإيمان عن القاتل » وعلى كل من أسقط 
عن صاحب الكبائر اسم الإيمان » وليس لأحد أن يقول : إنه تعالى إنما جعلهم إخواننا إذا تابوا لأن 
نص الآية أنهم إخوان فى حالة البغى وقبل الفيئة إلى الحق . 
قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وقال بعضهم إن هذا الاقتتال إنما هو التضارب . 


قال ابو محمد : - رضى الله عنه - وهذا خطأ فاحش لوجهين أحدهما أنه دعوى 


(۸) فى (أ) : الكفرة . 

(49) سورة البقرة آية رقم 1۷۸ 
(00) سورة الحجرات اية رقم ٠١‏ 
)۵١(‏ سورة الحجرات آية رقم 4 ٠١ ١‏ 


ا مي 1 ا ل جد بت ا 
بلا برهان » وتخصيص الآية بلا دليل » وما كان هكذا فهو باطل بلا شك . 


والثانى : أن ضرب المسلم للمسلم ظلمًا وبغيًا فسق ومعصية » ووجه ثالث وهو أن الله تعالى 
لو ل يرد القتال المعهود لما أمرنا بقتال من لا يزيد على الملاطمة وقد عم تعالى فيبا باسم البغى فكل 
بغى فهو داخل تحت هذا الحكم . 

5 5 . 1 5 5 3 ام همه 
1 لوعي روي لوقي كرود لكر الع E RCE‏ 
يقل مومتًا إلا طا" » . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فهذه الآية بظاهرها دون تأويل حجة لنا عليهم لأنه 
ليس فيبا أن القاتل العامد ليس مؤمًا » وإنغا فيها نهى المؤمن عن قتل المؤمن عمدًا فقط لأنه تعالى 
قال e‏ نوين أن بقل ويا » 0 سجن سي ع 0 
لهو ي ا ا ا لان الله تعالى ا 
ما لا طاقة لنا به وکل فعل خطأً فلم ننه عنه » بل قد قال تعالى و غ ا فا 
اطا به ولكن ما تَعَمَدَتٌ لوک فبطل تعلقهم بهذه الا ا قول رسول الله 
2 - لا ترْجعُوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض9 . ف فهو أيضًا على ظاهره › 
وإنما فى هذا اللفظ النبى عن أن يرتدوا بعده إلى إلى الكفر فيقتتلوا فى ذلك فقط » وليس فى هذا اللفظ 
أن القاتل كافر ولا فيه أيضًا النبى عن القتل امجرد أصلا وإنما نى عنه فى نضوص أخر من القرآن 
والسئن کا ليس فى هذا اللفظ أيضًا مبى عن الزنا ولا عن السرقة » ولیس فى كل حديث حكم كل 
شريعة » فبطل تعلقهم بهذا الخبر وكذلك قوله عليه السلام : سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر”” . 
أن القاتل عمدًا والمقاتل مؤمنان وكلامه عليه السلام لا يتعارض ولا يختلف » وكذلك قوله عليه 
السلام : « لا ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر لكم » أن ترغبوا عن ابائكم”*» فإنه عليه السلام لم 
يقل كفر منكم » ولم يقل إنه كفر بالله تعالى » نعم وحن نقرأ أن من رغب عن أبيه فقد كفر بأبيه 
وجحده » ويقال لمن قال : إن صاحب الكبية ليس مؤْمنًا » ولكنه كافر أو فاسق ألم يقل الله 

۲ سورة النساء ع آية رقم‎ 65,١ 

265 سورة الأحزاب آية رقم ه 

(04) الحديث رواه الامام مسلم فى الايمات ۸ - ١7١‏ وف القسامة ۳۹ » ورواه الامام البخارى فى العلم ۳ وف الأضلحى ه 
وأبو داود فى السنة ١‏ والترمذى فى الفتن ۳۸ » والدارمى فى المناسك كلا واحمد بن حبل ۳ ¬ ولم - A۷‏ 


(58) سبق تخريج هذا الحديث 
(559) سيق جرع هذا الحديث 


الل ق انلق واوا ع ا د ع و يم 18117 
عز وجل : ١‏ ولا لوا المشركَاتٍ حى يوين ولامة مؤيئة کک وو اغب 
ولا تُنْكِحُوا المشرکين حى يُومِنُوا ولَعبْدٌ مُومِنٌ حير من مُشرك ولو أعْجَم ٠‏ جْ 

وقال تعالى : إن عَلِمُْوُنَّ مُؤْمَِاتٍ فلا ترْجِعُومُنَّ إلى الحفارٍ لاهن جل لَهُمْ ولا هُمْ 
تل وتسم ١‏ 

وقال تعالى : « ولا تمسیکوا بوصم الکوافر"“» . وقال تعالى : ١‏ اليم أل که 
الطَيبَاتٌ وَطَعَامُ اين وو الكتات جل لكم َطَعَامُكُم حل لهم والمُحْصتَاتُ من الْموّمِنَاتِ 
OE‏ الات مِنْ فلكم إذا انومن أجورهن مُحْصِبِينَ غير 
مسافحين! '')») وف سورة النساء : محصنات غير مسافحات©. فهذه آيات فى غاية البيان فى أنه 
ليس ف الأزض إلا مؤمن أو كافر » أو مؤمنة أو كافرة » ولا يوجد دين ثالث » وأن المؤمنة حلال 
نكاحها للمؤمن » وحرام نكاحها على الكافر » وأن الكتابية حلال للمؤمن بالزواج وللكافر › 
فخبرونا إذا زنت المرأة » وهى غير محصنة » أو وهى محصنة أو إذا سرقت أو شربت الخمر 
أو قذفت أو أكلت مال يتم أو تعمدت ترك الغسل حتى خرج وقت الصلاة وهى عالمة بذلك » 
أو لم تخرج زكاة ماما فكانت عند بذلك كافرة » أو بريئة من الإسلام > حارجة عن الإيمان » 
وخارجة عر" جملة المؤمنين ڍن أيحل للمؤمن الفاضل ابتداء نكاحها » أو البقاء معها على الزوجية إن 
كان قد تزوجها قبل ذلك .. ؟ أو يحرم على أبيها الفاضل أو أخيها البر أن يكون لها وليين فى تزويجها 
وأخبرونا إذا زنى الرجل أو سرق أو قذف » أو أكل مال يتم » أو فر من الزحف أو سحر » أو ترك 
صلاة عمدًا حتى خرج وقتها » أو لم يخرج زكاة ماله » فصار بذلك عند كافرًا » أو برىء من 
الإسلام » وخرج عن الإيمان » وعن جملة المؤمنين أيحرم عليه ابتداء نكاح امرأة مؤمنة أو وطؤها 
بلك يمين » أو تحرم عليه امرأته المؤمنة التى فى عصمته » فينفسخ نكاحها منه أو يحرم عليه أن 
يكون وليّا لابنته المؤمنة > أو احته المؤمنة فى تزويجها » وهل يحرم على التى ذكرنا » والرجل الذى 
ذكرنا ميراث وليهما المؤمن » أو يحرم على ولدهما الممن ميائهما » أو يحرم أكل ذبيحته » لأنه قد 
فارق الإسلام فى زعمكم”"» وخرج عن جملة المؤمنين » فإنهم كلهم لا يقولون بشىء من هذا » 
فمن الخلاف الجرد منهم لله تعالى أن يحرم الله تعالى المؤمنة على من ليس بمؤمن فيحلونباهم » ورم 


(01) سورة البقرة آية رقم ۲۲۱ 

(08) سورة الممتحئة آية رقم ٠١‏ 

(09) سورة الممتحنة آية رقم ٠١‏ 

(50) سورة المائدة آية رقم ه 

. ) وف سورة النساء : محصئات غير سافحات‎ ( )  ( سقطت من‎ )٦١( 
ف (خ):(من).‎ )1۲( 

(۳) فى (ځ ) : سقطت كلمة ( فی زعمكم ) . 


۴ و ب ر يي صا 


الله تعالى التى ليست مؤمنة على المؤمن إلا أن تكون كتابية فيحلونها هم ويقطع الله تعالى الولاية بين 
المؤمن ومن ليس مؤمنا فیبقونہاهم فى النکاح » ويحرم تعالى ذبائح من ليس مؤمنا إلا أن يكون كتاببًا 
فيحلونهاهم » ويقطع عز وجل ال بين لون ن ابسن را فيثبتونباهم ومن خالف القران 
وثبت على ذلك بعد قيام الحجة عليه فنحن نبرأ إلى الله تعالى منه . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وأكثر هذه الأمور التى ذكرنا فإنه لا حلاف بين أحد 

من أهل الإسلام فيا » ولا بين فرقة من الفرق المنتمية إلى الإسلام وفى بعضها خخلاف 0 
لملا يظن ظان أننا أغفلناه فمن ذلك الخلاف فى الزانى والزانية » فإن على بن ألى طالب - 
ا ل ا I‏ 
لا يجيزون للزانى ابتداء نكاح مع مسلمة ألبتة ولا للزانية أيضًا إلا أن يتوبا » وبهذا نقول نحن ليس 
لأنبما ليس مسلمين بل هما مسلمان ولكنها شريعة من اله تعالى واردة فى القرآن فى ذلك ا يحرم 
00 النكاح مادام محرمًا وبالله تعالٍ التوفيق » وذلك قوله ا الزانى لا ينك إلا َانْية 

والرائية لا يَنْكْحُهًا إل ان و مشر وَحْرُمَ ذَلِكَ على المؤمنين*©) . 

ا ا 0 
مشركين » لأن الله تعالى فرق بينهما فرقا لا يحدمل ألبتة أن يكون على سبيل التأكيد بل على أنهما 
سكير رسعو رح ارا سي ا و 
مشرك » وکل مشرك فهو كافر وکل من لم يكن كافرا مشركا فهو مؤمن إذ لا سبيل إلى دين ثالث 
وبالله تعالى التوفيق . 

ومن الخلاف فى بعض ما ذكرنا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وإبراهم النخعى °١‏ 
أن المسلم إذا اد والمسلمة إذا لم يسلم زوجها فهى امرأنه م كانت إلا أنه لا يطوها » وروی عن 
عمر أيضًا أنها تخير فى البقاء معه أو فراقه » وكل هذا لا حجة فيه ولا حجة إلا فى نص قران 
أو سنة واردة عن رسول الله - عي . 

قال أبو مد ترف الله نه - وأيضًا فإن الله عز وجل قد أمر بقتل المشركين جملة » 
و ا و إلا كتابيًا يغرم الجزية مع الصغار » أو رسولًا حتى يؤدى رسالته » ويرجع 
إلى مأمنه » أو مستجيرًا ليسمع كلام الله تعالى » ثم يبلغ إلى مأمنه » وأمر رسول الله - عو - 


(54) سبق أن ترجم له . 

(5") سورة اللور ية رقم ۲ 

(1) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعى من مذحج » من أكابر التابعين صلاحًا وصدق رواية وحفظا للحديث 
من أهل الكوفة » مات مختفيا من الحجاج عام 47 ه . قال فيه صلاح الصفدى فقيه العراق : كان إماما مجتهدًا » له مذهب »> ولا بلغ الشعبى 
موته قال : الله ما ترك بعده مثله ( الأعلام ) . 

00 ف (أ) : يستأذن وهذا تحريف . 


ا و الوا يم د أ و اب ل E‏ 


بقل من بدل دينه فنسأل كل من قال : بأن صاحب الكبية قد حرج من الإيمان وبطل 
إسلامه » وصار فى دين اخخر إما الكفر وإما الفسق » إذا كان الزانى » والقاتل » والسارق والشارب 
ل من الزحف » وأكل مال اليتم » قد خرج عن الإسلام » وترك دينه 
أكقلونة ‏ ا مسرل ٠١‏ ر“ عن الله أم لا يقتلونه فيخالفون الله تعالى ورسوله 
e -‏ . ؟ ومن قوم كلهم خوارجهم » ومعتزليهم » أنهم لا يقتلونه » وأما فى بعض ذلك حدود 
معروفة » من قطع يد أو جلد مائة » أو ثمانين » وف بعض ذلك أدب فقط ,أنه لا يحل الدم بثىء 
من ذلك > وهذا التطاع A‏ قرام لجاع ب 

قال ا هن - رضى الله عنه - وبعض شاذة ا خوار ج جسر فقال : تقام الحدود عليهم 
ثم يستتابون فيقتلون . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا حلاف الإجماع امتيقن » وحلاف ام 
الله عن يقول : ) لذي مون المخصتاتٍ 0 يأنُوا اربع شهدا فَاجِلِدُهُمْ ثما ثما 
جلْدَة » ولا تفبلوا لَهُمْ شَهَادَة ادا اوفك اه الفاسقوت ا لين ابوا“ ) : 


فقد حرم الله تعالى قتلهم وافترض استبقاءهم مع إصرارهم » ولم يجعل فيهم إلا رد شهادتهم 
فقط » ولو جاز قتلهم فكيف كانوا يؤدون شهادة لا تقبل بعد قتلهم .. ؟ 

قال ابر ممت : 8 - رضى الله عنه - وقال الله عز وجل ١‏ لا إكرَاة فى الدّينٍ هَذْ تبن 
اليد مِنَّ الع هَمَنْ يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ ووم بالله فق اسْتَمْسَك بالعُروَةٍ الوثقَى لا اثفصام 
لظ . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - لا خلاف بيننا وبينهم » ولا بين أحد من الأمة فى أن 
من كفر بالطاغوت » وامن بالله » واستمسك بالعروة الوثقى التى لا انفصام ها فإنه مؤمن مسلم » 
فلو كان الفاسق غير مؤمن » لكان کافرا وابد » ولو كان كافرا لكان مردًا يجب قتله » وبالله 
تعالى التوفيق » قال الله عز وجل : و ما کان للمُسرِكِينَ أن يَعْمُُوا مَسَاجد الله شاهِدِينَ عَلَى 
افيه بالکفر ھک 0 

وقال تعالى : انما يعمر مساج لله من آمَنّ بالله اليم الآخرٍ اقام الصلاة وانّى 
د أن" ك واوا نون E‏ قا افر الله 
عر وجل أذ ا من ]عير تا ما او ا إلا المؤمنون . 


(1۸) سورة الور آية رقم ۳ » 4 
(19) سورة البقرة آية رقم ۲٠٠‏ 
)۷١(‏ سورة التوبة أية رقم ١0‏ 
)۷١(‏ سورة التوبة آية رقم ٠۸‏ 


YAo‏ فح بح سب و ل ا س و ا 


وكلهم متفق معنا على أن الفاسق صاحب الكبائر مدعو ملزم عمارة المساجد بالصلاة » 
حبر على ذلك » وف إجماع الأمة كلها على ذلك ولو تركهم يصلون معنا » وإلزامهم أداء الركاة 
وأخذها منهم » وإلزامهم صيام رمضان » وحج البيت برهان واضح ا 
يخرج عن دين المؤمنين » وأنه مسلم مؤمن » وقال عز وجل : د يا أا الذين آمثُوا لا تجلا 
شعَائِرٌ الله ولا الشهْرٌ الْحَرَامَ ولا الْهَدْىَ » إلى قوله تعالى . « اليم يس الْذِينَ كَفَرُوا من 
ا : 
) 07 يبت غير 9 دیا 0 0 ر . 

2 أن لا دين إلا دين الإسلام 4 وما عداه شىء غير مقبول ¢ واج يوم القيامة 
خاسر ) وبالله ل التوفيق » وقال وجل :) الین والْمُو مِنَاتُ بعضهم 2 عض “) . 
وقال تعالى : ) ll‏ کفروا بُعْضهم و بعّضٍ) . وقال تعالى : ) ومن وله نک 


0 ٣ 
. له بني‎ 


ور نم ی ص اھ ا وح 5 0 8 4 

وقال تعالى : « هُوَ الى حَلْفَكُمْ فَمِنْكمْ كاف ومنكم مُوْمِنَ والله بمّا تَعْمَلون بَصيير") 
الآخر » فنسألهم عن رجل من المسلمين فسق وجاهر بالكبائر وله أحتان إحداهما نصرانية » والثانية 
مسلمة فاضلة لأيهما يكون هذا الفاسق وليّا فى النكاح ووارثًا » وعن امرأة سرقت وزنت وها ابنا عم 
أحدهما يبودى والآخر مسلم فاضل أيبما يحل له نكاحها وهذا ما لا حلاف فيه ولا خفاء به 
فصح أن صاحب الكبائر مؤمن . 

وقال الله تعالى : « إن الصّلاة كائ عَلَى المُوْمنِينَ كِتاباً مَوفوئه0©) . 

وقال تعالى : (إِنَّمّا قبل الله من المتيقر“"» : 

فأخخبرونا أتأمرون الزانى والسارق والقاذف والقاتل بالصلاة وتؤدبوه إن لم يصل أم لا ؟ فمن 


٣ - ۲ سورة المائدة اية رقم‎ )۷١( 
۸٩ سورة آل عمران اية رقم‎ )۷۲( 
۷١ سورة التوبة آية رقم‎ )14( 
۷٣ سورة الأنفال آية رقم‎ )/0( 
ه١ (57/ا) سورة المائدة اية رقم‎ 
۲ سورة التغابن اية رقم‎ )۷۷( 
٠١# سورة النساء آية رقم‎ )۷۸( 
۲۷ سورة المائدة آية رقم‎ )۷۹( 


الف اا وا ا ج ا ا و ع N aaa‏ 


قولهم نعم ولو قالوا : لا لخالفوا الإجماع المتيقن فنقول لهم أفتأمرونه بجا هو عليه أم بما ليس عليه 
وما يمكن أن يقبله الله تعالى أم بما يوقن أنه لا يقبله .. ؟ 

فإن قالوا نأمره بما ليس عليه ظهر تناقضهم إذ لا يجوز أن يلزم أحد بما لا يازمه . 

وان قالوا بل ما عليه قطعوا بأنه موّمن لأن الله تعالى أخبر أن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابًا موقوئًا . وإن قالوا نأمره بما لا يمكن أن يقبل منه أحالوا ؟ إذ من الحال أن يومر أحد بعمل 
هو على يقين من أنه لا يقبل منه وإن قالوا : بل نأمره بما نرجوا أن يقبل منه قلنا : صدقتم » وقد 
صح بهذا أن الفاسق من المتيقن فيما عمل من عمل صالح فقط ومن الفاسقين فيما عمل من 
المعاصى » ونسأهم أتأمرون صاحب الكبيرة بتمتيع المطلّقة إن طلقها أم لا ؟ فإن قالوا : تأمره 
بذلك لزمهم أنه من المحسنين المتيقن لان الله تعالى يقول ف المتعة : حَقا عَلى المُحُسينين!”" وحقا 
عَلَى المتقين(6, 

فصح أن الفاسق محسن فيما عمل صالح ومسىء فيما عمل من سء » فإن قالوا : إن 
الصلاة عليه کا هى عند على الكفار أجمعين قلنا لا سواء لآنها وإن كان الكافر وغير المتوضىء 
والجنب مامورين بالصلاة معذبين على تركها فإنا لا نتركهم يقيمونها أصلا بل نمنعهم منها حتى 
يسلم الكافر ويتوضاً المحدث » ويغدسل الجدب ويتوضا أو يتيمم وليس كذلك الفاسق بل مجبر على 
إقامتها . 

فال محمد : وهذا لا حلاف فيه من أحد إلا أن ايان المعتزلى ومحمد بن الطيب 
الباقلانی"“ ذهبا من بين جميع الأمة إلى أن من كانت له ذنوب فإنه لا تقبل له توبة من شىء منها 
حتى يتوب من الجميع واتبعهما على ذلك قوم وقد ناظرنا بعضهم فى ذلك وألزمناه أن يو جيرا عن 
كل من أذئب ذنبًا واحدًا إن ترك الصلاة الفرض 4 والزكاة » وصوم رمضان وا جمعة واج » 
الها لات | إقامة كل ذلك توبة إلى الله من تركها فإن كانت توبته لا تقبل من شىء حتى يتوب 
من كل ذنب له فإنه لا تقبل له توبة » من ترك صلاة ولا من ترك صوم ولا من ترك زكاة إلا حتى 
ينوب من كل ذنب له وهذا حلاف -لجميع الأمة إن قالوه أو تناقض إن ل يقواوه مع أنه قول لا دليل 
د ذل تمسيك أن CMC OT‏ برها إن كد 
صادقين5") . 

(80) سورة البقرة اية رقم ۲۳۹ 

541١ 218٠ سورة البقرة‎ )8١( 

(۸۲) هو : القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد جعفر القاسم الباقلانى البصرى المتكلم على مذهب أي الحسن الأشعرى الذى أيد 
اعتقاده ونصر صديقه » صنف كثيرا من التصانيف » وانتهت إليه الرياسة فى مذهبه , وكان موصوفًا بجودة الاستنباط وقوة الحجة » وسرعة الجواب ©» 


توق سنة ۳ ۰ ه ودفن فى داره ثم نقل إلى مقره باب حرب : ( ابن خحلكان الترجمة رقم ٠‏ ا وتاريخ بغداد ج م ص ۳۷۹ ) . 
(89) سورة البقرة اية رقم ١١١‏ 


۷ الاإيمان والإصلام 
وقال تعالى : ١‏ ھدوا ذَرَىْ عَدْل مك0 . 
وقال تعالى : ( وَصَالِح الْمُوْ منين 0*0 : 
فصح يقينًا بهذا اللفظ أن فينا غير عدل » وغير صالم » وهما منا » ونحن المؤمنين فهو مؤمن 


بلا شك وقال تعالى : فإِنْ َابُوا - يعنى من الشرك - وأقَامُوا الصّلاة واوا الركاة فَإِحْوَانكُمْ فى 
ا 


وهذا نص جلى على أن من صلى من أهل شهادة الإسلام وزكى فهو أخونا فى الدين وم يقل 
تعالى ما لم يأت بكبية فصح أنه منا وإن ألى بالكبائر . 

قال أبو محمد : فإن ذكروا قول الله تعالى : « مُدَبْدَبينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَولَاهِ ولا إلى 
هوا" 1 

وقولة.. اتعاق 2 :« الم ر إلى الذين ولو٠‏ فوا خطيت الله غلم ماه نک 
ولا مه . 

وراموا ل م ان الله ال فا وص 
بذلك النافقين المبطنين للكفر المظهرين للإسلام فهم لا مع الكفار ولا منهم ولا إليهم لان هؤلاء 
يظهرون الإسلام وأولفك لا يظهرونه ولا هم مخ المسلمين ولا و إلههم لإبطانهم الكفر وليس 
فى هاتين الآيتين أنهم ليسوا كفارا وقد قال عز وجل : ١‏ وَمَنْ يعولّهُمْ نكم نه نه" . 
فصح يقيئًا أ: نهم كفار لا مؤمنون أصاد وبالله تعالى التوفيق . 

ويقال لمن قال : إن صاحب الكبيرة منافق ما معنى هذه الكلمة فجوابهم الذى لا جواب 
لاحد فى هذه المسألة غيو هو أن المنافق من كان النفاق صفته » ومعنى النفاق فى الشريعة هو 
إظهار الإيمان وإبطان الكفر » فيقال له وبالله تعالى التوفيق : لا يعلم ما فى النفس إلا الله تعالى ثم 
تلك النفس التى ذلك الشىء فا فقط ولا يجوز أن يقطع على اعتقاد أحد الكفر إلا بإقراره بلسانه 
لكر ار ل ا 
و ا كول بلسانه ها يس فى أيه فقال عليه السام : فى م بعت لأشق 

(85) سورة التحريم اية رقم 4 

(45) سورة التوبة آية رقم ١١‏ 

(۸۷) سورة النساء اية رقم ١٤١‏ 

(۸۸) سورة المحادلة اية رقم ١4‏ 


(45) سورة المائدة اية رقم ١ه‏ 
(:94) سبق ترجمة هذا الحديث ص 548٠١‏ 


الفصل الثالث ٠4۹‏ 


ى اللو وة وا ع اب ا 1 لمسسلنتئاس MA‏ 


قلوب الناس وقد ذكر الله تعالى المنافقين فقال لرسول عاي : ومن حولكم من الأعراب منافقون 
ومن أهل المديئة مَرَدُوا على التفاق لا تَعْلّمُهُمْ تحن تَعْلَمُهُة”" . فإذا كان رسول الله ع 
لا يعرف المنافقين وهم معه وهو براهم ويشاهد أفعالهم فمن بعده أحرى أن لا يعلمهم وقد كان 
الزناة على عهدة عل والسسرقه وشراب الخمر ومضيّعوا فرض الصلاة فى الجماعة والقليلون عهدًا 
والقذفة فما مى عليه السلام قعل ادا منهم منافقين بل أقام الحدود فى ذلك وتوعد بحرق المنازل 
وأمر بالدية والعفو وأبقاهم فى جملة المؤمنين وأبقى عليهم حكم المؤمنين وإسمه"“ واسمه وقد قلنا إن 
التسمية فى الشريعة لله عز وجل لا لأحد دونه ولم يأت قط عن الله عز وجل تسمية صاحب 
الكبية منافقًا فإن قالوا قد صح عن النبى ع أنه قال وقد ذكر حصالا من كنّ فيه كان منافقًا 
خالصا وإن صام وصلى وقال إلى مسلم وذكر عليه السلام تلك الخصال فمنها : إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا أئتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر . وذكر عليه السلام أن 
من كانت فيه خخصلة منبن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها . 


قلنا له وبالله تعالى التوفيق : صدق رسول الله ع وقد أخبرناك أن المنافق هو من أظهر 
شيا وأبطن خلافه مأخوذ فى أصل اللغة من نافقاء اليربوع وهو باب فى جانب جحره مفتوح قد 
غطاه بشىء من تراب وهذه الخلال كلها التى ذكر رسول الله ع كلها باطن صاحبها حلاف 
ما يظهر فهو منافق هذا النوع من النفاق وليس هو النفاق الذى يبطن صاحبه الكفر بالله برهان 
ذلك ما ذكرناه آنا من إجماع الأمة على أخذ زكاة مال كل من وصفة رسول الله ع بالنفاق 
وعلى إنكاحه ونكاحها إن كانت إمرأة وموارثته وأكل ذبيحته وتركه يصلى مع المسلمين وعلى ترم 
دمه وماله ولو تيقنا أنه مبطن للكفر لوجب قتله وحرم إنكاحه ونكاحها وموارثته وأكل ذبيحته وم 
نتركه يصلى مع المسلمين ولكن تسمية النبى عي من ذكرنا منافقا كتسمية الله عز وجل الزراع 
کا را إذ يقول تعالى : ١‏ كمثل غَيْثِ ا الکفار ا 

لأن أصل الكفر فى اللغة التغطية فمن ستر شيئًا فهو كافر له وأصل النفاق فى اللغة ستر 
شیء وإظهار حلافه فمن ستر شیا وأظهر خلافه فهو منافق فيه وليس هذان من الكفر الدياق 
ولا من النفاق الشريعى ف ثىء ودا تتالف الايات والأحاديث كلها وبالله تعالى التوفيق . 

ثم نقول لمن قال بهذا القول هل أتيت ت بكبية قط ..؟ فإن قال لا قيل له هذا القول كبية 
3 مه و .4 ا 
لأنه تزكية وقد نى الله عز وجل عن ذلك فقال : « فلا تركوا الْفسَك0") . 

(41) سورة التوبة اية رقم ٠١١‏ وقد جاءت الآية فى ر أ ) : محرفة حيث لم يذكر ومن آهل المدينة مردوا على النفاق . 

(۹۲) فى (]) : حكم الإيمان واسمه 


(۹۳) سورة الخديد آية رقم 5٠‏ 
(:4) سورة النجم اية رقم ٣۲‏ 


ال ی ل ا اک لت ع ِب الأعان السا 


وقد علمنا أنه لا يعرى أحد من ذنب إلا الملائكة والنبيين صل الله عليهم وسلم وأما من 
دونهم فغير معصوم بل قد اختلف الناس فى عصمة الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام وإن كنا 
قاطعين على خطأ من جوّز على أحد من الملائكة ذبا صغيرًا أو كبيرًا بعمد أو خطأ وعلى خطاً 
من جوز على أحد من النبيين ذنبا بعمد صغيرا أو كبيرًا لكنا أعلمنا أنه لم يتفق على ذلك فقط » 

وإن قال بلى قد كانت لى كبيرة قيل له هل كنت فى حال موافقتك الكبية شاكا فى الله عر وجل 

أو فى رسوله عو أو كافرا بهما أم كنت موقنًا بالله تعالى وبالرسول مو ؟ وما اتی به موقا بأنك 
مسبىء مخطىء فى ذنبك » فإن قال : كنت کارا أو شاكًا فهو أعلم بنفسه ويلزمه أن يفارق امرأته 
وأمته المسلمتين ولا يرث من مات له من المسلمين ثم بعد ذلك فلا يجوز له أن يقطع على غين من 
المذنبين بمثل اعتقاده فى الجحد ونحن نعلم بالضرورة كذب دعواه وندرى أننا فى حيز ما كان منا من 
ذنب مؤمنون بالله تعالی وبرسوله عه وان قال بل كنت مؤمنا بالله تعاللى وبرسوله عله فى حال 
ذنبى قيل له هذا إبطال منك للقول بالنفاق والقطع به على المذنبين . 

قال أبو محمد : ففى إجماع الأمة كلها دون مختلف من أحد منهم على أن صاحب الكبية 
مأمور بالصلاة مع المسلمين وبصوم شهر رمضان والحج وبأخذ زكاة ماله واباحة مناكحته وموارثته 
وأكل ذبيحته وبتركه يتزوج المرأة المسلمة الفاضلة ويبتاع الأمة المسلمة الفاضلة ويطأها وترم دمه 
وماله أن لا تؤخذ منه جزية ولا يصغر برهان صحيح على أنه مسلم مؤمن وفى إجماع الأمة كلها 
دون مخالف على ترم قبول شهادته وخبو برهان على أنه فاسق فصح يقينًا أنه مؤمن فاسق ناقص 
للإيمان عن المؤمن الذى ليس بفاسق قال تعالى : د ا ایا الذينَ امَنُوا إن جایکم قاميقٌ بتبأ 
ER‏ بجَهَالَةِ قُصْبِحُوا على ما لنم تاويين""» . 

فأما من قال إنه كافر نعمة فما لهم حجة أصلا إلا أن بعضهم فرع بقول الله تعالى : 
0 لذي يدلو نع الله كفا وشلا قَوْمَهُمْ دار البوار جَهَنمَ يَصَلوتَها ويس نّ القرّار ا" 

قال ابو جمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأن نص الآية مبطل لقوهم لأن الله تعالى يقول 
متصلا ويئس القرار : ( وَجَعَلُوا لله تادا لِيُضِلُوا عَنْ سبيله”" . 

فصح أن الآية فى المشركين بلا شك وأيضًا فقد يكفر المرء بنعمة الله ولا يكون كافرًا بل 
مؤمًا بالله تعالى كافرًا لأنعمه بمعاصيه لا كافرًا على الإطلاق وبالله تعالى التوفيق . 


(95) سورة الحجرات اية رقم + 
(97) سورة إبراهم اية رقم ۲۸ 
(۹۷) سورة إبراهم آية رقم ۲۹ 


( الكلام فيمن يكفر ولا يكفر ) 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى هذا الباب فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم فى شىء من 
مسائل الاعتقاد أو فى شىء من مسائل الفتيا فهو كافر » وذهبت طائفة إلى أنه كافر فى بعض ذلك 
فاسق غير كافر فى بعضه على حسب ما أدبهم إليه عقوهم وظنونهم » وذهبت طائفة إلى أن من 
خالفهمٍ فى مسائل الاعتقاد فهو كافر وأن من خالفهم فى مسائل الأحكام والعبادات فليس كفرًا 
رلا فاسقا ولكنه نيد معذور إن اطا ماجوز بنيته » وقالت طائفة بمثل("© هذا فيمن خالفهم فى 
مسائل العبادات وقالوا فيمن خالفهم فى مسائل الاعتقادات إن كان الخلاف فى صفات الله 
عز وجل فهو كافر » وإن كان فيما دون ذلك فهو فاسق » وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر 
ولا يفسق مسلم بقول قاله فى اعتقاد أو فتيا وأن كل من اجتهد فى شىء من ذلك فدان بما رأى أنه 
الحق فإنه مأجور على كل حال إن أصاب الحق فأجران وإن أخطأ فأجر واحد وهذا قول ابن ألى 
ليل”" وأبى حنيفة والشافعى وسفيان الثورى”" وداود"؟ بن على رضى الله عن جميعهم وهو قول كل 
من عرفنا له قلا فى هذه المسألة من الصحابة رضى الله عنهم ما نعله”» منهم فى ذلك خلافا أصلا 


(1) فى رخ):«مثل؛. 

(؟) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل يسار » وقيل داود بن يلال الأنصارى الكوفى » قاض فقيه » من أصحاب الرأى » ولى القضاء 
والحكم لبنى أمية » ثم لبنى العباس » واستمر ثلاثا وثلاثين سنة » له أخبار مع الإمام أنى حنيفة وغيو » مات, بالكوفة عام ١42‏ ه ( الأعلام ) 

I هو و‎ )٣( 
ه فسكن مكة والمدينة » ثم طلبه‎ ١44 زمانه فى علوم الدين والتقوى » راوده المنصور العباسى على أن بلى الحكم فألى » وخرج من الكوفة سنة‎ 
.. المهدى فتوارى » وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا . له من الكتب : الجامع الصغير » والجامع الكبير » ولابن الجوزى كتاب فى مناقبه‎ 
. ) ه ( الأعلام‎ ٠١١ مات سنة‎ 

(4) هو : داود بن على بن حلف الأصبهاى » أبو سليمان الملقب بالظاهرى : أحد الأئمة امجتبدين فى الإسلام » تنسب إليه الطائفة 
الظاهرية ٠‏ وميت بذلك لأحذها بظاهر الكتاب والسنة » وإعراضها عن التأويل والرأى والقياس » ركان داود اول من جهر ببذا القول » وهو أصبهافى 
ال بو ا ا ER‏ . قال ثعلب : كان عقل داود أكبر من علمه » 

() ف وأ : زلا تعلم ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل تعد ييح ب ب ع و وي ا 


إلا ما ذكرنا من اختلافهم فى تكفير من ترك صلاة متعمدًا حتى خرج وقتها أو ترك أداء الركاة 
أو ترك المج أو ترك صيام رمضان أو شرب الخمر . واحتج من كفر بالخلاف ف الاعتقادات 
بأشياء نوردها إن شاء الله عر وجل . 


قال أبو محمد : ذكروا حديئًا عن رسول الله عله : أن القدرية والمرجمة مجوس هذه 
الأمة“ . وحديثًا آخر تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار حاشا واحدة فهى فى 
الجنة"©. 

قال ة « هذا نيدان لأ نماك 0 الإسناد 8 مكذا فيس 
£ 10 00 كن باء 0 2 حول 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة هم فيه لأن لفظه يقتضى أنه يام برميه للكفر ولم يقل عليه 
السلام إنه بذلك كافر . 


قال أبو محمد : والجمهور من المحتجين بهذا الخبر لا يكفرون من قال لمسلم يا كافر فى 
مشاتمة ة تجرى بينهما فقد0© حالفوا الخبر الذى احتجوا به . 

قال أب مهن : والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنفى 
أو إجماع وما“ بالدعوى والإفتراء فلا . فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد 

ا 1 e‏ نا صالله من . 0000 . 

صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله ع قاله فيستجير خلاف الله تعالى وخلاف رسوله 
ل ل ل 
ذلك عن رسول الله عي منقولا نقل إجماع تواترا أو نقل احاد إلا أن من حالف الإجماع المتيقن 
التطرع عل ف نهو ار تطح ت ور لتاق ی عل سرلة اليا 
وعلى تكفير مخالفته' برهان صحة قولنا قول الله تعالى : « وَمَنْ يشاقق الرسول مِنْ بعد ما بين 


(1) الحديث : رواه أبو داود فى السنة ١١‏ » ورواه امد بن حل ج ۲ ص 5م ح ه ص 407 ورواه ابن ماجه ف المقدمة ٠١‏ ولفظه 
عند ابن ماجه : إن مجوس هذه الأمة ا مكذ بون باقدار الله » إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم » وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم . 

(۷) الححديث رواه أبو داود فى السنة ١‏ ء والترمذى فى الإيمان ١8‏ وابن ن ماجه فى الفتن ۱۷ U‏ واحمد بن حل ج 07 0585 لح ٣‏ 
١‏ ولفظة عند ابن ماجه : افترقت اليبود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة فى الأجنة وسبعون فى النار وافترقت التصارى على ثنتين وسبعين فرقة 
ا ا ا ل لتفرقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة واحدة فى الجئة وثتتان وسبعون فى النار . 
قيل يا رسول الله : من هم . . ؟ قال ؛ الحماعة . 

رد الس E u‏ » وأحمد بن حبل : ۱۸ . 

)٩(‏ فى (أ): (وببذا), 

)0٠١(‏ ف رخ): (ونما). 

, ف ( خ ) : ( غالفة)‎ )١١( 


4۳ سس سسب الكلام فى الكفر والفسق 


له الْهُدَ وَيتبعْ عير ستبيل المؤمنين نوله ما وى وَنْصلهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصييرا""» . 

قال أبو محمد : هذه الآية نص بتكفير من فعل ذلك فإن قال قائل إن من اتبع غير سبيل 
المؤمنين فليس من المؤمنين قلنا له وبالله تعالى التوفيق : ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا 
لأن الزنا وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين وقد علمنا أن من اتبعها 
رورم ار سس لا الي E‏ 
أ لا يوون حَتَى 1 فيمَا سج شجر بيهم ثم م لا يَجِدُوا ف اا 
اة 3 ولا ج a‏ ا 

قال أبو محمد : فهذا هو“ النص الذى لا يحتمل تأريلا ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره 
اش ولا جاء برهان بتخصيصه فى بعض وجوه الايمان . 

قال أبو محمد : وأما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق فى أى شىء كان فلا يكون كافرًا 
إلا أن يأق نص بتكفيو فيوقف عنده كمن بلغه وهو [ فى ] أقاصى الزن ذكر النبى ع فقط 
فتمسك عن البحث عن حب فإنه كافر فإن قال قائل فما تقولون فيمن قال أنا أشهد أن محمدًا 
رسول الله ولا أدرى أهو قرشی أم تميمى أم فارسى ولا هل كان بالحجاز أو بخراسان وا أدرى أحى 

هو أم ميت ولا أدرى لعله هذا الرجل الحاضر أم غيو 009" قيل له : إن كان جاملًا لا علم 

عنده بشىء من الأخبار والسير لم يضره ذلك شيئًا ووجب تعليمه فإذا علم وصح عنده الحق فإن 
عاند فهو كافر حلال دمه وماله » محكوم عليه بحكم المرتد » وقد علمنا أن كثيرًا من يتعاطى الفتيا 
فى دين الله عز وجل نعم وكثيرًا من الصا حين لا يدرى 5 لوت النبى ع ولا این كان ولا فى أى 
بلد كان ويكفيه من كل ذلك إقراره بقلبه ولسانه أن رجلا امه محمد أرسله الله تعالى إلينا بهذا 


الدين , 

قال أبو محمد : وكذلك من قال : إن ربه جسم من الأجسام فإنه إن كان جاهلا أو متأولا 
عنادًا فهو كافر يحكم عليه بحكم المتد وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسانٍ بعينه أو أن 
لله تعالى يحل فى جسم من أجسام خلقه أو أن بعد محمد ع نيا غير عيسى بن مرم فإنه 
لا يختلف اثنان فى تكفين لصحة قيام الحجه بكل هذا على كل أحد ولو أمكن أن يوجد أحد 
يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيرو حتى تقوم عليه الحجه . 

١١5 سورة النساء اية رقم‎ )٠١( 

+5 سورة النساء ية رقم‎ )٠١( 


)١4(‏ سقطت من (خ) (هوا). 
)١5(‏ سقطت من (خ)(آم #غيو). 


ضاق إن لاه والامواة واد م ا ا ا E‏ 

قال أبو محمد : وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطاً لأنه كذب على الخصم 
وتقويل له ما لم يقل به وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس كفرا بل قد 
أحسن إذ قد" فر من الكفر . وأيضًا فإنه ليس للناس قول إلا ومخالف ذلك القول ملزه”) 
خصمه الكفر فى فساد قوله وطرقه*": فالمعتزلة تنسب إلينا تجوير الله عز وجل وتشبيهه بخلقه ونحن 
ننسب إليهم مثل ذلك سواءٌ بسواء » ويازمهم أيضنًا تعجيز الله عز وجل وأنهم يزعمون أنهم يخلقون 
كخلقه وان له شركاء فى الخلق وأنهم يستغنون"" عن الله عز وجل ومن أثبت الصفات يسمى من 
نفاها باقية لأً: نهم قالوا تعبدون غير الله تعالى لأَن الله تعالى له صفات وأنم تعبدون من لا صفة له 
وين نفى اقات يقول لمن أثبعها أنتم تجعلون مع الله عز وجل أشياء لم تزل وتشركون به غيو 
وتعبدون غير الله لأن الله تعالى لا أحد معه ولا شىء معه فى الأزل وأنتم تعبدون شيقا من جملة أشياء 
لم تزل وهكذا فى كل ما اختلف فيه حتى فى الكون والجزء وحتى فى مسائل الأحكام والعبادات 
فأصحاب القياس يدعون علينا حلاف الإجماع وأصحابنا يثبتون عليهم حلاف الإجماع وإحداث 
شرائع لم يأذن الله عز وجل بها وکل فرقة فهى تنتفى ہا تسميها به الأخرى وتكفر من قال شيئًا من 
ذلك فصح أنه لا يكفر أحد إلا بنفس قوله ونص معتقده ولا ينفع أحد أن يعبر عن معتقده بلفظ 
يحسن به قبحه لکن المحکوم به هو مقتضبى قوله فقط وأما الأحاديث الواردة فى أن ترك الصلاة شرك 
فلا تصبح من طريق الإسناد وأما الأخبار التى فيا من قال لا إله إلا الله دحل الجئة فقد فات 
أحاديث أخر بزيادة على هذا الخبر لا يجوز ترك تلك الزيادة وهى قوله عليه السلام : « أمرت أن 
اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأفى رسول الله ويوؤمنوا بما أرسلت به" فهذا هو الذى 
لا إيمان لأحد بدونه . 


قال أبو محمد : واحتج بعض من يكفر من سب الصحابة رضى الله عنهم بقول الله 
عز وجل ل الله ولْذِينَ مَعَهُ أمِْدَاءُ عَلَى الكفار رَحَمَاء بيهم | إلى قوله لِيَغيظ 
ەر 
بهم الكفارً"» . 


قال فكل من أغاظه أحد من أصحاب رسول الله عله فهو كافر . 


(19) فى (أ): سقطت (قد). 

9ل فى (أ) : رق ) . 

(1۸) فى (أ): ( وطرده ) . 

(19) فى ( أ) : ( مستغنون ). 

(۲۰) الحديث رواه البخارى فى باب الزكاة » وفى استتابة المرتدين ؛ ورواه مسلم فى الإيمان : ٠ ١‏ باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله . ورواه الترمذي فى الايمان : 51 » والنسالى فى الركاة باب مانعى الزكاة » ورواه أبو داود فى الجهاد . بابٌ على ما يقاتل المشركون : 
E‏ 

۲۹ سورة الفح آية رقم‎ )۲١( 


اص تت ف ت م د ي فب ع الكلام ق الكفر والفسيق 
قال أبو محمد : وقد أخطأ من حمل الآية على هذا لأ الله عز وجل لم يقل قط أن كل من 
غاظه واحد منهم فهو كافر وإنما أخبر تعالى أنه يغيظ بهم الكفار فقط ونعم هذا حق لا ينكره 
مسلم وكل مسلم فهو يغيظ الكفار وأيضًا فإنه لا يشك أحُد ذو حس سلم فى أن عليا قد غاظ 
معاوية وأن معاوية وعمرو بن العاص غاظا عليًا وأن عمارًا"“ قد أغاظ أبا العادية وكلهم أصحاب 
رسول الله ع فقد غاظ بعضهم بعضًا فيلزم على هذا تكفير من ذكرنا وحاشا لله من هذا . 
قال أبو محمد : ونقول لمن كفر إنسانًا بنفس مقاله دون أن تقوم عليه الحجه فيعاند رسول 
الله عه ويجد فى نفسه الحرج ج ما أتى به أخبرنا هل ترك رسول الله مز شيعا من الإسلام الذى 
يكفر من لم يقل" به إلا وقد بينه ودعا إليه الناس كافة فلابد من نعم ومن أنكر هذا فهو كافر 
بلا حلاف فإذا أقر بذلك سكل هل جاء قط عن النبى عله أنه لم يقبل إيمان أهل قرية أو هل 
حله أو إنسان أتاه من حر أو عبد أو امرأه إلا حتى يقرأن الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل 
أو أن القران مخلوق أو غير مخلوق أو أن الله تعالى یری أو لا يرى أو أن له سمعًا وبصرًا وحياة 
أو غير ذلك من فضول المتكلمين التى أوقعها الشيطان منم ليوقع بينهم العداوة والبغضاء فإن ادعى 
أن النبى عل لم يدع أحدًا يسلم حتى يوقفه على هذه المعانى كان قد كذب بإجماع المسملين 
من“ أهل الأرض وقال ما ندرى أنه فيه كاذب فادعى أن جميع الصحابة رضى 00 
عل كيان ذلك عن عله عليه ا هذا حال ف فى الط ثم فيه نسبة الكفر إليهم إذ كتموا 
ما لا م TT E‏ 
ار ل ا 
لما ضيع رسول الله َيه بيان ذلك للحر والعبد والحرة ولامة وم اجوز هد فقت قال إن رسول: الله 
َه لم يبلغ کا أمر وهذا كفر جرد من أجازه فصح ضرورة أن الجهل بكل ذلك لا يضر شيا 
إا يلنم الكلام فيبا إذا خاض فيها الناس فيلزم حيتئذ بيان الحق من القرآن والسنة لقول. الله 
عز وجل : « ووا ومين لله شْهَدَاءَ بالقسنط”“ ولقول الله عز وجل : كبيس لِلنّاس 


ولا تمزه 0 . 


(؟؟) هو ؛ عمار بن ياسر بن عامر الكنانى المذحجى » أبو اليقظان » صحابى من الولاة الشجعان ذو الرأى » وهو أحد السابقين إلى 
الاسلام » هاجر إلى المديدة » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله » ركان النبى يلقبه ( الطيب المطيّب ) وف الحديث : ما خير عمار بين أمرين 
إلا احتار أرشدهما » وهو أول من بنى مسجدًا فى الإسلام وسماه ( قباء ) . ولاه عمر : الكوفة » وشهد الجمل مع على » وقتل فى صفين » وعمره 
ثلاث وتسعون سنة » له 51 حديئا . ( الأعلام ) . 

(۲۳) فى (أ): سقطت كلمة (لم ) حرف الجزم فاضطرب المعنى . 

(4؟) من ( خ ) سقطت كلمة ( المسلمين من ) . 

۸ سورة المائدة اية رقم‎ )۲١( 

(77) سورة آل عمران ۱۸۷ 


الفصل ا او ا م يك تت کے صمو 11 


فمن عَنَدَ حيتقذ بعد بيان الحق فهو كافر لأنه لم يحكمٌ رسول الله عه ولا سلّم .ا قضى 
به وقد صح عن رسول الله َيه أن رحلا لم يعمل خيرًا قط فلما حضمه الموت قال لأهله إذا مت 
فاحرقونى ثم ذروا رمادى فى يوم راح نصفه ف البحر ونصفه فى البر فوالله لثن قدر الله على ليعذبنى 
عذابًا لم يعذبه أحدًا من خلقه وإن الله عز وجل جمع رماده فأحياه وساله ما ملك على ذلك قال 
خوفك يا رب وان الله 'تعالى غفر له هذا القول". 

قال أبو محمد : فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده 
وإحيائه وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله وقد قال بعض من حرف الكلم عن مواضعه إن معنى لثن 
قدر الله على إنما هو لمن ضيق الله على ا قال تعالى : « وما إِذَا ما يلاه فَقَدَرَ عَلَيْه 
رَيْقة* , 

قال أبو محمد : وهذا تأويل باطل لا يمكن لأنه كان يكون معناه حينعذ لعن ضيّق الله على 
ليضيقن على وأيضمًا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذرٌ رماده معنى ولا شك ف أنه إنما أمر 
بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى . 

قال أبو محمد : وین شىء فى هذا قول الله تعالى : « إذ قال الْحَوَاريُونَ ا عيسى 
وس بەر 2 اوس د 5 ور م اور 2 م 2 7 . 
بن ميم هَل يستطيع رَبك ان يُتَزُل عَلَينَا مَائْدَة مِنَ السسّماء إلى قوله وعم أن قد 
ل" 


فهزلاء ا حواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى عليه السلام هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ولم يبطل بذلك إيمائهم وهذا لا مخلص منه وإنما كانوا 
يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبينهم لا . 

قال أبو محمد : وبرهان ضرورى لا خلاف فيه وهو أن الأمة مجمعة كلها بلا حلاف من 
أحد منهم وهو أن كل من بدل اية من القران عامدًا وهو يدرى أا فى المصاحف بحلاف ذلك 
أو أسقط كلمة عمدًا كذلك أو زاد فما كلمة عامدًا فإنه كافر بإجماع الامة كلها ثم إن المرء 
يخطىء فى التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلامه جاهلا مقدرًا أنه مصيب ويكابر فى ذلك 
ويناظر قبل أن يتبين له الحق ولا يكون بذلك عند أحد من الأمة كافرًا ولا فاسقا ولا اثمًا فإذا وقف 


(۲۷) الحديث رواه البخارى فى الترحيد ٣٠١‏ والأنبياء 4 ء والرقاق ه” » ومسلم فى التوبة ۳۵ , ۳۷ والنسالى فى الجنائر ۱۱۷ وابن ماجه 
فى الزهد ۳١‏ ۰ والدارمى فى الرقاق 5 , وذكره صاحب الموطا فى الجنائر ١ه‏ ء وذكره احمد بن حتبل فى مسندہ جح 01 ۳١۳۹۸۰۰‏ 
tt‏ 7 

(۲۸) سورة الفجر اية رقم ١١‏ 

(۲۹) ف (أ) : ( وبين من ) . 

(0؟) سورة المائدة اية رقم ١١١ » ۱١۲‏ جاءت هذه الآية حرفة فى رأ : لأنه قال : وإذ بريادة الواو 


۷ :اكلام فى الكفر والفسق 
على المصاحف أو أحبو بذلك من القراء من تقوم الحجة بخببره فإن تمادى على خطئه فهو عند 
الأمة كلها كافر بذلك لا محاله وهذا هو الحكم الجارى فى جميع الديانة . 

قال أبو محمد : واحتج بعضهم بأن قال » قال الله هو عند الأمة كلها كافر بذلك لا غاله 
وهذا هو الحكم الجارى فى جميع الديانة . 

قال أبو محمد ا : د قل هل تنكم بال خسري 
أُعْمَالا ا سعيهم فى الحياةٍ الد وهم يحسبون ا تون صئعًا("©) . 


قال بو حمل E‏ هذه الاية مبطل لتأويلهم ل الله عز وجل وصل قوله : 
صنعًا بقوله ويك الذين کفروا بَا یات رم م ولقائه فَحبِطَتْ َعْمَالَهُمْ فلا قيب في له اليه لقِيَامَةِ 
وٿا ذلك جَرَاوٌ هم جهنم م ما كقروًا واتَحَذوا ایاتی ورسلی هر" . 

فهذا يبين أن أول الآية فى الكفار الخالفين لديانة الإسلام جملة ثم نقول لهم لو نزلت هذه 
الآية فى المتأولين من جملة أهل الإسلام ما تزعمون لدخل فى جملتها كل متأول محظىء فى تأويل فى 
فتيا لزمه تكفير جميع الصحابة رضى الله عنهم لانہم قد اختلفوا وبيقين ندرى أن كل امرىء منهم 
فقد يصيب ويخطىء » بل يازمه تكفير جميع الأمة لأنهم كلهم لابد من أن يصيب كل أمرىء منهم 
ويخطىء بل يلزمه تكفير نفسه لأنه لابد لكل من تكلم فى شىء من الديانة من أن يرجع عن قول 
قاله إلى قول حر تبين له أنه أصح إلا أن يكون مقلدًا فهذه أسرأ لان التقليد خطاً كله لا يصح 
ومن بلغ هاهنا فقد لاح عواد'”" قوله وبالله تعالى التوفيق . 

وقد أقر عمر بن الخطاب رضى الله عنه لرسول الله عر أنه لم يفهم آية الكلالة فما كفره 
بذلك ولا فسّقه ولا أحبو أنه اثم بذلك لكن أغلظ له فى كنق تكراره السؤال عا فقط وكذلك 
أخطأ جماعة من الصحابة رضى الله عنهم فى حياة رسول الله عه فى الفتيا فبلغه عليه السلام 
فما كفر بذلك أحدًا منهم ولا فسّقه ولا جعله بذلك اثمًا لانه لم يعانده عليه السلام أحد منهم 
وهذا كفتيا ألى السنابل*" بن بعكك فى آخر الأجلين والذين أفتوا أن" على الزانى غير ا حصن 
الرجم وقد نقضنا هذا فى كتابنا المرسوم بكتاب : « الإحكام لأصول الأحكام » وأيضًا فإن الآية 


. وجاءت هذه عرفة فى الأصل حيث ذكرها ( قل هل أنبئكم ) بالهمزة‎ ٠١4 سورة الكهف اية رقم‎ )۳١( 

(۳۲) سورة الكهف اية رقم ١٠١5001١8‏ 

(5؟) فى (أ) : ( غرامر ) وهو تحريف . 

(1؟) هو : أبو الستابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصى العبدرى » أمه عمره بن أوس من بنى عذرة 
ابن معد هذيم ٠.‏ من مسلمة الفتح » كان شاعرا نات E‏ بردي تمعد امع ا راسم ا 
كتاب الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : ۱۹۸4/4 ) . 


(۳۵) سقطت ر أن ) من (]). 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 5 ۲۹۸ 


المذكورة لا تخرج على قول اح من خالفنا إلا بحذف وذلك أنبع يقولون إن الذين فى قوله تعالى 
« الذينَ ضَل سعيهم فى الاه لدا هر رامضم ولأ يكر :ذلك إلا مدقت 
الابتداء كأنه قال هم الذين ولا يجوز لأحد أن يقول فى القران حذف الا بنص آخر جلى يوجب 
ذلك أو إجماع على ذلك أو ضرورة حس فبطل قومم وصار دعوى بلا دليل . 

وأما نحن فإن لفظة الذين عندنا على موضوعها دون حذف وهو نعت للاخرين ويكون خبر 
الاإنداء وقوله تعالى : « أُولَيِكَ الْذِينَ كَمَرُوا » وكذلك قوله تعالى : « وَيَسْسَبونَ أنه عَلَى شىء 
ألا إِنهُم هم الكَاؤيُون"”) . 

فنعم هذه صفة القوم الذين وصفهم الله تعالى بهذا فى أول الآية ورد الضمير إليهم وهم 
الكفار بنص أول الآية . 

وقال قائلهم أيضًا فإذا عذرتم لمجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا المهود والنصارى والمجوس وسائر 
الملل فإنهم أيضًا مجتبدون قاصدون الخبر . 

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا لم نعذر من عذرنا بارائنا ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا 
وهذه خطة لم يتا الله عز وجل أحدًا دونه ولا يدخل الجنة والنار أحد*" أحدًا بل الله تعالى 
يدخلها من يشاء فنحن لا نسمى بالإيمان إلا من ماه الله تعالى به به كل ذلك على لسان رسول الله 
له ولا يختلف اثنان من أهل الأزض لا نقول من المسلمين بل من كل ملة ف أن رسول الله َك 
قطع بالكفر على أهل كل" ملة غير الإسلام الذين تبرأ أهله من كل ملة حاشا التى أتاهم بها 
عليه السلام فقط فوقفنا عند ذلك فقط” ولا يختلف أيضًا إثنان فى أنه عليه السلام قطع باسم 
الإيمان على كل من اتبعه وصدّق بكل ما جاء به وتبا من كل دين سوى ذلك فوقفنا أيضنًا عند 
ذلك ولا مزيد فمن جاء نص فى إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه 
سواء أجمع على خروجه منه أو لم يجمع » وكذلك من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام 
فوجب اتباع الاجماع فى ذلك وأما من نص فى خروجه عن الإسلام بعد حصول الإسلام ولا إجماع 
فى خروجه أيضنًا عنه فلا يجوز إخراجه عن ما قد صح يقيئًا حصوله فيه وقد نص الله تعالى على 
ما قلنا فقال : « ومن ينيع غَيْرَ الإنثلام ديا فلن قبل ينه وهو فى الْأَحَرَةِ من 


الْخَاميرين"") . 


, ف (آ) : رادا‎ )۳١( 

(۳۷) سورة الجادلة اية رقم ١۸‏ 

(۳۸) سقطت من (أ) ( أحد ) الأول وهو الفاعل . 
(۳۹) سقطت من (خ) ( کل ) . 

(40) سقطت من (أ) ( فقط ) . 

)4١(‏ سورة آل عمران آية رقم هم 


251 و سيت ل ا تت حت وس الكلام ق الكفن:والفسق 


وقال تعالى : ( ویرید يدُونَ أن برقو بین ع الله وسيل ويَقولونَ ومن بض وَتَكْفرِ ببعض 
وبريدون أن دوا بين ذَلِكَ بي لِك هم ۾ الْكَافْروْن حا 5 


وقال تعالى : « قل أبالله وایاټه ورسوله کش تستهزغون لا تَعْمَذِروا قد کفرم بَعْدَ 
إِيمَانِكُة19) ؛ 


ار النص وصح الإجماع على أن كل من جحد شيا صح عنده بالإجماع 
أن رسول الله ع ألى به فقد كفر وصح بالنص أن كل من استهنأ الله تعالىّ » أو بملك من 
الملائكة أو بنبى من الأنبياء عليهم السلام » أو بآية من القران » أو بفريضة من فرائض الدين » 
فهى كلها ايات الله تعالى بعد بلوغ الحجة | إليه فهو كافر » ومن قال بنى بعد النبى عليه الصلاة 
والسلام » أو جحد شيئًا صح عنده أو النبى مه - قاله فهو كافر لأنه لم يحكم النبى - 
-- فيما شجر بينه وبين خصمه . 


قال أبو محمد : - رض الله عنه - وقد شقق أصحاب الكلام فقالوا : ما تقولون : 
قال له النبى - عه - قم صل فقال : لا أفعل » أو قال له النبى - عَم - e.‏ 
السيف أدفع به عن نفسى » فقال : لا أفعل . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا أمر قد كفوا وقوعه » ولا فضول أعظم من فضول 
من اشتغل بشىء قد أيقن أنه لا يكون أبدًا » ولكن الذى كان ووقع فإننا نتكلم فيه ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - قد أمر النبى - ع - أفضل أهل الأرضِ - وهم أهل 
الحديبية بان يحلقوا » وينحرواا" 0 فتوقفوا حتى أمرهم ثلانًا » وغضب عليه السلام » وشكا ذلك 
إلى أم سلمة"“ فما كفروا بذلك ولكن كانت معصية تداركهم الله بالتوبة منها » ؛ وما قال مسلم 
قط » أنهم كفروا بذلك لأمهم لم يعاندوه > ولا كذبوه » وقد قال سعد بن عبادة“» واللّه يا رسول 


٠ سورة النساء ية رقم‎ )٤۲( 

سو او آم 406 3١‏ راذأ : ( ورسله ) وهو تحريف فى الآية . 

)٤٤(‏ فى (أ) : با 

(5؛) فى (أ) ل 1 

(41) هى زوج النبى تلل » هند بت ألى أمية المعروف باد الراكب ابن المغية » كانت قبله عليه السلام عند أى سلمة عبد الأسد 
ابن هلال بن مخزوم » فولدت له عمر وسلمة » ودرة وزينب » يقال : إنها أول ظعيئة دخخلت المدينة مهاجرة » شهدت غزوة تيبر ( الاستيعاب ؛ 
139/4 . 

» هو : سعد بن عبادة بن دلم بن ألى حليمة بن طريف بن الخزرج الأنصارى » كان نقيبا » شهد العقبة وبدرًا فى قول بعضهم‎ )٤۷( 
. وكانت راية الرسول عله يوم الفتح بيد سعد بن عبادة فلما مر بها على ألى سفيان قال سعد إذ نظر إليه » اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة‎ 
RUE O فأقبل رسول الله ع فقال له أبو سفيان‎ 
.)894 : ۲ ه بأرض الشام . ( الاستعياب ؛‎ ١5 وأخخل الراية من سعد » وأعطاها لابنه قيس . توقى عام‎  ةمحرملا‎ 


اق عي تب ي ا 
الله لفن وجدت لكاعًا يتفخذها رجل أدعهما حتى انى بأربعة شهداء .. ؟ قال : نعم قال : إذن 
والله يقضى إربه » والله لا تحللهما بالسيف”“. فلم يكن بذلك كافرًا » إذ لم يكن معاندًا 
ولا مكذبًا » بل أقر أنه يدرى أن الله تعالى أمر بخلاف ذلك » وسألوا أيضًا عمن قال : أنا أدرى 
أن الحج | إلى مكة فرض » ولكن لا أدرى أهى بالحجاز ؟أم بخرحسان .. ؟ أم بالاندلس .. ؟ 
وأنا أدرى أن الخنزير حرام“ لا أدرى أهو هذا الموصوف الأقرن أم الذى يحرث به .. ؟ 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وجوابنا هو أن من قال هذا » فإن كان جاهلًا علم : 
ولا شىء عليه » فإن المشببين لا يعرفون هذا إذا أسلموا حتى يعلموا » وإن كان عالمًا فهو عابث 
مستبزىء بايات الله تعالى » فهو كافر مرتد حلال الدم والمال » ومن قذف عائشة رضى الله عنها 
فهو كافر لتكذيبه القرآن وقد قذفها مسطح”" وحمنة”'” ولم يكفرا لاما لم يكونا حيقذ مكذيين 
لله تعالى » ولو قذفاها بعد نزول الآية لكفرا » وأما من سب أحدًا من الصحابة - رضى الله عنهم » 
فان كان جاهلا فمعذور وإن قامت عليه الحجة فتهادى غير معاد فهو فاسق » کمن زفى وسرق » 
وإن عاند الله تعالى فى ذلك ورسوله 1-00 - فهو كافر » وقد قال عمر - رضى الله عنه بحضرة 
النبى - عل عن حاطب - وحاطب”* مهاجر بدری - دعنى أضرب عنق هذا المنافق › 
فما كان عمر بتکفیږ حاطبًا كافرًا بل كان مخطتًا متأولا » وقد قال رسول الله - عل : اية 
المنافق بغض الأنصار”“» . وقال لعلى : لا يبغضك إلا منافق9*) . 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ومن أبغض الأنصا لأجل نصرتهم للنبى - مم - 
فهو كافر لأنه وجد 3 فى نفسه مما قضبى الله تعالى ورسوله - عه - من إظهار الايمان 
ES‏ ا ا ل 7 


(48) الحديث رواه البخاری فى تفسير سورة النور والطلاق 4 والأأحكام 8 ورواه مسلم فی اللعان ١4 » ١‏ » وأبو داود فى الديات ؟١‏ 
والطلاق ۲۷ وابن ماجه فى الحدود ٣٤‏ والنسانی فى الطلاق ۷ وذكره صاحب الموطأ فى الطلاق 48" ۰ واحمد بن حتبل جاه ص ۳۳۹٣‏ . 

(45) فى (أ) : ولكن . 

» هر : مسطح بن أثافة بن غياد بن عبد المطلب بن عبد مناف ين قصى القرشى » يكنى أبا عباد وأمه سلمى بدت صخر بن عامر‎ )٥۰( 
وهى ابدة خالة أى بكر الصديق » حاض فى حديث الإفك فجلده رسول الله فيمن جلد وكان أبو بكر ينفق عليه » فأقسم ألا ينفق فنزل قوله‎ 
. ) 1471/4 : ولا يأمل أولو الفضل منكم والسعة . توق سنة 14 ه وهو ابن ست وخمسين سنة ( الاستيعاب‎ ١ : تعالى‎ 

(01) هى : حمنة بنت جحش بن رباب الأسدية » من بنى أسد بنى خزية أخث زينب بنت جحش ‏ كانت عند مصعب بن عمير » 
ب ل ل ل 
ابن طلحة ( الاستيعاب : 4 : 1۸١۳‏ ) . 

(06) هو حاطب بن أى بشع اللخمى صحاق » شهد لقاع كلها مع ول اف يه »ان من أشد ار ل الصحابة » كنت له 
تجارة واسعة ٠‏ بعثه النبى عه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية . مات ف المدينة سنة ۰ هاء وكان أحد فرسان قريش وشعرائها فى الجاهلية 
ر الأعلام : للزركل ) . 

١۲۷ : رواه الإمام مسلم فى باب الايمان‎ )٥۳( 


(04) راه مسلم : فى الايمان : ۸ » باب الدليل على أن حبٌ الأنصار وعلى رضى الله عنهم من الإيمان . ورواه الترمذى TY:‏ فى 
المناقب باب على بن ألى طالب ء والنساق رقم ٠١١‏ ح ۸ ف الايمان . 


0 ححا رالالاق الكفر والفسق 
نصرة الإسلام لا لغير ذلك 3 وقد فرق بعضهم بين الاختلااف فى الفتيا » والانحتلاف ف الاعتقاد 
ل ل - فى الفتيا فلم يكفر بعضهم بعضًا ولا فسق 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا ليس بشىء فقد .حدث إنكار القدر فى أيامهم 
فما كفرهم أكثر الصحابة - رضى الله عنهم - وقد اخختلفوا فى الفتيا واقتتلوا على ذلك وسفكت 
الدماء كاختلافهم فى تقديم بيعة على على النظر فى قتلة عؤان - رضى الله عنه - وقد قال 
ابن عباس - رضى الله عنه - من شاء باهلته عند الحجر الأسود » أن الذى أحصى رمل عاج لم 
دل ف فريطنة والحدة اتضنا :© وتضفا قفا : 

وقال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهنا أقوال غريبة جدًا فاسدة » منها أن أقوامًا من 
الخوارج قالوا : كل معصية فيها حد فليست كفرًا » وكل معصية لا حد فيها فهى"“ كفر . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وهذا تحكم بلا برهان » ودعوى بلا دليل وما كان 
هكذا فهو باطل قال تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين7”) . فصح أن من لا برهان له 
على قوله فليس صادقا فيه . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه 
أمر الإسلام فهو كافر » ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ فإن كان لم تقم عليه الحجة ‏ ولا تبين 
له الحق فهو معذور مأجور أجرًا واحدًا لطلبه الحق وقصده إليه » مغفور له خطأوه إذ لم يعتمده 
لقول الله تعالى : « وَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ فيمًا أخطأئم به وَلكِنْ ما عمدت فلويكُة”*) . 

وأن كان مصيبًا فله أجران » أجر لاصابته » وأجر اخخر لطلبه إياه » وإن كان قد قامت 
الحجه عليه وتبين له الحق فعند عن الحق غير معارض له تعالى ولا لرسوله عو - فهو فاسق 
لجرأته [ على الله تعالى باصراره على الأمر الحرام““ ] فإن عند عن الحق معارضًا لله تعالى ولرسوله 
- مه - فهو كافر مرد حلال الدم والمال لا فرق فى هذه الأحكام بين الخطأ فى الاعتقاد فى أى 
شىء كان من الشريعة وبين الخطاً فى الفتيا فى أى شىء كان على ما بينا قبل . 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - ونحن نختصر هاهنا إن شاء الله تعالى ونوضح كل ما 


(ده) سقطت من (أ) ( فهى). 
(07) سورة البقرة اية رقم ١١١‏ 

(007ع سورة الأحزاب آية رقم ه 

(۵۸) ما بين القوسين سقط من ( خ ٠)‏ 


لفل ونال و لس ا ی لح اسيم ی 
أطلنا فيه قال تعالى اك ین ی ت را ً( . وقال تعالى : ١‏ لأِْرَكُمْ به ومَنْ 
بلغ . وقال تعالى ا ا ان 
ف e ES‏ | تَسليمًا'') . فهذه الآيات فيها بيان جميع هذا الباب 
فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبى - عه - فمن“ بلغه فلم يمن به فهو كافر » 
فإن امن به ثم اعتقد ما شاء الله تعالى أن يعتقده فى نحلة أو فتيا أو عمل ما شاء الله تعالى أن 
يعمله دون أن يبغله فى ذلك عن النبى - ع - حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل » 
فلا شیء عليه أصلا حتى يبلغه » فن بلغه وصح عنده فن خالفه يحتهدًا فيما ل يبين له وجه الحق 
فى ذلك فهو مخطىء معذور مأجور مرة واحدة”“ كا قال عليه السلام : إذا اجتهد الحا فأصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر©". وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حآك فى ذلك الشىء وإن 
خالفه بعمله معاندًا للحق معتقدًا بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق › وإن خالفه معاندًا بقوله » 
أو قلبه فهو كافر مشرك سواء ذلك ف المعتقدات والفتيا للنصوص التى أوردناها وهو قول اسحاق 
ابن راهويه وغوه » وبه نقول وبالله تعالی التوفيق . 


(59) سورة الاسراء آية رقم ٠١‏ 

١9 سورة الأنعام آية رقم‎ )1٠( 

16 سورة النساء اية رقم‎ )1١( 

(ككثي) ف رخ): (فان). 

. ) سقط من ( خ ) ( واحدة‎ )٦۳( 

(14) رواه الامام مسلم ق الأقضية ل وأبو داود فى الأقضية » والترمذى فى الأحكام ۲ 2 والنساق فى القضاء ۳ وابن ماجه ف 
الأحكام ۳ وأحد بن حمل ۳ ۳٢٤ 219444 4 C1۸۷ e‏ هلخ 


الكلام فى تعبد الملائكة , وتعبد الحور العين 
م م ل ار 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - قد نص الله عز وجل على أن الملائكة متعبدون قال 
ا 1 يعون يوون٠‏ . ونص تعالى على أنه أمرهم بالسجود لآدم وقال تعالى : ٠‏ 0 
اذ الاح ولا ناه ل عِبَادٌ e) e‏ الول وَهُم بام يتمارك ) . 
قوله : ومن يقل منهم إلى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجرى الظالين"؛ . وقال 
0 وله سحة ا فی الْسسّمُواتٍ 0 فی لض من دَابَةٍ والملائكة و وهم ا يَسشكبرونٌ 
يَحَافُونَ ربَهُمْ من فوقهم ويفعلون ما يومرون» . 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - نص الله تعالى على أنہم مأمورون منميون متوعدون 
مكرمون » موعودون بايصال الكرامة أبدًا مصرفون فى كتاب الاعمال وقبض الارواح » وأداء 
الرسالة » إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتوكل بما ف العام الأعلى والأدنى » وغير ذلك » مما 
خالقهم عز وجل به علم » وقوله تعالى : « انه لقول رسول کرم ذى قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم أمين*» . فأخبر عز وجل أن جبيل عليه السلام مطاع فى السموات أمين هنالك فصح 
أن هنالك أوامر وتدبير وأمانات وطاعة » ومراتب ونص تعالى على أنهم كلهم معصومون بقوله عز 
وجل : « عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم ا يعملون ) . وبقوله : ( ومن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يستسحرون يسبحون الليل والنهار لا یفترون» . وبقوله : « فالذين 
عند ربك يسبحون له بالليل والنہار وهم لا يیسأمون"» . فنص تعالى على أنهم كلهم لا يسأمون 


)١(‏ سورة البحل آية رقم ٠‏ ه 

(۲) سورة الأنبياء آية ۲٩‏ - ۲۹ 
(۳) سورة النحل آية رقم هه = .۵ 
)٤(‏ ف (أً) (E):‏ 

(5) سورة التكوير آية رقم ۱۹ - ۲١‏ 
(5) سورة الأنبياء آية رقم ٠١‏ 


(۷) سورة فصلت اية رقم ۳۸ 


القصل افالت ٠‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ------ SESS‏ سيق 65 
من العبادة ولا يفترون من التسبيح والطاعة لا ساعة ولا وقتا » ولا يستسحرون من ذلك » وهذا 
خبر عن التأييد0" لا يستحيل أبدًا » ووجب أنهم متنعمون بذلك مكرمون به مفضلون بتلك الحال 
وبالتذاذهم بذلك ونص تعالى على أنهم كلهم معصومون قد حقت هم ولاية ربهم عز وجل أبد الابد 
بلا نباية فقال تعالى : « قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو 
للكافرين”*) . فكفر تعالى من عادى أحدًا منہم فإن قال قائل كيف لا يعصون والله تعالى يقول : 
ومن يقل منهم إنى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم جهنم . 

قلنا : نعم » حر امو O‏ ا 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين”") . وقد علم عز وجل أنه عليه السلام لا يشلا 
أبدًا » وأن الملائكة لا يقول أحد منم أبدًا » أنى إله من دون ار ل و 
ال من يات سك بفالحشة مزينة يضاعك" طا العذات' طتعفين0091 .وهو ال قذا يراهن 
وعلم أنه لا ياتى أحد منبن بفاحدة أبدّا بقوله تعالى : والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات 
أولنك مبروون هما یقولون”' لکن الله تعالى يقرر ما شاء ويشرع ما شاء ويفعل ما يشاء لا معقب 
لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فأخبر عز وجل بحكم هذه الأمور لو كانت » وقد علم 
أمها لا تكون کا قال تعالى : لو اردنا أن نتخذ هرا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين9") وکا قال : 
« لو أراد الله أن يتخذ ولدّا لاصطفى مما يخلق ما يشاء*') وکا قال تعالى « ولو ردوا لعادوا لما نوا 
عله" » . وکا قال تعالى « قل لو كان ف الأرض ملائكة يمشون مطمعنين لنزلنا عليهم من السماء 
ملكا رسولا"") . وکل هذا قد علم الله تعالى أنه لا يكون أبدًا وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل : إن الملائكة مأمورون لا منهيون » قلنا : هذا باطل لأن كل مأمور بشىء 
فهو منبى عن تركه وقوله تعالى : يخافون ربهم من فوقهم » . يدل على انهم منهيون عن أشياء بخافون 
من فعلها » وقال عز وجل : « ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين*'') 


(۸) فى )١(‏ : على التاييد . 
(9) سورة البقرة آية رقم 148 
)٠١(‏ سورة الأنبياء آية رقم ۲۹ 
)1١(‏ سورة الزمر اية رقم 18 
)١١(‏ سورة الأحزاب ية رقم ٣١‏ 
)١١۳(‏ سورة النو اة رقم 55 
)١4(‏ سورة ا اية رقم ٠۷‏ 
)١5(‏ سورة الزمر اية رقم ؟ 
(1) سورة الأنعام آية رقم ۲۸ 
(۱۷) سورة الإسراء ية رقم د٩‏ 
(14) سورة الحجر اية رقم ۸ وقد جاءت الآية رفة فى ( أ ) : بزيادة ( واو ) فى ما نثزل . 


۵ اا سسب سي تعبد الملائكة وغيرهم 


فعصيا بشرب الخمر والزنا والقتل » وقد أعاذ الله عر وجل الملائكة من مثإ“ هذه الصفة بما ذكرنا 
انفا اہم لا يعصون الله » ما أمرهه؛'" ويفعلون ما يؤمرون وباخباره تعالى أنهم لا يسأمون › 
ay‏ 
لا بعمد ولا جخطاً ولا بنسيان وقال عز وجل : جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع""» . فكل الملائكة رسل الله عز وجل بنص القران » والرسل معصمون فصح أن هارون 
وماروت المذكورين فى القران لا يخلو أمرهما”" من أحد وجهين لا ثالث هما : إما أن يكونا جدين 
من أحياء الجن > کا روينا عن خالد ر بن أف عمران<"» وغيره وموضعهما حينعذ فى النحو*" بدل 
من الشياطين كانه قال : : ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت ويكون قوله : ما أنزل على الملكين 
نعتا بمعنى لم ينزل على | لكين" ببابل وي الكلام هنا . 

وإما أن يكونا ملكين أنزل الله عز وجل عليهما شريعة حق ثم مسخها فصارت كفرًا کا فعل 
بشريعة موسبى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فتادى الشياطين على تعليمهما وهى بعد كفر » 
كانه قال تعالى : ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر » والذى أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت » ثم ذكر عز وجل ما كان يفعله ذلك الملكان فقال تعالى : وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من 
خلاق 0 , 

قال أبو محمد : - رضى الله عنه - فقول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر قول صحيح ونمى 
عن المنكر » وأما الفتنة » فقد تكون ضلالا » وتكون هدى قال الله عز وجل حاكيا عن موسى 
عليه السلام أنه قال لربه : « أتبلكنا بما فعل السفهاء منا إن هى إلا فتننك تضل بها من 


(۱۹) سقطت من (أ) (مشل). 

(۲۰) سقطت من (أ) (ها أمرهم ). 

١ سورة فاطر آية رقم‎ )۲١( 

(۲۲) ف رخ) ' ( عن ).۰ 

(56) هو : خالد ب ن ألى عمران التجيى قاضى أفريقية ٠‏ قال ابن ن حبان واسم ای عمران : زيد ررف عن عبد الله بن عمر مرسلا وعن 
عبد الله ر. ن الحارث وغيرهم » وعنه یی بن سعد الأنصارى وعبيد الله ابن ألى جعفر . قال اسن سعد تفه وقال ابن يونس كان فيه أهل المغرب ومفتى 
آهل مصر والمغرب » وكان مستجاب الدعوة توفى عام ١١3‏ ه ( تبذيب التبذيب ح ۳ ص 1١١١‏ ), 

(15) فى (1) : ف الجو وهو حريف . 

(5؟) فى (أ) : جاءت العبارة : ويكون الوقوف على قوله وبنقص ما بين القوسين . 


(5") سورة البقرة اية رقم 1١١‏ 


ال ا ا اک ا 


تشاء”") . فصدق الله عز وجل فى قوله » وصح أن يهدى بالفتنة من يشاء ويضل بها من يشاء 
وقال تعالى : « أنما أموالكم وأولادك فتنة“"» . 

ولیس كل أحد يضل باله وولده » فقد كان للنبى - عه - أولاد ومال » وكذلك لكثير 
من الرسل عليهم السلام » وقال تعالى : وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا عدتهم 
إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا إِيانًا*') . وقال تعالى : وأن 
لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه" فهذه سقيا الماء التى هى جزاء على 
الاستقامة قد سماها الله تعالى فتنة » فصح أن من الفتنة خيرًا وهدى » ومنها ضلالا وكفرا › 
والملكان المذكوران كذلك كانا فتنة يهتدى من اتبع أمرهما فى أن لا يكفر » ويضل من عصاهما فى 
ذلك وقوله تعالى : فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين الرء وزوجه » حق لأن أتباع رسل الله علمهم 
الصلاة والسلام هذه صفته يؤمن الزوج فيفرق إيمانه بينه وبين امرأته التى لم تؤمن » وتؤمن هى 
فيفرق إيمانها بينها وبين زوجها الذى لم يؤمن فى الدنيا والآخرة > وف الولاية » ثم رجع تعالى إلى الخير 
عن الشياطين فقال عر وجل : وما هم بضارين به من اخ إلا بإذن ال۲ وهذا حق لأن 
الشياطين فى تعليمهم ما قد نسخة الله عز وجل وأبطله ضارون من أذن الله تعالى باستضراره به » 
وهكذا إلى اخر الآية . وما قال عز وجل قط أن هاروت وماروت علما سحرًا ولا كفرًا ولا أمبما 
عصيا » وإنما ذكر ذلك فى خرافة موضوعة . لا تصح عن" طريق الإسناد أصلا » ولا هى أيضًا 
مع ذلك عن رسول الله - عَم - وإنما هى موقوفة على من دونه عليه السلام فسقط التعلق بها 
وصح ما قلناه والحمد لله رب العالمين . 


وهذا التفسير للعو هو تن الاي دون تكلف تأويل 3 ولا تقديم ولا تاخ 1 ولا زيادة فى 

الأية » ولا نقص منها » بل هو ظاهرها والحق المقطوع به عند الله تعالى يقينا وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قيل : كيف تصح هذه الترجمة أو الأحرى .. ؟ وأنتم تقولون : إن الملائكة لا يمكن أن 

يراهم إلا نبى » وكذلك الشياطين » ولا فرق فكيف تعلم الملائكة الناس .. ؟ أو كيف تعلم الجن 
النا 1 
رن 0 


(0؟) سورة الأعراف آية رقم ٠١١‏ 
(۲۸) سورة الأنفال إية رقم ۲۸ 
(۲۹) سورة المدثر ية رقم "١‏ 
)۳١(‏ سورة الجن اية رقم ١0‏ 
)۳١(‏ سورة البقرة أية رقم ٠١١‏ 
("") فى (خ): (من). 


ا ل م ی کے ت ا ا ا تر قن 


قلنا : وبالله تعالى التوفيق - أما الملائكة فيعلمون من أرسلوا إليه من الأنبياء حاصة ع 
ويابونبم عن الكفر کا نى النبى عليه الصلاة والسلام عن الكفر فى نص القران . 

وأما الشياطين : فتعلم الناس بالوسوسة فى الصدور وتزيين الباطل أو يتمثل فى صورة إنسان 
کا تمثل يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك" بن جعشم قال تعالى : « وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلما تراءت الفثتان نكص على عقبيه 
وقال إفى برىء منكم إلى أرى ما لا ترون إفى أخاف الله . 

وأما الحور العين فنسوان مكرمات مخلوقات فى الجنة لاولياء الله عر وجل » عاقلات ميزات 
مطيعات لله تعالى فى النعم خلقن فيه ويخلدن بلا نباية لا يعصين البتة . 

والجنة إذا دخلها أهلها الخلدون فليست دار معصية » وكذلك أهل الجنة لا يعصون فيا 
صلا » بل هم فى نعم وحمد لله تعالى » وذكر له والتذاذ بأكل وشرب ولباس ووطء لا يختلف فى 
ذلك من أهل الإسلام إثنان وبذلك جاء القران والحمد لله رب العالمين . 


وأما الولدان الخلدون فهم أولاد الناس الذين ماتوا قبل البلوغ كا جاء عن النبى - م - 
e‏ - أن الله تعالى يخلق خلقًا يل الجنة بهو“ فنحن نقر ببذا 
ولا تدرى أمتعبدون مطيعون أم مبتدثون فى الحخنة ( والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما کان هم 
لكي وأما ان كان ول اند ا م بعث إلمهم بدين الإسلام هذا ما لا خلاف فيه بين 
أحد من الأمة فكافرهم ف النار مع كافرنا » وأما مؤمنهم فقد اخختلف الناس فيهم فقال أبو حنيفة 
لا ثواب لحم » وقال ابن ألى ليى”"؛ وأبو يوسف”"", وجمهور الناس أغهم فى الجنة وہذا نقول لقول 
الله عر وجل ( أعدت للمتقين*") . ولقوله تعالى : حاكيًا عنم ومصدقا لمن قال ذلك منهم : وأنا 
لما سمعنا المهدى امنا به" ") . وقوله تعالى حاكيًا عنهم : قل أوحى إ إلى أنه استمع نفر من الجن 


(۳۳) هو : سراقة ة بن مالك بن جعشم المدلجي » الكنافى » أبو سفيان صحابی له شعر ؛ كان ينزل قديدًا » له ۱۹ حا یٹا » وکان فی 
الجاهلية قائفا » أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر رسول الله مُه حين حرج مهاجرًا » وأسلم بعد غزوة الطائف سنة ۸ ه » وتوف عام 74 ه . 

44 سورة الأنفال اية رقم‎ )۳٤( 

(55) راجع ص 8ه من هذا الجزه . 

(85) هو : يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصارى » الكو » البغدادى أبو يوسف صاحب الإمام أنى حنيفة وتلميذه وأول من نشر 
مذهبه » كان فقيها علامة لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأى » وول القضاء ببغداد أيام المهدى واهادى والرشيد » ومات فى خحلافته ببغداد » وهو على 
القضاء عام ۱۸۲ ه » وهر أول من دعى ر قاضى القضاة ) وأول من وضع الكتب فى أصول الفقه - من كتبه انراج » وأدب القاضى » والرد على 
مالك بن أنى . ( الأعلام ) . 

(۳۷) آل عمران YT:‏ 

(۳۸) سورة الجن ؛ ١١‏ 

(۳۹) سورة الجن : ١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتخل اا ا سس عضعيا. .م 
فقالوا : إنا معنا قرانًا عجبًا يبدى إلى الرشد فامنا به ) . وقوله تعالى : « إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات أولفك هم خير البرية » جزاؤهم عند رہم جنات 0 تجرى من تنبا الأعبار*"» . إلى 
احر السورة » وهذه صفة تعم الجن والإإنس عمومًا لا يجوز البتة أن يخص منها أحد النوعين فيكون 
فاعل ذلك قائلُا على الله ما لا يعلم » وهذا حرام » ومن الحال الممتنع أن يكون الله تعالى يخبرنا 
بخبر عام » وهو لا يريد إلا بعض ما أحبزا به » ثم لا يبين ذلك لنا » هذا هو ضد البيان الذى 
ضمنه الله عز وجل لنا فكيف وقد نص عز وجل على أنهم امنوا فوجب أنهم من جملة المؤمنين الذين 


قال أبو محمد : - رضى الله عنه - وإذا الجن متعبدون فقد قال رسول الله - عله 
« فضلت عل الانبياء بسست4597) . فذكر فيبا أنه عليه السلام بعث إل الاحمر والاسود وكان من 
قبله من الأنبياء إنما يبعث إلى قومه خخاصة » وقد نص عليه السلام على أنه بعث إلى الجن وقال عز 
وجل : قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا “معنا قرانا عجبا يهدى إلى الرشد فامنا 
به » . إلى قوله تعالى : وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولفك تحروا رشدا وأما 
القاسطون فكانوا جهنم حبطا”“» . وإذا الأمر کا ذكرنا فلم يبعث إلى الجن نبى من الإنس البتة 
1 اا 5 9 5 3 £ اكه 1 0 
قبل محمد - عَم - لأنه ليس الجن من قوم أنس وباليقين ندرى أنهم قد أنذروا فصح أنهم جاءهم 
أنبياء منهم قال تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منکہ*“» . 

وبالله تعالى التوفيق . 


(40) سورة البينة آية رقم ۷ - 8 وقد جاءت الآية محرفة فى الأصل حيث حذف كلمة ( عدن ) . 
(41) رواه البخارى : 50/7 فى الجهاد باب قول النبى : « نصرت بالرعب مسية شهر » وف التعبير باب رؤيا الليل ٠‏ ورواه مسلم 
رقم 5ه فى المساجد فى فاتحته . والترمذى رقم ١557‏ فى السير » باب ما جاء فى الغنيمة » والنساق + - 8 ؛ 4 فى الجهاد باب وجوب 
الجهاد . 

٠١ - 1٤ : سورة الجن‎ )٤۲( 

٠٠١٠١ سورة الأنعام آية رقم‎ )٤۳( 


فهرس الآيات القرانية 


رم الآية السورة دم 

لل الآية 

۳ لا در كه الأبضار وهو ,يدرك الا يضار الأنعام‎ ١ 

۲ فلما تراي الجمعان قال أصحاب موسى انا مدكرون قال كلا الشعراء 11 
إن معى رلى سيهدين 

۳ وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة القيامة ۲ 


لو كان البحر مدادًا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد الكهف ۹ 
كلمات ربى ولو جتنا بمثله مددًا 


1 ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده لقمان ۷ 
سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . 
1 الحسئوا فيها ولا تكلمون المؤمنون 1۰۸ 
۷ فستحقًا. لأمبحات السعير الملك ١١‏ 
۸ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين الشعراء ا 
1 وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام التوبة 1 
الله 
٠١‏ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد البقرة Yo‏ 
ما عقلوه وهم يعلموت + 
۱۱ فاقرأوا ما تيسر من القران المزمل 3 
۱۲ إنا معنا قرانا عجبًا يبدى إلى الرشد الجن ١‏ 
۳ إنه لقران كريم فى كتاب مكنون لا يسه إلا المطهرون لواقعة ۷۸ 
١‏ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين البيئة وكام 
حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب 
قيمة 


۹ بل هو ايات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم العنكبوت‎ ٥ 


۳۹ 


۳۷ 


۳A 


ما ننسخ من آية أو ننسها نأتى جخير منها أو مثلها 

ولولا كلمة سبقت من ربك لقض بينهم 

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 

بلسان عرلى مبين 

بكلمة منه امه المسيح عيسى ابن مرم 

حتی يسمع کلام الله 

فائما أمره إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون 

منهم من كلم الله 

اخسكوا فيها ولا تكلمون 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى 

قال فأخرج مها فإنك رجم 

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم ثمنًا قليلا أولفك 
لا خلاق لحم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلمهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم . 

ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذايًا ضعفًا من النار قال لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات 

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولًا فيوحى بإذنه ما يشاء 

من شاطى الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة 

وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 

ومن أصدق من الله حديثا 

نحن لقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا 
القر ان 

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر 
ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سمر يؤثر إن 
هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 
قل لفن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير 
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فأتوا بسورة من مثله 

ولكم فى القصاص حياة 

وأوحينا إلى ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا 
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض 
مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين 

إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه صقر 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون 
لك جنة من نخيل وعدب فتفجر الانهار خلاها تفجيرا 
أو تسقط السماء کا زعمت علينا كسفا أو تأت بالله 
والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زحرف أو ترف فى 
السماء ولن نؤمن لرفيك حتى تنزل علينا كتابًا نقرؤه قل 
سبحان ربى هل كنت إلا بشرًا رسولا . 

إنا أعطياك الكوثر 

قل فأتوا رة ر 

على أن يأتوا شل هذا القران لا يأتون بمثله 

وأوحينا إلى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خحلفنا 
وما بين ذلك 

جراء بما كانوا يعلمون 

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 

لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين 

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 

كانوا لا يتناهون عن المتكر فعلوه لبعس ما كانوا يفعلون 
وفاكهة نما يتخيرون 

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخيرة 

ولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 

وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين 

فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 

وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم 
والله يعلم إنهم لكاذبون 


المدثر 
الاسراء 


احادلة 
التوبة 
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فاتقوا الله ما استطعم 

به عدو الله وعد وک 

لو استطعنا لخرجدا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم 
لكافرون 

ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا 

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام 
ستين مسكينا 

ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خحاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 
وكانوا لا يستطيعون سمعا 

إنك لن تستطيع معى صبرًا 

ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 

ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اخحتلافا كثيرا 

ما جعل عليكم فى الدين من حرج 

لا يسال عما يفعل وهم يسألون 

وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم 
والله يعلم إنہم لكاذبون 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 

من يبد الله فهر المهتدى ومن يضلل فلن تجد له ولا 
مرشدا 

فوجدا عبدًا من عبادنا اتيناه ر حمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا علما 

قال تعالى : وما فعلته عن أمرى 

ستجدنى إن شاء الله صابرًا ولا أعصى لك أمرا 

وعرضنا جهنم يومف للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم 
وقال الظالمون إن تتبعون الا رجلا مسحورا أنظر كيف 
وما كان لنفس أن تومن إلا باذن الله 
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الآية السورة الم الصفحة 

ململ الآية 

م ولا تصرف عن كيدهن أصب اليهن واكن من ال جاهلين يوسف o“ Fier‏ 
فصرف عنه كيدهن أنه هو السميع العلم 

o¥ ۷۲ لن لم يبدنى ربى لاكونن من القوم الضالين الأنعام‎ ٦ 

۷ واصير وما صبرك إلا بالله انحل ١7‏ /اه 

۸ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يبدى من يضل الدحل ۴۷ o۷‏ 

209 إإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون الاسراء o¥ foto‏ 
بالآخرة حجابًا مستورًا 

۰ وما يضل به الا الفاسقين البقرة o۷ ۲٦‏ 

٩١‏ وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الاعراف ۱۰۱ باه 

۲ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلا لاسرا 7 مه 

۳ نحم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة البقرة ۷ o۸‏ 
وهم عذاب عظم 

69 AY ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا النساء‎ ٠٤ 

۹ A۸ فما لكم فى الخافقين ففتين والله أركسهم با كسبوا النساء‎ ۹٥ 
أتريدون أن هدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له‎ 
سبيلا‎ 

5 ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ومن عباده الأنعام 14 ۵۹ 

۹4¥ فمن يرد الله أن مېد یه يشر ح صدره لالإسلام ومن يرد أن الأنعام o‏ 8ه 
يضله يجعل صدره ضيمًا حرجا 

۹۸ لبس كمثله شىء وهو السميع البصير الشورى ۱۱ 1۲ 

۹ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فصلت ۱۷ 1۳ 

00 إنا خلقنا الانسان من نطفه أمشاح نبتليه فجعلناه سميعًا الإنسان ٤-٢‏ 1۳ 


بصيرًا إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا إنا اعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا . 


1۳ ۳٢ ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا إن اعبدوا الله واجتنبوا امل‎ ٠١ 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه‎ 
. الضلالة‎ 
ئ‎ ۳٦ يضل به كثيرًا ويبدى به كثيرا البقرة‎ ۲ 
34 1 من يضلل الله فلا هادى له الأعراف‎ ۴۳ 
54 1۲6 فمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد الأنعام‎ ٤ 
أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجًا كأنما يصعد فى السماء‎ 
534 A۲ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا النساء‎ ٥ 
1 ۲ إا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفروا الإنسان‎ ٠٠١ 


۷ ألم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين وهديناه النجدين البلد ۹-۸ 10 
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ولو شنا لاتیںا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين 

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 

إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليبديهم 
طريقا الا طريق جهنم 

ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء 

وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله 

ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا 
E as‏ 

وما أضلنا إلا المجرمون 

والله ربنا ما كنا مش ر کین 

انظروا كيف كذبوا على ألفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون 1 

رب بما أغويتنى لأزينن لحم فى الأرمن ولأغوينهم أجمعن 
حسدًا من عند أنفسهم 

وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين هم 
ما يتقون 

وما ابرىء نفسى إن النفس لأنازة بالسبوع آلا بارحم رق 
وأما من حاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى فإن الجنة 
هى المأوى 

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 

وقضينا إليه ذلك الأمر إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 
وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن ف الأرض مرتين 
ولتعلن علوًا كبيرا 

إذا قضى أمرًا فا يقول له كن فيكون 

وقدر فيا أقواتها 

إنا كل شىء خلقناه بقدر 

هل من خالق غير الله 

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها 
لا تبديل للق الله ذلك الدين القم 

واتخذوا من دونه المة لا يخلقرن شيئا وهم يخلقرن 
ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعا ولا يملكون موئًا 
ولا حياة ولا نشورا 

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 
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ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات 

هذا خلق الله فأرونى ماذا لق الذين من دونه 

أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم قل 
الله خالق كل شىء 

أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 

الله الذى خلق السموات والأرض 

ولقد نخلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفه فى 
قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العقله مضغة فخلقنا 
المضغة عظامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقًا آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين 

السات الس بين السا ورش 

حلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 

يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الكل 

إنا كل شىء خلقناه بقدر 

تدمر كل شىء بأمر ربها فاصبحوا لا یری إلا مساكنهم 
وأوتيت من كل شىء 1 

فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى انفسكم الا فى 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكى لا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاج 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ليشتروا به تنا قليلا 

لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو 
٠ن‏ عند الله وما هو من عند الله 

فتبارك الله أحسن الفالقين 

وتخلقون إفكًا 

صنع الله الذى أتقن كل شىء 

الذى أحسن كل شىء خلقه 

عااتري. فى خلق الزن من تغاوت 

ثم يقولون هذا من عند الله 

فتبارك الله أحسن الخالقين 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرا 

ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علييم قل 
الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار 
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إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدا 

ويوم يناديهم ابن شركلى قالوا أذناك ما منا من شهد 

ذق إنك أنت العرير الكريم 

أفمن يخلق كمن لا يخلق 

إلى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون 
طيرا 

واتخذوا من دونه اة لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون 

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 

بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 

أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن 
الله رمى 

صنع الله الذى أتقن كل شىء 

أحسن کل شىء خلقه 

إن أحستم أحستم لأنفسكم 

هل جزاء الاحسان إلا الإحسان 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 

ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت 

أو الحم خنزير فإنه رجس 

ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها 

وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 

كذلك زينا لكل أمة عملهم 

فزين لهم الشيطان أعمالهم 

إفى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون 
طيرًا باذن الله وابرىء الأكمه والابرص واحى الموق باذن الله 
واحلوا قومهم دار البوار 

لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم 

أن احرج قومك من الظلمات إلى النور 

إنما على هم ليزدادوا إثمًا 

وأمل هم إن كيدى متين 

الشيطان سول لهم وأمل هم 

أفرأيتم ما تحرئون أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون 
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ا فهرس ايات القران 
رم الآية انر دم الصفحة 
ملل الآية 
AY‏ تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون المؤمنون 4 11۲ 
۸ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابيًا الرعد ۱۷ 11۲ 
۳.۹ فما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الئاس فمكث فى الرعد ۱۷ 11۳ 
الأرض 
1۹۰ والفلك تجرى فى البحر با ينفع الناس البقرة 11٤‏ 11۳ 
0-0 واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام رب إنبن اضلان كثيرًا من ابراهم +o‏ 1۳ 
الناس فمن تبعنى فانه منى . 
14۲ تذروه الرياح الكهف 1 11۳ 
14۳ والعمل المصالح ير فعه فاطر 1۰ 11۳ 
04 وذلكم ظنکم الذى ظنع بربكم أردام فصلت ۲۳ 14 
06 يحرفون الكلم عن مواضعه المائدة ۱۳ 110 
14 وارلا دید فيه بأمن. شتديد الحديد 1٥ o‏ 
۷ إنا كل شیء خلقناه بقدر القمر 1 5 
048 إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وابام ما أنزل الله بها من النجم NI1 YEY‏ 
سلطان إن تتبعون إلا الظن وما هوى الانفس ولقد جاءهم 
من رببم الحدى أم للإنسان ما تمنى 
0-698 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخيرة القصص 1۸ 11۷ 
٠‏ قل كونوا حجارة أو حديدًا الاسراء o٠‏ 11 
۰۱ من كان يظن ان لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد الحج ١‏ 11 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 
۲ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب فاطر ١١‏ 1۱۹ 
۴۳ ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ق ۲۹ 1۲۰ 
0٠64‏ قل لو كنع فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى آل عمران 4 ١5‏ ۲۰ 
مح يم 7 
٠‏ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل الأحزاب ۱٦‏ ۲۰ 
۹ أينا تكونوا يدرك الموت ولو كتتم فى بروج مشيدة النساء ۷۸ ۲۰ 
۷ الذين قالوا لإحواهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل ال عمران ۱1۸ ۲۱ 
فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنع صادقين 
۸ اا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا ال عمران 10٦‏ ۱۲۱ 
لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله 
يق ويت ١ , ٠‏ 
۲۹ وما كان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله ويجعل الرجس على يونس 1۰ ۲۱ 


ال رة 
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الاية 


ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده 

فإذا جاع أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
ولن يوّخر الله نفسمًا إذا جاء أجلها 

وما كان لنفس أن تموت الا بإذن الله كتابًا مجلا 
لله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم بميتكم ثم يكم 
وخلقنام أزواجًا 

عذاب عظم 

عذاب ألم 

ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
وجاءوا بسحر عظم 

وأنبتناها نبائًا حسئا 

إن كيد الشيطان كان ضعيفا 

ومكروا مكرًا كبارًا 

إن كيدهن عظم 

صفراء فاقع لونها 

قد بدت البغضاء من أنواههم 

وذلكم ظبكم الذى ظنیتم بربكم ارداكم 

ذلك بام اتبعوا ما أسخط الله 

تلفح وجوههم النار 

فاخذتبم ا 

كما تنبت الأرض 

لا يتفجر منه الأبار فيخرج منه الماء 

فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابيًا 
وليحملن أثقالهم وأثقالا مع اثقاهم 

إفى اريد أن تبوء بائمى واتمك فتكون من أصحاب النار 
ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين 
يضلونهم بغير علم آلا ساء ما يزرون 

وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء 

لا يضرع من ضل إذا اهتدتم 

ما أصابك من حسئة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن نه ا 


١15 


11۸ 


4 
١6 ؟‎ 


114 


الاية 


قل كان من عند الله فما طؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثا 

أفلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اخحتلافا كثيرا 

كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا 

إذا لذهب كل إله بما حلق 

ربدا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين 

ومن يوق شح نفسه فأوائك هم المفلحون 

وما ربك بظلام للعبيد 

وها او ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

فما كان الله ليطلمهم 

ا 

وكان حقا علينا نصر المؤمنين 

كتب على نفسه ال رحمة 

إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان 

أو الحم خنزير فإنه رجس 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين اللساء ولو حرصم 
فلا تميلوا كل الميل 

فإن خفم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيانكم 

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند 
بارئكم فتاب عليكم 

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير 
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير 

إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا 
N‏ 

ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى 
ما أضاب من مصيبة ف الأرض :ولا فى أنفسكم إلا ف 
كتاب من قبل أن نبرأها 

وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 

فی أكثر الناس إلا كفورا 

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ' 

وأن تطع كثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 
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YA 

۲۹ 


42 
فى 


TAY 
AA 


الايية 


إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 

ويقول الكافر يا ليتنى كدت ترابا 

قل هاتوا برهانكم ان كنم صادقين 1 

ربئا إنك اتيت فرعون وملأه زينه وأموالا فى الحياة 
الدنيا ربدا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم وأشدد 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم ء قال : قد 
أجيبت دعوتكما . 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم 
الله ورفع بعضهم درجات 

ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 

ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم ف البر والبحر ورزقناهم 


' من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خحلقنا تفضيلا . 


وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أنم 
أمثالكم وما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون 
وإذا الوحوش حشرت . 

لا يصلاها إلا الاشقى الذى كذب وتو 

وإذا أحذر ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بل 

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله 

روجف من الما كل یکی 

خلق السماوات والارض ف ستة أيام ثم استوى على العرش 
ولقد خلقناكم ثم صورنام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
كيف تكفرون بالله وكنتم أموانًا فأحيام ثم بميتكم ثم 
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 

ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن ف الارض 
إلا من شاء الله , 

ونفخ ف الصور فصعق من فى السماوات ومن فى الارض 
إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين 
والشهداء . 

وخر مومبى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تثبت إليك 
واشهدهم على أنفسهم الست بربکم 


1Y۲ 


1Y۲ 
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وكنتم أزواجًا ثلاثة فأصحاب الميمئة ما أصحاب اليمنة 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون 
أولئك المقربون فى جنات النعيم فله من الأولين وقليل من 
الاخرين 

قاما إن كاين فن المقرين: لروح: وران وة وع 
وأما إن كان من أصحاب العين فسلام لك من أصحاب المين 
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حم . 

ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة 
أولنك أصحاب اليمئة والذين كفروا باياتنا هم أصحاب 
المشامة عليبم نار مؤصدة 

فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة ولعم 

النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 

يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 

ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى عندها جنة 
المأوى : 

إن لبثتم الا عشرًا 

فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرًا جميلا 
إنبم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا يوم تكون السماء كالمهمل 
وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود 
الجرم لو يفتدى من عذاب يومئثل ببنيه 

يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم 
كان مقداره ألف سنئة مما تعدون 

كذلك يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا 
يا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
ولو شاء الله ما أشركو 

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 

ولو أننا نزلنا إلهم الملائكة وكلمهم الموق وحشرنا 
عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 

كن فيكون 0 0 ع 0 

ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجعنبوا 
الطاغوت » فمنهم من هدى الله ومنهم من خحفت عليه 
الضلالة . 
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YY 


Y4 


Yo 


ولقد ذرنا جهنم كثيرًا من الجن والانس 

ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء 
ويبدى من يشاء 

رينا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا 


. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 


وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين 
ما حلقناهما إلا بالحق 

وما ربك بظلام .للعبيد 

وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

وما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 

وما ربك بظلام للعبيد 

إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » 
ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون 

وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 

أتؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون 

بل كانوا يعبدون الجن 

ولا يرضى لعباده الكفر 

اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 
لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشامون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين 

وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا 
عدتهم الا فتئة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 
والمؤمنون وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد 
الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويبدى اليه من يشاء 
ولو جعلناه قرانا أعجميًا لقالوا لولا فصلت اياته 
أأعجمى وعربى › قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين 
لا يؤمنون فى آذانہم وقر وهو عليهم عمى . 

ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت 
تكره الناس حتى یکونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن 
إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يوُمنون . 

وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله 
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یه ر ل ا ا ع يي ل ی القراة 


رفم الآية السورة دام الصفحة 


۳ ۱۱۱ ونذرهم فى طغيانهم يعمهون » ولو انا نزلنا إليهم الأنعام‎ ٩ 
» الملالكة وكلمهم الموق وحشرنا عليہم كل شىء قبلا‎ 
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله‎ 


۷“ وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليبن وأكن من الجاهلين يوسف ۳۳ ١0‏ 
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن 

۸“ وجعلنا على قلوبهم اكنة أن يفقهوه وفى اذانهم وقرًا الأنعام e‏ ۱۸۳ 

۹ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن يضل من يشاء النحل ۹۳ 1A4‏ 
ویهدی من يشاء 

1A4 ۸۹ قد افترينا على الله كذبًا إن عدنا فى ملتكم بعد الأعراف‎ ۳١ 
إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيا إلا أن يشاء الله‎ 
ربنا‎ 

۱ فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا البقرة ۱۰ A4‏ 

1A4 Yor ولو شاء الله ما افتتل الذين من بعدهم من بعد البقرة‎ ٢ 


ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من 
كفر » ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 


۳ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا المائدة 1١‏ 140 

1۸0 4١ أولعك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لحم فى الدنيا المائدة‎ ۴٤4 
خزى وهم فى الآخرة عذاب عظم‎ 

ه20 ولو شاء الله لجمعهم على ادى الأنعام ۳ 140 

1۸0 ۱۳ ولو شعنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى السجدة‎ ۴٠ 
لأملان جهنمم من الجنة والناس أجمعين‎ 

۷ من يشأ الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقم الأنعام ۳۹ ما 

۸ كن لم يبدنى رى لأكونن من القوم الضالين الأنعام ۷۷ 140 

۹ ولو شاء الله ما أشركوا الأنعام 1۷ ۱۸0 

۸٥ 1۲ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء الأنعام‎ ٠ 
ربك ما فعلوه‎ 

1۸0 ۳۷ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الأنعام‎ ١ 
. ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه‎ 

١مم‎ 0 ولو شاء الله لسلطهم عليكم النساء‎ 4Y 

4 فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد الأنعام ١‏ هما 
أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا كأنما يصعد فى السماء . 

2744 واصبر وما صبرك إلا بالله . التحل 1۲۷ 1A0‏ 

1۸0 18 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون هود‎ ٥ 


مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم . 
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۳۸ 


۳۹۹ 
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تى الملك من تشاء وتنرع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء بيدك امثير إنك على كل شىء قدير 

بعثنا عليكم عبادًا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا 

ألم ترك إلى الذى حاج ابراههم فى ربه أن آتاه الله الملك 
ولكن كره الله انبعائهم فبسطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذيهم 
بها فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم کافرول , 

لو خرجوا فيكم ما زادو م إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون هم 

الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرون 

فليئس ما ثروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 

أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أتفالها 

قرانًا عربيًا 

تبیائا لكل شىء 

أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب تيل علههم 

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 

قل اللهم مالك الملك توق الملك من تشاء وتنزع الملك 
تمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك افير 

إن الله يفعل ما يشاء 

يجتبى من رسله من يشاء 

يرزق من يشاء 

يختص بر حمته من يشاء 

فعال لما يريد 

ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله 
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما هم بذلك من علم 
إن هم إلا يخرصون 

إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 

أم أتيناهم كتايًا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا 
إنا وجدنا آباءنا على إمة وإنا على آثارهم مهتدون 

وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء 
نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء كذلك فعل 
الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين . 
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الأيية 


ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغرت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة , 

ولان سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله _ 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 
ولا حرمنا من شىء كلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا » قل هل عند من علم فتخرجوه لنا » إن تتبعون إلا 
الظن وإن انع إلا تخرصون . 

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هدام أجمعين 

كذلك كذب الذين من قبلهم 

قل هلم شهداءم الذين يشهدون أن الله حرم هذا 

اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن 
المشركين ولو شاء الله ما أشركوا 

أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 

ولو شاء الله الجمعهم على الهحدى 

لآمن من فى الأرض 

يوم يأق بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا إيمانما لم تكن 
امتا من قبل أو کسبت :ف ماپا يرا . 

ويقولون متى هذا الفتح » قل يوم الفتح لا ينفع الذين 
كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون 

الان وقد عصيت قبل 

لجمعهم على الهدى 

فلولا كانت قرية امنت فتفعها إيمانها إلا قوم يونس 
يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين 

ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى 
لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين 

وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله 

من ببدى الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له 
وليًا مرشدا 

إنك لا عبدى من أحببت ولكن الله ييدى من يشاء 

ليس عليك هداهم ولكن الله يبدى من يشاء 

ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين 
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الآية السورة 
لا زكراه فى الدين البقرة 
إفى أريد أن تبوء بامى وإنمك فتكون من أصحاب النار وذلك المائدة 


جراء الظالين 
ربنا اطمس على أموالمم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا يونس 
حتى يروا العذاب الألم قال قد اجيبت دعوتكما . 


ولو شاء الله لسلطهم عليكم النساء 
وما النصر إلا من عند الله ال عمران 


إذ هم قوم أن ييسطوا إليكم ايد يهم فكف أيديهم عنكم المائدة 
وهو الذى كف أيدء يهم عند TN‏ المد 
والذين لا يؤمبون فى اذائهم وقر وهو عليهم عمى فصلت 
بحرفون الكلم عن مواضعه النساء 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن ممم الجنة التوبة 
0 فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقا 

تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء البقرة 
o‏ الأنعام 
من قبل ٍ 
هم قلوب لا يفقهون بها ولمم أعين لا يبصرون بها ولحم الأعراف 
اذان لا يسمعون بها 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض الشورى 
ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن الزخرف 
والله يعصمك من الناس المائدة 
قل أعوذ برب الناس » ملك الئاس » إله الناس من شر الئاس 
الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة 
والناس . 
إن ھی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء الأعراف 
واا لا نري اشن آريد: عن الى« رض مارا جيم رچ الجن 


رشدا 

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والانس الأعراف 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته غافر 
ولو شينا لآتينا كل نفس هداها السجدة 
ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميمًا يونس 


وحبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر الحجرات 
والفسوق والعصيان أولعك هم الراشدون فصلا من الله 
ونعمة والله علم حكم . 
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¥ فهرس آيات القرآن 


د الآية السورة رشقم الصفحة 
بعلتل الآية 
٥‏ وود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذى الأوتاد الفجر ١-4‏ لمم 
الذين طغوا فى البلاد فأكثروا فيبا الفساد 
٩‏ إك ربك لبالمرصاد الفجر 14 ۲۰ 
۷ كن الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين البقرة 1۳ ۰ 
۸ وأملى لهم أن كبدى متين الأعراف 1A۳‏ ۲۱ 
۹ ولا يحسبن الذين كفروا أنما تمل لحم خير لأنفسهم إنما تملى آل عمران  ۲١ ١۷۸‏ 
لهم ليزادوا إثما ولهم عذاب مهين 
٠‏ أيحسبون أنما نمدهم به من مال ونبين نسارع هم فى الخيرات المؤمنون هوه كه ۲ 
بل لا يشعرون 1 
4١‏ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الاعراف 1۸۲ ۲۲۱ 
۲ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق الاسراء 1 ۲۱ 
عليها القول فدمرناها تدميرا 
۳ وان تتولوا يستبدل قومًا غيرك ثم لا يكونوا أمثالكم محمد ۳۸ ۲۲۱ 
٤4‏ إنا لقادرون على أن نبدل خيرًا منهم المعارج 00 ال ضف 
٥‏ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجًا خيرًا منکن التحريم ٥‏ ۲۲ 
٠ ٦‏ فن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون النساء 4 Yt‏ 
بالله واليوم الآخر 
۷ الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن غافر 1۱ 4 
الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الئاس لا يشكرون 
۸ الذى جعل لكم الأرض قرارًا والسماء بناء وصور فأحسن غافر 34 Y4‏ 
صور م ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم 
۹ بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها ابراهيم ۲۸ ۰ ۲۹ 6 
ويكس المصير 1 
tT.‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الرعد ۱1 o‏ 
۱ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض االدساء c10‏ ۹ 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ۱۱ 
أولعك هم الكافرون حقا 
۲ إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم واباك ما أنزل الله بها النجم to‏ كرف 


من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد 
جاءهم من رببم الطدى أم للإنسان ما تمنى 

۴ وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال البقرة أن نض لضف 
أنبعون باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا 

۳۲ ٤ هو الدى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزادوا الفتح‎ ۴٤4 
إماناً مع إيمانهم‎ 
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فاما الذين امنوا فزادتهم إيمانا 
الذين قال هم الناس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 


فزادهم انا 

وما كان الله ليضيع إمانكم 
025507 
لكم الإسلام دينا 


ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة 

إن الدين عند الله الاسلام 

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى 
الاخرة من الخاسرين 

يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل 
الله يمن عليكم أن هدام للايمان إن كنتم صادقين 
فأخرجنا من كان فبا من المؤمنين فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليما . 

ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً 

ودخل جنته وهو ظلم لنفسه قال ما أظن أن تبيد 
هذه أبداً وم اظن الساعة قائمة ولثئن رددت إلى رى 
لأجدن خخيراً منها منقلبا » قال له صاحبه وهو يحاوره 
اكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوالك 
رجلا . 

أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضه 

فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله 

رب فانظرفى إلى يوم يبعثون 

لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من ححا مسنون 
لق من ار وخلقته. من طين 

ما منعك أن تسجد 

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
فلا يستطيعون 

يعرفونه کا يعرفون أبناءهم 
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34 


يجدونه مكتوباً عندهم ف التوراه والإنجيل 

الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم وإن 
فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 

يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراه والانجيل يأمرهم 
بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم 
عليهم البائ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت 
E‏ 1 

ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر ليقولن الله 

وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون 

وإن الذين أوثوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 
لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنین نوله ما تولى 

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من 
بعد ما تبين هم الحدى لن يضروا الله شيعا 

فلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا 1 
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بصائر 

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم 

وإذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستبزأ بها فلا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم 
قل ابا لله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إيانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب 
طائفة 

إنما السبىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عام ويحرمونه عاماً ليواطثوا عدة ما حرم الله 

ومن الئاس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وماهم 
بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون 
الا أنفسهم وما يشعرون فى قلويهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ولهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون 
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الاية 


يا أنها الرسول لا يحرنك الذين يسارعون فى الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم | 
قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا يدحل الإيمان فى قلوبكم 

إنما المؤمبون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إياناً وعلى ربهم يتوكلون الذين 
يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 


إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولكك هم الصادقون 
والذين آمنوا ولم مهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء 
حتى يباجروا : 
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين 
اووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا 

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله » 
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذيون 
إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جههم جیا 

إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله › 
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 

إلا من اكراه وقلبه مطمين بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفر صدراً 

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولنك هم 
الصادقون 

فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 

كمثل غيث أعجب الكفار بناته 

فمن يكفر بالطاغوت ويوّمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا إنفصام لها 

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
هدا 

هل تجزون إلا ما كنع تعلمون 

إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 

أدخلوا ال عمران أشد العذاب 
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7 ا ی ا ا ا و ےد ل ف ا ابت الان 
د الآبة السورة 3 الصفحة 
لل الآية 
۱ كن أشركت ليحبطن عملك الزمر 1 YoY‏ 
۲ اا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فرق صوت الحجرات ۲ YoY‏ 
النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن 
تحبط أعمالكم وأنت لا تشعرون 
۳ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغبى من الحق شيعا النجم ۲۸ ۹ 
٤‏ يقولون بأفواهم ما ليس فى قلوبهم ال عمرانت  ١٦۷‏ ۱ 
EE‏ ولتعرفنهم فى لحن القول محمد "1١ ۳٠‏ 
05 ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة التوبة ۱۰۱ 1۲ 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 
2008417 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين طم الهدى محمد  YA— Yo‏ ¥ 


الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأمهم قالوا للذين 
كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم 
إسرارهم » فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم ذلك بأعهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا 
رضوانه فأحبط أعماهم . 
۸ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى الحجرات ۲ 1۲ 

ولا تجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض أن تبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون 


۹۹ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيهم ثم النساء 10 ۳ 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسليما 

۰ الم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين البينة ٤ ١‏ 

٤ ۳١ اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أرباباً من دون الله والمسيح  التوبة‎ ٠١ 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً‎ 

۲ اا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إهين ‏ الائدة حل 1 
من دون الله 

۴ه إن الله ثالث ثلاثة المائدة وف 10 

۲۵ 4 إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا النساء‎ ٤ 

1 ۹۸ من کان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان البقرة‎ ٥ 
الله عدو للكافرين‎ 

73 فيا فاكهة ونخل ورمان الرحمن 1۸ 56 
لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتول الليل 1-٥‏ 1 

۷ وأما إن كان من المكذبين الضالين فنرل من حميم وتصلية 2 الواقعة IT f~ 4Y‏ 


حدم 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل لس 


هاه 


كاه 


o1¥ 
o۱۸ 


°۹ 
o۰ 
اكه‎ 


الاية 


قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله » ولا يديئون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب 

قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا 
ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم 

فأحرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيا غير 


يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله 
يمن عليكم أن هدا للإيمان إن كنع صادقين 


ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 

وأما بنعمة ربك فحدث 

قولوا آمنا بالله وما أنرل إلينا وما أنزل إلى ابراهم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط ؛ وما أوق موسى 
وعيسى » وما أو النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولعك هم الكافرون 
فانذرئكم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب 
وتول 

أفنجعل المسلمين كامجرمين ما لكم كيف تحكمون 
واخرون اعترفوا بذئوبهم خلطوا عملا صالحًا وآخر 
سیغا 

إفى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 

اليوم تجرى کل نفس بما کسبت 

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا یره 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة 
فلا يجرى إلا مثلها 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 
لئن أشركت ليحبطن عملك 

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم 
لا يؤمنون 

إنما المؤّمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 


وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 


١75 
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لع فهرس آيات القران 


2 الآبة السورة 35 0 
مسلسل 
۷ ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون المائدة ٤‏ ۷۸ 
۸ ومن لم يحكم ہا أنزل الله فاولئك هم الظالمون الماكدة ¥ ۲۷۸ 
۹ه وإد ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم الر عد 1 ¥۹ 
۴١‏ إلا لعنة الله على الظالمين هود ۱۸ ۷۹ 
۴١‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علهم 2 التوبة E‏ ۷۹ 
إن صلاتك سكن هم 
۲ يا أيا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتل الجر البقرة 1۷۸ ۸۰ 


بالحر والعبد بالعبد » والانثى بالأثثى فمن عفى له من 
أحيه سىء فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة 
orr‏ وإن طائفتان من الموّ منين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان الحجرات YA: 1١١8‏ 
بغت إحداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله » فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا 
إن الله يحب المقسطين » إنما المؤمنين إخوة فاصلحوا بين 


أخويكم واتقوا الله 
4 وما كان لؤمن أن يقتل مومنا إلا خطأ التساء ۲ ۲۸۱ 
٥‏ ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به » ولكن ما تعمدت الأحزاب o‏ ۲۸۱ 
کم . :۹ 
o‏ ولا تنكحوا المش ر كات حتى يؤمن ولامة مؤمنة حير من اليقرة YAY ۲۲١‏ 


مشر كة ولو أعجبتكم » ولا تنكحوا امش ر كين حتى 


يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 


۳۷ 0 فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن الممتحنة 1۰ A۲‏ 
حل لهم ولا هم يحلون هن 

۸ ولا تمسكوا بعض الكوافر الممتبحنة 1۰ A۲‏ 

۹ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل المائدة 8 YAY‏ 


لكم وطعامكم حل هم والمحصناث من امو منات 
اتيتموهن أجورهن حصئين غير مسافحين 


YAY 8 الزانى لا ينكح إلا زائية أو مشركة » والزانية لا ينكحها النور‎ ٠ 
إلا زاك أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين‎ 
At {oY والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء النور‎ ٤١ 


فاجلدوهم ثمانين جادة » ولا تقبلوا لحم شهادة أبداً 
وأولئك هم الفاسقون 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


الاية 


لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام ها 

ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر أولفك حبطت أعماهم 

إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وألى الزكاة » ولم يخثى إلا الله فعسى أولفك أن 
يكوئوا من المهتدين 

اليو يعس الذين كفروا من دينكم 

ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 

المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 

ومن يتوهم منكم فإنه منهم 

هو الدى خلقكم فمنكم كافر ومنكم موّمن والله 
بما تعملون بصير 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا 

إنما يتقبل الله من المتقين 

حقاً على الحسنين 

حقاً على المتقين 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 

وأشهدوا ذوى عدل منكم 

وصال المؤمنين 

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاحوانكم فى 
الدين 

مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 

ألم ترى إلى الذين تولوا قوماً غضب الله علييم ما هم 
منكم ولا منهم . 

ومن يتولهم منكم فإنه منبم 

ومن حولكم من الاأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 

كمثل غيث أعحب الكفار نباته 

فلا تزكوا أنفسكم 

يا أيها الذين امنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 


٠١١ 


ترق 


الصفحة 
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ولاه 


الذين بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار 

جهنم يصلونها وين القرار 

وجعلوا لله انداداً ليضلوا عن سبيله 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 

غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 

مصيرا 

فلا وربك لا يؤمدون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 

م لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 

بينهم : إلى قوله : ليغيظ بهم الكفار 

كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 

لتبيننه للناس ولا تكتمونه 

وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 

إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن 

يرل علينا مائدة من السماء » إلى قوله : ونعلم أن 

قد صدقتنا 

قل هل ننبعكم بالأحسرين أعمالًا الذين ضل سعيهم فى 

الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا 

الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعماهم 

فلا نقم هم يوم القيامة وزنا ذلك جراؤهم جهنم 

بما كفروا واتخذوا آياق ورسلى هزوا 

ويحسبون اہم على شىء ألا [نهم هم الكاذبون 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 
م التاشرين 

ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 

ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولك 

هم الكافرون حقاً 

قل أبالله وآياته ورسوله کنع تستبزءعون لا تعتذروا 

قد كفرتم بعد ايمانكم 

قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت 

قلوبكم 

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 

لأنذرم به ومن بلغ 
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فلا وربك لا يوون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
رار رة 

ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجريه جهنم كذلك 
نجزى الظالمين 

ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون رمم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون 

إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم أمين 

عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 
وبقوله : ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستسحرون يسبحون الليل والنہار لا يفترون 
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنبار وهم 
لا يسامون 

قل من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل 
فإن الله عدو الكافرين 

ومن يقل منهم إلى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 
لمن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 
يا نساء النبى من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها 


العذاب ضعفين . 
والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات أولعك مبرعون 
ما يقولون . 


لو أردنا أن نتخل هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 
لو أراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى مما يخلق ما يشاء 
ولو ردوا لعادوا لما نپوا عنه . 

قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمثنين لنزل علوهم 
من السماء ملكا رسولا . 

ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين . 
جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مننى وثلاث ورباع . 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » وما هم 
بضارين به من أح إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم 


البقرة 


۲۸ 
۹٥ 


۳.٤ 
o 
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لل س ج ر اھ ج يي ع ی ی اناف القران 


7 الآيية الور .ثم الصفحة 
بلس الآية 
ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من 
خلاق . 
1.۳ أعبلكنا با فعل السفهاء منا إن هى إلا فتنك تضل با من الأعراف هه ١‏ ونع 
ا 
4 إما أموالكم وأولادك فتنة . الأنفال ۲۸ ع 
٠‏ وما جعلنا أصحاب الناس إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم المدثر ۳۰٦ ۳١‏ 
إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين أمنوا إماناً . 
05 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم 2 الجن ۱۷ ا 
فيه . 
00 وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله . البقرة ۲ ۳٦‏ 
4 وإذ زين هم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم الأنفال ۸ ۳.۷ 


من الئاس وإفى جار لكم فلما تراءت الفكتان نكص على 
عقديه وقال إفى برىء منكم إنى أرى ما لا ترون إفى 


أخاف الله . 
8 اعدت للمتقين . آل عمران ۳۳ ¥ 
05٠‏ وأنا لما معنا الهدى امنا به . الجن ۱۳ ۳¥ 
60 إا معنا قرانا عجباً يهدى إلى الرشد فامنا به . الجن ١‏ 1 
۳-۲ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولتك هم خير البرية 2 البيئة ۸-۷ .م 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن نتجرى من عب الأمار . 
۳-۴ وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولفك الجن A  \o-14‏ 


تحروا رشدا » وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا . 
٤‏ يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم . الأنعام ۳۰ ۳۰۸ 


عدد 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
أنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم من عقلها TT‏ 
إن اية الكرسى أعظم اية فى القران LA N O‏ 
وإن أم القران فاتحة الكتاب لم ينزل فى القران ولا فى الإنجيل مثلها N‏ 
وإن قل هو اله أحد تعدل E RS Oa‏ 
أقرؤه عليك وعليك أنزل .. ؟ قال إلى أحب أن اسمعه من غيرى OT‏ 
كل ميسر لما حلق له SOAS NESE‏ 
إذا أمرتكم بشىء فخذوا منه ما استطعتم eR‏ 01100 
أتستطيع أن تصوم شهرين .. ؟ قال : لا ٠...٠..ء.....: SS‏ 
كل ميسر لما حلق له ا SSAA SRS‏ 
من سره أن يبسط عليه رزقه أو ینساً فى أثره فليصل رحمه 00 0 1 2111111 


من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ومن 
سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل يها أبدا لا يحط ذلك من 
أو زان العاملين ها غا Es‏ الما ا كه خم ا ال ا ل 
حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا قالوا لا إله إلا الله RA‏ 
من سره أن یدسا فى أجله فليصل رحمه Se aaa‏ ونه انول أل هوا ادها اها 
حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا قالوا لا إله إلا الله وحق على الله ن يسقيه من طينه 
الجبال يعنى عن شارب الخمر O EP E EET‏ 
إنه يقتص يومئذ للشاة الجماء من الشاة القرناء 11 1 1 1 232070771 
لا يدحل الجنة إلا نفس مسلمة a‏ واه ل ما عاق عزن عمج Ea ARR‏ 
كل مولود يولد على الفطرة فابواه يبودانه أو ينصراته » أو يميجسانه » أو يش ركانه : 
إفى حلقت عبادى خنفاء كلهم فاحتالتهم الشياطين عن أنفسهم 1 5700 
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الفصل ف الملل والأهواء وانحل 2 
0 الحديث رقم 
مسلسل الصفحة 
۹ وذكر أنه رأى ليلة أسرى به عليه الصلاة والسلام ادم فى ماء الدنيا » وعن يمينه ۱۷۱ 

أسودة وعن يساره أسودة . فسأل عنها فأخبر أنه نسم بنيه » وأن الذين عن يمينه 
أرواح أهل السعادة » والذين عن يساره أرواح أهلى الشفاء E‏ ا 
00 ما من أحد ينجيه عمله » أو يدخله الجنة عمله قيل ولا أنت يا زسول الله ..؟ 1۳ 
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه ROR‏ 
١‏ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم مدكن قلنا يا رسول الله ضف 
وما نقصان ديننا ..؟ قال عليه السلام أليس تق المرأة العدد من الأيام والليالى 
لا تصوم ولا تصلى فهذا نقصان ديها ا 
۲ اعتقهافإنما مؤمنة il ADS SSS‏ 
۲۳ قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل O OAR‏ الا 
٤‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله ألا الله ويؤمنوا بما ارسلت به فإن 4۷ 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله e‏ 
۲0 من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه VS OS‏ 
۲٦‏ إفى لم أبععث لأشق عن قلوب الناس 0 ا ال اين 
۷ أنه يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » إلى أدنى أدنى من ذلك E oc‏ 
۲۸ لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة Wo. OEE‏ 
۲۹ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الع ا VO: AMOS SR‏ 
۰ لا يزنى الزافى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن  Yo‏ 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ولا ہب نهبة ذات شر وحين ينهبها 
وهو مؤمن Seenanvenenaenanaeannenanneseesenaneceseerannedesneesenpanneanenn‏ 
۳١‏ لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم ocean Se‏ ا 
۳۲ لا تراجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض AN eS‏ 
۳۳ لا ترغبوا عن ابائكم فإنه كفر لكم أن ترغبوا عن آبائكم AN. EN‏ 
٤4‏ ايه المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان AA et‏ 
٠‏ إن القدرية والمرجثة مجوس هذه الأمة E‏ ا E‏ 
۴١‏ تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة فهى فى الجنة . 4۲ 
۳4 من قال لأخيه يا كافر فقد باء بالكفر أحدها A O‏ 
۳۸ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وز رسول الله ويؤمنوا بما أرسلت ۹4 
٤‏ به Sa OES‏ ا ل 11-1 are ARES‏ 
۳۹ صح عن رسول الله أن رجلا لم يعمل خيراً قط فلما حضره الموت قال لأهله إذا حل 


مت فأحرقوفى ثم ذروا رمادى فى يوم راح نصفه فى البحر ونصفه ف البر فوالله لفن 
قدر الله على ليعذبنى عذاباً لم يعذبه أحداً من خلفه . وإن الله عز وجل جمع رماده 
فأحياه وسأله ما حملك على ذلك قال خخحوفك يا رب وإن الله تعالى غفر له لهذا 
القول #أآ as eae‏ 


۳1 


والله يا رسول الله لمن وجدت لكاعاً يتفحذها رجل أدعهما حتى الى بأربعة 


شهداء قال نعم قال إذن يقضى اربه » والله لا تجللهما بالسيف ا 
اية المنافق بعض الأنصار 0 N‏ 
قال عليه السلام : لعلى بن أبى طالب : لا يبغضك إلا منافق م 
إذا اجتهد الحا فأصاب فله أجران وإن أخحطاً فله أجر ETE‏ 
إن الله تعالى يخلق خلقاً يماد بهم الجنة 121111110 


فضلت على الأنبياء بست a‏ عه لذ عله قله عاك a‏ عا هن مهار هسه قر أده لهال لتقن a‏ 
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وتعتاد نفسى إن نأت عنلك عيبا 
وإن وجومُا يصطحبن بظة 
اليك النغسود عليك عيونا 


تطاول لح لك بالأعمد ونام الخل وم لد 
آل اة ا فت مض ا ن ف 


ما ولدت نجيه من فحل ييل تله أو سيل 
كستة من بطن أم الفضل أكم با من كهلة وكهل 


كأن الفتى لم يعر يومًا إذا اكتسى 


ول يفتقر يوقا إذا ما تلا 
ففلت فوع الأيقان وأطفلت 
بالجهلتين ظيبافما ونعامها 


ما عاتب الع الكسيرم کنفسه ا 
وام يصلحه الجليس الصاح 


جيم صيام وحيل غير صائمة 


تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 


ان الكلام لفى الفؤد وما 
جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
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ابراهم عليه السلام 
ابراهيم بن سيار النظام 


ابراهم التخعى 
ابراهيم البغدادى 
أحمد بن حنبل 
امد بن حابط 
أرسطو 

اسحاق بن راهوبه 
أفلاطون 

إمرى القيس 
أيوب عليه السلام 


بشر بن غياث المريسى 
بشر بن المعتمر 
بكر بن أحت عبد الواحد 
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جعفر بن ا طالب 
جعفر بن حرب 
جهم بن صفوان 


الححارث بن على الوراق 
حاطب بن ای بلتعه 
الحجاج بن يوسف الثقفى 
الحسن البصرى 

الحسن بن على 

الحطيئة : جرول بن أوس 
حفص الفرد أبو جى 
حمزة بن عبد المطلب 
الحسين بن على 

الحسين بن محمد النجار 
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زهير بن ألى سلمى المزنى 
زيد بن عمرو بن نفيل 


سراقة بن مالك 

سعد بن عبادة 

سعيد بن يوسف 

سفيان الثورى 

سقراط 

سليمان بن جرير ٌ 

سمية آم عمار -- رضى الله عنهما - 
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محمد بن كرام السجستانى 
معاذ بن جبل 

مسطح بن اثافة 

معمر بن عمرو العطار 
عر 


معاوية بن أبى سفيان 
مرزان جخت المنافى 


النابغة الذبيانى 
النعمان بن ثابت - أبو حنيفة 


هارون عليه السلام 
هشام بن عمرو الفوطى 


یی بن زكريا عليه السلام 
يعقوب بن ابراهم أبو يوسف 
يوسف عليه السلام 

يونس بن عون 


حرف النون 


حرف الماء 


حرف الياء 
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حرف الک 
أبو بكر الصديق - رضى الله عنه 
أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان 
أبو ريطه اليعقويى 
أبو زياد الكلابى 
ابو سفيان بن الحارث 
أبو السنابل بن بعكك 
أبو كثير الطبراى 
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اسم ا مرجع 


القران الكرم 
فتح البارى بشرح صحيح البخارى 


بح دم 

سنن الترمذى 

سنن ابن ماجه 

سنن الدارمى 

سئن ألى داود 

جامع الأصول فى أحاديث الرسول 
كشف الفا ومزيل الألباس 
المسند للامام أحمد بن حنبل 
الموطا للإمام مالك 


سنن النسا 
الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة 


مفتاح كنوز السنة د ١٠.‏ . ى فنسنك 


بالمراجع 


المؤلف والطبعة 


كتاب الله جل من أنزل 

رقم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباق وحمب الدين الخطيب من 
المكتبة السلفية 

حقق نصوصه ورقم أبوابه محمد فؤاد عبد الباق 

نشر إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد السعودية 
حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف [ دار الفكر 
At‏ ها] : ْ 

حقق نصوصه محمد فؤاد عبد الباق [ عيسى البالى الحلبى 
وشركاه ] 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرمن الدارمى [ دار الفكر 
ش سليمان الحلبى القاهرة ۱۳۹۸ ه ] 

راجعه على عدة نسخ محمد محيى الدين عبد الحميد [ دار 
إحياء السنة النبوية ] 

حقق نصوصه عبد القادر الأناؤطى [ مكتبة دار لبنان 
29 ها ] 

أحمد القلاس [ مكتبة التراث الإسلامى - حلب ] 

شرحه - أحمد محمد شاكر [ دار المعارف بمصر ۱۳۷۶٤‏ ه ] 
صححه ورقمه محمد فوّاد عبد الباق [ دار إحياء الكتب 
العربية ] 

بشرح الحافظ السيرطى [ المكتبة التجارية ۱۳١۸‏ ه ] 
الشركانى - تحقيق عبد الرحمن بن يحسى [ مطبعة جدة 
YA.‏ ها ] 

نقله إلى العربية محمد فؤاد عبد الباق 

ادارة ترجمان السدة - لاهور ۱۳۹۷ ها 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


16 
1۷ 


اسم المرجع 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى 


البداية والنهاية لابن كثير 
دائرة المعارف الاسلامية 
ل 


الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن 
عبد البر 

الطبقات الكبرى لابن سعد 

وفيات الأعيان لابن خلكان 


تهذيب التهذيب لابن حجر 
المنبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد 


الإعلام للزركل 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
جوامع السيرة لابن حزم 


طوق الحمامة فى الألفة والآلاف 
المفاضلة بين الصحابة لابن حزم 
نقط العروس لابن حزم 

أعلام النساء لعمر كحالة 
الإحاطة فى أحبار غرناطة 

بغية الملتنمس 

تراجم إسلامية 

تذكرة الحفاظ 

تاريخ بغداد 

تاريخ الفكر الأندلسى 

تاريخ الشعوب الإسلامية 0 
اين حزم - حياته وعصره واراؤه وفقهه 
دولة الإسلام فى الأندلس 
طبقات الشافعية للأسنوى 
أصيبعه 


۳۵٣ 


المؤلف والطبعة 


ابتدا تبه وتنظيمه ولش [ .ى„ ونستك وى .ب : 
منسخ [ مطبعة بريل لندن ۱۹۹۷ ] 

الطبعة الثانية 1۹۷۷ مكتبة المعارف بيروت 

أصدرها بالإنجليزية والفرنسية والألانية جماعة من المستشرقين 
النسخة العربية إعداد إبراهم زكى خورشيد [ دار الشعب 
بالقاهرة ] 

تحقيق على محمد البيجاوى [ مكتبة نبضة مصر بالقاهرة ] 


دار التحرير للطباعة والدشر - القاهرة 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مكتبة نهضة مصر 
144۸ م] 

للإمام ابن حجر العسقلانى 

حققه محمد محيى الدين عبد الحميد [ مطبعة المدلى بالقاهرة] 
الطبعة الثالئة 

تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون [ دار المعارف 19515 م ] 
تحقيق الدكتور إحسان عباس [ دار المعارف بمصر ] 

تحقيق الدكتور الطاهر مكى [ دار المعارف بمصر ] 

تحقيق الأستاذ سعيد الأفغانى [ بيروت سنة ١94٠‏ م ] 
تحقيق الدكتور شوق ضيف القاهرة سنة ١96١‏ م 

الطبعة الماشمية بدمشق ٠۳۷۸‏ ه 

لسان الدين الخطيب تحقيق عبد الله عنان القاهرة ه906١‏ م 
أحمد بن يحبى العتبى دار الکتاب العربى ۱۹۹۷ م 

محمد عبد الله عنان [ مكتبة الخانجى ] 

الذهبى [ طبعة حيدر أباد الهند ] 

الخطيب البغدادى دار الكتتاب العربى بيروت 

ترجمة الدكتور حسين موّنس [ القاهرة ه198 م ] 

بركلمان الطبعة السابعة دار العلم للملايين 

الشيخ محمد أبو زهرة [ دار الفكر العربى ] 

الدكتور زكريا إبراهم - القاهرة سنة ١95‏ م أعلام العرب 
الأستاذ محمد عبد الله عنان الطبعة الرابعة 9م١١‏ ه 

تحقيق عبد الله الجابورى بغداد ۱۳۹۱ ها 

دار مكتبة الحياة بيروت 
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اسم ا مرجع 


معجم الأدباء لياقوت الحموى 
مروج الذهب للمسعودى 


المعجب فى تلخيص أخبار المغرب للمراكشى 
تفسير الطبرى : لابن جعفر محمد بن جرير 
الطبرى 

تفسير القرآن العظم : لألى الغداء اسماعيل 
التفسير الكبير : للامام محمد الرازى 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور : للإمام 
جلال الدين السيوطى 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل 


الجامع لأحكام القران : لألى عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبى 

زاد المسير فى علم التفسير - عبد الرحمن 
ابن الجوزى 

فى ظلال القران 

تفسير القران الحكم 

تفسير السفى 

بصائر ذوى القييز فى لطائف الكتاب العزيز 
التفسير والمفسرون 

معترك الأقران ف أعجاز القران 


تأويل مشكل القران 


فتح القدير : الجامع بین فنى الرواية والدراية 
من علم التفسير 


ثبت المراجع 
المؤلف والطبعة 
طبعة دار المأمون 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - كتاب التحرير 
سنة 5م5١‏ ه 


تحقيق محمد العريان - القاهرة - سنة ١548‏ ه 
حققه حمود محمد شاكر : دار المعارف بمصر 1959م 


طبع دار احياء الكتب العربية 
المطبعة العامرة الشرقية ٠۳٠١۸‏ ه 


دار المعرفة للطباعة - بيروت - لبئان 


للإمام محمود بن عمر الزخشرى - ط مصطفى حسين أحمد 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۳ ه 


ط . دار الكتب العربية - القاهرة م١‏ ه 


المكتب الإسلامى - على نفقه الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى 
- أمير دولة قطر المعظم 

سيد قطب دار الشروق ١795154‏ ه بيروت 

محمد عبد المنعم خفاجى - مكتبة النجاح الطبعة الأول 
للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى : مكتبة محمد على 
صبيح ۱۳۸١‏ ها 

جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى - تحقيق محمد على 
النجار القاهرة ١89‏ ها 

د. محمد حسين الذهبى - دار الكتب الحديئة - القاهرة 
585 ها 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى 
- تحقيق : على محمد البجاوى - دار الفكر العرنى 

شرحه ونش : السيد أحمد صقر - الطبعة الثانية - دار التراث 
- القاهرة ۱۳۹۳ ه 


تأليف : محمد بن على الشوكانى : دار الفكر ۱۳۹۲۳ ه 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


اسم المرجع 


المواقف 
المقاصد 


التقريب لحد المنطق والمدخحل إليه 
الرد على ابن النغريلة اليبودى لابن حزم 


رسالة فى ابطال القياس والرأى والاستحسان 


لابن حزم 

أصول الفكر الفلسفى عند الرازى 
الأسفار المقدسة 

آراء بن العربى الكلامية 

إغاثة اللهفان 

أصول الدين 


تحقيق ما للهند من مقولة 
تبين كذب الفترى 
التلمود 

التوراه السامرية 


عبافت الفلاسفة 


جذرة المقعبس 
رسائل فلسفية 
الرد الجميل 


الفكر الدينى الإسرائيل 
الفرق بين الفرق 


ابن القم وموقفه من التفكير الإسلامى 
مناهج الجدل فى القرآن الكريم 
المعجم الفلسفى 


۳۵A 


المؤلف والطبعة 


كتب العقيدة 


للقاضى : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجى . الطبعة 
الاولى : مطبعة السعادة بمصر - ٠۳۲١‏ ه 

سعد الدين التفتاراى . نسخة مخطوطة بمكتبة الأزهر تحمل رقم 
۲۳ علم الكلام 

نشر وتحقيق الدکتور إحسان عباس - بيروت 19859 م 
تحقيق الدكتور إحسان عباس . دار العروية - ۱۳۸۰ ها 


تحقيق الاستاذ سعيد الأفغاى سنة ١9٠‏ دمشق 

د . عبد اللطيف محمد العبد -- مكتبة الأنجلو سنة ۱۹۷۷ م 
د . على عبد الواحد وافى - دار مبضة مصر سنة191/1 م . 
عمار طالبى : الشركة الوطنية - الجزائر 

لابن الق الجوزيه - تحقيق محمد حامد الفقى 

للبغدادى : الطبعة الأول - استنابول - مطبعة الدولة 
۹ھ 

للبیرونی ط حيدر أباد بالحند »> ۱۳۷۷ ها 

لابن عساكر : ط دار الكتاب العربى : بيروت ۱۳۹۹ ه 
ظفر الإسلام ان ط . الثالئة - دار النفائس 

ترجمة الكاهن السامرى - تحقيق الدكتور أحمد حجازى السقا 
- دار الانصار : الطبعة الاولى سنة م9١‏ ه 

الحجة الاسلام الغزالى - طبعة دار المعارف تحقيق الدكتور 
سليمان دنيا 

للحميدى : الدار القومية - ١955‏ م 

للرازى : منشورات دار الانسان الجديد : بيروت ۱۳۹۳ هھ 
للغزالى : ط مجمع البحوث الإسلامية سنة ۱۳۹۳ ه تقديم 
وتحقيق الأستاذ : عبد العزيز عبد الحق . 

ط دار المعارف . تحقيق د . سليمان دنيا 

د. حسن ظاظا : ط . معهد البحوث سنة ۱۹۷۱ ها 
للبغدادى - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد -- مكتبة 
ومطبعة محمد على صبيخ - القاهرة 

د. عوض الله حجازی : سنة ۱۳۸۰ هھ 

د . زاهر عواض الألمعى : مطابع الفرزدق التجارية - الرياض 
د . جميل صليبا - دار الكتاب اللبنانى - بيروت 


۳۵۹ 


اسم المرجع 


محاضرات فى النصرانية 


الملل والتدحل 


المغنى 

نشأة الفكر الفلسفى ف الإسلام 

مذاهب الاسلامبين 

معارج القبول لشرح سلم الوصول فى 
التوحيد 

الحقيقة فى نظر الغزالى 

الحكم الترمذى ونظريته فى الولاية 

فتح المجيد - شرخ كتاب التوحيد 


المقارنات العلمية والكتابية بين الكتب 
السماوية 


فى التوحيد » ديوان الأصول 
الجانب الإفى من التفكير الإسلامى 
الابانة عن أصول الديانة 


صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان 


ثبت المراجع 


المؤلف والطبعة 


للشيخ محمد أبو زهرة - دار الفكر العربى 

للشهرستانى : تخر الدكتور محمد بن فتح الله بدران مكتبة 
الانجلو - القاهرة ¬ 155 ه 

للدكتور أحمد شلبى : الطبعة الخامسة سنة ۱۹۷۷ م مكتبة 
النبضة 

لأبى الحسن الأشعرى : تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
- مكتبة النبضة المصرية - ط ثانية ۱۳۸۹ ها 

للقاضى عبد الجبار - الدار المصرية للتأليف «الترجمة 


- بإشراف د . طه حسين 

د. على سامى النشار . دار المعارف الطيعة السابعة 
YY ¬_‏ م 

د . عبد اللرحمن بدوی . دار العلم للملايين بيروت ط الثانية 
- ۹۷۹ م 


للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى من مطبوعا الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد - المملكة 
العربية السعودية 

د . سليمان دنيا : دار المعارف بمصر ط ثالثة 

د . عبد الفتاح عبد الله بركة . من مطبوعات مجمع البحوث 
الاسلامية 

للشيخ عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ - محمد حامد الفقى 
- دار الكتب العلمية بيروت 


للاستاذ الدكتور محمد الصادق - دار التراث الإسلامى 


- بيروت 

لأ رشيد سعيد ين محمد النيسابورى : تحقيق محمد 
عبد المادى أبو ريدة . مطبعة دار الكتب 1959م 

د . كامل مصطفى الشيبى - دار المعارف مصر ط ثانية 
د . محمد الببى - دار الكتاب العربى للطباعة والنشر 
لأبى الحسن الأشعرى . تقديم وتحقيق د . فرقبة حسين مود 
- دار الانصار - مصر 

حققها جماعة من العلماء : المكتب الإسلامى ط : الرابعة 
۹ ه 

محمد بشير السهسرانى المندى - مطابع نجد التجارية 
- الرياض 


عدد 


البيان 


الكلام فى الرؤية SDE aaa e aa aaa RES‏ 
الكلام فى القران وهو القول فى كلام الله E OY‏ و 1 
الكلام فى إعجاز القران SSN ee a‏ 
الكلام ف القدر وفووي عم مو و ووو ثيءة مونو رن ورلا مما ف ي قفو وف هت فرهم مم امورو مم رةه eren‏ 
الاستطاعة ERS E Safa ê‏ 
الكلام فى أن تمام الاستطاعة لا يكون إلا مع الفعل لا قبله e‏ 
الكلام فى الهدى والتوفيق E‏ 
الكلام فى الاضلال eha SR aaa‏ 
الكلام فى القضاء والقدر EE‏ ام وا 
الكلام فى البدل 7ن به م 41 واو هاف هله عزن جا للع قاف لطر لعا و قعل مامد ha‏ مواق 
الكلام فى خلق الله تعالى لأفعال خلقه 0[ 001111 
الكلام فى التجوير والتعديل والتجوير ا 
الكلام فى هل شاء الله كون الكفر والفسق وارده من الكافر والفاسق آم لم يشا ذلك 1 
الكلام فى اللطف والأصلح EE‏ دوه يه لس م دو و ee‏ 
هل لله نعمة على الكفار أم لا عم دمو رمام أ اراي و ا Ea RSA‏ 
كتاب الايمان والكفر والطاغات والمعاصى » والوعد والوعيد ا ل ا ل ا 
اعتراضات للمرجئة الطبقات الثلاث المذكورة i ORR‏ 
الكلام فى تسمية اومن بالمسلم 3 والمسلم بالمؤمن 3 وهل الايمان والاسلام اعمان لمسمى واحد 
ومعنى واحد أو لمسميين ومعنيين eas a‏ ا يام ماه اه لوقا عاو ههه هبيه e aon‏ 
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الفصل فى الملل والأهواء والنحل 


عدد 


البيان 


احتلاف الناس فى تسمية المذنب RS‏ 
الكلام فيمن يكفر ولا يكفر OSS‏ و اوه أنه eee esa‏ 
الكلام فى تعبد الملائكة وتعبد الحور العين والخلق المستأنف وهل يعصى ملك أم لا .. 
فهرس الايات القرانية 0001| | SAS‏ 
فهرس الآحاديث النبوية a‏ وول وف با ماطف لوو وجل وق ا E‏ 
فهرس الفرق والوقائع اا ا E SA‏ 


فهرس الأشعار 


ا ا ا ا ا 0 


فهرس الأعلام ارا ا ل لخو ال ا ا 


الصفحة 


